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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصهت 111 برط لماع اهومن 


الاسّلامٌ 


إعداد 


كور تال عطي 
أسمَار المواسبة ”المتفرغ " ججامعه الزقاناشه 
ورستازالمماسي لابلاب امع أم المق» 


1 لطبعة الثانية ( معدلة ) 


89 هال ١9886‏ م 


ع لقان بالاسكد ريك 


جملا ل حريى وبشركاء 


فم 
طوالخ غه عمقلا عط ما 


ونو036) أوه كا 


اازعمع كلا اوهل" 


مقدمهة الطبعة الثانية 


احمد الله واستعيئه وأستغفره وأنوب اليه ,2 وأعوئ بالله من شر دفسى 
وسيئات عملى ٠‏ وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ٠‏ لم يترك لنا خيرا 
الا امرنا بالتزود منه » ولم ,ترك شرا الا آمرنا باجتشابه » فجزاه الله عنا 
ما هو أهله » وصض!إ الله عليه وسلم وعلى آله وصحيه وسلم تسليما 
كثيرا وبعد ٠‏ 


فقد مضت على الطبعة الآولى لهذا الكتاب قرابة ثمان سدوات »2 
نلقيت خلالها بعض الانتقادات الملخلصة والتوجيهات السديدة » والتى كان 
منها نقص اللالات التطبيقية فى المحاسبة الاسلامية 2 وعدم وجود الصطلحات 


الانجليزية للألفاظ الفقهية ٠‏ 

وقد حاولت طاقنى معالجة القصور فى الطبعة السابقة » وقد ساعدنى 
فى ذلك بعض البحوث المنشورة والرسائل القيمة التى أعدت فى الجامعات 
الاسلامية فى الفترة الأخيرة » راجيا من الله عز وجل أن تناح لى فرصة 
أخرى لاستكمال المعالجة العلمية لهذا الموضوع الهام ٠‏ 


ولا يفونلى أن أشكر الزميلين الكريمين الدكتور بوسف ابراهيم طبل 
أسناذ المحاسبة المساعد يجامعة الملك عبد العزيز والدكتور مخمد عبد الحليم 
عمر أستاذ المحاسبة المسارك بجامعة أم القرى وجامعة الأازهر >2 والذى كان 
لتوجيهانهما السديدة أكبر الآثر فى اخراج هذه الدراسة + 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما عنا وعن العلم خير الجزاء » وأن 
يقبل عملنا خالصا لوجهه ٠‏ 

اله سفع نع 
مكة المكرمة 
فى غرة رمضان ١1+98‏ 

/ا ابريل ١9498‏ 


خمد كمال عطية 


عمتطصهت 111 برط لماع اهومن 


مقدمة الطبعة الاولى 


الحمد لله العزين الوهاب 0 الذى أنزل على عبددم خير كتاب » قال فيه 
( ولتعلموا عدد السسئين والحساب ) والصلاة والسلام على سنيدنا محمد وآله 


وصحبة. وسلم 


ان الاسلام فكر ودين 2 ونظام همجتمع ومنهج حياة 2 يجمع بين الروح 
والمادة والعلم والتطور » والدنيا والآخرة 2 يصلح لكل زمان ومكان , 
ولكافة الأجئاس والأقوام 0 والأمم والضرعوب 2 


وقد جاء الاسلام خاتما لرسالات السماء » بعد أن يلغت الانسانية 
الرشد : وأصبحت أهلا لاستقبال رسبالة عالمية خالدة » مصححة ما الحرفت 
البه الأديان التى سبقته , وجاء كتابه كاشفا لهذه الحقائق مهيمنا على الكتب 
التى جاء بها الرسل من قبل ٠‏ وفى خلال أربعة عشر قرنا مضت 2 صمد 
الاسلام رغم التيارات والتحديات التى تعرض لها 2 وهو هجرد من كل قوة 
غير قونه الذائية الكامنة فى طبيعته وشسمووله » والنايعة من بسساطته 
ووضوحه ,؛ وملاءمته للفطرة البشرية »2 وتلبيته لماجانها المتطورة ٠‏ 


ان الرسالة الاسلامية لها الفضل الأول فى تطور الافكار الاقتصادية 
الى شكلها الحديث », لأن الاسلام رسالة شريعة وفكر وعمل للبشرية كلها ؛ 
ويعلم الخالق جلت قدرته ‏ يقينا .ما يصلح خلقه وينظم ششئو نهم ويهديهم 
الى سواء السبيل ( آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ٠‏ 


وجاء الاسلام بالخطوط العريضة لتنظيم استغلال الموارد الاقتصادية 
بطرق مشروعة لصالح البشرية كلها'» ومقررا لممادىء عامة مثل الاعتراف 
بالملكية الفردية والتفاوت فى الدخول وفروض الارث والنفقات الواجبة »2 
تاركا 'نفصيل الوسائل الخاصة بتطبيق النظام الى أممل العلم وأولى الأمر فى 
كل مجتمع وفقا لظروفه وآحواله والعصر الذى نعيشس فيه ٠‏ 


سس ١ل‏ سه 


وعلم المحاسبة هو أحسد العلوم الاجتماعية الذدى يهدف الى قياس 
النشاط الاقتصادى لتحقيق أغراض ادارية منشسودة ٠‏ وبلا شك فان 
المحاسبة بمفهومها الحديث مصدرها الحقيقى هو الاسلام » الذى فح باب 
الاجتهاد الشرعى للحساب مع تغير الظروف الاقنتصادية للمجتمسع ٠‏ لآن الله 
سبحانه وتعالى هو الذى حثنا على تعلم الحساب » وأمرنا يكثاية ونسجيل 
المعاملات » وننظيم نداولها حتى يعم الحب ٠‏ ويدتشر الرخاء بين الناس ٠‏ 


وقد قدمت فى هذا الكتاب بيقدر ما وفقتى الله اليه من اثارة بعض 
الموضوعات المحاسيية 0 التى أمل أن نكون لواة لدراسات مفصلة فى 
1 المستقيل » وبدلك فان هذا الكتاب اراد يتضمن ستثة موضوعات حسب الآنى 


الفصل الآول : 

الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


المال فى الاسلام 

القياس المحاسبى فى الاسلام 
عناصر الانتاج فى الاسلام 
محاسبة التركات والمواريث 
محاسيبة البنوك الاسلامية 


الفصل السادس : النفقات الواجبة فى الاسلام 


أسأل الله سبحانه وتنعالى أن يتقبل عملى خالصا لوجهه ٠»‏ وأن يعفو 
عنى فيما أخطأت فيه , وأن أكون قد وفقت فيما هدفت اليه ( وما توفيقى 
الا بالله » عليه نوكلت واليه اليب ) ٠‏ 


جده فى يوم الجمعة 


خمد كمال عطية 


14 كر اللية 401 
5 أكتوير ١98١‏ 


الما 


الفصل الأول 


في الإسكلام 


"وما . 00000 و 


أن لفح والأوله» فَأند سكم تان اللي تا 
[لأشقى ء أليّى كذْب بون ؛ وَسَيجِنبها الى «ال8 
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- 


0 


0 


يُؤْن مَا ترقا * 


(آية (1- 14 من سوية الليل) 
صَدّق الله العظيم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اا - 


ان الاسلام » فضلا على أنه خاتم. الديانات السماوية »2 فهو منهاج كامل 
للحياة الفاضلة , لآنه بخلص الانسان من أدران الحياة الدنيئة ويئجه به الى 
الكمال والفلاج » وهو دوين عام شامل بقدر صلة الانسان بربه من جهة, 
وعلاقنه بالآخرين فى المجتمع الذى يعيش فيه من جهة أخرى(١) ٠‏ وما كان 
الاسلام ليغفل شأن المال أهم مقومات الحيأة على هذه الأرض ٠‏ فيقول تعالى 
( امال والبئون زينة الخياة الدنيا(ر؟) ٠‏ 


ولم ,يحتقر الاسلام المال ولم يحرم الطيبات » فيقول تعالى ( قل من 
حرم زيئة الله النى أخرج لعباده » والطيبات من الرزق )50) ٠‏ ولم يزمد 
الاسلام فى الثروة فيقول الرسيول صلى الله عليه وسلم ( لثن ندع عيالك 
أغنياء خير من أن ,يتكففوا الناس ) ٠‏ ولم ,يعتبر كثرة المال مقياسا للدرجات 
فيقول تعالى ( ان أكرمكم عند الل أنقاكم )() ٠‏ 


والمال من أقوى المؤثرات على الالسان فى هله الحياة »2 والالسان فى 
طمع مستمر للمال حتى لو غرق فيه فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
( عجبا لابن آدم » لو كان له واديان من ذهب لتمنى أن يكون لهما ثالث ) ٠‏ 
والمال له سكرة تطغى على تفكير الانسان قد اتعرضه لاهلاك نفسه وولده فى 
سبيل الحصول عليه » ,يقول ثعال : ( ونحبون المال حبا جما )(*) ٠‏ 


لقد ذكر المال فى القرآن الكريم سثا وثماليل مرة مفردا وجمعا 
)١(‏ دء محمد كمال عطية , المال فى الاسلام , هجلة المال والتجارة ‏ القساهرة , 


بوليى ١4ؤذا ٠‏ 
9) آية 1:5 من سورة الكيفت ٠‏ 
59 آية © من سورة الاعراف ٠‏ 
(4) آية ١"‏ من سورة الحجرات ٠‏ 
(©) آبة "٠١‏ من سورة الفجر ٠‏ 


ومعرفا ومنكرا ومضافا » ولا شبك أن دوران المال يهذه الكثرة فى كتاب الله 
دليل على نظرة الاسلام اليه نظرة اعتمام وتقدير لآثاره القسديدة فى الحياة » 
والملاحظ أن أكثر ما يذك المال يذكر مقترنا بالاولاد أو الانفس »2 وصذا 
دليل آخر على أنه عديل الولد والنفس ٠‏ بل لقد قدم عليهما فى جميع 
الآيات التي جمعنه يهمازا) , ولم يتخ عنهما الا مرة واحدة في قوله تعالى 
( ان اله اشترى من الؤمنين الفسهم واموالهم بأن لهم الجلئة ١» )١()‏ أما سير 
هذه الآية فالمال مقدم دائما » ومن هذا قوله ثتعالى ( وجاهدوا بأموالهم 
وانفسهم في سبيل الله )(5) + ( وأمددناكم باموال ويلين وجعلناكم أكثر 
ثفيرا )١()‏ * 


ولا شك أن هذا التقديم فيه الفات صريح الى أن المال فى منزلة تفوق 
منزلة النم والولد » ولا عحب فان امال فى النظسام الاسلامى له قيمة 
مرموقة وتعتمد عليه الحياة الى درجة كبيرة ٠‏ 


وسنتناول موضوع المال فى الاسلام وآثره على المحاسبة فى أربعة 
مباحث هي كالتالى : 
المبحث الأول : مفهوم المال 
البحث الثانى : ملكية المال 
ا مبحث الثالث : رأس المال 
المبحث الرابع : بيت المال 


حت تيصع ببسي حت 


(5) عيد الكريم الخطيب ٠‏ السياسة المالية فى الاسلام , بيروت , ها9١ا‏ ,2 صفحة 98" ٠‏ 
0) آية ١١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 

(6) آية ١٠١‏ هن سورة الحجرات ٠‏ 

٠ آبة 5 من سورة الاسراء‎ )5١ 


2 0 


المبحث الأول 
مفهوم المال فى الاببسلام 
سملن هآ نزعده11 01 معدممق كتدصمام 


المال هو ما ثميل اليه النفس وتهواه »2 ورغم أن المال من الزيئنة 
العارضة , الا أن الاسلام وهو دين الفطرة ,يقدر ضعف النفس البشسرية ازاء 
بريقه فى حدود وازع الضمير والخوف من الحرام * 

والمال ليس هدف الحياة » ولا ينبغى أن يشغل الانسان عن عبسادة 
ربه لأن قيمة الحياة تفوق المال بكثير » ولكن للمال وظيفة اجتماعية واسعة 
ومسئولية خطيرة فى الدارين ٠‏ 

والله سمحا نه وتنعالى هو مالك المال وان الالسان مكلف بحر اسئه 
والخلافة عليه فقط / فيقول تعالى ( وأنفقوا هما جعلكم مستخلفين فيه )١()‏ , 
أولا ب المال فى اللغة : ٍ) سم[ سذ إ6جده11 
المعاجم العربية المال هو ما تملكه من جميع الأشياء » غير أن البادية أكثر 
ما يطلقون المال على الأنعام » وأهل الحضر أكثر ما يطلقون المال على الذهب 
والفضة واب كان الجميع 'مالا 5 


انبا المال فى الفقه الاسلامى : تلاق عنسهاوة صذ جعدملل 


اختلف الفقهاء فى معنى المال ششرعا 2 فعند الحنفية المال كل 
ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد , أما ما لا يمكن حيازنه فلا بعد 


٠ آية لا من سورة الحديد‎ )١( 


١١‏ س 


مالا وان انتفمع به كضوء الشمس ٠‏ وبالتالى فان حق المسكن وحق الحضانة 
لا يعد مالا عند الحنفية ٠‏ 


أها المالكية والحنايلة يروت أن المسافع أموال » أذ ليس من الواحب 
فى المال عندهم امكان حيازنه بنفسه © بل يكفى حيازنه بمعرفة أصله أو 
مصدره ء فان من يحوز منزلا سواء انتفع به أو ينتفع يه غيره فهو مال لأنه 
لا ينتفع به الا ياذن مالكه ٠‏ 


ويعرف الامام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ المال بأنه هو ما له قيمة 
مبنى قديم » فلا زال يعتير مالا لأنه يمكن الانتفاع به من أناس آخرين وله 


قيمة لديهم(؟) ٠‏ 
الثا ب تنقسسيم المال عند الفقهاء : تجعدهظ1 4ه دملعق اكلحممات 


يرى رجال الفقه الاسلامى أن المال يقسم من عدة نواح وذلك 
بحسب الضمان والثبات والتمائل والخصائص والملكية والعبادل كالآتى : 


؟ ب حسب الثبات الى عقار ومنقول 

لاه حسب التمائل الى مثلى وقيمى 

0-0 سعدا الملكية الى عام وخاص 

5 ب حسب الغرض الى عروض وآأثمان 

وسنتثاول قيما هلل باختصار تفسار هذه التقسسمات المختلفة ٠‏ 


© 


١‏ . مال متقوم ومال غير متقوم : ا اسح عاطقتلولا 


يختلف النشاط الاقتصادى فى المجتمع الاسلامى عن النشاط 
الاقتصادى الرأسمالى أو الشيوعى » اذ أن هقياس الأعمال فى الفقه الاسلامى 


(؟) د3١‏ عيد الفتاح لحسيئى الشيغ بحرث فين الفقه الاستلاهمي : قار الكتاب الجامس 20 
و١1‏ 4 مثدة 8 9 


لم لأا اس 


هو الخلال والحرام حسب أوامر الله ونواهيه 2 بخلاف الانظمة الأخرى التى 
نقيس الأعمال ‏ بصفة رئيسية ب حسب حجم المنافع الناتجة منها ٠‏ 


ورسم الاسسلام نظاما مشروعا لتئمية الثروة عن طريق الزراعة أو 
التجارة أو الصناعة أو عن أى طريق آخر من طرق الكسب الحلال » وتبعا 
لذلك حرمت بعضص الاعمال التى تقوم على فساد فى الوجدان والضمير اق 
السحت ٠‏ 

ويرى الامام مالك أن عروض التجارة يجب أن تكون فى مال متقوم 
وهو ها حيز ( امتلك ) وجاز الانتفساع به فى حالة السعة ( المقدرة ) 
والاختيار بغير اجبار ٠‏ والمال غير المنقوم هو ما لا يتوفر فيه أحد الأمرين 
وهمما الحيازة وجواز الانتفاع به ٠‏ 


وعلى هذه الأسس »2 يكون الخمر والختزير فى حق المتسلم مال قسير 
مننقوم ٠‏ ومن المال غير المتقوم كل انتاج ضار مثل الخمور والميسر كمسا 
يقول تعالى ( ائما الخمر والمبسر والانصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان )5) , ولمم الخنزير ( حرمت عليكم الميتة والدم وكم الخنزير )(©) ٠‏ 
وجميع المعاملات التى تلحق الضرر بالفرد أو المجتمع أو الدولة كالاتجار 
بالمشيشس أو الاتجار مع العدو أو القمار » اذ أن الكسب من هذه الطرق 
.هو كسب خبيث غير مشروع »2 ويجوز للدولة أن تصادر الايراد الناتج عنها 
لانها جمعت عن طريق غير مششروع ٠‏ وبالثالى فان هذه الأموال غير مضمونة 
وليس لها قيمة حقيقية ٠‏ 
" ب عقار ومئقول : عاطة؟810 مده عاطم مسد 


ينقسم المال حسب درجة الثبات وعدمه الى عقار ومنقول » والمنقول 
هو كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مثل النقود وعروض التجارة 
والحيوان والسفن » والعقار عند الحنفية كل ها لا يمكن ثقله وتحويله من 
مكان لآخر وهو الآرض ولو كان البئاء والشجر قاثمين على الارض يعتيران 
فى المذهب الحنفى من المنقولات ٠‏ 


أما المذهب المالكى فيعتبر البناء والشسجر القائم على الارض وهما 


(؟) آية 6١‏ من سورة المائدة ٠‏ 
(5) آية “ا من سورة المائدة ٠‏ 


متصلان بالآأرض لآن البناء اذا نقل اتتغير حالته ويصير أنقاضا والسجر 
يصير خشبا , فكأنه من العقار الثايت 2 وهذا يثفق مع المحاسية المعاصرة 
التى تعتبر المبانى والاشجار من الأصول الثابتة ٠‏ 


ع .ا مال مكل ومال فيمى 0 علطوءعءقارة 1 اسه عاطوععقايية 18 


ينقسم المال من حيث التماثل وعدمه الى مثلى وقيمى + والمال المثلى 
فو نا تجائليت أجزاذه متحيث: يلكن أن يهل" بمضيها مخل "الأخر ,ميل لمك 
والحديد ٠‏ وأغليها من عروض التجارة ٠‏ والمال القيمى هصو ما نفاونت 
أجزاؤه تفاونا جوهريا بحيث لا يمكن أن يقوم بعبضها مكان البعض الآخر , 
مثل التحف والحيوانات 2 وهصذا يبدو واضحا أن رأس الغنم تختلف عن 
أختها من نفس الجنس ٠‏ 


ويرى رجال الفقه الاسلامى أن الأموال المثلية نثبت فى الذمة بشبوت 
الدين فيجب على الملتزم وفاء دينه من أى من الأآموال المثلية أو الممائلة . 
أما الأموال القيمية فلآ تعتبر من اليك الربوية فيجوز ميادلة شساة 
بشاتين(*) ٠‏ 


 :‏ مال استهلاكى ومال استعمالى : عطق5 لصة علطمطمساومه0 


ينقسم المال ياعتبار خصائصه الى اسسستهلاكى واستعمالى » والمال 
الاستهلاكى هو ما يمكن الانتفاع بخصائصه وتزول قيمته بعد ذلك مثل 
الأطعمة .والمشروبات » وقى العادة تكون الأموال الاستهلاكية مثلية ٠‏ أما 
المال الاستعمالى هو ما يتحقق الانتفاع به عن طريق الاستعمال عدة مراتث 
مع بقاء عينه مثل العقار والخيوانات١»‏ وفى العادة 'تكون الأموال الاسستعمالية 
قيمية » وتتكون الثروة من الأموال غير الاستهلاكية ٠‏ 


مال خاص ومال عام : عتاطما8 0سة مكدجاعط 


ينقسم المال باعتباز مالكه الى مال خاص ومال عام ؛ أما المال الخاص 
فهى الأموال النى تدخل فى الملك الفردى باعتبارها محجوزة عن الكافة , 
أى ألها ليست مششاعة بين عموم الناس ولا مباحة لهم لا رقبة ولا منفعة 
كالأموال المنقولة كلها ,2 أما الأموال العامة فهى ما ليسست داخلة فى الملك 
الفردى فهى للصلحة العموم ومنافعهم كالهواء والبحر ٠‏ 


0-0 


5535 د؟* بدران آبو العيثين بدران , الشر يعة الاسلامسة 2 الاسكندرية , عمؤا , ص‎ )6١( 


١9 -‏ س 


“ا العروض والأثمان : ل لك اف 


يبوب المال فى الفكر الاسلامىي حسب أغراضه وأصدافه الى عروض 
وأثمان ٠‏ والعروض أو الأعيان حمى ماينتفع بها بذاتها إى ان الهدف منها هو 
الانتفاع , والعروض بدورها تقسم الى عروض قنئية ( أصول ثابتة ) وهى 
العروض التى تقتئى للاستعمال وغسير معدة للبيع » وعروض التججارة 
( أصول متداولة ) وهى عروض معدة للبيع ٠‏ 


والأثمان أو النقود هى ما لا ينتفع بها وفى ذانها هباشرة ٠‏ وانما هى 
مجرد مقياس للقيمة وواسطة للسادل » ومن ذلك كيين أن الأثمان غرضها 
التعامل . أما العروض غرضها الانتفاع »2 والأصل فى التعامل هو الذهب 
ثم أضيفت الفضة وبعد ذلك النقود الورقية(1) ٠‏ 


ويرى الفقهاء المسلمون أن دين التجارة أو الدين الناتج عن بيع من 
ضمن عروض التجارة » كما أن دين النقد أو الدين الناتئج عن قرض يلحق 
بمجموعة النقود ٠‏ ولا شك أن هذا التبويب يفيد فى دراسة درجة السيولة 


فى المشروع ٠‏ 
امال اداة التبادل : : مكوسغطء:18 01 1001 د قه نإزعمم1خ3 


يرى رجال الفقه الاسلامى أن عملية المبادلة بين السسلع من العسر 
بمكان , ولابد من الاثفاق على بدل متقارب ثتفاوت أصنافه فى القيم 2 وأجود 
هذه الأنواع الذهب والفضة » وأيسرها وأخفها تنبادلا الآوراق » ولكن النقود 
الورقية ليس لها الأآثر المعنوى الثتى تقدمه النقود الأصلية ( الذهب 
والفضة ) الا باعتبار ما يعادلها ويقول تعالى : ( زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة: والخبل المسبومة 
والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا واش علده حسن المآب )) ٠‏ 


والنقود هى وسيلة التبادل التى تمنع المساومة غير المتكافئة أو التبادل 
الذى يصحبه جهل أحد الطرفين أو كليهما 2 وبالتالى فانها تؤدى الى ملافاة 


والادارة , جامعة الملك عبد العزيزن  ١5101١/١5+٠‏ هما ء 
6) آية ١4‏ من سورة آل عمران » 


6 000 


ربا الفضل ( ربا السنة ) ٠‏ ويوضح أهمية النقود فى الاسلام ما رواه 
ابى سعيد الخدرى قال : جاه بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر 
برئى ( نمر جيد ) فقال له رسول الله : من ابن لك هذا ؟ قال بلال : كان 
عئدنا تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبى صل الله عليه وسلم 2 
فقال النبى : ( أوه » عين الربا ٠‏ لا تفعل » ولكن اذا أردت أن تشسترى فبع 
التمر سبع آخر »> ثم اشتر به )(0) * 


وفى هذا الحديث الشريف » يأمرنا الرسول الكريم يبيع ما يظنه الفرد 
ردنينا بنقود معدنية أو سلعة أخرى »2 ثم يشترى بثمنه ها أراد من النوع 
الجيد » أى ادخال وسيط آخر للمبادلة لتقدير النسبة التى ينبغى أن يتم 
التبادل على أساسها , وبعبارة أخرى ادخال وسيط يتوصل به البائم 
والمشترى الى نسبة عادلة للتبادل » منعا للغقى أو الجهيل الذى قد يحدث 
بين طرفى التبادل ٠‏ 


1 الثمن والقيمة : عسلة7ا لسة معترط 


ليمة الاق من وجهة نلظر رجال الفقه الاسلامى تتحدد بواسطة 
القوى المأئرة ة فى السوق »2 وتقاس لخي السادلية للأشسياء ٠‏ أما من 
السلعة أو ليد تكلفة المصول عليها سنلواء زاد عن القيمة أو نقص 
بالاضافة إلى ما تحمله المسترى من ثفقات فى سبيل الحصول عليها أو 
نحويل الخامة الى سلعة أو 2خدمة ٠‏ 


وبعبارة آخرى » فان الثمن هو ما تراضي عليه المنعاقدان عند التبادل 
وقد يكون أقل أو أكثر هن القيمة ٠‏ أما القيمة فتمثئل ما يقوم به الشىء من 
غير زيادة أو نقصان وهذا هو تفسير قول ابن عابدين ( فكأن الثمن تقدير 
بين اثنين فى حين أن القيمة هى ما تعارف عليه المتبادلان فى سوق عامة , 
فالقيمة هى الحقيقة والثمن هو الفعل )(5) ويطلق الفقهاء المسلمون كلمة 
( الثمن الأول ) لتعبر عن تكلفة شراء السلعة ٠‏ 


(8) دواه البخارق ومسلم ٠‏ 
(؟) محموت الفقى » دراسة مقارنة .لفهوم الربح فى الاسسلام 0 رسالة ماجساير فى 
المحاسبة 2 جامعة الأزعر , 956]! هاء 1 


ا - 


المبحث الثانى 
ملكية اكال فى الاسسلام 
ضققاة1 تنا (متطة62ه0) «رتطو دمع تعمومم 


لا يعتبر المال فى الاسلام ملكا الا اذا كان مصدره حلالا وأتى عن 
طريق مشروع » واذا لم يكن كذلك فهو مال حرام لا يدخل فى الملك 2 كما 
لا يقبل الاسلام الا وضعه فى مكانه المشروع ٠»‏ ويقول الرسول صل الله عليه 
وسلم ( الدنيا خضرة حلوة » من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه فى حقه 
اثابه عليه واورده جنته » ومن اكنسب مالا من غير حله وانفقه فى غير حقه 
أصله الله دار الهوان 2 وريما متخوض فى مال الله ورسوله له النار يوم 
القيامة ٠ )١()‏ فمن يجمع المال ويمتلكه ولا يضعه فى محله بما يرضى الله 
ورسوله . فهو فى الآخرة من الخاسرين » ويقول تعالى ( ورحمة ربك خير 
مما يجمعون )(5) + 
آأولا ب نعريف الكية فى الاسلام : ميتطودعه 0 عه مساق 

عرف الشيخ محمد آبو زهرة الملك بأنه ( الختصاص الأثسياء بحاجز 
للغير عنه شرعا ء الذى تكون به القدرة على التصرف فى الأشياء ابتداء ؛ الا 
لانم يتعلق بالشخص ) ٠‏ 

وعرفه الدكتور محمد يوسف موسى بأنه ( حيازة الشىء متى كان 
الحائز له قادرا وحده على التصرف فيه والانتفاع به عنيد عدم المالم 
الشرعى ) ٠‏ 

وقد عرفه الدكتور عبد السلام عبادى بأنه ( اختصاص انسان بشىء 
بخول له شرعا والتصرف فيه وحده ابتداء » الا لمالم )5) ٠‏ 


2, 86 محمد محمد بابلى , الاقتصاد فى ضصوء الشريعة الاسلامية » بيروت 2 ص‎ )١( 
+٠ والحديث رواه البخارى ومسلم‎ 

0) آية اا هن سورة الزخرف ٠‏ 

(5) دء عبد السلام داود عبادى , الملكية فى الشر يعة الاسلامية , الأردن 2 جزء آول , 
4 2 صفحة 1١6١‏ 


2 


وهذا يعنى أن الملكية هى علاقة شرعية بين الانسبان والمال » تجعله 
مختصا فيه اختصاصا يمنع غيره منه » بحيث ,يمكن التصرف عند تحقيق 
أهليته بكل الطرق السائفة له شرعا ٠‏ 


ثانيا ب أسباب الملكية : متطمرعم05 04 قنامقدهء1 


(1) أسباب منشيئة ظلهلة0 للملكية : لآن الشىء ليس له ملكية ثابتة 
من قبل ٠‏ مثل احراز الصيد والاستيلاء على المعادن والكنوز ٠‏ 


(ب) أسباب ناقلة 0:]58طقهة1 للملكية : وذلك من حيز الى حيز آخر 
فى الزواج لتحل العشيرة الزوجية ٠‏ 

رج) الملكية بالخلافة مدوة ه18 عن المالك : لانتقال الذمة المالية 
لشخص ميت الى أشخاص آخرين ويقسم هذا النوع الى قسميل : 
١‏ الخلافة بارادة المتوفى عثل الوصية والهبة ٠‏ 
؟" ‏ الخلافة بحكم من السارع وهذا فى المواريث(9) * 


ثاثا هلكية المال الحقيقية لله سبحانه وثعالى : 
تتا 10 86 1029© اسه عقلة2 ,000 60 18 متطومعصى0 لدع م16 
المال لله سبحانه وتعللى فهو يقول ( لله ها فى السموات وما فى 
الأرض )(0) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليس لك من مالك الا 
ما اكلت قافنيت , أو لبست فابليت » او تنصدقت فابقيت ) » ويترانب على 
أن المال لله ها يل : 0 


١‏ للانسان على المال ملك المنفعة 1011149 فقطاء وليس لأحد أن 
يتملك المال ملكية تامة أبدية ٠‏ 


لص سر دجس 


شق الشيخ محمد أبنو زهرة لم أحكام التركات والمواريث ٠‏ القاهرة “951ا ا ص ٠ ١١-0‏ 
(ه) آية 84" من سورة البقرة ٠‏ 


ااه 
؟ ل يبيح الاسلام للانسان حرية الحيازة 72088658108 المنظمة للمال الى 
غير 5-5 ٠‏ 


؟ ‏ للجماعة أن ننظم 1ج طريقة الانتفاع بلمال عن طريق 
الحكام » لأآن المال له منفعة جماعية ٠‏ 


؛) ‏ للحاكم آخذ المال من صاحبه 00021568]108 اذا أساء استعماله أو 
اذا ظهر أنه امتلك بطريقة غير مشروعة ٠‏ 
رابعا ‏ الانسان مستخلف ف مال الله : . 

05 «مالأاعطتنا 3020 أالامعة تنه 15 كنع للمسنا1 16 
فيقول عز من قائل ( وآنوهم هن هال الله الذى آتاكم )١()‏ 2 ( جعلسكم 
مستخلفين فيه )5) ٠‏ 

ويثر نب على ذلك ما إلى : 
١‏ يجوز لمالك المنفعة أن ينقلها الى غيره ٠‏ 25168ة12 


؟ ب يبيح الاسلام أن يظل المال مع الفرد لمدة أقصاها حتى وفاته ٠‏ 
طغقة2 لتادنا ووعوووط 


؟ ‏ ليس للفرد تعطيل الانتفاع بالمال لآن فيه اضرار بالجماعة ٠‏ 
176 11155 
خامسا ب لفسير حق الانتفاع بامال ‏ #6مصءظ /ه اطهلةظ : 


بفسر بعض الفقهاء المسلمين(5) معنى منفعة المال باستخدامه فى 
الأمور التالية ا 


000 ٠ الاستغلال مثل استصلاح الآراضى والزراعة‎ ١ 
الاستثمار مثل الصناعة والتجارة والنقود * مغ ستامع م1‎  "؟‎ 
الاستهلاك مثل الطعام والملبس * 0م001‎  ؟‎ 
دمو مسلط‎ ٠ ؟: ب التصرف مثل البيع والهبة‎ 


(5) آية 99 من سورة النور ٠‏ 
ر/) آية لا من سورة الحديد ٠‏ 
(8) عبد القارد عودة , المال والحكم فى الاسلام , جدة , ١939‏ , صفحة 41 »* 


3 
سادسا - أنواع تكلكية صنطتدعس06 له ملسلككلر : 
تنقسم الملكية فى الاسلام الى ثلاثة أنواع وهى : 


١‏ ملكية فردية متطستعد 08 مأوكامرط 2 : أقر الاسسلام نظام الملكية 
الفرد,ية لا على أساس التعسف بل على أساس العدل ؛ فالملكية الفرديه 
حق فردى روعيت فيه مصلحة الجماعة وروعى فيه كيفية وحسن تصرف 
الفرد فيما اسستخلفه الله فيه » وعل هذا فانه يحب مراعاة حق الجماعة 
وأمانة الانسان 2 وعدم الاستغلال ٠‏ مثل الظلم والتطفيف والربا 7 
ويفول لازينى - أحد المستشرقين الماركسيين ‏ ( ان التراث الانسالى 
فى الاسلام هو فى حمايته للأفراد من الظلم الاجتماعى(*) 


؟ ب ملكية عامة متطقمم م09 علاطسط وهى ملكية المسلمين للمال 
فى الزمن الحاضر والمستقيل » مثل الأنهار الكبيرة » فهى مملوكة 
للمجتمع ٠‏ وعلى الأفراد والحاكم المحافظة عليها لصالح الجماعة / ور,يقول 
الرسول ( صلى الله عليه سلم ) ( لا حمى الا لله ولرسوله ) أئ أنه 
لا يجوز للأفراد أن يستخدموا نفوذههم فى الاستيلاء على أمسوال 
عامة(١١) ٠,‏ 


 *‏ ملكية مشتركة ‏ «لطودة072 الزمل : وهى التى «متلكها نئة 
معينة من الأفراد مثل اشتراك أهل قرية فى مرعى معين لمواشيهم , 
فهذه الأرض مملوكة اليهم ملكية مشاعة » وليس للجماعات الأخرى أية 
ملكية فيها » ومثل القنوات المالية الصغيرة التى بيمتلكها أفراد معينون 
فهى لبسست ملكية عامة وليسث ملكية فردية ٠‏ 


سابعا ب ننظيم ملكية امال متطوعم)ء تندررهع2 جعمهة3 04 درمأنقلاسع1؟ 
أمر الاسلام ببعض القواعد فى شأن ننظيم ملكية المال نذكر منها 
ما يلى : 


(9) دء محمد عبد المولى /» ألغلمة الدولة والمجتمع فى الاسلام 2 ثولس 2/7 لالم18 , 
صفحة ه6ه26. 
)٠١١‏ محمد المبارك ٠»‏ الثقافة الاسلامية , جامعة الملك عبد العزيز ب جدة ب مؤ١ا‏ هاء, 


صفحة 2١ 5١8‏ والحديث الخرجه أحمد بن حدبل ٠‏ 


د 886 الم 


١‏ النهى عن الاكتناز 5قع«0اعصلاة ويقول تعالى ( والذدين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى تسيل الله فبشرهم بعسذاب أليع عزحلن) ٠‏ 
وقد تبين أضرار ظاهرة الاكنناز فى الحياة العامة » ويقول رجال الاقتصاد 
المعاصرون ان الاكتئاز حاجن للحركة الاقتصادية ولدوران رأس المال ٠‏ 


5 النهى عن الاسرافب 6112858288206 او التقدر 5 : 
ويأمر الاسلام بالاعتدال فى الانفاق فيقول تعالى : ( والذين اذا أنفقوا 
لم بسرفوا ولم بقتروا وكان بين ذلك قواما )١9)‏ »* 


؟ ب عدم تعطيل الأرض 016 الصالحة للزراعة أو الأرض التى 
أحياها الانسان وتمكن من حيازتها ثم توقف عن زراعتها ٠‏ 


+ ب سداد الواجبات المستحقة 8 وااوقطوممل0مز عن حق 
ملكية المسال مثل الزكاة والانفاق على الزوحة والابناء الصغار والآباء 
الكهول والأقارب الفقراء , بالاضافة الى المبالغ الأخرى التى بحددها 
الوالى مقابل الخدمات اللتى تقدمها الدولة ٠‏ 


ه ‏ احترام 5 ملكية المال : وقد سعلت الشريعة 
' الاسلامية احترام ملكية المال من المقاصد الخمسة التى يحب الحفاظط 
عليها ورعايتها » وهذه المقاصد هى ( الدين والنفس والعقل والعرض 
والمال ) ويقول الرسسول الكريم ( كل المسسلم على المسملم حرام 
عرضه وماله ودمه؟"١) ٠‏ 


5 النهى عن الطرق غير المشروعة 216]8005 101818401 لكسسب الملكية ؛ 
ويأمر الاسلام بتجنب أخذ مال الغير بالاغتصاب أى الرشوة أو الربا 
أو القمار 2 ويقول تعالى ( الما الخمر والمسر والآنصاب والازلام رحس 
من عمل السيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠ 0١9)‏ 


(11) آية 4؟ من سورة التوبة ٠‏ 

٠ آية لا هن سورة الفرقان‎ )1١١( 

(008)'دء أحمد محمد العسال ؛ دء أحمد تتحى عبد الكريم ؛ النظام الاقتتصسادى فى 
الاسلام ب القاهرة ب ١918‏ 2 صفحة 55 8؛ , والحديث رواه الترمذى ٠‏ 

459 آية 5٠١‏ من سورة المائدة ٠‏ 


3 0-7 


/ا ‏ الكمال الأخلاقى الله أعمع رمم : نظم الاسسلام حق الملكية 
لتلافى طغيات المال على نفسية صاحبه واستيداده به فيقول تعالى 
( كلا > ان الالسان ليطغى > ان رآه استغنى ٠ )٠١()‏ ومنعا لانتشيار 
الفقر وآثاره المدمرة »2 ولهذا فان الرسول ( صلى الله عليه وسبلم ) كان 
يستعيذ من الفقر بقوله ( اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر ) ٠‏ 


فى سبيل الكسب الحلال بغير حدود مع ١عطاء‏ حقوق الله سبحاله وتعالى 
فيه ٠‏ فيقول الرسسول ( صل الله عليه وسبلم ) ( نعم المال الصالح 


للرجل الصالح ) ٠‏ 
5 توازن (0تنالةطئ1ئن)6) ووسلهط المصلحة العامة مع المصلحة 
الشخصية : ويأمر الانسلام بالمحافظة على أموال الغير وعدم اضرارهم 


فى سبيل المصلحة الشسخصية » فيقول تعالى : ( ولا نبخسوا الئاس 
أثسياءهم )١١()‏ وفى الحديث الشريف ( من اخد أموال الئاس يريد 
أداءها آداها اله عنه , ومن اخذها بريد اثلافها اثلفه الس )0 ٠‏ 


ورغم أن الاسلام يحترم الملكية الفردية للأموال فانه يطالب أصحاب 
الأموال بأن يوجهوا أموالهم الى الطريق الذى يخدم صالح المجتمع ( ولا نؤنوا 
السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما )(14) > لآن الاسلام يعتبر أن المصالم 
العامة مقدمة على المصالح الخاصة تنفيذا للمبدأ الفقهى ( درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح ٠ )١١()‏ 


ويحافظ الاسلام على حماية أمن الجماعة ومصالها العليا فى ضوء 
'تصرفات ملكية الأفراد ٠‏ فيقول الرسول ( صلى الله عليه وسسام ) فى ببان 
أهمية المصلحة العامة ( انْ قوما ركبوا فى سفينة فاقتسموا فصار لكل منهم 


- آية 5 ,2 لا هن سورة العلق‎ )١١( 

(15) آية ملم من سورة الاعراف ٠‏ 

ر/ا١)‏ رواه ابن عباس ٠‏ 

٠ آية ه من سورة النساء‎ )١8( 

(19) ده محمد فاروق النبهان ٠‏ الاتجاه الجماعى فى التشريم الاقتصادى الاسلامى , 
القاهرة ب ه/ا19 ب صفحة لام ٠‏ 


لاا ب 


موضع » فنقر رجل منهم موضعه بفاس »> فقالوا له : ما تصلع ؟ قال :١‏ 
هو مكانى أصنع فيه ما أشاء » فان أخذوا على بده نجا ونجوا » وان لركوه 
هلك وهلكوا ٠ )'١()‏ 


ان الاسلام فى تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية يختلف 
عن الرأسمالية التى تجعل ملكية الفرد تطغى على ملكية الجماعة » كما يختلف 
عن الشسيوعية التى تجعل ملكية الجماعة هدفا أساسيا وبالتالى ظلم الفرد وأخد 
حقوفه المشروعة ( صسيغة الله 2» ومن احسين الله صبغة »> ونحن له 
عابدون ٠ )'1١()‏ 


)5١١‏ رواه البخارى 
0١‏ آية ١8‏ من سورة البقرة 


المبحث الشالث 
راس المال فى الاسسلام 
تسماة1 نبا لدكادرة0 


الاسلام لم يحتقر المال » ولم يدع الى تركه بل يحض على السعى 
لجمعه » وفى ذلك يقول الرسول ( صل الله عليه وسلم ) ( لأن ندع أيئاقك 
اغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) وأطلق الله سبحانه وتعالى 
كلمة ( الخير ) بدلا من ( المال ) فى مناسبات عديدة اذا استخدم هذا المال 
فى وجوه البر مثل ( كنب عليكم اذا حضر احدكم الموت أن نرك خيرا » الوصية 
للوالدين والأقربين )(1) ٠‏ 


وينبغى ألا يشغل الانسان بالمال عن ربه ودينه لأن الحياة أغلى من 
الثروة واننا محاسبون بعدها حسابا دقيقا وسيثترك المال الى غيرنا » وريقول 
تعالى ( المال والبئون زينة الحياة الدنيا , والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخير أملا )9) ٠‏ 


أولا ‏ المال جزء من الثروة : طغلده 117 ]5ه روط ه وز نإمم110 


الاسلام هو أول نشر بع على الأرض يقدم نظرية متكاملة للاقتصاد 
لم يستطع ولن يستطيع أن يحيط بشمولها أى نظام اقتصاد وضعى », 
فالبظريات الحالية لا تخرج عن دائرة الانتاج والخدمة » ويعرف آدم سمث 
الثروة دنها السللع المادية فقط » ويشترط أن يكون لهذه السلع قيمة 
نبادلية لكى تصبح ثروة فى رأيه » أما الثروة فى النظام الشسيوعى فهى العمل 
فقط باعتباره وحده مصدر القيمة ٠‏ 


والثروة فى الاسلام هى كل ما يحقق للانسان منفعة مششروعة مادية 
أو معنوية فى دنياه وآخرته » وبذلك فان الثروة تشسمل السلع المادية 


- هن سورة البقرة‎ ١8١ آية‎ )١( 
© آية 45 من سورة الكهف‎ )5 


591 سه 


والخدمات بالاضانة الى الممارات والكفايات والمعنويات . فيقول تعالى 
( وها أونيتم هن شىء فمناع اخياة الدنيا وزيلتها وما عند الله خير وأبقى )2 , 
أى أن الثروة نتضمن المتاع ( السلع والخدمات ) مضافا اليها (المتاع المعنوى) 
مئل النياشين والألقاب والمواكب الرسمية(4؛) وكذلك حقوق الاختراع 
والتاليف والعلامات التجارية والشهرة وغيرها , حتى الكلمة الطيبة تعتبر 
ثروة فيقرل الرسول ( صلى الله عليه وسلىم ) ( على كل همسسلم صدقة , 
فقالوا : يا لبى الله فمن لم بجد > فقال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق, 
فقالوا : فان لم يجد » قال : فليعمل بالمعروف ويمسك عن الشر فالها له 
صدقة )(0) + وهذا له أثر كبير فى دفع عجلة الانتاج ٠‏ 


ثانيا ب كثز وادخار المال 
58710 زعم10 لسة (عامناءء سامدء12) ووعمستع ملام 


ويعثمد الاسلام على مبدأ النمط الأوسيط(١)‏ »؛ أو مبداً الاعتدال 
والتوسط ؛ فالاسلام يحرم الاسراف لأنه يهدر الأموال فى السلع الاستهلاكية 
مما يعرض أموال المجتمع للضياع فيقول تعالى ( ان المبذرين كانوا اخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا )7) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فان الاسرلام يحرم الكنن لانه يمنع المال من 
استغلاله فى الأنشطة التجارية لخدمة المجتمع » مما يقلل من اناحة فرص 
العمل ويخفض القوة الشرائية للمجتمع »2 ويقول سبحانه وتعالى ( والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا يلفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )(0) ٠‏ 


والاسلام يحارب البخل أى جمع المال بالطرق المشروعة ثم حفظه دون 
استغلال لأن ذلك ,يوقف دوران الثروة ويعدم الانزان فى توزيعها بين أفراد 
المجتمع 0 ويقول الرسول عليه الصلاة والسسلام 0 من جمع دبنارا أو نبرا 


-_ 


(6) آية 7١‏ من سورة القصص ٠‏ 

(14) عبد السميع المصرى , مقوهات الاقتصاد الاسلامى , القاهرة , 8/ا9١‏ 2 ص ” ٠‏ 

(0) حسمزة الجميعى ؛ الاقتصاد فى الاسلام ٠»‏ القاهرة , ١91!/8‏ 2 صفحة 509 , والحديث 
رواه البخارى ٠‏ 

(5) دء محمد كمال عطية , التكاليف والتسعير فى الفك. الاسلامى ' القاهرة , لا0ا91١‏ 
صفحة لا ٠‏ 

(/) آبة /ا؟ هن سورة الاسراء ٠‏ 

(6) آبة 4" من سورة التوبة ٠‏ 


ا 


أو فضة ولا بنفقه فى سبيل الله فهو كنز يكوى به بوم القيامة ) ويقصد 
بالانفاق فى سبيل الله أى فى سبيل ننمية المجتمع ولفع المواطنين(؟) ٠‏ 


ان زيادة المال فى أيدى بعض الناس يؤدى الى التضكم النقدى وارتفاع 
الأسعار لأن السلع المعروضة تكون أقل من النقود ٠‏ ولذلك فانه يحسسن 
توجيهها .الى الاستثمار لصالم الأفراد والمجتمع ٠‏ لأن تشغيل الأموال فى 
المشروعات المخثلفة يخلق فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة فى اللجتمع ٠‏ 


والنقود تجب فيها الزكاة ولو كانت مدخرة فى الخزائن والمصارف 
لآنها تعر نامية بقوتها الذانية ٠‏ ولذلك فاله ينبغى تنميئتها بالفعل وذلك 
باستثمارها حتى لا تأكلها الزكاة » وحتى أموال القاصر أو اليئيم فان الرسول 
( صل الله عليه وسلم ) يقول ( انجروا فى هال البتيم حتى لا نأكله الزكاة ) * 


و يختلت اكتناز المال عن ادخار المال » ويعرف الفقهاء الادخار بأنه 
كل ما زاد عن الحاجة ودفع عنه زكاة ويقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
ز ما أدى زكاته فليس بكئز ) ٠‏ والاسلام لا يحرم أن يدخر الفرد بعضص 
ماله ويمسك الزيادة بين كسيه الطيب وانفاقه المعتدل ٠»‏ ويؤمن الباقى لمواجهة 
احتمالات المستقبل » ويقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا عليك أن 
نمسك بعض مالك فان لهذا الآمر عدة ) ويقول أيضا ( رحم الله امرؤًا اكتنسب 
طيبا » وانفق قصدا » وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته ) ٠‏ 

وبعد نزول الآبة الكريمة ( والذين يكئزون الذهب والفضة ) أشكل 
على صحابة رسول الله أمر المال الذى أديت زكاته هل يسمى كنز أم لا ,2 
ويقول ابن عمر فى هذا الخلصوص ( ما أدى زكانه فليس بكئز وان كان نحت 
سبع ارضين » وكل ١١‏ 0 تؤد زكاته فهو كلز وان كان فوق الأرض تي ء 

'ويجب أن يوجه.ما بقى من المال بعد حق الله والناس فيه الى 
الاستثمار لآن المال قوة يحب أن تعمل فى الحياة 2 وذلك بانشاء المصائم 


(9) د٠١‏ محمد شوقى الفنجرى , مجلة الاقتصاد والادارة , ساممة الملك عبسد العزين , 
محرم ١9919‏ 2 صفحة ١8!‏ , والحديث روآه أحمد بن حثبل ٠‏ 

. ١5١ ب‎ ١١1 ده شوقى اسماعيل شحاته , البنوك الاسلامية , جدة لال91١ , صفحة‎ )٠١( 
٠» نقلا عن : الجامع لاحكام القرآن للامام القرطبى‎ 


اا به 


والعمائر هما يساعد على ازدهار ورفاصية المجتمع » ونماء وثروة الأمة ومضاععة 
قونها ٠‏ 

ان المال الذدى يمسكه صاحيبه ويختزنه يشسيه الأرض الطيية اأتى 
يتركها صاحبها بورا ٠‏ ويقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( هن كان له 
ارض فيزرعها أو يزرعها أخاه والا فليمسكها ) ومن اللازم أن المال الفائض 
يجب أن يتركه صاحبه لكى يستثمره غيره حتى ينتفع الناس بهذه النعمة 
مما يؤدى الى توفير الرفاهية والرخاء للجميع ٠‏ 


والاكتناز على المستوى المكومى يضر الاقتصاد القومى أسوة بالاقتصاد 
الفردى » وقد ورد ذلك فى الخطاب الذى أرسله طاهر ين الحسين لابئه عبد الل 
ابن طاهر لما ولاه المأمون مصر »2 ومن مهدا الخطاب ما 15 : 


( واعلم أن الأموال اذا كنزت وادخرت فى الخزائن لا تنمو » واذا كانت 
فى صلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكف الأذية عنهم لمت وزكت ) ٠‏ 

ويقول ابن خلدون فى هذا الشسأن أيضا : 

( الال متردد بين الرعية والسلطان , منهم اليه ومنه اليهم ٠‏ فاذا 
حيسه السلطان عنده فقدله الرعية 0 سسئة الله فى عباده 1١‏ 0 


بما نتيحه من قوة شرائية للانفاق على الاستهلاك على السلع والخدمات »2 وهذا 
يعمل على توسيع الثيار النقدى ودعم الدورة النقدية وعلى تحقيق لناسب ملالم 
بين الثيار السلعى والتيار النقدى(١١) ٠‏ 


وحنيث ان فائدة راس المال محرمة شرعا » فان تكاليف حيس المال 


وهى زكاته لا نعوضها أية زيادة » مما يؤدى الى نقص رأسس المال » بما يضر 
الفرد والجماعة ٠‏ واذلك فان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان بحث 


)١١(‏ دء شوقى اسماعيل شحاته , المرجم السابق , صفحة 2.١١59 7 ١١٠١‏ نقلا عن 
مقدمة ابن خلدون صفحة 5ه" ٠‏ 
)١6‏ المرجم السابق ,2 صفحة ٠ ١١٠‏ 


0 - 


الممسلمين على استثمار الأموال المدخرة 2 وكان سيد نا عمرن دن الخطاب ينصم 
المسلمين بالادخار من عطائهم واستثماره فان لهم بذلك أجر("١) ٠‏ 


والخلاصة فان مفهوم الكدر فى الفقه الاسلامي هو حبس المال ومنع 
الزكاة » أما الادخار فهو نجنيب جزء من المال الزائد بعد دفع الزكاة , 
والاستتمار هو تشسغيل الاموال المدخرة للصالح العام * واذا أمسك الفرد 
بعض ماله سائلا ودفع عنه الزكاة فهو ليس يكنز ٠‏ 


والاسسلام تحجن م الكدنز ولا يمنمع الادخار ' ولكنه ,بحث على انلفاق الآأموال 
المدحمرة فى سبيل مضالبح المسسلمين 2 ويذكد ذلك الرسول الكرريم فى قواد 
( اسثروا فنى مال البتيم حنى لا نأكله الزكاة ) ٠‏ 


ثالما ب مفهوم راس المسال : لدغاجة0 04 برععمه0 


راس المال فى الفكر الاسنلامي لعيير ,يقصد به ( أصل المال ) , 
وهر دمثل ذلك الليزء من الثروة النى نخصص للتجارة عند بداية المشروم ., 
أما الأموال المستثمرة فى المشروع فتعرف فى هراج الفقهاء المسلمين ( مال 
التجارة ) وهو مفهوم أوسع م مفهوم رأس المال ؛ لأنه يمثل اجمالى 
الموجودات المستثمرة فى المشروم ٠‏ أى بعبارة أخرى رأس المال فى نظر رجال 
الادارة فى الفكر المعاصر * 


والاسسلام يعتبر أنه لا فضسل ( ربح ) الا اذا كان أصل المال 
( دأس المال ) سمليما » ويقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( مثل 
المؤمن مثل التاجر » لا يسام له وبح حتى يسام راس ماله , كذلك المؤمن 
لا تسلم له نوافله حنى نسام له عزائمه )01 ٠‏ 


ويبميل معظم الفقهاء المسسلمين أن ,يقصروا رأس المال فى بداية المشروع 
على الشكل النقدى »2 وأله يجب عدم المغالاة فى تحديد قيمة رأس مال المشروع 
الا بما يفى تحقيق أغراضه فقط » وهذا يعود الى ضرورة الوفاء بما عليه من 
التزامات والمحافظة على سلامة رأس المال الحقيقى حرصا على أموال الغير ٠‏ 


050 3-85 شوقى اسماعيل شحاته , المر جم السابق مسفحة :5 نقلا عن ١‏ آبو بكر 
الكاسانى ٠‏ بدائع الصئائم فى ثرتيب الشرائم , ١9٠١‏ , الجزء السادس ٠‏ 


2 


وفى الفقه الاسلامىي يجب أن يكون رأس المال مدفوعا بالكامل 
المحاسيى المعاصر(١١) ٠‏ 


وانتفق المذاهب الاربعة فى أن البح وقاية لرأس المال وأنه لا توزيع 
على أصسحاب المشروع الا بعد المحافظة على رأس المال الحقيقى ٠‏ وفى 
سبيل ذلك يجب اعداد الاهلاك على أسساس القيمة الحالية للأصول الثابتة , 
أما الاصول المتداولة فانه على الرغم من تقويمها بالقيمة الجارية واتباع مبدا 
الانتاج بدلا من مبدأ البيع فى تقدير الربح الخاضم للزكاة ‏ فانه يجب قصر 
الأرباح الموزعة على أرباح البيع فقط أو بعبارة أخرى تقويم المخزون السلعى 
00 البيع عند تقدس الزكاة 2 وتقويمه بسعر التكلفة عند تقدير الأرباح 
الموزعة ٠‏ 

وفى الفكر الاسلامى أيضا ينبغى مراعاة جميع الحسائر المتوقعة . 
أو قسمة صافى الربح الى ربح محتجن فى شكل احتياطيات مختلفة وربح 
موزع ٠‏ وريؤكد ذلك الامام الزيلعى فى كتابه ( تبيين الحقائق فى شرح كنز 
الدقائق ) ويقول ( الربح تابع ورأس المال أصل » فلا يسلم الربح بدون 
سلامة رأس المال ٠ )١3()‏ 


والربح فى الفكر الاسلامى المحاسبى يمثل نماء عروض التجسارة 
( الأصول المتداولة ) أما نماء عروض القنية ( الأصول الثابتة ) فاله يسمى 
( فائدة ) أى أموالا مستفادة دون بذل مجهودات مقابل الحصول عليها ؛ وانما 
حدثت ننيجة حيازة واقتناء هذه الأصول , وبالتالى فلا يجوز توزيعها ٠‏ 


والخلامة ان رأس المال ‏ فى الفكر الاسلامى ‏ يمثل قيمة الأموال 
التى يقدمها صاحب المشروع أو أصحابه فى بداية حياته » مم مراعاة أية 
اضافات أو تخفيضات تطرأ عليه خلال الفترات المالية المتثالية ٠‏ ويشترط 
أن تكون حصص الشسركاء مدفوعة بالكامل » أى أن يكون رأس المال كله 
حاضرا ولا يبق شىء فى الذمة ٠‏ ولا يجوز توزيم الأرباح الناتجة الا بعد 
سلامة راس المال الحقيقى ٠‏ 

(©6) ده شوقى اسماعيل شحاته , المرجع السابق 2 صفحة 8ه , نقلا عن : أسمد تمام 
سالم ؛ المحائظة على راس المال ٠‏ رسالة ماسستير , عاممة الأزهر ١١98‏ هاء 

(5) ده شوقى اسماعيل شحاته , المرجم السابق 2 صفحة 56م ٠‏ 


- ني 2 


رابعا ‏ مخاطرة رآس المال : طقل لماتمة0) 

إيقرر الاسسلام وجود ثتفاوت بين المشروعات المختلفة فى تحمسيل 
الأرباح . وأن هذا التفاوت ,برجم الى اختلاف عناصر التقليب (دوران البضاعة) 
فى كل منها والمدة النى لا بد منها للتمكن من التقليب »2 كما يرجم الى 
اخدلاف عناصر المخاطرة ٠‏ فهناك عاملان يؤديان الى هذا التفاوت وهما عامل 
التقليب والمخاطرة ٠‏ وذهب الامام القرطبى(١١)‏ الى تفسيم التجارة الى 
نوعين : 


02 


النوع الاول : نكاد تكون المخاطرة فيه معدومة , ويوجد فيه عامل 
فعال وهو التقليب * 


النوع الثانئى : يوجد فيه عاملان فعالان هما التقليب والمخاطرة أثناء 
عملية الشراء والبيع لنتحارة 5 


ويستطرد الاهام القرطبى فيقول ( ان التقليب نوعين الأول تقليب فى 
الحضر من غير نقله ولا سفر ٠‏ وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار 
وزهد فيه ذوو الأخطار ٠‏ 


والنوع الثانى تقليب المال بالأسفار ونقله الى الأمصار . وهذا البق 
بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة غير أنه أكثر خطرا وأعظم غدرا ) ٠‏ 


وعلى التاجر المسام آلا يغالى فى الربح ٠‏ لأن الربم الفاحش. فيه 
غبن على أخيه » وعلى ذلك يقول الامام الغزالى فى كتابه ( احياء علوم الدين ) 
ان نسبة الربح يجب ألا تزيد عن ثلث الثمن أو ثلث التكلفة » ولذلك يرى 
العلماء المسلمون أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار , بيئما يوصى 
الفقهاء آلا يسترسل التاجر فى الغبن ولو رضى المشترى » لآن هذا المشسثئرى 
قد أهن له » وفى حديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( غبن المسترسل 
ربا ) ويقصد بالمسترسل الشخص الذى آمنك ٠‏ 


[فلهة كل شوقى اسماعيل شحاته , نظم محاسسة فى الاسلام 0 سامعة الملك عند المن بن ' 
١‏ ها ,2 صشفحة ١4؟‏ ,2 نقلا عن الجامم لأحكام القرآن للقر ملبى 20 المزء اليامس 0 صفحة ٠‏ ؟5؟ 0 


5 00-2 


وحيث ان التجارة فى الاسلام ( فرض “فاية ) أى أن تركها بصفه 
جماعية حرام وتعتبر الجماعة كلها آثمة ٠‏ فان الهدف الاساسى 'منها ليس هو 
تحقيق الربيح فحسب انما الهدف منها هو تقريب السلم لطالبيها حسب 
ضروراتهم » والسعى لتحقيق رزق حلال للتاجر وأسرته ٠‏ والقصد العام مقدم 
عن القصد الخاص فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


خامسا ‏ دوريان داس المال : د امتمنا" لفاترون 


ينول الامام الطبرى )١١(‏ فى تفسسير قوله تعالى ( قصا ربحت 
تجارنهم )١1١()‏ ان الربح يتحدد بالقيمة التبادلية للمنتجات ٠‏ ويكون المقابل 
النقدى الذى يتم الحصول عليه أكبر هن التكاليف التى بذلت فى سببيله , 
والربح بيخضسع لفريضة الزكاة بمجرد امكان قياسه , أما تحقيق الايراد 
بالبيع ب من وجهة نظر رجال الفقه الاسلامى ‏ ضرورة لامكان نوز بع الارباح 
بين الشركاء ٠‏ 


ويقول ابن خلدون('1) ان الربم بالنسبة لاصل المال يجب أن يكون 
نذر بسيط لآن المال ان كثر عظم الربح » لأن القليل فى الكثير كثير , 
وينيه ابن خلدون الى أن ارتفاع الأاسعار يقلل من دوران رأس امال 2 
كما أن انخفاض الأسعار يجحف بمعاش المحترفين 2 انما معاش الئاس 
و كسبهم فى التوسط بين ذلك , وسرعة حوالة الأسواق ٠‏ وعلم ذلك يرجع 
الى العوائد المقررة من أهل العمران » وهذا يبين أن الفقهاء المسسلمين عرفوا 
معدل دوران رأس المال مندذ أكثر من ستة قرون قبل أن ثعرفه أوروبا بعدة 
قرون ٠‏ 


سادسا ‏ نغير القفوة الشراثية لللقوه مو" وساممطعسط )0 دمكغسامد؟ ' 


٠.‏ م 


القيمة السوقية وقت الاستخدام 2 وهذا اعثراف دو حود تقلبات همسسستمرة 


(18) اللبرى 2 سامع البيان فى لفسير القرآن 2 سورة السقرة . صفضفحة ؟؟١‏ 

(19) سورة البقرة ب آية ٠» ١5‏ 

(١؟)‏ دد غريب الجمال , النشاط الاقنصادى فى ضوء الشريعة الاسلامية . دار الشروق 
١4‏ ها , صفحة ١١‏ , نقلا عن : مقدمة ابن شلدون , 5لا ه ؛ والتى نقل عنها آدم مث 
كتابه ( ثروة الأمم ) * 


ام 


تتغير فيها مستويات الأسعار » ونتغير فيها وحدة النقد النى هى أداة لقياس 
القيمة ٠‏ وبذلك يتم التعبير عن قوائم ننائج النشاط والمراكن المالية لها 
بوحدات نقد ذات قوة شرائية جديدة ٠‏ 


وبينما نتجاهمل المحاسبة الحديئة ظاهرة اقتصادية حقيقية وهى ظاهرة 
تقلبات مستوى الأسعار » ونتغير فيها وحدة النقد التنى هى أداة لقياس 
القيمة 2 ونتج عن ذلك ضصاآلة معنى قائمة الربح وقائمة المركز المالى فى 
السنة الواحدة سسسب التعبير عن مفردانها بوحدات لقود متباينة ؛ وصعوبة 
مقارنة نتائج النشساط المختلفة فى السسنة الواحدة وفى السنوات المتتابعة ٠‏ 
وذلك يسيب عدم تمادل وحدة النقد التى ننتخذ أساسا للقياس وازدياد 
اختلافاتها وتباينها على مر السسنين(١")‏ » فان الفكر الاسلامى يعالج هذه 
المشكلة طبقا لآراء الاقتصاديين المحدثيل ٠‏ 


سابعا ب ثرؤة الأرض دما فى باطلها : التقر] 


اجتهد فقهاء المسلمين فى تبويب أراضى الدولة الاسلامية حسب , 
أصل حيازتها كالآثى : 


١‏ الأراضى التى أسلم من عليها » وحكمها انها تبقى فى أيدى أصحابها 
ملكا لهم . ويدفعون عنها العشير مثل المدينة المنورة والطائف واليمن 
والبحرين ٠‏ 


؟ . الأراضى التى صالح أمملها عليها دون أن يدخلوا فى الاسبلام » وملهم 
أهل ذمة » ويتركون فى أراضيهم » ويدفعون للدولة الاسلامية الجزية 
والخراج مثل نحران ٠‏ 

؟ - الأراضى النى لا مالك لها وهى اما أرص فوات أو تركها أهلها بالحرب 


( مثل أرض كسرى ) وكانت تمئم للمسلمين لاصلاحها والأسبقية 


5 الأراضى التى افتتحها المسلمون عنوة بعد أن دافع عنها أصحابها 
بشدة حتى غلبوا على أمرهم , وقد وردت فيها معاملات ثلاثة : 


)9١(‏ دء يرت ضيف / تحديك الريح في فترات التضشم والاتكياش ‏ الاسسكندرية 
0 صلحة ا ء 


0-7 


(1) فى مكة اعتبرت أراضى عشرية ٠‏ 
(ب) فى خيس اعتبرت أرض مزارعة بالخمس ٠‏ 
(ج) فى مصر جعلت ملكية جماعية تدفع الخراج؟") ٠‏ 


وأباح الاسسلام أن ,يعطى الوالى أرضا للمحتاجين لاصلاحها وتعميرها 
واستغلالها بالطرق المشروعة » على أن يتم ذلك خلال فترة معينة والا نزعت 
منه ء» ويقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) (من احيى ارضا ميتة فهى له) 
ويشترط الفقهاء المسلمون أن تكون هذه الأرض غير مملوكة لأحد ؛ وأن 
لا تكون من المرافق التى يحتاجها المجتمع / وألا يكون فيها معدن من المعادن 
التى ينتفع بها الناس(؟") 5 


١ما‏ المعادن 1285108685 فهى جواهر الأرض من ذهب وفضصة وحديد 
وغيرها 2 وقد قسم الفقهاء هذه المعادن الى نوعين : 


(1) معادن ظاهرة 0151018 وهى التى لا يحتاج تحصيلها الى جهد ٠‏ 
(ب) معادن باطنة 127181516 وهى التى يحتاج استخراجها الى جهد 
ومن ٠‏ 


وقد اتفق العلماء على أن المعادن التى تظهر فى الأراضى المملوكة 
للحكومة الاسلامية 2. تسلم ايراداتها الى بيت المال وينظر فيها الامام 
لصالح المسلمين ٠‏ أما المعادن الباطنة التى تظهر فى الأراضى المملوكة لبعض 
المسلمين فهى لا تتبع الأرض التى هى فيها بل تسلم الى بيتّالمال ٠‏ 
أما المعادن الظاهرة التى تظهر فى أراضى غير تابعة لبيت المال ومملوكة 
بالحميازة لبعض المسلمين فقد اختلف الفقهاء فى مقدار الواحب منها لبيت 
المال(4) ٠‏ 


(؟5) دء محمد قاروق الثبهان , الاتجاه الجماععمى فى التشريع الاقتصادى الاسسلاهي » 
القاهرة 2 ١99٠‏ ب صفحة "ذا ٠‏ 

(9؟) الشيع أسمد الشرباصى » الاسلام والاقتصاد ,» القاهرة , ١93*‏ 2 ص ٠ ١897‏ 

(114) دء عبد السلام داود العبادى » الملكية فى الشريعة الاسلامية , عمان 2 ص 45" ٠‏ 
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الممبحث الرايع 


بيت المسال 
لاتق مامزم 


ان الدراسات التاربخية عن حياة الأمم أصبحت من الأمور المتسلم بها 
فى دفع حضارتنها وتقدمها » وانه من الواجب أن ندرس النظام المالى للحكومة 
الاسلاهية العظمى فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين 
والحكومات الاسلامية المتعاقبة ٠‏ 


وهذا يدعونا الى دراسة بيث المال الذى يشسبه وزارة الخزانة فى 
العهد الحالى » وكان صاحب بيت المال يمثل وزير الخزانة ٠‏ وبيت المال 
هو المكان المخصص لحفظ ما تملكه الدولة هن أموال + ونقوم بانفاقه فى 
مصارفها الشرعية مع موازنة الايرادات بالمصروفات ٠‏ 


أولا ب نشساة بيت المال : "كمع" 04 أسعسطعتلطمامي 


لم يعرف بيت المال فى عهد الرسول ( صل الله عليه وسلم ) ولا فى 
عصر أبى بكر رضى الله عنه , اذ كانت الأموال تحفظ فى بيث رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) وكانت الموارد المالية توزع لمسستحقيها فى يومها 
أو فى اليوم التالى » خصوصا اذا كانت الموارد من الناطق مثل الابل والغنم 
ايل + 


ومنذد غزوة بدر أصيح مسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) هو 
المكان الذى يتفق فيه على جمع الغنائم وصرف هذه الموارد تطبيقا لأحكام 
القرآن الكريم بحيث لا يبقى شىء يوضم فى بيت المال + واذا بقى شىء فكان 
يحفظ فى بيت الرسول ( صل الله عليه وسلم ) حتى إيئم توزيعه فى اليوم 
التالى » واستسر الحال كذلك فى عهد أبى بكر الصديق وشطر من شلافة 
عمر بن الخطاب حيث ظل المسجد هو المكان الذى يحمل اليه المال والمتاع 
من مغانم الحروب والزكاة » ويقسم على المسلمين طبقا للشريعة الاسلامية ٠‏ 
وعندما اتنسعت الفتوحات فى أواخر عهد عمر بن الخطاب وكثرت الأموال 
الواردة من السام والعراق ومصر ؛ أمر بانشساء بيت المال بغرض حفظ 


سااةة ب 


وصيانة الأموال والتصرف فيها طبقا لمصارفها المختلفة واثبات حقوق المسلمين 
فيها 2 وكان بذلك يشسبه وزارة الخزانة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وأنشىء بيت المال عبل هيئة دداوين فأنشىء ديوان الخراج ثم ديوان 
العطاء للمقاتلة ( الجنود ) ثم ديوان فى كل ولاية ثم اكتمل بيت المال(١) ٠‏ 


ولعل من أهم أسباب تأخر انشاء بيت المال فى الدولة الاسسلامية 
ان الموارد كانت قليلة فى بدء تكوين الدولة , وكانت سياسة الرسول 
( صبى الله علية وسلم ) تقضى بتوزيم الايرادات نو ورودها خاصة وان بعض 
الموارد كانت حية 2 كما يقول ابن ثيمية ( لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة 
ديوان جامع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبى بكر رضى الله 
عنه » بل يقسم المال شيئا فقسيئا )(5) ٠‏ 


ثانيا ب اننظيم بيت المال : اتناقة116' عتاطاط 2ه ورماكقلدع26 
يتفضى النظام الاسلامى أن .يكون للزكاة حسابات خاصة وحصيلة 
قائمة بذاتها ينفق منها على مصارفها الخاصة المحددة فى القرآن الكريم » ومن 
هذه المصارف أن العاملين على تحصيلها يأخذون روائبهم منها » ولذلك جعل 
اللسلمون بيت مال خاص بالزكاة منذ فرضها على المسلمين ٠‏ 
ويقسم بيت المال على دواوين مختثلفة منها : 
١‏ بيت المال الخاص بالسدقات وعشور الأراضى وما يأخذه الوالى من 
تجار المسلمين 5 
الراآس ) * 
؟ ‏ بيت المال الخاص بالغنائم والركاز ٠‏ 


5 ل بيت المال الخاص بالضوائمع وهى الأموال التى لا ,يعرف مالكها ٠‏ 


2, ١910/١ دء محمود علمى , نظام اللكم الاسلامى بالمقارنة بالنظم المماصرة . القاهرة‎ )١( 
, 90# صفحة‎ 
+. ١١ (؟) السياسة الشرعية لابن تيمية 2 صفحة‎ 


00 ذا كك 


وعد تعيين والى أو حاسب للديوان كان نشترط فيه صفات معيئنة 2 
فيجب أن يكون فقيها متمتعا بصفات الأمالة والتتقرى والعدل »2 وله خبرة 
حيدة فى هذا اللحال 5 


وف عهد أمير المؤمدن عمن دن الخطاب عام اه كانت الدولة الاسلامية 
'نتكون من الولايات الآثية : 


الخليقة 


مكة المديثة الشام الجزيرة البصرة مجمير فلسطين 
والكوفة 


وفى عبد الخليفة الراضى ( الدولة السامسية ) عام ؟:1؟:؟ ه كانت 
الدولة الاسلامية نتكون من الولايات الآنية : 


الجا فة 
هه 


البصرة ا موصل مضر مصر المغرب البحرين 
وديار بكر وربيعة والشام وافريقيا واليمامة 


خورستان فارس كرمان الرى خراسان طبرستان الاندلس 
وأصبهان وجرجان 


وأما بيت المال الذى كان يتولى صرف النفقات العامة وتحصسيل 
الايرادات العامة فى الدولة الاسلامية » ماله كان المائع بتنظيم ادارى دقيق 
لكى يتمكن من تنفيذ همهامه فى دولة متواسعة الأطراف »2 وكان ديوان 
النفقات الذى يتولى الانفاق وديوان الخراج الذى يقوم بالتحصصيل تنقسم الى 
وحدات ادارية تسمى مجالس حسب الشكل التوضيسى التالى : 
صاحب ديوان النقفقات 


الرواتب الانزال البناء الكراع الحوادث الانشاءه النيخ بيت 
الجارية والمرمة والتحرير المال 
ويختص المجلس الجارى باعداد ضسبط مسيرات الرواتب 2 ومجلس 
الانزال بتجهيز الطعام والكساء والهدايا للخليفة وضيوف الدولة 2 ومجلس 
البناه والمرمة بتخطيط وتنفيد المبائى القائية والجديدة ٠‏ 


ويتول مجلس الكراع مسسئثولية شراء المواشئى والأنعام والعناية بها . 
ومجلس الحوادث بالصرف علل الأآمور الطارئة مثل الهبات أى المتضررين من 
حرائق وزلازل وسرقات وغيرها ٠‏ 


أما المجالس الأخرى فهى ادارات خدمية للأعمال السابقة + فيقوم مجاس 
الانشاء والتحرير بتبييض المذكرات ,2 ومجلس النس بعمل عدة تدسالخح 
واعتمادها وتوزيعها الى الجهات المعنية ( الاتصالات الادارية ) ومجلس بيت 
المسال بتنظيم الحسبابات وضبط الأموال ومقابلة تفصيى النفقات الى ثم صرفها 
باجمالى نفقات الدولة*) ٠‏ 


9) دء ضيفب الله يحيى الزهرانى » اللنشقات وادارنها فى الدولة العباسية , مكة المكرهة 
1 / صفحة ٠ ١؟١ 4١١19‏ 


الل 9ج سه 


وبالمئل » فان ديوان الخراج وهو مورد الأموال من خراج وزكاة وضرائب 
وغرها ٠‏ يأخد التنظيم الادارى الثالى : 


صماحب ديوان الخراج 


مجلس مجلس مجلس هجلس مجلس مجلس مجلس > مجلس 
حساب الجهبذة الجييش التفصيل الأصل الانشاء التسخ الاسكدار 
والتحرير 
و خض مجاسن اللسناب بتصنيف الضيرائب والأموال الواردة الى ديوان 
الخراج ٠‏ وعمل قوائم لكل:' منها وأوجه صرفها 2 ومجلس الجهبدة بتدقيق 
حسابات الأموال ا والصادرة » واعداد ملخص شهرى عن الايرادات 
والمصروفات والمتبقى من الأموال ٠‏ 1 


ويقوم مجلس الجيش بالاشراف على صرف روائب الحلند ومخصصاتهم 
الشسهرية بالتعاون مع المجلس الحارى 2 وكذا توفير الأموال اللازمة للأسلحة 
والعتاد المختافة » ومجلس التفصيل عراقبة تفصيلى الابرادات ومجلس الأصل 
بمراقبة احمالى الايرادات والاحتفاظ بسجلات الخراج ٠‏ 


أما المجالس الأخرى فهى ادارات خدمية ويتولى مجلس الاسكدار اعمال 
الصادر والوارد أى هراقبة المسثندات الواردة والصادرة(5) ٠‏ 


واستخدم الرسول صللى الله عليه وسلم اثنين وأربعين كائبا » وقسم 
الأعمال بينهم وحدد اختصاصات لكل منهم ٠»‏ فهناك كاب الوحى ركنن 
العهود وكتاب الرسائل وكاب الأموال 0 المحاسبين ) وفى القسم الأخير 
وزعت أعمالهم من صدقات ومدابنات حسب المناطق وغيرها : 


(5) ده ضيف الل ببحيى الزهرانى » هوارد بيت المال في الدولة العباسسية ٠‏ مكة المكرمة, 
8 / صفحة 8م"" 9ب هلا" ٠‏ 


الاق سه 


واستلزم النظسيام المالل بعد ذلك انشمساء الدواوين بفروعهسا 
واختصاصاتها » وكان لا يخلو كل منها من وجسود قسم حاص للمحاسية 
وكتابة الأموال بغرض المحافظة عليها وضبطها ٠‏ ويسمى صذا القسم فى 
ديوان الخراج ( تحلس الحساب ) وفى ديوان النفقات ( مجلس بيت المال ٠)5()‏ 


ونئميز الخريطة التنظيمية للأفراد بالوضوح ٠‏ فكل شخص يعمل فى 
الديوان يعرف واحباته وهسئولياته وحقوقه 2 كما يعرف طريقة أداء عمله 
واجراءات تنفيذ ذلك العمل »2 وكان نوع الوظيفة هو الذى يحدد الرائب , 
مم مراعاة الظروف الاقتصادية السائدة ٠‏ 


ونعرض فيما يل أهم الوظائف العامة التى لها علاقة بالاموال : 


ب وكيل الامام عن الشئون المالية 

ب صاحب السوق ( المحتسب ) 

ب الوزات 

ب الكيال 

ب صاحب الجزية 

صاحب الأاعشار 

مستوفى خراج الارضين 

صاحب المساحة ( خاص بالاراضى الزراعية ) 
العامل على الزكاة 

. العامل على الصدقات 

ب الخارص ( مقدر المال بين طرفيل ) 
صاحب المواريث ( وارث هن لا وارث له ) 

ب المستوفى ( قابض المال لنقله الى بيت المال ) 
المشرفٍ ( مراجع حسابات المال ) 

ب صاحب بيت المال ‏ خازن النقدية 

ب صاحب بيت المال ب خازن الأنعام 

ب صاحب بيت المال ‏ خازن الثمار 


(65) ذ* محمك عبيك اليم عمر , الرقابة على الأموال فى الفكر الاسلامى 3 رسالة دكتوراه 
في المحاسية 8 جامعة الأزهر , ١5٠‏ ها ,2 صفحة م١"‏ / نقلا عن : محمد كرد عل » الاسلام 
والطحضارة العربية , القاهرة  ١9538‏ , جا" , ص لاة ٠‏ 


8 سه 


صاخحب هراعى الزكاة 

صاحب دار الضيافة ( نشاأ فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم) 

ع :مات ووو لسر ان فالويام لهي لمن مواد من عيه رقمل 
صللى الله عليه وسلم ) 

. صاحب دور المارستان ( دور علاج ال عي ا 
عبد الملك ) 1 

صاهب الزوايا والتكايا ( نشسأت من دور الفقراء ) 


ويرتبط بهذه الأعمال طرق تنظيم عمليات الحباية والانفاق ووضسع 
التشريبعات التى تحكم هذه العمليات ووسسائل الرقاية على هله الأموال 
مستعينين فى ذلك يخبرة أهل الشام التى ظهر فيها هذا النظام قيسل 
الاسلام ٠‏ وكان شئون بيت المال ‏ أسوة بما هو متبع فى نظام العمل فى 
سائر شئون المسلمين ‏ لا يكون الا بالشورى وكانت أموره تسير فى ضوء 
الشريعة الاسلامية » وللمسلمين حق محاسبة الدولة اذا حادت عن ذلك ٠‏ 


وكان الديوان مقسسما الى دواوين متخصصة مستقلة » واتبع فيها 
مبدأ التخصيص وتقسيم العمل حتى يسهل الرقابة المالية عليها » كما 
اتبع فيها مبدأ لامركزية الادارة حتى لا يحدث عظل أو جمود فى قراراتها ٠‏ 
وكانت الرقابة الداخلية والخارجية على بيت المال تهدف الى محاسية 
المسئولين والولاة عن أعمالهم ومصادر أموالهم » ونقرير المخالفات والمكافات 
عقابا وثوابا() ٠‏ 


ولكل ديوان مجموعة دفثرية منتظمة خاصة به تثبت فيها الأعمال 
وفقا لسسلسل حدوثها التاريخى ولا يلم التسحيل الا بموجب مسكئئد 
مع د (1) 53 


وكان يتم التسجيل فى الدواوين الخاصة بالولايات المختلفة باستخدام 
اللغات الخاصة بها » أى جيل هذه البيانات بلغات مختلفة » ثم وحدت 
طريقة التسجيل باللغة العربية فى عهد الأمويين ٠‏ 


2000 


(1) 35+ هيحمد سنعيد عبك السلام ٠‏ مرجم سابق صفحة اا بس 5١١ا ٠‏ 
0) دء محموود المرسى لاشينل , التنظم المحاسبى للاموال العامة 2 بيروت لالا9١‏ , 
صفحة لاه ب ره + 


2 0 


وكانت تعمل ميزانية كل فترة دورية عن مركن الدواوين فى الولايات 
المختلفة ويتحقق فى اعدادها التوازن بين المصروفات والايرادات لكل ولاية 
اسلامية ٠‏ مع بيان الفائض فى كل منها وما ترسله من اربرادات الولاية بأمر 
الامام لصالح المسلمين(8) ٠‏ 


ثالثا ب موارد بيت المال : (21066605) ومن نامق16 جسساعدعع1 


فى عهد الخلفاء الراشدين وما بعده استحدثت مصسادر عديدة 
للموارد 2 وعرف المجتمع الاسلامى لآول مرة الضرائب بمفهومها الحديث . 
ومنها الضرائب الاجتماعية والضرائب العينية والبريد 2 وكانت أهم موارد 
لبيت المال هى الخراج والجزية والزكاة والفىه والغنيمة والعضشور ٠‏ 


- الخراج 0 ركة نمطك1) 155 السقا 


وهو مقدار معين من المال أو الحاصلات ( الخارج من الأرض ) يفرض 
على الأرض التى صولح عليهسا المشركون اذا عدل الخليفة عن تقسيم هذه 
الأرض » أو الأرض التى أفاء الله بها على المسلمين فملكوها وصالحوا أهملها 
أن يتركوها لهم بخراج معلوم يؤدونه الى بيت المال ( ديوان الخراج ) وريقول 
الله تعالى ( فخراج ربك خير 2 وهو خير الرازقين )١()‏ ويبلغ خراج الفدان 
المنزرع قمحا فى عهد عمر بن الخطاب أربعة عشر درهما » وكان الخليفة يعين 
عمالا لتحصيل الخراج فى المواسم الزراعية ثم نسلم الايرادات الى بيت 
المال بعد استبعاد مصروفات الجباية ٠‏ 
 "‏ الجرية : تق" لاوط 

وهى مبلغ معين من المال يفرض على الرؤوس وتسقط بالاسلام ٠‏ أما 
الخراج على الأرض » فانه لا يسقط بالاسلام 2 وقد فرضت الجزية بنص 
القرآن الكريم فى قوله تعالى ( ححتى ,بعطوا الجزية عن يبد وهم صاغرون )١١)‏ 
وهى مفروضة عل الذميين بديلا عن الزكاة على المسلمين » وذلك مقابل., 
معافاتهم من القتال وحمايتهم من الأعداء والدفاع عن أملاكهم 2 ومنحهم 
حرية العبادة ٠‏ 


(8) دء حسن ابراهيم حسين ,دء عل ابراهيم أحيد ؛ النظم الاسلامية 2 القاهرة , 
2 صفحة 5٠١‏ . 

(5) آية ؟لا من سورة المؤمبين * 

٠ آية 598 من سورة التوبة‎ )٠١( 


ؤة سس 


وكانت المزية فى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الل 
عنه غير محدودة ٠‏ وكان تقديرها متروكا لهما حسب ما يراه كل منهما من 
ظروف واحوال وبالتراضى مع أهل الجززية ٠‏ ولما كثرت الفتوحات الاسلامية 
فى ععهد عمر بن الخطاب رأى تحديد قيمتها حسب الآثى : 

درهم تفرض علل الأغنياء 

4 درهم تفرضض على متوسطى الحال 

1 درهم تغرض عل الفقراء ( يشرط أن يكونوا متكسبين ) 


وكان يعفى من الليزية المساكين وغير القادررين على العمسل مثل الأعمى 
والمجنون وذوى العاهات(١١) ٠‏ 


“م الى كاة : (أملمتة) عم احتععدسلمة 


ومدناها الطهارة وذلك بفرض مبالغ معينة على المال أو الممشلكات اذا 
بلشت النصاب وحال عليها الحول ٠‏ والزكاة تفرض على النقد ( الذهب 
والفضة ) والسوائثم وعروض التجارة والمعادن وثمار الزروع » ويقول تعالل 
( واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين )١١)‏ وتوزع موارد 
الزكاة على ثمانية فئات من الئاس ورد ذكرهم فى قوله تعالى ( الما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى 
سبيل الله وابن السبيل فريفسة لله والله عليم حكيم )١١()‏ ورغم آن الزكاة 
سعرها يسيرا الا أنها كانت تفرض على رأس المال والدخل وكان المسلمون 
يدفعونها كاملة باعتبارها من العبادات فكانت حصيلتها كبيرة ٠‏ 


: - الفىء والغليمة : جاومظ عدا اده معومم 


الفىء كل مال وصل من المشركين للمسلمين عفوا من غير قتال ويقول 
تع الى ( ها أفاء الله على رسوله هن أهل القرى فلله وللرسول وللى القربى 


)١١(‏ د٠‏ محمد شضيياء الدين الر يس ( الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية , القاهرة 
ككؤظك , 
)١١‏ آية 49 من سورة البقرة ٠‏ 


(؟١)‏ آبة 5١‏ من سورة التربة ٠‏ 


ل سم 


واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغلياء )(19) 
أما الغنيمة فهى ما حصل عليه المسلمون من عساكر الكفار عن طريق الحرب 
لقوله نعالى ( واعلموا أن ما غنمتم هن شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )1١()‏ ؛ واذا جمعت الغنائم تقسم 
دفعة واحدة بعد تحقيق الحرب واعلان النصر واستقرار الملك الى خمسة 
أسهم .حسب ما بين القرآن الكريم ٠‏ 


ه ب العشسور ؛ ناه 

وأول من طبقه عمر بن الخطاب حيث آمر أن ياخدذ المسلمون العشر من 
التجار غير المسلمين القادمين ببضائعهم الى دار الاسلام » وأمر أن يِوْخْدذ من 
أهل الذمة(١١)‏ نصف العشر ومن المسلمين ربع العشر اذا بلغت قيمة السلع 
أكثر هن ماثتى درهم 2 ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ان فى المال 
حقا سوى الزكاة ) » ويدخل فى هذا الحديث جميع الضرائب التى يامر بها 
الامام(1١) ٠‏ 


 '"‏ موارد متنوعة الخرى : ع نووم ع0 


وكان ,يدخل بيت المال بعض الموارد الاخرى مثل ميراث من لا وارث 
له » والآموال التى لا يعلم لها مستحق ؛ والاموال التى صالع عليها المسلمون 
أعداءهم » والمعادن الموجودة فى الأرض ٠‏ 


رابعا ب مصارف ببث المال : معكمع :1 جساموء 1 


وكان الميال الذى يرد هن المصارف السايقة ينفق على مصالح الدولة 

حسب ها يراه الامام الذدى كان يعتبر مال بيت المال أمانة لله ولجمهور 
المسلمين ٠‏ فلم سمحوا بدخول أو خروج شىء منه مخالفا للشريعة . وكان 
يساوى الخلفاء فى العطاء بين العرب وغير العرب , وحدد راتب مثل أوسط 
الناس للخليفة بدءا من أبى بكر الصديق ١‏ ولكنه أعاد راتبه المقبوض عندما 
حضره الموت وأوصى برد ما قبضه من بيت المال وقال لأهله ( قد كنت قلت 

٠ آية لاا هن سورة اللشس‎ )١5( 

٠ هن سورة الانفال‎ 4١ آية‎ )0٠6١( 

(15) أهل الذمة هم أهل الكتاب عدا المسلميل ٠‏ 

, ١١9 دء ابراهيم دسوقى آباظة , الاقتصاد الاسلامى , القاهرة , 191/4 , صفحة‎ )١0( 
* والحديث رواه ابن ماجه والترمذدى‎ 


ساق عت 


لعمر أنى أخاف ألا يسعنى أن أكل من هذا المال ششيثا فغلبني ٠»‏ فاذا أنا 

مت خذوا من مالى ثمانية آلاف درهم وردوها فى بيت المال ) ٠‏ 
وكانت مصارف ست المال لصالح الدولة والرعية هى : 

١‏ .. المصارف المقررة ‏ 262865<© 0عطلصمع]06 عنسة[1كآ1 فى القرآن والسنة 
مثل الزكاة ٠‏ 

؟ ب رواتب اليلد 2 5010165 وقد سحدد عس بن الخطاب 
رواتب ثابتة للجند تصرف لهم فى أوقات معينة كل عام 2 وهى ' 
80٠‏ 0006م 9006 درهم حسب لوع العمل الموكل به كل ملهم* 


٠‏ رواتب القضاة والولاة والموظفين 5813:1645 ك#كماة 0ه 5<ع16نا ,5عع0نال 
وكان لهم فثات محددة حسب الأسبقية فى الاسلام نذكر منها : 
0٠‏ درهم من شبهد يدر والحسسن والحسين 


ل درهم قدامىي المسلمين 
56٠٠‏ درهم أبناء المهاجرين والأنصار 


5 ا شق الانهار ‏ 1108258 واصلاح مجاريهسا 5 وحضر الترع 
5 حتى تنصل الحياة الى أكبر مساحة ممكنة من الأراضى 
وزراعتها ٠‏ 

ه ‏ نفقات المسجونيل 315082655م والمشركين 8هاءط]اة من مأكل, 
ومشرب وملبس ٠‏ ش 

 ]1‏ الانفاق على المعدات الحربية 126218م11ا0» نخة5 لمجابهة الفتوحات 
المستمرة ٠‏ 

لا العطايا والمبح للأدياء والعلماء(4١)‏ 268208 0نية وأملع 
وفى كل حول ٠‏ يقارن اجمالى الموارد واجمالى المصارف لحساب الفائض 

فى بيت المال ٠‏ ويتم جرد هذا الرصيد فعليا للتاكد هن سلامة الحسابات 

وصحتها أسوة بما هو متبم فى الفترة الحالية من وسائل الرقابة الداخلية 

على الموجودات ٠‏ 


مس م 0 


(348) د١٠‏ حسن ابراهيم حسن ,2 د' عللى ابراهيم حسن ,2 النظم الاسلامية , القاهرة , 
“ككن3ا, صفحة ل 


الفصلالشاف 
لياس المحاسبىف الإبسلام 


يسراد ارهن لتم 
م فلا نظا تن 
قينا وَإِنَكَانَ شْقَالَ حَبَّة مَنْ حَنرد ل أسَنْسَابجَاء 
كينا حَاسسِينَ» 


آية لالأا من مسورة © الانلبياء 


“صّدق أَلنَّهُ الغطلئر 


عمتطصهت 111 برط لماع اهومن 


| ١ه‏ مس 


يادىء ذى بدء ٠‏ يلزم مراعاة أن الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى 
غير متساويين لا فى المصدر ولا فى الحجية ؛ اذ أن الشريعة الاسسسلاميةه 
لا تنتغير ٠‏ لان المبادىء العامة لهذا الدين من صنعم الله سبحانه وتعسال 
ومصدرها القرآن والسنة ٠‏ وهصده الشرائمع همى قواعد أساسبية لكل 
مجتمع(١)‏ , وما علينا الا التعبير عنها بلغة العصر'.مثل قوله تعالى ( وأحل الت 
البيع وحرم الربا )(") وحى تحل التجارة وتحرم الفوائد على النقود ٠‏ 


أما الفقه الاسلامى فهو الصور الاجتماعية المختلفة داخل الاطار العام 
ويخئلف من حيث التفر يعات والتطبيقات حسب الظروف المتطورة » دون أى 
تصادم مع الأهداف الثابتة أو الشربعة الاسلامية ٠‏ 


ويمكن نقسسيم الفقه الاسسلامى الى شقين أو نهر ين عظيمين » الأول 
خاص بالعبادات وهو أكثر ثبانا واستقرارا من السق الثانى . لان فقه 
العبادات لا يتاش بتوالى العصور والأحيان والأماكن ( فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » لا نبديل لخلق الله )(5) ٠‏ أما الشق الثانى وهو الفقه الخاص 
بالمعاملات وهو أكثر نطورا وثغيرا لآنه أشد تأثرا بالحاحات البشسرية المتحددة 
النى لا تستقر على وضع معين مثل تطوير أجر الكفاية فى الاسلام الى الحد 
الأدنى للأجور ٠‏ 


والذى يهمنا فى هذا البحث هو ثقه المعاملات وحله ؛ لأنه يتول 
تنظيم المجتمع وتنصريف الحياة العامة وتحديد العلاقات والروابط فى كل 
جانب من جوانبها الكثيرة ,2 والفكر الاسلامى يتناول فقه المعاملات مقرونا 
بالأصول العلمية الثتى تتفق والتطور الحضارى الآخير * 


وقى الواقع / فان الاسلام ينظي المماملات بأنواعها داخل المجدمم 
)١(‏ سيد قطب , نحو هجتمع اسلامى , دار الشروق , صفحة م4 ٠‏ 


(؟) آية رقم ه/ا؟ من سورة البقرة ٠‏ 
9) آية #٠‏ هن سورة الروم ٠‏ 
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الانسانى تنظيما دقيقا » لأن الخالق جلت قدرنه يعلم ‏ يقينا ‏ ما يصلح 
خلقه رينظم شئونهم ويهديهم الى سواء السبيل ( ألا يعلم من خلق . وهو 
اللطيف الخبير )(4) * 


وسنتناول فى هذه الدراسة أحد جوانب المعاملات فى الاسلام 2 وهو 
محاسبة النفقات والايرادات » وعلم المحاسبة هو أحد العلوم الاجتماعية 
الذى يهدف الى قياس النشاط المالى ٠‏ ويقوم بتسجيل الأحداث المالية فى 
ضوء مبادىء علمية معينة وقياس النتائج وتقويمها حتى يمكن تقديم تقارير 
صادقة تفيد المجتمع بصفة عامة 6 وأصحاب المصضالح فى المشروع يبصسفة 
خاصة ٠‏ وعلم المحاسبة الذى يمتاز بمرونة مبادثه وتطور فروضه ٠‏ يختاف 
عن علم الحساب المعروف الذى نثبيت فيه الآراء الصحيحة والقوانين الرياضية 
المنضبطة 2 ويعبر عن علاقات رقمية من حانب واحد 2 بخلاف المحاسية النو 
نعبر عن حركة بين طرفين أو جانبين ونشأت وتطورت من الحمساب(*) ٠‏ 
ويحثنا الله سسبحانه وتعالى على تعلم المساب بقوله تعالى ( لتعلموا عدد 
السئين والحساب )(0) ٠‏ 


وحيث أن الاسلام هو سيد المصادر للعلوم الاجتماعية ولا شك ١‏ فان 
فقهاء المحاسبة والمال يؤكدون أن المحاسبة بمقهومها الحديث مصدرف 
الحقيقى هو الاسلام الذى فتح باب الاجتهاد الشرعى للحساب مع تغير 
الظروف الاقنصادية فى المشسروعات(!) ٠‏ 

ومما يؤكد أهمية همده الدراسة » أن أوروبا نقلت عن المجتمسم 
الاسلامى فى العصر الحديث جانبا كبيرا من النظم التجارية الحالية والمبادى: 
الاقتصادية المختلفة والمذاهب المحاسبية المتعددة مع طمسسها ببعض تعديلات 
لا تتفق والدين الاسلامى الحنيف » ثم أعادت تصديرها الينا ٠‏ 


(5) آية رقم ١5‏ من سورة الملك ء 

(5) دء محمد سيعيد عبد السلام . محاضرات فى نظم محاسيسة فى الاسلام » كليسة 
الاقتصاد والادارة جامعة الملك عبد العزيز فى ١5٠٠‏ ها 2 صفحة /١ا‏ , 

(1) آية رقم 5 هن سورة يولس ٠‏ 

(/) دء محمد سبعيد عبد السلام ؛ المرجع السابق , صفحة ٠ ١86‏ 


ل © ب 


ويقسم هذا الفصل الى سسئة مباحث كالآثى : 
المبحث الأول : أهمية الكتابة والحساب 
المبحث الثانى : المحاسية الحكومية 
البحث الثالث : الأصول العلمية للمحاسية 
المبحث الرابع : المحاسبة المالية 
امبحث الخاهمس : محاسبة التكاليف 
المبحث السادس : المحاسية الادارية 
المبحث السابع : المراجعة والفحخص 
أما محامسة الزكاة فانه نظرا لمكانتها فى الاقتصاد الاسلامى 2 وأثرها 


على قطاعات عريضة فى المجتمع الاسلامى ,/ وبالتالى أهميتها فى الدراسات 
المحاسبية 2 فقد عزضناها فى كتابين منفصلين(8) ٠‏ 


(8) نظرية المحاسسبة فى الفكر الاسلامى , الجزء الثالث , الاتحاد الدولى للبنوك 
الاسلامبة , القاهرة , ١404‏ ها ٠‏ وحالات تطبيقية فى محاسبة الزكاة , مكتبة المهدد » حدة . 


١1:4‏ ها ء 


سنا الع © اعبس 


المبحث الأول 
أهمية الكناية والحساب ف الاسلام 
نماك هآ عماس ٠معءعة‏ اسه ممسكمل؟ 


أشرنا الى أن المحاسبة نعبر عن حسركة بين طرفين أو جالبين يتم 
المساب فى كل مهما بالكتابة الدقيقة فى دفائر وتقارير منظمة وهادفة ٠‏ 
ويحثنا الله سبحانه وتعللى على تعلم الحساب بقوله تعالى ( لتعلموا عدد 
السنين والحساب )١()‏ ويقول الامام الشافعى رضى الله عنه : « من تعلم 
الحساب جزل رأيه 9(2) ٠‏ 


أولا ب الكناية : ان 


أكرمنا الله حلت قدرنه بتعلم الكيناية واتقانها 2 تنفيذا للأمر الأول من 
السماء ( اقرأ باسم ربك الذى خلق )() ٠‏ ويعرف الفقهاء المسلمون الكتابة 
بأنها أهم دلالات الفهم وأشرفها ٠‏ وهى ثنقل الانسان من القول الى الفعل , 
كما يقول الامام الشافعى : ان العلم مثل الطير والكثابية هى الصيد » ويجب 
قيد طيورنا ( معلوماتنا ) بالصيد ( بالكتابة ) فى أقرب فرصة حتى لا تطير 
( تضيع )(9) ٠‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعسال بكتابة المعماملات من عقود وديون 
واتفاقات ومراسلات »2 ففى كتابة العقود يقول تعالى : ( فكاتبوهم ان علمتم 
فيهم خيرا )(0) وفى كثاية الديون يقول عز وجل : ( اذا نداينتم بدين الى 
أجل مسمى فاكتبوه )١()‏ »2 وفى توكيسل الغير بالكتابة يقول تعالى : 
( ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله » فليكتب وليملل الذى عليسه 


)١(‏ آية رقم ه من سورة يولس ء 

(؟) دء شوقى اسماعيل شسحاته , نظام المحاسبة فى الزكاة , رسالة ماجستير فى 
المحاسبة ,2 جامعة فؤاد الأول , القاهرة , ١98+‏ 2 صفحة “# . 

زفقة آية رقم ١‏ هن سورة العلق ٠‏ 

(5؟) دء محبيد كمال عطية , محاسبة الشركات والمصارف فى النظام الاسلامى » القاهرة , 
+4 2 صلحة إلاء 

(9) آية رقم 8 من سورة النور ٠‏ 

(6) آية رقم ”8؟ هن سورة البقرة ٠‏ 


بم 06 نم 


الحق )(1) ٠‏ وفى تسجيل رب العباد لأعمال البشر يقول تعالى : ( ونخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشمسورا ء اقرأ كتابك كفي بلنفسك اليوم عليك 
حسيبا )(ه) ٠٠١‏ 


وفى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عثمان بن عفان كائب 
الوحى ؛ وعلى بن أبى طالب كاتب العهبود والمصالحات ٠‏ ويروى الامام 
اليخارى أن النبى صلل الله عليه وسلم عندما أراد أن يعتمر أرسل الى أهل 
مكة يستأذنهم ليدخل مكة / فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها الا ثلاث ليال » 
ولا يدخلها معه حاملو سلاح » فكان يكتب الشرط منهم على بن أبى طالب 
ثم كنب ( هذا ما قاضى عليه رسول الله ) فقالوا : ( لو علمنا انك رسول الله 
يم نمنعك ولبايعناك » ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ) ٠‏ 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « أنا وال محمد بن عبد الله > وأنا 
والله رسول الله » ٠‏ نم قال الرسول لعلى : « امح رسمول الله » فقال على : 
( والل لا أمحوه أبدا ) فقال الرسول صل الله عليه وسلم : « فأرنيه » ومحا 
النبى الكريم بيده الشريفة ما أمر به(؟) ٠‏ 


وكان زيد بن ثابت يكئب رسائل الرسول الكريم وكتب الرسائل 
لابى بكر وعمر من بعده » ثم كان على بيت المال فى خلافة عثمان » حيث 
كان أبو عبيدة بن المراح أمين المال قى عهد الرسيول صبللى الله عليه 


٠ )٠١(ملسو‎ 


وكان للرسول صلى الله عليه وسلم خاتئما كتب عليه ( محمد رسول 
الله ) واستعمله من بعده أبو بكر وعمر وعثمان ولكنه فقد من سيدنا عثمان 
فى بش » ولم يتمكن أبدا من العثور عليه ٠‏ وكان معاوية بن أبى سفيان 
أول من انخذ ( ديوان الخاتم ) لاعتماد الحاسبات ( الحسابات ) التى يقدمها 
العمال ( أمناء الصرف ٠ )١١(١)‏ 


0) من آية رقم 187 هن سورة البقرة ٠‏ 

(8) آية رقم او ١54‏ من سورة الاسراء ٠‏ 

(9) العلامة رفاعة الطهطارى , الجزء الرابم بيروت 2 /الا5١ا‏ صفحة 509 ب 5ه ٠‏ 

2,2 1١86 صفحة‎ / ١918 , دكتور محمد مصعلفى شلبى ,2 أحكام المواريث 2 بيررت‎ 03١ 
٠ 5 نقلا عن : منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار » الحزء السادس » صفحة‎ 

٠ العلامة رفاعة الطهطاوى , مرجع سابق 2 صفحة هلاه‎ )1١١( 


نم6 


ثانيا ب الخساب : طرق 


يعرف الفقهاء الحساب بأنه علم دلالات الأرقام ٠‏ وقد وردت كلمة 
ر الحمساب ) ومثستقاتها 8: مرة فى القرآن الكريم . ولا شك أن دوران 
المساب بهذه الكثرة فى كتاب الله دليل عل نقد س أثر المساب فى نواحى 
الحياة المختلفة ٠‏ 


وقد وردت هذه الكلمة فى القرآن الكر يم لتعبر عن مواضميع متنوعة , 
فتارة تعبر عن علم الحسساب مثل قوله تعالى : ( وقدره منازل لتعلموا عدد 
السشين والحساب )١١()‏ ونارة أخرى لتعبر عن قياس أعمال العباد مثل قوله 
تعالى : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيادة » فلا نظلم نفس شيثا وان 
كان مثقال حبة من خردل أنينا بها وكفى بنا حاسبين )1١)‏ ومرة ثالنة 
لتعبر عن القيم المادية والمعنوية فى قوله تعالى : ( والله يرزق هن يأساء 
بغير حساب 5 ٠‏ 

ومن ذلك يبدو أن الاسلام سبق ما يدعيه علماء العصر الحديث ألهم 
أئمة علم المحاسبة , وان ما جاء فى القرآن الكريم من أنه سبحانه وتعالى 
يأمر ملائكته بمسك دفائر يسحل بها ما للالسان من حسنات وما عليه من 
سيئات(5١)‏ »2 ويتم الاثبات فى غاية الدقة » وذلك فى قوله تعالى : ( وكل 
السان الزمنام طاثره فى علقه » ونخرج له يوم القيامة كنابا بلقاه منشورا + 
اقرأ كتايك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ٠ )١١)‏ 


وقد وردت جميع الأرقام الرئيسية للحساب ( )٠١ ١‏ فى القرآن 
الكريم » ودليلنا فى ذلك ما ياتى : ْ 
رقم )١(‏ فى قوله نعالى : ( وأناكم ها لم يوت أحدا من العالمين ٠)١١()‏ 


وأرقام (؟ ”ا 4 ) فى قوله تنعالى : ( فانكحوا ها طاب لكم من 
النساء مثثى وثلات ورباع )(18) ٠‏ 


(؟١)‏ آية رقم ه هن سورة يونس ٠‏ 

(19) آبة رقم 4 من سورة الاأنبياء ٠‏ 

(015) آية رقم "5١5‏ من سورة البقرة ٠‏ 

)١١(‏ دء همحيى الدين طرابزونى » الموازئة العامة للدولة فى المملكة , مجلة الاقتصساد 
والادارة , جامعة الملك عبد المزيز » جد , رحب ١5٠0+‏ هاء صفحة 4لا١ ٠‏ 

لكا آية رقم 2 ١5‏ هن سورة الاسراء ٠‏ 

٠ من سورة المائدة‎ ٠١ آية رقم‎ )١7 

٠ آية رقم ” من سورة النسام‎ )١8( 


ب ؤم نه 


ل ورقمى ( 1١0-860‏ ) فى قوله تعالى : ( وبقولون خمسة سادسهم كابهم 
رجما بالغيب )١١()‏ * 

ب ورقمى (ا 8 ) فى قوله تعمالى : ( سكرها عليهم سبع ليال 
وثمانية ايام حسوما )(0') * 

ورقم (6) فى قوله ثعالى : ( وكان فى المديئة نسمعة رهط يفسدون 
فى الأرض )61') ٠‏ 

ب ورقم )٠١(‏ فى قوله تعالى : ( تلك عشرة كاملة )("') ٠‏ 


وقد وردت كلمة ( الدنيا ) ١١١6‏ مرة وكلمة ( الآخرة ) ١٠٠6‏ مرة أى 
بنفس العدد , ويقول تعالى : ( ومنهم من يقول ربنا آننا فى الدنيا حستة 
وفى الآخرة حسنة وفنا عذاب الثار )9') ٠‏ 


ععدد سور القرآن وعدد آيانه وعدد كلماته وعدد حروفه(؟١)‏ ثقبل 
الفسمة على رقم )١9(‏ حيث أن البسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) من 
نسعة عشر حرفا + كما أن حارسى جهنم عدد لا يعلمه الا الله ٠‏ ولكنه رقم 
ٍ يقبل القسمة على )١9(‏ أيضا فيقول تعالى : ( لواحة للبشر , عليها نسعة 
عشر ٠ )"0١()‏ 


ب ورود أسسماء جميع الكتب السماوية ( القرآن »2 الانجيل » التوراة ؛ 
الزابور » الصحيفة » التلمود ) ؛ كل منها من سبعة حروف فيقول تعالى ٠‏ 
( ولقد آنيئاك سبعا من المثانى والقرآن العظيم )(6) كما أن أم الكتاب 
( الفائحة ) من سبعة حروف وسبع آيات ' 


ورود عدد أيام السنة القمرية (الهجرية) قبل استخدامها ومقارنتها 

(015) آية رقم ؟" من سورة الكهفا ٠‏ 

(0؟) آية رقم لا من سورة اللاقة ٠‏ 

(١؟)‏ آية رقم 4 من سورة الدمل ٠‏ 

(؟) آية رقم 5 هن سورة البقرة ٠‏ 

(؟59) آية رقم "١١‏ هن سورة البقرة ٠‏ 

إحقة دء رشاد خليفة ممجزة القرآن الكريم ' منلية العندية الصناعية 3 هيئة 
الأمم كثلاؤا ٠‏ 

(0؟) آية رقم 9" , "٠‏ هن سورة المدثر ٠‏ 

(5؟) آية رقم الم من سورة المجر , والمثانى يقصد بها شلى ويتكرر قراءتها , حسبب , 
تفسير كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين مخلوف , صفحة ٠ ١48١‏ 


ل ؤرهة ا 


بفترة السينة الميلادرية فيقول تعالى : ( ولبثوا فى كهفهم ثلاث ماثة سلين 
وازدادوا تنسعا ) حيث ان : 


عن أيام 0 سسينة مبلادية حدم علين أيام 9 سلنة محرية 0 
دكرهك « 2<" ص2 وروه”م يرع 29م . 


وفى الحقيقة فان المتأمل فى كتاب الله الكريم يجد أنه معجزة لكل 
قفر ليميا ظروفه الخاصة . فكما أنه كان معجزة أدبية لكيار فصيحاء 
البلافة فى سوق عكاظ ٠‏ فانه معجزة حسابية فى" الفضر الحالى والذى يتميز 
بتقدم الرياضة الحديثئة وظهور الحاسبات الالكترونية » ويقول الامام على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه فى ذلك « ان القرآن ظاهره انلبق و باطله عميق , 
لا تفئى عجاشه ولا تنقفى غرائبه ولا تكسف الظلمات الا به /(50) ٠‏ 


ثالثنا س. تنطور علوم اخسابي : ناشع سسمماء 668 عستاسنامعع م8 


من الثابت أن العرب منذ الجاهلية الى صدر الاسلام العباسى كانوا 
يستد مون المحساب فى أمورهم العملية من بيع وشراء و تقسسيم الغنبائم 
والارث وقياس الآراضى والكيل والوزن وما شابه ذلك ٠‏ فالأعداد والكميات 
كانت تدون .عندهم بالكلمات لا بالأرقام فيقسال مثلا : ( أربعمائة وأربعة 
دنانير ) وبعضهم يكتب هذا العدد بالرموز الهجائية فيكتبه ( ند ) حيث أن 
التاء تساوى ربعمائة والدال تساوى أربعة وهكذا ٠.‏ ش 


ثم ترك العرب هذه الطريقة الهجائية وانتقلوا الى نظام الترقيم 
الهندى بعد توحيد الأرقام فى اللهجات المختلفة جاعلين الصفر يعبر عن 
المزء الخالى فى العدد أو الفراغ طبقا للتفسير الهندى ٠‏ وهكذا باسستخدام 
نسعة أرقام والصفر توصل العرب الى حل المسائل المسابية وتدوين 
الكسور العادية والعشر يه ٠‏ وأمكن بناء المعادلات الرياضية ٠‏ 


وانتشر استعمال الأرقام فى بلاد الاندلس والمغرب العربى ومئهيا 


(51) دع محمد السيد هبد الكريم , نحو اطار النظر ية المحاسبية فى الشريعة الاسلامبة, 
مجلة الدراسات والبحوث التجارية ٠‏ كلضة التجارة ببنها . ابريل ١958‏ . صفحة علا , زقلا 
عن ؛ أمبر الإمنين عل بن آمى طالب منهع البلاغة ب شرح الشيخ محمد عبده , القاهرة , 
صفحة ه45 . 


ت 63 


انتقلت الى أوروبا وعرفت باسم الارقام الهندية أو العربية » جيث أن الهند 
وكيد الك مقن قلي الرطن الخو 1 + 


(1) ححساب المال فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين : 
6 51009505 10101 لندية أعطجرو هذ نوعمه878 كه ووتاملتعله0 


وما كان الاسلام ليغفل شأن المال وهو أهم مقومات الحياة ٠‏ فيقول 
عن من قائل : ( المال والبئون زينة الحياة الدنيا )(15) وحثنا سسبحانه 
ونعالى على كتابة الأموال مهما صغر حجمها ( ولا نسثموا أن تكتبوه صغيرا 
أو كبيرا الى أجله )(0) ٠‏ 


وقد استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجالا لجمع الزكاة والصدقات» 
وكان يحاسبهم ويامر بكتاية الأموال من نحصيل ٠‏ سرف وغير ذلك »2 وكان 
أبو بكر يحاسب عماله بدقة حتى قال له عامله مرة ( أهما حسابان » حساب 
فى الآخرة وحساب فى الدنيا ) وكان عمر يستقدم عماله مرة كل سسنة 
للمحاسبة ٠‏ 


وورد فى الآثر أن عمر بن الخطاب كان يحاسيب سعد بن أبى وقاص 
فيغضب فيقول له عمر ( عزمت عليك ألا ندعو على أخيك ) ويضاحكه حتى 
اذا ذهب غضبه قال له ( تعالى نتحاسب » فان اليوم أيسر عليك من غد ) 
ويقصد بكلمة ( غد ) يوم القيامة » وكان عمر يخشى من دعاء سعد عليه لأنه 
من العشرة الذين شهد لهم الرسول صل الله عليه وسلم بأنهم من أهمل الجنة 
ودعوتهم مجابة(ا) * 


(ب) حساب اكال فى صينر الاسلام : 
سهلذا! 4ه ععوا)ة «اعموطظ هآ عم أسسووعة 


(4؟) محمد غائش الغونى من علماء نونس ؛ علم المساب عند العرب , جريدة الشرق 
الأوسط , عدة ) ١5‏ مايو ٠ ١985‏ 

(59) آبة رقم 437 هن سورة الكهفا ٠‏ 

50 آية رقم ؟م؟ هن سورة البقرة ٠‏ 

(1) العلامة رفاعة الطهطاوى , بيروت . ١91/0‏ / اطزء الرام . صفحة م ٠‏ 


مذ 1ك 


بأنواعها المختلفة 2 واللشوسسع فى بيت المال وانشاء الدواوين المختلفة التابعة 
له ؛ وفى هذا يقول الحريرى : ( ان صناعة الحساب موضوعة على التحقيق ٠‏ 
وان قلم الحاسب ضايط وأن الحسية هم حفظة الأموال » ولولا قلم الحمساب 
لأورت ثمرة الاكتساب , ولاتصصل التغاين الى يوم المساب , ولكان نظام 
المعاملانت محلولا 4 (؟”") ٠‏ 1 


ويعرف القلقشتدى »2 علم المساب بأنه كتابة الأموال من تحصيل 
وصرف فى بتودها المختلفة(؟؟) كما يشمل أيضسا ما يستلزمه ذلك من 
عمليات حسابية ورقابة على الجزائن المختافة وهو بذلك ينفق مع التعريف 
الواسع لعلم المحاينسة المعاصرة : 


ومن علماء العرب فى المسساب الذين ذاع صيتهم د الآفاق أبو بكر 
الكوفى وابن البداء المراتلشى وغياث الدين الكاشى واضم كثاب ( مفتاح 
المساب ( الذى تناول فيه علوم احبر والهندسة والفلك والفيز باء . ولن 
ينس العالم الحديث فضل العلامة أبى عبد الله الخوارزمى الذى ظل كتابه 
الأول فى علوم الحساب هر حيكث مادانه العلمية 03 وقد تقل هذا الكتئاب الى 
اللائينية ثم اللغات الأخرى ٠‏ وظل مرجها لعلماء الحساب فى العالم يهتدون 
به الى وقنثنا الحالى ٠‏ كما بقى علم المساب نفسه قرونا عديدة معروفا بأسيم 
( الغورتمى ) عند الأوروبيين نسبة الى عالمنا العربى الخوارزمى ٠‏ جزاه الله 
عنا وعن العلم كل شير آمين(94) * 


وقد أورد القلقشندى بعض المراسيم الخاصة ببيوت المالَ ورد فيها 
* ( ولتحقيق بيان ضبط الأصل نل والخصم » والواصل والحاصل والمحضر 
والمخرج )(5") وجاء فى غيرها ( فليضبط أصولها وفروعها ومفردها 
ومجموعها , وليكفلها بأمانة نضم أطرافها , ونزاهة تحلى أعطافها 2 وكتابة 


(0 دء حسين حسين شحاته ؛ المحاسبة فى الاسلام هجلة الاقتصاد الاسلامى ؛ دبى 2 

العلامة رفاعة الطهطاوى مرجع سابق الجمزء الرابع صفحة 5919 ٠‏ 

(5؟) محمد غائشش الغونى . علم الحساب علد العرب ,2 جريدة الشرق الاوسمط >2 جدة , 
5 مايبو 19484 ٠‏ 


ليف الواصل يعلى التفصيل ' والحاصل هو 'الناتج والمحضر يعئى الوارد والمشرج 
هو الصادر ٠‏ 


ا 3 


نحفن جليها ودقيقيا ء وليحرر واردها ومصروفها . وبلاحظ جرائد 
حسايها )ركم . 
وجاء أيضا فى صذده التعميمات المالية ( فان للدولة الشرعية من 
الأقلام ضابطا » ولها منالمساب نظاما أصبح عليها سياجا وحافظا , ور,يصون 
الأموال » وريحرز المطلقات النفقات . بعدا وقربا : وليباشر هذه الوظيعة , 
واذا أمسك دفاتئره أظهر ماثره » واذا نسسريت الجمل أبدى تذاكره ٠»‏ والعمدة 
على شطبه فى الحسابات الحاضرة فلا يخرج من عنده شىء بغير ثبوت )2 59) ٠‏ 
وتشير هذه المراسيم أن ههنة المساب قد تطورت فى العصرين الأموى 
والعباسى الى درجة عالية بما يتلاءم مع النشاط الاقتصادى واتساع الدوله 
الاسلامية 2 فقد نصت المنشورات المالية وقتئدذ الى ما يلى : 
١‏ ضرورة اثبات جميع العمليات المالية من حيث كتابة الرقم الاجسالى 
والخصم والصافى بوضوح مم مراعاة الدقة التامة ٠‏ 
تا لزع إن “لكون: كل عهلية حسانية مؤينة بالسعرنا لصحي 
" ب انحفظ الأموال فى خزائن خاصة مع مراعاة تطبيق نظام سليم يحقق 
الرقابة على هذه الأموال ٠‏ 
+ بم يلزم اعتماد المسثئدات والعمليات الحسابية من اللجهة صاحبة الاعتماد 
والتى يحددها النظام ٠‏ 
يجب مراجعة الحسابات بمعرفة جهة أخرى غير التى قامست بائسسات 
الأموال » وضبط الأعمدة الآفقية همع الرأسية , والتأشير على الحسايات 
التى يتم مراجعتها ٠‏ 0 
1 يعمل جرد تفصيل فى نهاية كل فترة لمقارنة أرقام الدفائر هع الواقع 
الفعلى وبحث أسباب الاختلافات(0) ٠‏ 


ويبدو من ذلك بوضوح أن الدول الاوروبية قد أخذت من المسلمين 
الكثير من أصول المعاملات + واثبات الحسابات فى الدفاتر وطرق مراجعتها 
واتباع أنظمة المراقبة الداخلية فى المسروعات 205٠‏ 


لس سي مم 


(5؟) أعطافها يعنى تغطيتها , والجرالد سعمم ( جرد ) ٠‏ 

(59؟) يحرز المطلقات النفقات أى تحصل المطلقات على النفقات 2 والعمدة هن يعتمد أو 
يوئق ,. والحسبات هى الحسابات » وثبوت يعلى اثبات ٠‏ 

(8؟) دء محبى الدين رشاد طرابزونى , الموازئة العامة للدولة فى المملكة العربية 
السعودية , مجلة الاقتصاد والادارة 2 سامعة الملك عبد العزين 2» سدة , ١1٠٠‏ له اص 5لا , 
ثقلا عن ؛ صبح الاعشى للقلقشئدى , الجزء الاول * 0 


م 115 انم 


رجي الحساب والمحاسبة : وستكس م مععقة اسه علأعسشائق 


نظرا لآن الارقام صصسماء ليس نها دلالة بمفردها , نان المسساب مو 
العلم الذى يقوم بأداء عمليات عليها تؤدى الى اظهار علاقات ونتاج جديدة 
منها » فكان الحمساب هو ر العد ) ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
« احتسبوا اغمالكم 2 فان من احتسب عمله كتب له أجسر عمله واجر 
حسبته »(5؟) »2 والحساب يعبسر عن علاقة من عنصر أو جانب واحد أما 
المحاسية فانها علاقة بين عنصرين »2 أحدهما مدين والآخر دائن ؛ وقد ظهرت 
المحاسبية من علم الحساب المعروف ٠‏ 

وفى اللغة العربية يطلق الحساب أيضا على القصد والتديير ٠‏ ومن 
ذلك قول العرب ( فلان حسن الحسسسية ) يعنى لديه حسسن تفكير وتدبير , 
والاحتساب هو الحساب المؤجل أو البطىء » ومن ذلك قول الرسول صل الله 
عليه وسلم : « من آوى يليما أو يتيمين » ثم صير فاحشسي . كلت آنا وهو 
فى الجنة » كهاتين ثم رفع أصبعيه السبابة والوسطى » ويقول أيضا : « من 
صام رمضان ابمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما نآخر »(10) ٠‏ 

وتطلق الجيسة فى النظسسام الادارى الاسلامى على بحس ابا الدولة 
والمواريث وعلى دار مراقبة الموازرين والمكاييل » أما المحتسب فهو مراقب 
السوق الذى يعينه الخليفة ٠‏ للراقبة تطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية فى 
الأسواق » ومراجعة الحسابات قبل دفع الزكاة . وكشسف المخالفات وانزال 
العقوبات بالمخالفين ٠‏ ش 

ونظرا لأعمية الحمسبة والمحتسب كنظام رقابى فى الدولة الإسلامية . 
فقد عالجه كثير من علماء الاسلام مثل ابن ثيمية والغزالى والماوردى وابن 
بسمام بكثير من الاسهاب , ويرى بعض الكتاب أن دول الغرب قد نقلت 
نظام الحمسبة الاسلامى من خلال الحروب الصليبية » وقد تأثر به العهند 
القيصرى فى روسيا نقلا عن دول الغرب >2 وانتشر فى الدول الاشستراكية 
متمثلة فى دور المدعى العام الاشتراكى(١؛)‏ »2 لحماية انظمتهم الوضعية من 
الانهيار ٠‏ ش 


(559) دع بكر محمد قوته 2 الصفات الشخصية لراقب المحسابات فى الاسسلام / مجلة 
الاقتصاد والادارة » جامعة الملك عبد العزيز , جدة , ذى الحجة ١40*‏ 2 صفحة 6" . والحديث 
رداه الترمذى '.» 

(40) لسان العرب , الجزء الثانى 2 صفحة 5١‏ , والحديث عن ابن عباس ٠‏ 5 

)4١(‏ دء بكر مجمد قونه / المرجع السابق 2 صفحة 9" , نقبلا عن : المجلس الإعل 
لرعاية الفنون والآداب عن مهرجان الإمام ابن تيمية سلة ١95٠‏ , صفحة “50 ب 99 . 


3 ذه 2 


المبحث الثانى 
ا محاسبة الحكومية فى الاسلام 


نتتهلة1 صة وماغمسامعع4. لوامعسم :و0 


ان من يطلع على ما خلفه الاسلام من تراث عظيم » يجد أنه جاء بأحكام 
مجملة تتصل بالششئون الاجتماعية والمالية والسياسية ٠‏ وهسذه الأحكام 
المتماقة . ولأصاب المسلمين من ذلك عننيت شديد ٠‏ 


والنظم الاسلامية ليسست نظما جامدة ثقف علد جماعة خاصة أو حقية 
ممينة من الزمن ٠‏ بل ترك للمسلمين نكييفها حسب ظروفهم وأحوالهم التى 
1 بعيسون فيها 5 وصذ١‏ هو سس عظمة الاسلام وخلوده ' وان نظلرة قاخصة إلى 
الفقه الاسلامى يثبين أنه وضم دعائلم النظم الحديثة منذ أكثر من أربعة عشر 
كاد » 


والحكم فى الاسلام تكليفا ومسئولية وليس امتيازا أو سيطرة . 
والحكومة فى الاسلام نائبة عن الجماعة فى تنفيذ أوامر الله والاشراف على 
مصالح الجماعة , والخليفة أو الامام هو ممثل الحكومة الأول الذى يجب طاعته 
ما أطاع الله ( وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم )(5) ٠‏ 


وعندما نعرض الانظمة المحاسبية فى الاسسلام 2 يحسن أن نتناول 
باديء ذىي بدء المحاسية الحكومية » لأن الحكومة فى صدر الاسلام حمى الدعامة 
الأول للدولة 2 وهى الموجهة الروحية والمادية لجميع الناس »2 وبدأت 
الدعوة باخثيار الهى للمؤسس والحاكم الأول صل الله عليه وسلم وزوده 
بالتوجيهات الربانية ( وها آتاكم الرسسول فخذوه ٠‏ وما نهاكم عله 
فانتهوا )(5) 2 كما بدأت المحاسبة فى النظام الاسلامى تأخذ اتجاها روحيا 
ودينيا وحكوميا ٠‏ 

, دء ابراهيم فؤاد احمد على , الموارد المالية فى الاسلام , الطبعة الثالثة , القاهرة‎ )١( 
سفحة 6ه‎ , 515 

9) آية كه من سورة النساء ٠‏ 

9) آية لا هن سورة الطشر ٠‏ 


4 هه 


وتنهدف المحاسبة بصفة أساسية الى تنظيم موارد الأموال ومصسارفها 
سواء كانت هذه الاموال عامة ( محاسسية حكومية ) أو خاصة ( محاسبة 
المشروعات ) بما يدل على أن المحاسسية أحد فروع العلم الذى يحث عليه 
الاسسلام 0 ويؤكد ذلك ما أورده الامام الغزالى من اعسار العلوم التى ثر تبط 
بمصالح العباد كالطب والحساب علوما محمودة من وجهة نظر الاسلام »وتصل 
الى اعتبارها فرض نفاية لكونها علما لا يستغنى عنها فى قوام أمور الدنيا , 
كالحساب فانه ضرورى فى المعاملات “وقسمة الوصايا وقسمة المواريث(؛) 
وغيرها ٠‏ 

وبلا شك , فقد عرفت المحاسبة بعد معرفة علم المساب ؛ لخدمة علوم 
المال والاقتصاد والادارة ؛ الا أن المحاسبة هى انعكاس للتطور الاقتصادى 
والصناعى فى الفترة الآأخيرة » بغرض قياس نتنائج النشساط وآثره على طرفى 
المعاملات 2 أحدهما ينقص أو يعطى » والثانى يزيد أو يأخذ بدلا من طرف 
معاملة واحدة فى علم المساب ٠‏ ويرى المحاسيون المعاصرون أن المحاسبة هى 
أحد تطورات علم الحساب المعروف ولبعت منه » ثم نشسأ بعد ذلك عدة فروع 
من علم المحاسبة منها المحاسسية المكومية والمحاسية المالية ومحاسسبة 
التكاليف ومحاسلبة الزكاة والمراجعة ٠»‏ 


ويقول الدكتور محبى الدين طرابزونى(*) أن القرآن الكريم والدين 
الاسلامى سبق ما يدعيه علماء العصر الحديث الهم أئثمة علم المحاسبة , 
وان ما جاء فى القرآن الكريم من أنه سبحانه وتعالى له ملائكة يسسكون 
دفائر يسحل بهاما للانسان وما عليه من حسنات وسيئات , وأله صو 
الحاسب الأكبر لأعمال العباد فى قوله تعالى ( وكل انسدان الزهلماه طائره فى 
عئقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا 2 اقرأ كنابك كفى بلفسيك 
اليوم عليك حسيبا )١()‏ * 


اولا هفهوم المحاسة الحكومية فى الاسلام : أجز6ع ه00 


المحاسبة الحكومية هى أهم الأدوات المالية للحكومة النى تساعدها 
فى نادية أغراضمها الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب » وقد عرفت هيئة 


(4) دء محمد عبد الحليي عمر , هرجم سابق 2 صفحة 5 , ثقلا عن ' الامام الغزالى , 
'حياء علوم الدين , س ١‏ صفحة ٠ ١١5‏ 

(5) دء محيى الدين طرابزولى , مرجم سابق 2 صفحة 4لا١ ٠‏ 

(6) آية ١54 , ١١‏ من سورة الاسسراء ٠‏ 


5 ! 0 


الأمم المتحدة الادارة المالية بأنها دورة مستمرة من العمليات المترابطة التى 
نساهم فى اتخاذ القرارات ؛ ونتضمن هذه العمليات تحديد البرامج والتمويل 
والموازنة »2 والمحاسبة والتقاريس وتحليلها(!) ٠‏ 


ويهدف لظام المحاسبة الحكومية الى متابعة الآثار المالية لتصرفات 
الحكومة ومقارنتها بالاعمال المؤداه » ونعتمد فى ذلك على سجلات ودفاتر معينه. 
متبعة بعض القواعد الخاصة بها مثل الأساس النقدى وعدم التفرقة بين 
المصروفات الايرادية والرأسمالية كما لا تنوجد آية نسويات 'مالية فى نهاية 
الفترة ٠‏ 


وقد عرفت مقومات المحاسسبة الحكومية فئ الاسلام كما سبق الاشارة 
الى ذلك ٠‏ وكانت الموارد نجبى بأمر من الله سبحانه ونعالى أو السنة الشريفة, 
وفى الظروف الخاصة تفرض ضرائب بمعرقفة الوالى » وكانت تنفق هله الموارد 
فيما أهر الله به من اصلاح شئون المسلمين واعلاء كلمتهم ٠‏ 


ان الاسسلام سبق دول الغرب فى معرفة البيانات النى تدون عن 
الموارد والاستخدامات كما أن فضل النهضة الاسلامية كبير فى تعايم الغرب 
كيفية التحصيل والصرف ٠‏ فمثلا الضرائب كانت تنفق على خدمات الدوله 
العامة مثل الأمن والدفاع والتعليم » أما الزكاة فايراداتها فى مصارف محددة 
شرعا(5) ٠‏ وبذلك فان هذا التوزيع العادل يثفق مع ( نظرية الأموال 
أو الاعدمادات المخصصة ) فى الحكومة التى نعتمد على انفاق موارد معينة 
لتحقيق أغراض محددة ٠‏ 


ثانيا ب وحدات القياس : قاطت اأمعسع سسيوه11 


باتباع قواعد وأصول محاسسية معينة ومتعارف عليها 2 وهدره الأرقام قد تعر 


(ل) دء رشاد عثمان عوض الحصرى ؛ الانجاهات الحسديثة لتطوير نظام المحاسبة 
الحكوهية , رسالة دكثوراه فى المحاسبة , جامعة القاهرة . لالا91١‏ 2 صفحة ١؟١‏ 2/2 لقلا عن : 
.10 بعطناعع810 وعلقسصدمئنهة2 للة وسسوعووط 207 11321131 .ثانا 

,9 - 22 .2م ,1965 

(4) دء السيد محيى الدين رشاذ طرابزونى الحسينى , المحاسبة المكومية فى المملكة 

العربية السعودية . القسم الأول 2 جدة ١4+‏ ه 2 صفحة ٠ ١١94‏ 


ايام د 


عن وحدات عينية ( كمية ) أو قيمية ( نقدية ) ولكن أساس القياس (وحدات 
كمية ) ثم يتم ترجمة أعيان المال الى ( وحدات نقدية ) حتى يمكن تجميع 
هذه البيانات وعرضها لتلبية أغراض مستخدمى هذه البيانات ٠‏ 

وفى الفكر الاسلامى يتم الاعتماد على وحدات القياس العينية والنقدية 
معا ٠‏ ففى الزكاة مثلا يتم جبايتها عينا » ولكن عند المسقة يمكن تحصيلها 
نقدا 2 وكانت القوائم المالية فى بيت المال نثبت بكميات عينية ونقدية 
معا لتحقيق الرقابة ٠‏ ْ 

وبهتم الاسلام بدقة القياس من كيل ووزن وغيرها لتوفير العداله 
والثقة والسعادة ببنل أفراد المجدمع » فيقول عز وجل ( وأقيموا الوزن بالقسط 
.ولا نتخسروا الميزان )(5) ويقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( اذا بعت 
فكل » واذا ابتعت فاكتل ٠ )0١()‏ 


ونعرض فيما ,بل آهم وحدات القياس فى الدولة الاسلامية من كيل 
ووزن وأطوال ومساحات ونقود ٠‏ مع بيان العلاقات بين هذه المقايبس من 
جهة وبين وحدات القياس الحديثة من جهة آخرى ٠‏ 


وحدات الكيل : لتنا ماع الملا 


المد حه حوالى رطل وثلث - 5٠ر١‏ لس 


الصاغ - 5 مد 
الفرق - " صام 
العرق - ه فرق 
الوسق - : عوق - 5١‏ صاغ(١٠)‏ 
١ ١‏ 
الخروبة ست بين مد مجه دم 
:5 


القواك 2ك سح ويه 
4 م 
(5) آية 5 من سورة الرحمن ٠‏ 
0 ممحيع البخارى ٠‏ 
)١١6(‏ العلامة رفاعة الطهطاوى , الجزه الرابع بيروت , لالا9١‏ 2 صفحة ؟ؤ5 ٠‏ 


الاة - 


المختوم - صاع 

القفيزن - ١‏ مختوم 
الكارة - » قفيز 
الجريب - 4 قفيز 


الملوة -- "؟ قدح 
الويبة ع " كيلة - 4 ريم 
وحدات الوزن : كسد ألطواء 1 
١ ١ 1‏ 

الشروبة 2 سس مثئقال - سس لجر أم 
54 
١‏ 

القدراطظ جح .سس-ه مثقال 

1 حل 


المثقال - 4؟ خروبة ع ؟5؟ قيراط 


الدرهم - 58 والق 
الديئار اس سسب قنطار 


الأوقية الشرعية - 5١٠‏ درهما 
الأوقية المصرية د ؟١ا‏ درهما 


)١١(‏ دء ضيف الله يحيى الزهرانى , هوارد بيت المال , مرجع سايق . صسفحة 
ل 2 راد نل 
)١9(‏ دء ضيف الله يحبى الزهرانى . المرسم السابق , صفحة ٠ "595 3 #6١6‏ 


5 آم - 


الرطل الشرعى - ١؟١‏ درهما 
الرطل المصرى ست ١4٠‏ درهيا 
امن - » رطل 

)١4(مهرد‎ 85.0٠ - القنطار‎ 


وحدات المساحة : كالسا وععة 
العسير - قصبة ا قصبة 2 آر؟١‏ هشل هربم 
القفيز - ٠١‏ قصصبة “ا قصبة 
الجريب - ٠١‏ قصبة ا ٠١‏ قصبة١٠١)‏ 

وحدات الطول : ٠‏ كلصن طاأمارعا 


الأصبم الشرعى - " سنتيمترا 
الأصبع السوداء 5-2 ار" سدم 


١ 
القبضة الشرعية ل ذراع شرعى حت "ارم سم‎ 


١ 


القبضة السوداء ح- ذراع أسود ع ؟ سم 


الذراع الشرعى - "5 قبضة شرعية كرةؤ1 سم 


الذراع السوداء 2 " قضة سوداء د 5ه سمم(١١)‏ 


)١45(‏ دء ضسف الله يحنى الزهرانى ٠‏ موارد بيث المال . مرجسع سسابق . صاحة 
ا ل ل , 

(6) دء ضيف الله يحبى الزهرائى . مرجم سابق . صفحة 900 نقلا عن الماوردى , 
الأحكام السلطالية 2 صفحة “لاا ٠.‏ 

(13) دء' ضيف الله يحبى الزهرانى ٠‏ هرهم سابق صفحة 05؟ ئقلا عن ؛ فالثر هنس, 
المكايمل والأوزان الاسلاسة 2 سلفدة ١م ٠.‏ 


القصبة > ١‏ أذرع شرعية - 55ر58 مثرا وعدلت الى هدر؟ مترا("١)‏ 
الباع - 5 ذراع شرعى - © مترا 

الميل - ٠٠٠١‏ باع - 5 كيلو مترا 

الفرسخح - ” أميال 


المر بد دااع فر سح 
وحدات النقود : كاتس 'زإعد3]0 


الدينار > ٠١‏ درهم ( فى عهد الرسول صلى الله عليه وسسام ويتراوح 
بين /ا درهما الى !ا؟ درهيا فى العصرين الأموى والعبانى ) 


1.7 
المثقال - ؟؟" قراط سكسم درهم 


وزن الدينار ( ذهب ) - ه]ارة جراما 


٠١ ٍْ‏ 
وزت الدرهم ( فضة ) د وور؟ جراما -_ 5 ديئارا 


وكانت الدولة الاسسلامية تتبع نظام المعدنين ‏ 22ه]قلا8 ع11لة]81116 
أى الدينار الذهبى والدرهم الففى فى نفس الوقت ٠‏ وكانت المعساملات 
الرسمية تتم بالدراهم أو الدنائير دون نحديد لأى كمية أو لسسبة بينهما فى 
التعامل ؛ واعتينر الخلفاء كلا من الذهب والفضة قاعدة للنقد معمولا بها 
رسميا ٠‏ حى لا يضار أحد من رعايا الدولة الاسلامية المثرامية الأطراف(14١) ٠‏ 


النا . الموازنة العامة للدولة الاسلامية : عنقا عتسيهاذ1 ,0 أعم0اظ 


كان ذلك بين الأفراد والمكومة آو بين الحقوق والالتزامات ٠‏ وكذلك بين 
المصالح العامة والخاصة ٠»‏ وذلك بطريقة فريدة تميزه عن العقائد الأخرى ٠‏ 


ا دء شسف الله يحى الزهرانى ؛ هرجم سابق , صفحة 5905 ثقلا عن : صبح الاعشى, 
بى “م صفحة 145 © 

(4) ده شيف الله يحيى الزهرانى . مرجم سابق صفحة 949 لقلا عن التنوحي 
نشوار المحاضرة , ىج ١‏ صغفحة 58 * 


سا علا سه 


توازن المسئوليات والواجبات : مالس قصة وعتاتلتطتمصممدم2 

عنى الاسرلام بمبدأ الصلاحيات وانوزريع الاختصاصات عناية بالغة ., 
دبرمى بذلك الى وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ٠‏ ولا يريط 
الاسلام بين الوظيفة ودرجة الفرد العلمية » انما بمحتويانه الشخصدية وتكامل 
العناصر المختلفة فيه للعمل المنوط به , وقد أكد الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم ) ضرورة أن يولى العمل الاصاح فيقول ( من ولى هن أمر المسلمين 
شسيئا فول رجلا وهو يجد من هو أصلح مله للمسلمين فقد خان الله 
ورسوله )(كل ٠‏ 


ويربط الاسسلام بين المسئوليات والواجبات » فل مسكئول بقدر 
ما كلف به وما أخذ هن حقوق ٠‏ وكل فرد ياخذ حقا يجب أن يقدم واجبا 
يوازيه » وكذلك كل من يفعل طيبا يجازى خيرا , وفى ذلك يقول تعالى 
( فمن بعمسل مثقال ذرة خسيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره(١2')‏ 
( ومن إبنق الله بجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب )(1") 
وسسواء كان ذلك للفرد فهو للجماعة أيضا ء» فيقول نعالى ( ولو أن أهل القرى 
آمنوا وانقوا افتحنا عليهم بركات من السماء والآرض )١9()‏ ( وما كنا مهلكى 
القرى الا وأصلها ظالمون )55) ٠‏ 
النوازن الحكومى فى الاسسلام : لقأتع سميج 0601 

ومن المعروف أن التوازن الدستورى فى النظام الديمقراطى يتم بان 
يتولى حزب الأغلبية فى الانتخابات أعباء تنشكيل الوزارة وممارسة السلطة , 
فاذا كثرت أخطاء الوزارة » بيقوم المجلس الشسعبى باستجواب الوزارة ٠»‏ واذا 
أحفقت الحكومة فى ردها سحب المجلس منها الثقة 2 وكذلك اذا رفضصت 
الميزانية أو الرد على تفسيرها أو أحرجها بشكل آخر تحتم استقالتها ٠‏ وبعد 
أن تستقيل المكومة تعود الانتخابات وتشكل المكومة من الحزب الفائز 


مه 


(19) ا دء حسن عبد الله أبو ركبه , دء عبد العزين أبو غنيمة , التنظيم الادارى فى 
'لفكر الاسلامى . مركز البحوث والتدمية » كلية الاقتصاد والادارة ,: جامعة الملك عبد العرين , 
4 ها , صفحة "٠‏ , والحديث أشربجه الحاكم ٠‏ 

(50) آنة 1 2 م هن سورة الزلزلة ٠‏ 

(١ع‏ آبة » ,الا هن سورة الطلاق ٠‏ 

(59) آية 95 من سورة الاعراف ٠‏ 

ع آية 9ه من سورة القصعسن ٠‏ 


الااه 


وهكذا ء أى أن التوازن يتم بين المكومة والقاعدة الشعبية عن طريق 
( الأحزاب ) ٠‏ 


وفى النظام الاسلامى يتم التوازن بيل الشعب والسلطة عن طريق 
ر الايمان ) الذى تعتنقه الجماعة , وفى ذلك يقول دكتور مصطفى كمال وصفى 
نائب رئيس مجلس الدولة المصرى ( وبذلك فليس التوازن فى النظام 
الاسلامى هو معادلة كفتى ميزان حقوق الشعب وحرياته 2 وبين التزام 
السلطة وحدودها واحترامها هذه المصالح »2 بل الميزان هنا هو أن نتوازن 
كفتى الايمان والأمة ‏ شسعبا وحكومة ‏ بأن تقوم احدى الكفتين ‏ وهى 
الايمان ‏ بالسيطرة على الأمة » وأن تقوم الأآخيرة بالعمل الصادق والجهد 
المؤمن بالتسسك بالايمان وذلك من جانب كل من الشسعب والمكومة 
لأنهما يعملان لغاية واحدة وبوسائل واحدة :2 نظل الأمة متضامنة 
ومتماسكة )(59) ٠‏ 


الموازنة المالية للحكومة : اع م80 «وسقاعد0كة1 


وحتى 'نتمكن الدولة من تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية التى 
تهدف الى تحقيق أهداف مرسومة ومحددة 2 بدات الحاجة الى اعداد موازئة 
عامة تكون أداة للتخطيط أى رسم خطة جباية الايرادات وانفاقها فى الخدمات 
العامة , لتحقيق الرقابة على الأداء » مما يستلزم تنظيم حسابات المكومة 
حتى تئير الطريق .أمام المسئولين فى تنعرفهم مدى تننفيذ الرفاهية المنشودة ٠‏ 


ويعرف أساتدة المحاسبة المكومية المعاصرين الموازنة العامة (الموازنة 
المكومية هى منهاج محاسبى لتصوير الايرأدات والنفقات الحكومية المر ثقبة, 
باعتبار أن المكومة مى نائبة عن المجتمع فى تحقيق مطالبه وحاجياته » ومن 
أجل ذلك شولها الشعب سلطات سيادية تمكنها من استثداد الفرائض المالية 
لتنفيدذ انفاقها فى صورة خدمات تحقق المصلحة العامة للشعب ) (*') ٠‏ 


لقد عرف الاسلام الموازنة التخطيطية وتقدير الاحتياجات والايرادات 


(54؟) دء مصطلفى كمال وصفى ؛ مصتفة النظم الاسلامية القلاهرة , لا/91١‏ 2 صفحة 
>"ه» 2 5ه؟ ٠‏ 

(ه؟) دء مبارك حجير , الميزائيات الحكومية العربية وعلاقتها بالتخطيط الاقتصادى 
الثاهرة 0 1919 ,2 سفحة كاه 


- فى 3 


اللازمة لتغطيتها ٠‏ كما و22 فى قصة سيد نا بيو سيف عليه السلام(؟) 0 وكان 
بعض الولاه يفرضون ضيرائب اضافية للقابلة المصروفات المقدرة وتغطية نقص 
الايرادات المتوقعة ٠‏ 


وقد سبق الاشارة الى أن تسجيل الحسسابات عرفه المسلمون فى 
انسات مصروفات وايرادات بيت المسال ومراحمة اللمسسابات التفصسيلية 
والتحليلية والاحمالية وجردها بدقة وآأمانة ٠‏ 


وكانت تعرضص تقارير دورية على الخلفاء والمكام والولاة لبيان حركة 
الأموال اللحصلة والموزعة “2 لمساعدتها فى نعديل القرارات الخاصة بتحفيق 
الرفاهية وتنظيم أنوزيعم الدخول طبقا لما قررته هيئة الأمم المتحدة أخيرا فى 
القرن العشرين * 


لقد وضع الاسلام الأصول الجوهرية لاحكم وأعدل سسياسة مالية 
ترسم الموارد التى تؤدى الى بيت المال لينفق بها على كافة المصالح العمومية, 
هذا فق مع ( قاعدة عمومية الليؤانية ) المعروفة: فى المنالية العامة الحديكة , 
كما رسيم وجوه الانفاق الرشيد ٠‏ 


اعداد الميزانية فى الاسلام : املاظ عستناامة 


كانت قائثمة الارتفاع ( الميزانية العامة ) نتضمن النفقات والايرادات »2 
ونعرف النفقة العامة بانها قدر من المال داخل فى الذمة المالية للدولة , 
ويفوم الامام أو من ينوب عنه باستخدامها فى اشباع حاحات عامة وفقا لمعاير 
الشريعة الاسلامية("") ٠‏ وكانت الدولة الاسلامية نتيم هبدأ ( أولوية 
النفقات العامة ) بمعنى أن النفقات العامة هى التى نحدد الايرادات العامة 
بما للدولة من سلطات فى جمم الايرادات اللازمة للنفقات المطلوية ٠‏ 


ان بعض النفقات العامة محددة بالقرآن والسنة مثل مصارف الزكاة 
والفىء , والبعض الآخر يحددها المتطلبات اللازمة مثل العطاءات وروائب 
الموظفين ٠»‏ وعندما اتسعت الدولة فى العصر الأموى ظهرت بنود نفقات جديدة 


(556) ورد تفصيل ذلك فى المبحث السادس من هذا الفصل ٠‏ 
زفقة د ضيفت آسِ السحبى الزهعرانى ديه سابق اسم ١‏ نقلا عن ؟ يوست ابراهيم 0 
النفقات العامة فى الاسلام صقصة 1 , 


7/0 نك 


مئل حاشية الخليفة والنفقات الصحية , وكان الانفاق العام شاملا للمسلمين 
وغيرهم من عناصر المجتمع المختافة ٠‏ 


وكان على ولى الأمر ان ينفق المال فى أحسين الوحوه ور يخطط لاستثماره 
ويعمل على حمايته من التعرض للاسراف أو التبذير 2 ويقيم على ذلك جهازا 
اداريا لحمايته 2 ويختار الكفاءات الجيدة فى القيام بهذه الاعمال ٠‏ 


أما الايرادات العامة والتى يلزم تحصيلها لتمويل النفقات العامة ٠‏ فان 
الشريعة الاسسلامية تحدد بعضها مثل الزكاة والغنيمة والفىء والعشور 
والخراج ٠‏ بينما تقوم الحكومة بتحصيل ابرادات أخرى من ضرائب ومسروعات 
عامة » ومن الضرائب التى فرضت على أقراد المجتمع فى العصير العباسى : 

ب ضريبة على التجار وصل ستعرها الى //ل[؟"/ ٠‏ 

ضرائب على ما يستخرج من البحر مثل المرجان والأرض والمعادن 
وكلا المواشى والانعام ٠‏ 

ضرائب على نقل ملكية العقارات بمعدل ا/ز من القيمة البيعية ٠‏ 

ضرائب على التركات بلغت )/ا9/ من قيمة التركة ٠‏ 

كما قامث الدولة بانشاء بعضن المشروعا”, مشل المدا سم والمطساحن 
والحمامات والفئادق وسمبت ( المستغلات ) وأنشىء لها ديوان خا ص ٠ )١(‏ 


واهتمت المحاسسية بالايرادات النقدية » اذ كان يعد لها نقريرا خاصنا 
يتضمن الايرادات المقدرة والايرادات المضافة ونسمى ( أصول الأموال ) 
ويستبعد منها النفقات ( خصصوم الأموال ) ويبين الفرق ( الحاصل ) قيمة 
الرصيد النفدى نعلا فى الديواث كما لعرضص تنقارير عن الايرادات المقدرة والى 
لم نحص ل(54) 0 
رابعا 5 مبادىء اعداد ميزانية الدولة فى الاسسلام : 
أععلسة وستناعة كه د5عاملعصتسط 
يهدف النظام الاقتصادى فى الاسلام الى توفير الرفاهية للشعب »2 
وزيادة التقدم الاجتماعى والحضارى للدولة عن طريق الآداة الحكومية وبانباع 
الوسائل الآنية : 


(54) دء محمود المرسى لاشين , التنظيم المحاسبى للاموال العامة فى الدولة الاسلامية 
يروت 2 لالا١١ا‏ 2 صفحة ٠ ١51‏ 


ااه 


8 نس مبدأ الرشد الاقتصادى : بجانتمهم ةشه [معتسمسوه‎ ١ 


كان الانفاق العام فى الدولة الاسلامية يقوم على أبسساس الرشد 
الاقتصادى ٠»‏ أو هما يعبر عنه بميدآ مقارنة العائد بالتكلفة قبل الصمرف , 
وفى ذلك ,يقول الخليفة المعنصم لوزيره ( اذا رأيت موضعا متى أنفقت فيه 
عشرة دراهم جاءنى بعد سنة احدى عشي درهما فلا تؤامرنى فيه )(5') ٠‏ 
ومن سمات الموازنة فى الدولة الاسلامية أن المال العام لا ينقل من الاقليم 
الا اذا كان فائضا عن حاجة الاقليم 2 وبعد ذلك يرسل المال الى دار الخلافة 
لسد النقص الحاصل فى النفقات العامة للأقاليم الأخرى(') ٠‏ 


*" ل التثمية الاقتصادية الشاملة : لاع ستصماء18 عتسمصوء1 لهأه' 


عرضنا ‏ فى الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ أن المال هو أهم مقومات 
الحياة فى الاسلام / ويأمرنا الله سبحانه وتعالى بانفاقه فى سبيل تعمير 
الارض وانشساء المتاجر والمصائع والزراعات والعمائر ٠‏ وكل نشساط اقتصادى 
يؤدى الى توفير الرخاء وزيادة فرص العمل لأفراد المجتمع الاسلامى 2 وبين 
الاسلام أن التئمية هى مسكولية مشستركة بين الفرد والدولة 2 فيقول 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( ان مقام أحدكم فى سبيل الله أى خدمة 
المجتمع وتنميته ‏ أفضل هن صلاته فى بيته ستين عاما ) ويقول على بن 
أبى طالب فى كثابه الى والى مصر ( ليكن نظرك فى عمارة الآرض ‏ أى خدمة 
المجتمع وتننميته ‏ أبلغ هن نظرك فى استجلاب الخراج )(3) * 
© ب عدالة التوزيع بين أفراد الشعب 0 1 ل لا 

بحث الاسلام على سلامة توزيع الثروة واعادة توزيعها بين أفراد 
المجتسع بحيث تصبح عملية انسانية عادلة » فمنع الاسلام كنز المال 
وحبسه عن التداول , كما أمر بجمسع الزكاة من الأغنياء لاعادة توزيم 
الدخول » ويبدو ذلك واضصسا من كلام عمر بن الخطاب لبلال وقد أعطاه 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أرض العتيق ( ان رسول الله صلى الله عليه 


رع دء ضيف الله يحيى الزهرانى , هرجم سابق 2 سه ؟ صفحة 5ه ,2 لقلا عن : 
السعودى , مروح الرحى . ج 4 2 صفحة ٠ ١8*١٠‏ 

(0) دء ضيف الله يحيى الزهرانى , مرجم سابق , جه 8 , صفحة 1ه ٠‏ 

(١9؟)‏ دء محيى الدين طرابزونى الموازنة المامة للدولة فى المملكة العربية السعودية , 
مر بجع سابق 2 صفحة ١85‏ , والحديث رواه الترمذى ٠‏ 


ات الأا امه 


وسلم لم يعطك لتحجزن عن الناس » واتما اقطعك لتعمل »2 فخذ ما قدرت على 
عمارته ورد الباقى ) ٠‏ 


 :‏ ضمان حد الكفاية لكل فرد : اختدسصذطا فعمومارم و80 


كفل الاسلام لكل فرد مهما اختلفت جسسيته أق ديالته توقير حصد 
الكفاية له , وهو الحد الأدنى للمعيشة الذى يختلف حسب الزمان والكان, 
وبذلك 'يوفر الاسلام الضمان الاجتماعى للجميع والمشاركة فى الثراء يبن 
الجميع("*) ويقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( ليس بمؤمن من بات 
شسبعانا وجاره جائعا وهو يعلم ) ٠‏ ش 


ه ب توازن المنافع الخاصة والعامة : بانئلتآ عتاطبط لصة ععقجامم 


بحترم الاسلام الملكية الخاصة والملكية العامة 2 ويوف. حرية الملكية 
للأفراد فى حدود نظم معينئة بحيث لا تطغى على الملكية العامة 2 كما يحمى 
الاسلام الملكية العامة لصالح الجماعة » وبذلك فهو نظام متوازن يكمل, بعضه 
الآخر ولا نطغى فيه طائفة على أخرى »2 كما يمئم الاسلام الأعمال الضارة 
ومزاولتها ٠‏ وفى الاسلام تلزم الارادة الجماعية الآفراد بالممصالح العامة 
لكونها من فروض الكفاية ٠‏ فالاسلام لا يمنع من تأدية أى عمل نافع 
ولا بأس أن يقيم الانسان مصالحه المشروعة أولا , ولكن لا يكرس نفسسه 
أولا وأخيرا لهذه المصالح الشسخصية » غير ملتفت الى ظلم الآخرين أو حرمانهم 
أى خير() ٠.‏ 


5 ب انوازن الخر ية الاقتصادية والندخل الحمكومى : تتملععم لمعتتصمصمء15 


يوفر الاسلام الحرية الاقتصادية للأفراد بما لا يضر الصالح العام ٠‏ 
ولا نندخل الدولة فى النشاط العام الا لتدعيم العلاقة الوثيقة بين الأجهرة 
المختلفة من المواطنين ملتزمة فى ذلك بمبادىء الشريعة الاسلامية » ولتحقيق 
التقدم الصناعى والتحارى والاجتماعى ٠‏ وبذلك فان الاسلام نظام مستقر 
ومتوازن » له قواعده الخاصة بخلاف الأنظمة الوضعية الأخرى المتباينة » وعلى 
سبيل المثال يقول الامام مالك ( يجوز التسعير عند دفم الضيرر عن الئاس , 
ولا يجبر الئاس على البيع ولكن يمنعهم عن البيع بأغلى من السعر المحدد ' 


(99) ادع معسبى الدين طرابزونى ,2 مرجم سابق 2 صفحة ٠ ١88‏ 
رمم دء مصطفى كمال وصفى ,2 مرجع سابق 2 صفحة ٠ 5١١‏ 


ساالا م 


قياسا على ما كان يقوم به صاحب السوق فى رقابته على الأسواق فى عهد' 
الرسول صلى الله عليه وسيلم 4" ٠‏ واذا اقتضت الحاجة أن تقوم الدولة 
بتشساف اقتصادى معين ٠‏ كما لو كان المشروع كبيرا يعجز الأفراد عن تأديته 
أؤ لأنه غسير مريح أو يحتاج الى 'تضسحيات معينة ؛ فان الاسسلام يصرح 
بالتدشل المسكوهى لنادية هذه الأعمال بقدره وفى حدوده(5؟) ٠‏ 
ا نوائين مواود واستخدامان بيت المال  :‏ وفوصءصدظ لسة دعس مار 
ظهرت فكرة بيت المال بعد غزوة بدر الكبرى واستكمل وجوده فى 
عهد عمر بن الخطاب ٠‏ حيث ضبطت موارد بيث المسال ومصارفه ٠‏ وكان كل 
مورد مخصص.ى مثل الزكاة لودع على مسساتحقيه ( الما الصساقات للفقسراء 
والساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل 
الله اسن السبيل )(550) ٠‏ وكانت هناك هوازئة عامة للدولة وموازنة خاصة 
للمجتمع الواحد ٠‏ فيقول ابن حزم ( ان الله فرض عل الأغنياء من اهل كل 
بلد أن يقوموا بفقراثئهم ' ويجبرهم السلطان على ذلك » ان لم نقم الزكاوات 
ولا سائر أموال المس.لمين بهم 372(6") + ولهذا أيضنا قرر مؤئمن المسسلمين 
المنعقد في القاهرة عام ١9535‏ ( انه من حق ولى الأمر أن يفرض الضرائب على 
الناس )(8") * 


وكانيت ايرادات ومصروفات ببت المال هى : 
الموارد : الزكاة : اللخراج ٠‏ الجزية ٠‏ العشضصور » الغنيمة ؛ النفقة , 
الوقف ٠‏ الكفارات ,/ النذور » الوصايا . الهبات » الانفاق فى سبيل الله , 
التوظيف(؟") ٠‏ الركاز والمعادن » ثروة البحار 2 ميراث هن لا وارث له ء, 
الضوائم(*؛) ٠‏ 
(5؟) د٠١‏ محمد فاروق لبهان , مرسمع سابق . صفحة ٠ "8١‏ 
ره؟) دء مصطفى كمال وصفى , هرسم مابق . صفحة ٠ "١5‏ 
ركم آية 5١‏ من سورة التربة ٠‏ 
(/اا) دء محمد سنسد عبد السلام , هرسمع سابق 2 صفحة ؟١ ٠»‏ 
(58) دء مصطفى كمال وصفى , مرجم سسابق 2 صفحة 558 ٠‏ 
(55) التوليف هو ايع بيل الزكاة وضريبة أشرى يحددها الوالى ٠‏ 


(50) الضوائم سمنى الأموال التى لا يعلم لها مستحق ٠‏ 


تالالا اه 


الاستخدامات : الروائب . الأمن » التعليم » الطرق » القضساء ٠‏ الدفاع 
والحروب »2 حفر الأنهار ؛ تطهير الترع ؛ المحتاجين » المستحقين » المسجونين » 
منم العلماء ٠‏ الديات , الرقاب , العطايا ٠‏ القروض » الفائض ٠‏ 


وفى النظام الاسسلامى ٠‏ تكون الزكاة ضريبة شرعية » ويمكن لولى الأمر 
فرض ضرائب أخرى اضافية لمواجهة النفقات المتزايدة » وفى. هذه الحالة 
تكون الزؤكاة من الضرائب المخصصة لأغراض معينة » على أن: تكون الضرالب 
الاخرى هن الايرادات العامة التى نتمتع بالمرونة لمواجهة احتياجات الدولة 
المتطورة : 


وهذه الضرائب الاضافية التى تمثل تنازلات الأغنياء عن جالب من 
ايراداتهم تنتحدد بمقدار احتياجات الدولة للأموال » وتكون قائمة الموازنة 


0ك 


مليون 

1٠٠‏ ابرادات أنشطة اقتصادية 
66 حصيلة الزكاة 

06 سيت فاق عرق 


0 


مه مصارف الزكاة المقررة 
١٠٠‏ احتياجات عامة مقدرة 


١ة.‎ 


خامسا ‏ الدفائر والستندات والتقارير المحاسبية : 
5 لطة ستعطعياولا رككاووظ 


يقول النويرى فى كتابه ( نهاية الأرب فى فنون الأدب ) فى المجموعة 
الدفترية المستخدمة فى الدواوين بالدولة الاسلامية ( وأول ما يحتاج اليه 
كل مباشر أن يضصع تنعليقا ليوميته ‏ دفتر اليومية ‏ يذكر فيه تاريخ اليوم 
والشهر والسنة الهلالية ‏ القمرية ‏ ويذر فيه ما يتجدد ويقع فى ذلك 
اليوم من ديوانه من محضر ومستخرج - وارد ومنصرف ‏ ومجرى - جارى -. 
ومتباع ومباع ب مشترى ومباع . ومصروف وغفير ذلك بحيث لا يخل بشى” 
مما وقح له فى مباشرنه قل أو جل - كبر . وهذا التعليق هو أصل اللمباشرة , 
فمن ضبط اليوم انضبط ما بعده ) ثم يأتى كلام النويرى عن الدفتر التالل 
بقوله ( ثم يكتب العامل مخزومة ‏ دفتر استاذ - يورد فيه المستخرج والمحضر 


7ل 0 


والمجرى والمنصرف ٠‏ ويرفعها على عدة نسخ بحسب المسترفعين ) أى تخصيص 
صفحة أو عدة صفحات من دفتر الأستاذ لكل مسترفع على حدة ٠‏ وبعد ذلك , 
بثر نيب وأضح يأنى كلامه عن المذكرات والتقارير موضهسا أسلوب اعدادها 
والدور التى نس بها واللصدر الذى تعد هنه يقوله ( ذكر ما ننشج عن التعليق 
من الحسسابات بعد المخازيم وهى الختم والأعمال والسياقات التى تلت كلها 
شواهد . مستندات - الارتفاع .. المساب الخثامى ) ٠‏ 


ومن هذا يبدو بوضوح أن باتشيليو لم يأت بجديد فى المجموعة 
الدفترية بعد قول النويرى المتوفى عام "'"/ا ه أى فى القرن الثالث عضر 
الميلادى , ومؤلف باتشيليو صدر فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى أى 
فى عام ١5954‏ م على وجه التحديد(١) ٠‏ 


ومن ذلك وغيره يتبين أن أهم الدفائر فى الدواوين هى تعليق اليومية 
( دفش. اليومية العامة ) والمخزومات ( دفشر الأستاذ ) وأهم التقارير المحاسبية 
هى الختمة الشهرية ( ميزان مراجعة شهرى ) والخئمة السئوية ( ميزان 
مراجعة سنوى ) والارتفاع ( الميزانية العامة ) كما أن أهم المستئدات البراءة 
( مسنند خارجي ) والشاهد ( مستند داخلى ) ٠‏ 


وكان لكل ديوان وكل نوع من الأعمال مجموعة دفترية خاصة بهء2 
وأكانت الدفاتئر مسحلة بمعنى أن كل صفحة من صفحاتها يوضم عليها خاتم 
أ لطان(؟4) 3 


سادسا ‏ تسحيل العمليات المالية فى الدفاثر : ستل دمع86 مولام ووسو1 


كان العمل المحاسبى فى الدواوين موزعا بيبل الموظفين بحيث لا بنفرد 
شخص معين باثبات عملية كاملة » بل كان يثم انباعها بمعرفة أكثر من 
موظف » ويتم مراجعة كل عدلية من موظف آخر حتى يتم احكام الرقابة 
الداخلية على العمل المحاسبى ٠‏ وكان القيد يتم فى الدفاتر بعد وقوع الحادثة 
المالية مباشرة , وهذا يعني الالتزام بمبدأ ( التسلسل التاريخى للأحداث ), 

, دء محمد عبد الحليم عمر , هرجمع سابق 2 صفحة 084" 2 ثقلا عن : النويرى‎ )5١( 
٠ بهاية الأرب فى فنون الأآدب 2 صفحة #لالا ب هلا؟‎ 


(؟4) دء محمود المرسى لاشيل , هرجم سابق 2 صفحة 5لا ,2 نقلا عن : التقلقشسدى , 
مرجم سابق 2 صفحة ٠ (١6 7 ١0٠‏ 


ل كلا - 


خاصة ) ٠»‏ كما تتبع المحاسبة هبدأ ( الأساس النقدى ) فى القيد ٠‏ 


وكانت تكتب الايرادات على اليمين والنفقات على اليسار فى القوائم 
المالية بعكس القواثم التى صدرت الينا من الخارج ولم يتغير بها مكان المدين 
بدلا من الدائن لخطأ فى الترجمة . فى تفكيرى ‏ وبذلك كان ( الحاصل ) 
فى قوائم الدواوين وهو الفرق بين الجانب الأيسر من الأيمن ( الرصيد ) 
يكتب فى العمود الايسر / ونكتبه حاليا بالعكس ٠ ٠‏ 


وعند اقفال المساب كان يوضع علامة مميزة يعبر عنها ( التغليق ) 
والتى نسميها ( الاقفال ) ويقول النويرى فى ذلك ( وغرض التغليق 
الاقغال ‏ هو اظهار ميزان ‏ مركن الجهة )(45) ٠‏ 


ويلتزم رئيس كل ديوان يعمل مقارنات بين أرقام النفقات في الفترات 
والسئوات المختلفة لاكتشاف الفروق ٠‏ كما عرف المسسلمون نظام الجرد 
الفعلى على أرصدة الأموال بمعرفة أشخاص بولق فيهم ٠‏ واعثمد المسلمون 
الأوائل على نظام مراجم الحسابات الداحلى ٠»‏ فوظيفة ( مستوفى الديوان ) 
تتلخص فى نحقيق وندقيق الحسمابات التى نمت فى الديوان ٠‏ ويقوم يكنابة 
تقرير » كما نوضم علامات المراجعة على العمليات التى تم مراجمتها » ثم يوقع 
على السجلات للاشتراك فى المسسئولية ٠‏ هذا بالاضافة الى قيام ديوان آخر 
يسمى ( ديوان الأزمة ) يتولى مراجعة أعمال الدواوين الاخرى »2 وهو بهذا 
يمثل مراجعة خارجية على بيت المال(44) ٠‏ 


(4) دء محبود المرسى لاشين 2 مرجم سابق 2 صفحة 3 / القسلا عن : التريرى , 
نهاية الارب فى فترن الأدب 2 صفحة 86.6 7 هلم ء. ش 

(44) ده محمود المرسى لاشين , مرجع سابق 2 صفحة “لا هل , ثقلا عن : القلقشندى * 
جب ١1ء‏ صفحة “لال وطراء 


المبحث الشالث 


عسأكسسوععق عتسماوط مط وعامتعصصط عاكتامعقك8 


#تصفت المحاسبة فى الاسلام ببعض السمات التى تميزها عن اللحاسبة 


الوضعية 2 ف نس من فيما بل أهم فاده السماتث التى جعلتها ذاث طابع متمين : 


5 الس ثمام 320066 الال فى الاسلام قواعدم الأساسسية هن القسرآن 


والسئة ٠‏ و يتم بالثيات واللموضوعية وعدم قابليته للتغير ٠‏ وينحصر 
مجال الاجتهاد والاساليعب المحاسبية دوث الأاسس والأحكام 3 


على المحاسب أن يدرك تماما أن المال الذى يحاسب عليه هو مال الله . 
وقد أمره الله أن سسحيل حركته من دخل وصرف فى ضصسوء القواعد 
الاسلامية , ولذلك فان المحاسب يجب أن يتصف بالأمانة والصدق 
والحيدة والعدل والكفاءة ٠‏ 


يتعلق حساب 'المال فى الاسلام بالعمليات المشروعة , وأى عملية غير 
مشروعة مثل الربا والاتجار فى الخمور ولحم الخنزير ليس لها مجال 
فى الاسسلام ٠‏ وبذلك يتسنى اتباع نظم موحدة فى قيد وعرضر 
البيانات المالية بطريقة أفضل هن المحاسبة فى النظام الوضعى » والتّ 
بدأت المطالبة باتباع نظم محاسبة موحدة فى الفثرة الحالية ٠‏ 


اللسروع بأحسكام الشر بعة الاسلامية فيما يتعلق بجانب المعاملات : 
كما أنه مسثول أيضضيا عن تحقيق الوحدة الاقتصادية للأهداف المجتمعية 
أو ها يطلق عليه ( المسئولية الاجتماعية ) ٠‏ 

يهتم حساب المال فى الاسلام بالتواحى السلوكية للعنصر البشرى 


العامل فى المشروع » ولعنى ذلك أن يوخذ فى الاعشار عند تصميم 


ل 
والعمل على انصافه ماديا ومعنويا(١) ٠‏ 


المعاصرة رغم أن الآخيرة قد اخذت منها الكثير ٠‏ وسوف نعرض باختصنار 
بعضص هذه الاصول العامية التى تتبعها المحاسية الاسلامية ٠‏ 


أو لا أصول المعاملات : تاك ات 011 700 لال 


ع الاسلام على ضصرورة قيد المعاملات المالية دن شراء وصرف و بع 
ونداول مع اتباع الاجراءات السليمة فى القيد حسب الآتى : 


١‏ التوازن الحسابى : 16 أزاع مط سدق 


| اهتم الاسلام بالتوازن فى كل الآمور . ومن ذلك توازن الواجبات مع 
المسئولبات وتوازن المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة » وتوازن الموارد 
والاستخدامات المالية(") 


ويحثنا الاسلام على تطوير العلوم وتقدمها فى جميع مجالات الحياة ,2 
وان ( نظرية القبد المزدوج ) التى كتب عنها أحد المحاسيين الايطالين فى 
منتصف القرن العاشر الهجرى ٠‏ والتى ننص على أن كل عملية مالية تؤثر 
على جا نبين أحدهما مدين والآخر داثن أشار اليها رب العالمين فى كتابه 
الكريم بق وله : ( لا يكلف الله نفسسا الا وسعهاء لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسسسث. )(؟) وبقوله عز وجل أيضا : ( فمن اهتدى فلئفسه ومن ضل 
فائما يضل عليها )(؛) ( دن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )(*) ٠‏ 


حيث أن الترجمة العربية لعبارتى : 6.6 40001011 ت8 
ل 660141 10 ) هى ( عل حساب ول و 
ولجساب 00000000000 أو العس عنها ( من ى/ 00 00 
والى ى/ بب0011111100000000ظظ والترحمة الأولى التى نستخدمها معظم 


, دء حسيل حسين شحانه , المحاسبة فى الاسلام , مجلة الاقتصاد الاسلامى > دبى‎ )١( 
٠ ١# صفحة‎ 2, ١105 رسع الثاني‎ 

(؟) دء مصطفى كمال وصفى » مصلفة النظم الاسلامية , القاهرة , لالا9١ا‏ ,اص ٠ 35١١‏ 

9) آية رقم 585 من سورة البقرة ٠‏ 

(5) آية رقم 4١‏ هن سورة الزمر ٠‏ 

(0) آية رقم 53 من سورة فصلت ٠‏ 


ب اكلم اسم 


المنضات المالية التجارية فى الحجياة العملية ٠‏ وحمى الألفاظ الألثر دقة 
والواردة فى القرآن الكريم ؛ وفى الآيات المذكورة لكون ( النفس ) مرة 
دائئة ومرة أخرى مديئة 2 كما يقول الرسول الكريم : « الكيس من دان 
نفسسه وعمل لما بعد الموت ء, والعاجز من اتبع نفسسه هواها »(0) 
ويبقول ايضا : م« افعل ها شت »2 كما ندين ندان »(0) وهصذا هو المفهوم 
العلمى لنظرية القيد المزدوج أو التوازن الحسابى ٠‏ 


" مس دقة القياس : 1606 05 ع3 ناعمم 


اهتم الاسلام بضيط القياس يانه يوفس العدالة والرفى والسسسعادة 
والرخاء للمجتمع ونستشسهد بقوله تعالى : ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان )(0) ويقرل نعصالى أيضا : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره > ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره )(5) ٠‏ 

ويرى علماء الرياضة المحدثين(١١)‏ أن درجة التقدم بين دول العسالم 
تعتمد أساسا على استخدام وسائل القياس »2 وأن تطور الرقاية ,يعتمد على 
دقة تقدم وساثل القيساس 0 وأصبح واضيسا أن عناصر النششساط التى 
لا تخضم للقياس لا يمكن أن نخضع للرقابة » وقد كان القياس المحاسبى 
من أهم مقومات الرقابة المالية على المشروعات ٠‏ 

واهتم الفقهاء المسلمون بضرورة مراعاة الدقة فى قيد الحمسابات . 
ولتحقيق ' ذلك نشأت عمليات مراجعة الحسابات » وقد استخدم الفقهاء 
رموزا معينة فى دفائر الحسابات المختلفة حتنى نسهل مراجعة دقة البيانات 
وللمساعدة فى استتخراج المعلومات المطلوية لأجهزة المراقبة(١1) ٠»‏ 


©“ . القياس النقدى : 61604 'تناقة 71 'جتواعد110 
فى المحاسسية الاسلامية تكون النقود عاهلا مشتركا أعظم لجميع 


(5) رواه الترمذى ٠‏ 

(/ا» محمد على الصابونى ,2 هن كنوز السلة 2 دمشق , ١540١‏ ه 2؛ صفحة هما . 

(8) آية رقم 5 من سورة الرحمن ٠‏ 

(5) آية رقم ٠‏ 2 م من سورة الؤلزلة ٠‏ 

, القياس والمعايرة فى خدمة تحقبق الكفاية الانتاجية‎ ١ دء محمد كسال عطية‎ )٠١( 
٠ ١م‎ 1١15 صفحة‎ , ١1١8 . الاسكندرية‎ 

, همحمود المرسى لاشين , التنظيم المحاسبى للاموال العامة فى الاسلام 2 بيروت‎ )١١( 
م5١٠١ صفحة‎ 2 1/ 


ا كك 


المعاملات المالية ٠‏ ياعتيار انها تمثل وحدة قياسسن لدقيمة .2 ويجرى العمل 
بها فى مراحل الدورة المحاسبية » وفى ذلك يقول ابن رشسد القرطبى 
( وذلاك أنه يظهر فى الشرع أن العدل فى المعااملات انما هو مقارنه 
التساوى , لذلك لما عسسر ادراك التساوى فى الأشياء المختلفة الذوات جعل 
الدينار والدرهم لتقويمها » أعنى تقديرها ٠ )١5()‏ ولقد قبلت نظريه 
المحاسبة التقليدية القياس النقسدى على فرض خاطىء وهو ثبات القوة 
الشرائية للنقود ٠‏ 


أما فى الاسلام حيث يكون الهدف من انقياسن هلو التوصل الى قيم 
عادلة حتى تكون القواثم المالية صادقة ومعبرة ٠+‏ فقد أخل الفقهاء بالقياس 
النقدى الايجابى وذلك باستخدام الذهب والفضة لتقدير قيمة استواء وحدة 
القياس المختلفة فى النقود الورقية للمراعاة التغير فى القوة الشرائية للنقود 
فى الفترات المختلفة حتى لا تظام المنشأة نفسها أو نظلم من غيرها ٠‏ 


و يتبع مبدأ القيمة النقدية الايحابية فى الزكاة أيضا ء فلو أراد التاجر 
اخراج زكاته من نفس العروض من غير تقويم لكان لهم ذلك ٠‏ ولكن اذا كان 
عليهم ضرر من القطع فلذلك ترخصوا فى القيمة » أى أن الآصل هو اخراج 
الزكاة من نفس المال وهو الأفضل » ولكن اذا كانت النقود تيسيرا له فان 
ذلك رخصة للمزكى ؛ مع مراعاة القيمة الجارية(؟١) ٠‏ 


: ل التسجيل التاريخى : نلممع6 7 لوعترماوالا 


حرص الاسلام على كثابية وتسجيل المعاملات مهما كان حجمها وذلك 
منعا من النسيان أو غيره 2 فيقول تعالى : ( ولا نسثموا أن تكتبوه صغيرا 
أو كسسيرا الى اجله » ذلكم اقسط علد الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا 
ترنابوا )١1()‏ ولا يعنى ذلك ضرورة تسجيل العمليات الصغيرة المتكررة 
مثل بيع البقالة بالتجزثة فيقول تعالى فى نفس الآية : ( الا أن تكون نجارة 
حاضرة تديرولها بيلكم فليس عليكم جناح آلا تكتبوها ) وهذا يقصد به 
والله أعلم ‏ أن نتم الكتابة فى فترات معينة لتقليب ( دوران ) البضاعة 
حنى يمكن قياس النماء فى العمليات التجارية الصغيرة * 


(؟١)‏ دء محمد السيد عبد الكريم , هرجم سابق ٠‏ ٠صفحة‏ 55 لقلا عن : الشيخ محمد بن 
رشيد القرطبى , بداية المجتهد ونهاية المقتصد , القاهرة 85؟١ا‏ ه , صفحة ٠ ١"‏ 
(15) من آية رقم 8 هن سورة البقرة ٠‏ 


85 سه 


ويعنى التسجيل التاريخي للعمليات أن يتم اثبات الحسوادث الماليه 
حسب الحظة ونارريخ حدونها أولا بأول ٠‏ فان العملية النتى نتم يوم الثلاناء 
0 مثلا يتم اثباتها قبل العملية التى نتم يوم الأرذعاء ١١/5‏ »2 والعملية 
اتى نتم صباح اليوم يتم اثباتها قبل العملية التى نتم فى مساء هذا اليرم 
وهكذا ١ ٠‏ 


وعندما أنشىء بيت المال جمل لنفقاته وايرادانه سجلات يدون بها 
كل وارد ومنصرف أولا بأول مع بيان اليوم والشهر والسنه » ويتم فيها 
التسجيل التاريخى حسب تسلسل ححدوث هلله الممليات ٠‏ وفى هذا 
الخصوص يقول قدامة بن جعفر : ( ان حسابات بيت المال سسواء ايرادات 
أو مصروفات تقوم عللى أساس مستندات للايرادات والمصروفات 2 وتتمثل 
المستئدات فى الرسيالل والكتب والوصلات وغيرها » وكان يؤشر على هده 
المستندات علامة خاصة لمعرفة الذى تم اثباتهسا فى الدفاتر ) وكان يتم 
التسجيل فى بيت المال على أساس نقدى وعينى أى بالكمية والقيمة حسب 
نوع الوارد والمنصرف2١) ٠‏ 
ه ‏ الوضوعية الكسلئدية : لجاع 0 اتاعسسعو2 

تعنى الموضوعية صحة البيانات أو الارقام لاعتمادها على حقائق 
موضوعية وفى المحاسبة تعتميد الأرقام على مسستئدات صحيحة توا بد 
اثباتها » وفى ذلك يقول الله نعالى : ( واشهدوا اذا تبايعتم )١١()‏ ومن يبتاع 
( يشترى ) سوف يدفع نقودا أو غيرها ويلزم أن يحتفظ يشهادة الغير , 
ويدخل في ذلك المستنذات من الغير ٠‏ 


وكان يتم التسجيل فى دفائر حسابات بيت المال بموجب مسئئدات 
معيئة » ومن أهم هذه المستندات : 


(أ) مستند خارجى يعطى لمن يقوم بسداد أو تسايم أى شىء لبيت 
المال , وكان يطلق بيه( السراءة ) لآنه سرىء ذمة الى خص الذى لورد 
الشى» 00 


٠ ؟ا١؟‎ , راحم سايق 2 صصفحة لرع؟‎ ٠ دع مسمود المرسى لاشيل‎ )١6( 
٠ هن آبة رقم 85م؟! هن سورة البقرة‎ )15( 


هق سم 


(ب) مستئند داخى يعد فى الديوان كى يستخدم بعد ذلك فى 
التسجيل بين فروع بيت المال حتى يمكن تسليمه للغير 2 وهذًا المستئد 
الداخلى يسمى ( الشاهد ) لأنه يشهد عبلى تسليم الفىء("١) ٠‏ 


ولقد كانت الأدلة المستندية لازمة لعدم تكرار أداء الزكاة فى عام 
واحد >2 وقد أمر عمر بن الخطاب رضى الله عله العاشر ( جامع أموال العشور ) 
عدم تحصيل زكاة ممن يقدم صكا يثبت فيه أنه قد أداها كاملة(8١) ٠‏ 


و بقصد بالملوضوعية حدوت | لعملية قينا وأنث قم قمة قماسسها 
صحيحة » وقد ورد فى آية الدين ( رقم 5 من سورة البقرة ) ها يشير الى 
طولقة شبيان: مومتيفية" لمعته بالقوهوت:* 


ومن لطائف ما كتب فى كتاب ( الاعلام للقرطبى ) ها أورده عن سند 
أبى داود عن ابن عباس رفضى الله عنهما قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فى قول الله عز وجل : ( اذا نداينتم بدين الى أجل مسمى فاكنبوه الى آخر 
الآية ٠٠٠٠‏ ) « أن أول من جحد الدين آدم عليه السلام لأنه لما اراه الله 
نعالى ذربته راى فيهم رجلا أزهر ساطع اللور > فقال : يارب من هذا ؟ ٠‏ 
قال : ابنك داود ٠‏ قال : يارب فما عمره ؟ ٠‏ قال : ستون سئة ٠‏ قال : 
يارب زد فى عمره ٠‏ قال : لا الا أن نزيده من عمرك ٠‏ قال : وها عمرى ٠‏ 
قال : الف سنة ٠‏ قال آدم : فقد وهبته أربعين سسئة ٠‏ قال : فكتب الله عليه 
كتابا واشهد عليه ملائكته , فلما حضرته الوفاة قال : بقى من عمرى أربعون 
سنة ٠‏ فقيل له : قد وهبتها لابنك داود ٠‏ قال : ما وهبت لأحد شيئًا ,» 
فاخرج الله ذلك الكتاب وفيه شهادة الملائكة » ٠‏ 


كما أن الامام الشافعى(5١)‏ برى ضرورة أن يكون التقويم فى آخر 
الفئرة من عدلين ( شاهدين ) لأنها شهادة بالقيمة , والشاهد فى ذلك لابد 
من تعدده حتى تكون العملية مؤكدة فى حدوثها ٠‏ 


(/ط١)‏ د١٠‏ محمون المرسى لاشين / مرحم سابق ,+ صفحة ٠ "٠١١‏ 

(148) دء محمد السيد عبد الكريم , مرجم سابق ,2 صفحة 54 , ثقلا عن : الامام 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب » مرجع سابق » صفحة ؟؟؟ ٠‏ 

(19) دء محمد السيد عبد الكريم . هرجع سابق ,2 صفحة 550 , ثقلا عن ؛ الفقه على 
المذاهب الأربعة , القاهرة ١4|‏ ها 2 صفحة كلاه ٠‏ 


ثانيا ب القابلة بين اتنفقات والايرادات  :‏ مسلطعاه1ة ومسصعع8 لئنة ئأوه0 

تهدف المحاسسبة الى قياسسى نتائج الأعمال عن الفترة » وذلك لتحديد 
وعاء الزاكاة وقياس ربحية المشروع وتحديد نصيب صاحب أو حصة كل 
من أصحابه وأصحاب المصالح فيه ٠‏ ويعتمد القياس على مقابلة الايرادات 
والنفقات لتحقيق ذلك كما هو متبع سواء فى المحاسبة المعاصرة أو المحاسبة 
الاسلامية ٠‏ 


فقد نظر سيدنا عمر بن الخطاب فى معادن أرض قطعها رسيول الله 
صلل الله عليه وسلم » سلمت لغير قاطعيها فقال عمر : ( انظ ما اسستخرحثت 
منها وما أنفقت عليها » فقاضهم بالنفقة ورد عليهم الفضل ) أى أن عمر 
رضى الله عنه سلم لأصحاب الأرض بصحة دعواهم ورد اليهم قيمة معادنهم 
بعد أن -خصم منه قيمة ما آنفق فى استخراجه('5) ٠‏ 


والايرادات فى المحااسبة الاسلامية تختلف عنها فى المحاسبة 
المعاصرة , التى لا تأخذ فى -حسابها الا الأرباح المحققة بالبيع » أما المحاسية 
الاسلامية فانها تأسشدذ فى حسابها للايرادات جميع أنواع النماء سواء محققة 
أو غير محفقة مثل أرباح اعادة التقدر وأرباح بضاعة آخر المدة الثى لم نتم 
بيعها بعد ٠‏ 

ونستبعد المحاسبة فى الاسلام كافة الاحتياطيات من النفقات »2 ولكنها 
تعترف بالمخصصات بمفهومها المعاصر ضمن النفقات١) ٠»‏ وبالتالى فان 
الاحتياطى لا يخصم من وعاء الزكاة الا بعد تحديد قيمته أو تحويله الى 
مخصسصس ٠‏ 


وتهتم المحاسبة فى الاسلام بقياس وعائين هما : 


الآول : وعاء الزكاة : وهو يمثل صافى النماء » ويشمل الأرباح غسير 
المحققة مثل أرباح تقويم بضاعة آخر المدة بسر السوق ٠‏ 


الثانى : وعاء الأرباح القابلة للتوزيع : وهو يمثل الوعاء السابق بعد 
استبعاد الأرباح التى لم تتحقق يعد 2» ويسمى هذا المبدا لدى الفقهاء 


(5) أسن سلام 6 فر يع سابق » الطبمة الثالثئة ‏ صفحة 9.9 ٠‏ 
(١؟)‏ كوثر عيد الفتاح الأبجى » الاطار المحاسبى والضر يبى للمسارفت الاسلامية : رسالة 
دكتررأة في المحاسبة 0 جاممة القاهرة » اذا صفحة لم8 ٠‏ 


ب لآل سم 


المسلمين ( نضوض المال ) أى عودته الى صورثه النقدية . وهصذا شرط 
ليصبح الربح قابلا للتوزيع على الشركاء؟”) ٠‏ 


وقد قرر مؤنمر علماه المسلمين الثانى المنعقد بالقاهرة فى معام ١9565‏ 
ضرورة مقسابلة الايرادات بالنفقات لتحديد وعاء الزكاة سواء كان ذلك 
فى المشسروعات التجارية والصناعية أو فى أعيان العمائر الاستغلالية 2 كما 
يرى أكثر الفقهاء أن ايراد الزرع والثمر يجب خصم ما انفق عليه من سماد 
أو أدوية للآفات أى غيرها » وبعد خصم هذه النفقات يكون الواجب هيو 
نصف العشر اذا سقى بآلة وان سقى بغير آلة فالواجب هو العشر"') ٠‏ 


وفى رواية لسيدنا عثمان ين عفان قوله : ( هذا شهر زكاتكم فمن 
كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله ) وعن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « اذا كان لرجل ألف درهم وعليه الف درهم فلا 
زكاة عليه »(1'") 0 


وبرى أستاذنا د'* محمد عبد الكريم ‏ رحمه الله - آن مقابلة الابرادات 
بالنفقات فى المحاسبة الاسلامية تستلزم هما يأتى : 


)١(‏ شرعية الابرادات والنفقات : 5 لقطة 0056 04 واتلووع1 


أى أن يكون هدف المشروع الذى سنعى الى تحقيقه ونوع نشساطه 
وكافة معاملانه شرعية 2 بحيث تكون الابرادات النانجة والنفقات التى نم 
تحميلها شرعية » فعلى سسبيل المثال » يجب أن لا يستمل الايراد على ربا ولا 
تشتمل النفقات على رشوة ؛ ولا عبرة بأن التكلفة قايلتها منفعة » فلابد أن 
تكون التكلفة والمنفعة مباحة شرعا ٠‏ 


ويرى الفقهاء المسلمون ضرورة الاختلاط فى حالة الشركات 2 أى 
يجب أن تكون الايرادات والنفقات ناتجة عن اختلاط أهوال الشركاء أو ملاك 


(0؟5) مرجم سابق 2 صفحة ٠ ٠١!‏ 

(5؟) دء محمد السيد عبد الكريم »2 هرجم سابق 2 صفحة ؟ نقلا عن : الشيخ محمد 

أبو زهرة »2 التوجيه والتشريعى فى الاسلام , اللائس الثانى لعلماء المسلمين ١598‏ ها, 
صفحة ٠ 5١‏ 

(4؟) دء محمد السيد عبد الكريم ,2 هرجمع سابق 2 صفحة 56 ثقلا عن : ابن سلام , 
الأموال , القاهرة , ١٠١*985‏ ها , صفحة ٠ "5١١‏ 


3 لد 3 


الشركة 2 بحيث لا يثميز مال أحدهم عن الآخر أو الآخررين 2 حتى لا يكون 
هناك غرر فى الوزيع الأرباح أو الخسيائر ٠‏ 


9) استواء القباس فى الخانبين ؛ الع تع متاقدء71 أن تسناتأاطتلتين8 


حنى ,يكون الربح الناتج وليسد ايرادات ونفقات تم قياسسها بقياس 
واحد لتكون المقابلة بينهما سليمة ٠‏ فانه يجب اسستواء القياس المنيع فى 
كل منهما » والا كان المحاسبون ضمن المطففين الذين توعدهم الله بالعذاب » 
لأن الفقهاء ,يرون أن المطقفين لا ,بقصد بهم أصحاب الميزان والكيل فقط بل 
كل من يحيد عن الحق فى القياس ويميل عن الاستقامة فيه(0؟) ٠‏ 
(؟) استحقاق النفقات والايرادات  :‏ 5عتتصع9ع8 قصة كاوه «مم لقتعم 

أى نحديد ايرادات ونفقات كل حول دون اشثماله على بلود نخص 
فترات سابقة أو لاحقة ٠‏ وبدون انقاصها سنود تنخص الفترة المالية المعنية 
وداخلة فى فئرة أخرى , وهسذا ما يسمى فى المحاسبة المعاصرة بمسد! 
الاستحقاق واستقلال السنوات الضريبية » لآن عدم مراعاة ذلك يؤدى الى 
عدم صدق قوائم ننائج الأعمال والمركز المالى » حيث لا يلبغى ترحيل جزء 
من وعاء الزكاة من عام لآخر حتى لا 'نتعرض القيمة لتغير القوة الشرائية , 
كما يقول سسبحانه وثعاللى : ( وآنوا حقه يوم حصاده ) وقد ورد فى الصحيح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه العصر ذات يوم / ثم قام 
فزعا يتخطى الرقاب فلما عاد سألوه فقال : « ذكرت شيئًا هن تبر عندنا 
فكرهت أن يحبسئى » فذهبت فوزعته » وفى حديث آخر للرسول الكريم 
د ها خالطت الصدقة مالا قط الا أهلكه »(16) ٠‏ ويرى الفقهاء المسلمون(7؟) 
أنه لا زكاة على مال وارد بعد تمام الحول وتقدير الزكاة حتى لو لم يتم 
سدادها انما يدخل المال الجديد فى زكاة العام المقبل 2 حيث أن عدم 
تحديد الربح المددى تح ديدا سليما يترتب عليه أخطاء فى تحديد وعاء 
الزكاة 0 وتوزيع الارباح وغيرها سن الاأضرار 8 


احرف الامام ابو حاهد الغزالى : احياء علوم الدين 0 المزه الاول صفسة وهلا ٠‏ 
(55) روام البغارى 0 
(9؟) اسن سلام هر جع سابق , الطبعة الثالئة » صفحة 5لا م . 


كم مه 


(4) التفرقة بين ها هو ابرادى ورأسمالى فى النفقة والايراد : 
0 0 وعوقللء ص12 لقتامة) مه عنتدة 16 

ويفرق الفقهاء بين النفقة الابرادية والنفقة الرأسمالية » حيت أن 
الآأولى 'نخص الفترة المالية الجارية بينما أن النفقة الرأسمالية تخص ععدة 
فترات مالية ٠‏ ويتر تب عليها زيادة منفعة أصل من الأصول الثابتة أى يتم 
رسملتها أى تحويلها الى رأس مال ٠‏ وقد حكى عن سيدنا عر بن الخطاب 
أنه اثبع هذا المبدأ فى قضية أرضص تنازع فيها قوم مع آخر بن اقتطعوها 
من رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( قومها عامرة , وقومها غغحامرة » 
ثم قال لأهل الأصل ان شئتم فردوا عليهم ما بين ذلك ٠‏ وخذوا أرضكم » 
وان شئتم زدوا عليكم ثمن أديم الأرض هى لهم )(18) ٠‏ فان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أخد قى حسياته الغرض من النفقة فهى استصلاح أرضص 
غامرة باحيالهم لها , ومن ثم فهى نفقة رأسمالية وليسث ايرادية لأن ما أنفق 
فيها لا يخدم محصولا واحدا » والا كان قد حكم بترك محصولهم لمن أصاح 
الأارض وسلم الأرض لأصحابها ٠‏ 


وقد أخذ الفقياء بالغرض من اقتناء الشىء فى لفسيم الأصول ٠»‏ فادا 
كانت عروضا للاستعمال لا لاعادة البيع تعتبر عروض قنية ( أصول ثابتة ) 
ونعالج محاسسيا على هذا النحو فى قياس الريح ونحديد المركز المالى ' أما 
اذا كانت عروضيا للانجار باعادة البيع على ما هى عليه أو باجراء بعض 
التعديل عليها 2 تعتبر عروضص تجارة ( أصول متداولة ) وتكلفة المصول 
عليها هى نفقة ايرادية ٠‏ 


والربح فى الاسلام يجب ألا يتلهر الا بعد المحافظة على رأس المسال 
الحقيقى لأنه لا يحدث الفضل ( الريح ) الا بعد سلامة المصدر ( رأس المال 
المستثمر ) وفى هذا يقول الرسول صى الله عليه وسلم : « مثل المؤمن مثل 
التاجر » لا يسلم له ربحه حتى يسلم له راس ماله » كذلك المؤمن لا نسلم 
نوافله 2 حتى نسلم له عزاثمه »(5") ٠‏ وحتى يمكن قياس الربح الحقيقى 
مع بقاء المصدر , فانه يتم تقويم جميم مفردات المركز المالى بالقيمسة 


#صتيصسم بسي 


أفية الفقه عل الذاهب الأربعة هر سيعم سايق صضحة هّمه ٠‏ 
(55) د١٠‏ حسيين عسات شحانه 2 مشكلة التضكخم فئ ضوء الفكر المحاسبى الاسلامى 0 
حك عقدم الى المؤتمر العلمى للمحاسية وامراجعة 2 نقابة التجار يبن بالقساهرة ٠ 158٠‏ 


* 1١154 صفحة‎ 


00د 5 


الجارية ٠‏ وهذه الطريقة تمين بين الربح العادى ( ربح فى رأى الفقهاء ) 
والربيح غير العادى ( غلة أى فائدة ) فمثلا هبوط أسبعار ليع بضاعة آخر 
المدة عن سعر التكلفة تعتبر خسارة غير عادية رغم أنها لا تجنب فى حساب 
خاص بها بل تدمج ضمن الارباج الاجمالية فى المحاسية المعاصرة ٠‏ وهذا|ا 
ها ينادى به ديبولا فى القرن العشرين بانشاء مخصص لثل هذه الفروق('؟) 
لاسسعات التذبذبات الطارئة فى صافى الربح » وقك عالج الفكر الاسسلامى 
هذه الفروق باثياتها فى الجانب المدين من حساب الغلة , أما الأرباح غير 
العادية فانها تثبت فى الجانئب الدائن من -حساب. الغلة ٠‏ 


ثالثئا ‏ التوحيد المحاسبى : بالسحدهكتطتا عساعستامععة 


ظهرت حركة التوحيد المحاسبى فى الدول الأجنبية فى أواخر القرن 
التاسع عشير ٠‏ وأصبح التوحيد المحاسبى فى الفترة الحالية يمشل اتنجاها 
ماما قى معظم الدول ؛ وذلك حتى تكون الأرقام المحاسبية لها دلالات 
كاملة ٠‏ للقضاء على المشساكل النى تنشأ بين المشروعات بعضيها البعض أو 
بين المشروعات والهيئات الخارجية(١؟) ٠‏ 

ولقد كانت المفاهيم والأسس والمبادىء المحاسبية المتبعة فى بيت المال 
واحدة ومن ثم لا تؤثر مسألة قيم مختلفة لأغراض مختلفة ما دام هناك 
نوحيد فى أساس قياس كل من تلك القيم للغرض الذى ترئبط به © وعلى 
ذلك فان توحيد المبادىء المحامسبية هو من أهم مقومات نظرية المحاسبة 


ومنذ عدة قرون اهثم الفكر المحاسبى فى الاسسلام بعدالة دلالات 
البيانات المعروضة وانخذ فى سبيل ذلك بعض البادىء والاجراءات العلمية 
الموحدة نعرضها بايجاز فيما يلى : 
)١(‏ الفترة المحاسبية : 0 ما نامعع43 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ « ليس فى مال رزكاة حنى يحول 


)5٠(‏ سيحمدك أنور عبد المعطى ' القر يم المخزون السلسى نام الع ٠‏ نقابة المحاسبين 
والمراسعين ,: القاهرة ١95١‏ م2 صفحة 4١‏ لقلا عن : 
0 ذأ اتاعطردم106610 بقاللقم م126 


51 د محمد كمال عطلبة ١‏ النظام المحاسبى الموحد , ١998‏ م , صسفحة لا , 


ب اأ سم 


عليه اخول »(2") وبذلك اعتمدت المحاسسية فى الاسسلام عند حساب الزكاة 
على الحول 2 وهى السنة القمريية أو الهجرية » وكانت موازنة بيت المال تعد 
سنويا وينم محاسسية العمال فى أنحاء الدول الاسسلاهية سثوياأ »2 واعتبرت 
جمذه الفترة موحدة فى المحاسسبة لدى الفقهاء المسليين ٠‏ 


وقال سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه فى شهر محرم ( هذا شهر 
زكاتكم » فمن كان عليه دين فليؤده » حنى تخرجوا زكاة أموالكم )("5) 
واشترط الفقهاء للزكاة حولان الحول فى الماشية وعروض التجارة والنقود 
لآنها مرصدة للنماء . وبذلك لو مات من عليه الزكاة في خلال الحول انقطع 
حكم الحول عند الأحناف ومالك(4؟) ونؤخذ الجزية فى أول الحول ( عند 
ابى حنيفة ) أو فى آخر الحول ( عند الشافعى ) وأن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى النّد عنه بجمع العشور مرة واحدة خلال الحول» ومن كتاب عمر الىالعاشر 
( من مر عليك فاخذت منه صدقه فلا تأخدذ منه شسيئا الى مثل ذلك اليوم 
من قابل ) ومما يجدر الاشارة اليه » أن سنوية الميزانية لم يعمل بها فى 
الدول الأجنبية الا فى القرن التاسم عشس وبعد الثورة الصناعية ٠‏ ولكن أخذ 
بهذا المبدأ فى الاسلام منذ أربعة عشر قرنا فى نظام الزكاة ٠‏ 


0) المال المتقوم : جعد0]ة علطقسلةم؟ 


قرر الاسلام أنه لا معاملات فى المال غير المنقوم ٠‏ وهو المسال الذى 
لا يجوز الانتفاع به شرعا مثل الخمر والريا 2 ونسستبعد المحاسية فيها 
او تسجيل بياناتها فى الدفائر » وتقتصر الدفائر والسجلات المحاسبية على 
نسجيل وحصر المال المتقوم ٠‏ ويعرف الامام مالك المال المتقوم بأنه ما حيز 
( امتلك ) وجاز الانتفاع به فى حالة السعة ( المقدرة ) والاخثيار بغير احبال, 
والمال غير المتقوم هو مالا يتوفر فيه أحد الأمرين وهما الحيازة وجواز 
الانتفاع به(*") ٠»‏ 


وعلى هذه الأسسس ٠‏ يكون الخمر ولم الحتزير فى حق المسسلم مال غير 


(99) سئن أبى داود ٠‏ 

(0) ابن سلام , مرجم سابق , صافحة 998 ٠‏ 

(1*) ابراهيم فؤاد امد على , الموارد المالية فى الاسلام : القاهرة 2 ١5909‏ , 
صفحة *؛؟ ٠‏ 

(ه) ابراهيم فؤاد احمد على , مرجم سابق », 
الخراح , صفحة ه9١‏ * 


صفحة 5١١-199‏ لقلا عن : أبى يوسف 


د اكأخا سه 


متقوم + ومن المال غير المتقوم كل انتاج ضار مثل الحمور والميسر كما يقول 
نعالى : ( انما الخمر والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل اللسيطان )(58) 
وفى قوله ( حرمت عليسكم الميتة والدم وم الخنزير )(7؟) وجميع المعاملات 
التى تلحق الضرر بالفرد أو المجنمم أو الدولة كالانجار بالمشيش أو الانجار 
مع السدو أو القمار , اذ أن الكسب من هذه الطرق هو كسسب ححبيث غير 
مشروع » وريجوز للدولة أن نصادر الايراد الناتج عنها لأنها جمعت عن 
طريق غير مشروع , وبالتالى فان هذه الأموال غير مضمونة وليس لها قيمة 


م م 


القيمة الجارية مع الحيطة  :‏ اكد همده سد عسلة؟ معط أمعاعملة 


راس المال فى الفكر الاسلامى تعبير يقصد به ( أصل المال ) » 
وهو يمثل ذلك الجزء من الثروة الذى يخصص للتجارة عند بداية المششروع 2 
أما الأموال المستثمرة فى المشروع فتعرف فى مراجع الفقهاء المسسلمين ( مال 
التحارة ) وهو مفهوم أو سبع من مفهوم رأس المال ؛ لأنه يمثل اجمالل 
الموجودات المستثمرة فى المشروع » أو بعبارة أخرى رأس المال فى نظر رجال 
الادارة فى الفكر المعاصر ٠‏ 


ونتفق المذاهب فى أن الربيح وقاية لرأس المال » وأنه لا نوزريم على 
أصحاب الملشروع الا بعد المحافظة على رأس المال الحقيقى ٠‏ و يقصدك برأس 
المال فى هذه الحالة من حيث قونه الشرائية لا من حيث كونه وحدات عددية 
نقدية(8؟) »2 ويؤكد ذلك الامام الزيلعى فى كتابه ( تبيين الحتبائق فى شرح 
كدن الدقائق ) فيقول : ( الربح تابع ورأس المال أصل , فلا يسلم الربح 
بدون سلامة راس المال )(5/) ٠‏ 


ويبوب الفقهاء المال ( الاصول ) الى عروض ( أعيان ) وآثمان ( نقود ) 


ونقسم العروض الى قئية ( أصول ثابتة ) وعروض تجارة ( أصول متداولة ) 
كما تقسم النقود الى ذهب وفضة وورق لقدى(*؟) ٠‏ 


5" آية رقم 6١‏ هن سورة المالدة ٠‏ 

0*) آبة رقم " من سهرة المائدة ٠‏ 

(8) ده محمد السسد عبد الكريم » مربجم سابق , صفحة ٠؟‏ , نقلا عن : الامام أبى جمفر 
الطبرى . حامع البيان فى تفسير القرآن ؛ مصر , ١0#‏ هاء صفحة ١م١٠‏ ؟* 

(55) دء شوقى اسماعيل شحاته , المرجع السابق 2 صسفحة 4ه ٠‏ 

(50) ابن رشيد . سداية المجتهد , القاهرة ؛ الجزء الارل 2, صفحة ٠ "56١‏ 


- دده 


ونقوم الاصول فى المحاسبة الاسلامية على أساس القيمة الجارية دون 
النظر الى الثمن الأول ( التكلفة ) لأن القيمة أساسها الانتفاع أى مدى إمكانية 
اشسباعها لحاجات الآخرين » وهو أمر لا ينظر فيه الى الماضى وانما الى الحاضم 
والمستقبل ٠‏ وذلك لقوله تعالى : ( فما وبحت نجارتهم )4١()‏ ويفسر الامام 
الطبرى ذلك أن الر بسح يتحدد بمقارنة قيمة البيع بالقيمة الاستبدالية ٠‏ 
لأن التاجر يلزمه شراء سلعة بديلة عند بيعم السلعة الحاضرة ٠‏ 


وقد انبع الفقهاء المسلمون تقويم عروض القنية وعروض التجارة فى 
نهاية الفترة على أساس القيمة الجارية » فتقوم عروضى التجارة بالقيمه البيعيه 
وعروض العنيه بالقيمه الاستبدالية(47) ٠‏ وهذا يؤدى الى توحيد أسس 
القياس لسهولة أعداد المقارنات الثتى تعتمد عليها الادارة فى اصسدار 
قرارانها 2 وهذا ما ينادى به رجال المحاسية فى الفترة الحالية ( توحيد 
البيانات المحاسبية ) ورجال الاقتصاد الذين يعتبرون أن الميزانية فى 
المحاسية المعاصرة مضسللة لآنها لا تأخذ أثر التغيرات فى القوة الشرائية 
للنقود » مما يجعل البيانات الواردة فى الميزانية الحالية بوحدات نقد مختلفا 
القيمة ٠‏ وحيث أن النتقويم بسعر القيمة الجارية فى الفكر الاسسلامى يتأثر 
داخل السوق الحرة بظروف العرض من السلعة والطلب عليها , وكذلك 
بسوق العملة من تضخم وانكماش لأن وحدة النقد غير ثابتة ٠‏ فان التقريم 
بالقيمة الجارية يقدم الل الأمثل المتساح ازاء ظاهرة تغير القوة الشسرائية 
للنقود » 


ورغم أن التنقويم بالقيمة الجاررية لعروضص التجارة ( الأصول المتداولة ) 
وعروض القنية ( أصول ثابتة ) لأفراض حساب وعاء الزكاة , فانه لأغراض 
توزيع الأرباح يلزم المحافظة على راس المال الحقيقى مع مراعاة الحيطة والحذر 
لصالح النشاط الاقنصسادى , فان عروض التجارة تقوم مرة آخرى بالثمن 
الأول ( القيمة التاريخية ) ولا توزع الزيادة فى هذه العروض باعتيارها 
( غلة ) ناتجة عن نماء لم يتحقق بعد » كما أن الزيادة فى قيمة عروض 
القدية ( فائدة ) يفرد لها حساب خاص ولا توزع الا فى ظروف لخاصة ' 
وبهسذا فان الفقهاء يتبعون مبدا الحيطة والمذر فى قياس الربح القابل 
للتوزيع » وهو من المبادىء المتبعة فى المحاسبة المعاصرة ٠‏ 


" آية رقم من سورة البقرة‎ )11١( 
. ١١8 1١١ قف 2 محمد كمال مطية ؛ مرجم سابق ؛ صفحة‎ 


880 سه 


(5) الاستمرارية مع استقلال الفترات : وااعتلمترةط قمة «الستاوو0 

وفى ظل هذا المبدأ يفترض المحاسب أن المشروع سوف يسئسر فى 
ممارسة نتساطه من سسئة الى أخرى لأحل غير مسمى ٠‏ ولهذا فانه تحدم 
اعدبارات عملية فقد أصبح لزاما على المحاسمب اظهار ننائج المشروع دوري 
خلال حياة المشسروع ( سسئة مثلا ) ٠‏ 


وقد أخذ فقهاء الشريعة بهذا المبدأ فى تناولهم زكاة التجارة من حية 
أنها حولية 2 وفى تحديد حصص الشركاء » ولتفادى حدوث ضرر من تأجبر 
اظهار نتائج أعمال المشروع حنى نهاية حياته ,2 وقد اختير الحول ( السنا 
القمرية ) مدة تقديرية لحصول التماء والوصول الى الريج المددى دوز 
الالتفات الى الريح الحقيقى(؟؛) » وقد أدى ذلك الى أن ميزانية المشروع المسثير 
تختلف عن ميزانية التصفية فى نهاية حياة المشروع التى يتم فيها تقدير 
الموجودات بالقيمة البيعية ٠‏ 


وقرد الفقهاء المسسلمون اختلاف ميزانية السازل عن ميزانيا 
الاستمرار » حيث أن ميزانية التنازل هى قائمة المركن المالل للمشروع عند 
تسليمه للغير مثل تصفيته أو بيعه أو دخول شريك , أما ميزانية الاستمرار 
فهى قائية المركن المالى ولكن هناك حاحات مخدلفة تدعو الى تقسيم حياة 
المشروع الى فثرات قصيرة تكون فى العادة سسئة كما سبق بياله ٠‏ 


ويتم 'نقويم الأصول ( الموجودات ) والخصوم ( الالتزامات ) فى 
ميزانية التنازل بقيمتها الفعلية أو بالثمن الفعلى التى تم بيعها فعلا ٠‏ 
أما فى ميزانية الاستمرار قاله يتم تقويم جميم المفردات على أساس مبدا 
الانتفاع من صافى قيمتها أو على أساس القيمة الجادية كما اهتم الفقهسا: 
المسلمون بالمحافظة على سلامة رأس المال المقيقى للمحافظة على حقوق 
الغير فى المشروع عند تقدير أرباح المشروع ٠‏ ومما يجدر الاشارة اليه : 
أن القواثم المالية فى المحاسبة الاسسلامية لا تتضمن آية احتياطيات سرية 
كما نختفى بها مشكلة الاصول اذى د امنيا دل دفتريا وما زالت تعمل » 
وذلك لاعتمادها على سعر السوق الحالى بدلا من القيمة الدفترية 2 وفى هذا 


مسيم وعم يسيس 


45 ده شوقى اسماغيل شتاته , محاسبة زكاة المال علبا وعبئلا , القاهرة ,7 
صشلدحة ١ ٠. ١٠١54‏ 


10 سم 


علاج للمشساكل المحاسمية التى تثيرها جمعبات اللحاسسيين فى أورويا وأمر يك 
فى الفترة الأخيرة(!)) ٠‏ 


ويرى الفقهاء الممسامون أنه متى كان التقويم عند تمام الحول واستمرار 
المشروع ١‏ فلا تغيير فى الزكاة اذا نقصست أو زادت بعد النقويم حتى لو كان 
ذلك قبل سداد الزكاة وذلك بسبب استقلال الفترة المالية السابقة عن 
الفترة المالية التالية 2» وبهذا يقررون مبدأ استقلال السسنوات الضريبية 
فى حالةهة تقسيمع حياة المشروع الى فاترات دورية أو استمرار المشروع وبقائه 
وهو المبدأ المتبع أيضا في المحاسية الوضعية ٠‏ 


(ه) توحيد وحدات القياس ومعدلات الأحكام الشرعية ؛: 
5 هنا 01 013[أقطتقع لمسرق 


انيع الفقهاء المسامون توحيد وحدات القياس (الوزن والكيل والنقد) 
حلى ‏ تستقيم المعامسلات بين الناس , وكانت وحمدات “الوزن فى الدولة 
الاإسسلامية هى القنطار والدواة والفسق والأوقية والقيراط والدانق والمثقال, 
ووحدات النقد هى الدرهم من الفضة والدينار من الذهصب »2 وكانت وحدات 
الكيل هى المد والصاع والفرق والعرق والوسق(*40) ٠‏ 


ويقول الرسول الكريم : « المكيال مكيال المديلة , والميزان ميزان 
مكة (6؛) ولذلك يرى بعض الفقهاء المعاصرين ضرورة نوحيد وحدات النقد 
فى بلاد الاسلام(!؛) وقد أخذ بدك التدمية الاسسلامى فى المملكة العربية 
السعودية بهذا المسدأً واعتبار الدينار الاسلامى وحدة للنقد بين الدول 
الاسلامية ٠‏ 


واتبع الاسسلام معدلات موحدة فى الزكاة والمواريث والديات وغيرها, 
وبين الفقه الاسلامى طرق موحدة لحساب الوعاء الخاضع للزكاة ٠‏ مثل ملك 
النصاب وحولان الحول على النصاب » وتوفر النماء تحقيقا أو تقديرا , ثم حدم 
معدلات ثابثة لحساب الزكاة فى أنواع المال ٠‏ 1 


(45) دء كوش عبد الفتاح الابجى » مرجع سسابق 2 صفحة 66م ٠‏ 

(5:) العلامة رفاعى الطهطاوى , بيروت ؛ الجزء الرابع لالاؤا م 2 صفحة ؟1؟9؟ ٠‏ 

(دة) ابن سلام كتاب الأهوال . القاهرة , ١4١١‏ هه »ء الطبعة الثالثة , صفحة 138؛ , 
والحديث عن ابن ابن عمر واستأده صحيح ٠‏ 

(40) دء يوسف القرضاوى , فقه الزكاة , بيروت / الجزء الاول ,2 صفحة 94؟ ٠‏ 


11 سم 


وبينت الشريعة الغراء حصص الورثة وطريقة توزيع النتركات بطريقة 
حسابية عالية » وهى تنفضل نظم التوريث المتبعة فى الدول فير الاسسلامية , 
وبدأت بعض هذه الدول فى اتباع أنظمة المواريث فى الاسنلام » عندما نبينوا 
بعد التجارب الطوييلة والدراسات الناقدة أنها أفضل أنظمة التوريث الموجودة 
فى “دول العالم على الاطلاق ( صئع الله الذى اتقن كل شىء )(18) + وقد 
نصلت الشريعة الاسلامية السمحاء على فرض ديات فى القتل العمد والقتل 
الحطأ ع كما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم معدلات الدية الكاملة من 
النقود والأنعام ونسبة الديات للأغضاء والحواس وغيرها بطريقة موحدة تفوق 
أى نظام وضعى آخر ٠‏ 
(5) التقمارير الدورية : ونادممع 8 عتلمتعط 


كانت النتقارير الدورية تأخذ طابعا موحدا فى الاسلام مثل تقيارير 
الزكاة وايرادات الزروع والأرباح القابلة للتوزيع ٠‏ وكان يقوم محاسب بيت 
المال بعحساب الايرادات والنفقات فى فتراث دورية حسب طبيعة نوع 
الايراد » كما كان يقوم باعداد مجموعة من التقارس والقوائم المالية الثتى 
نعرض على المسئولين فى فترات دورية » وئعد بطريقة موحدة ٠‏ باعتبار أن 
المحاسسبة هى أداة الادارة الأولى التى تساعدها فى الرقابة على النفساط 
الاقتصادى(؟؛4) ٠‏ 


حئى يسهل استخراج البيانات والمعلومات وللمساعدة فى عمليات المراجعة , 
وكانت تستخدم هذه الرموز عند اعداد البيانات العاجلة للمسئولين 
عنها(:0) ٠‏ 


0) الثمات : 0 


لتسسم الشر بعة الاسلامية باتباع أحكام مو حدة ثابعة » وأصول 
نشر بعية واضحة ومبادىء فقهية صالحة لكل زمان ومكان » ولا زال باب 
الاجتهاد والقياس مفتوحا لذوى العلم فى الفروع التفصيلية لقابلة العطور 


(4ع) آية رقم م من سورة التمل ٠‏ 
(55) د+ مسيود المرسي لاشيل م هرجم سابق . صلحة لم؟ ٠‏ 
(65) ذ١*‏ ممحمود المرمى لاشين ٠‏ مر حم سابق صفحة "5٠.١‏ 2. 


لاة .م 


الاقتصادى المستمر فى العالم 2 ونذكر فيما يمضي المبادىء الفقهية والخاصه 
بالمال : 


سالا ضرر ولا ضرار ٠‏ 
الضرر يزال » والريا ضرر فيزال ٠‏ 
ب يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ٠‏ 
الضرر الاشه يزال بالضرر الاخف ٠‏ 
درء المفاسد مقدم على جلب المساقم ٠‏ 
مالا يدرك كله ,2 لا يترك كله ٠‏ 
ان ما حرمه الشرع يترك كله ء أما ما أمر به فيؤنى بقدر المستطاع ٠‏ 
الضرورات تبييح المحظورات ٠»‏ والضرورات نقدر بقدرها ٠‏ 
ب الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ٠‏ 
٠‏ ل ان القيم التى تقيمها النصوص القرآنية ثابتة وعامة » وما حرمه الل 
فى القرآن ضار سواء كان فى نظام اسلامى أو خارجه(١5) ٠‏ 
١١‏ الأصصسل براءة الذمة ٠‏ 
1١‏ ما حرم أله حرم اعطاؤه ٠‏ 
١‏ - الغرم بالشنم(؟5) ٠‏ 
2 الأجر والضسمان لا يجتمعان ٠‏ 
الا يجوز التصرف فى ملك الغير بلا اذنه ٠‏ 
5 2 من استعمل الشىء قبل أوانه عوقب بحرماله("0) ٠‏ 
١١‏ ب يقدم الأهم على المهم(4*) * 
ان نظام المعاملات فى الاسلام وأحكامه صالحة للتطبيق فى كل زمان 
ومكان + كما أن طريقة المحاسبة الاسلامية للمال شاملة لعلاج الأزمات 
الاقتصادية فى كل عصر ٠‏ 


1 
لع اد عد اا كا ا ال 


0ض 


)0١(‏ ده محمد منذر قحف , الاقتصاد الاسلامى . دمشق /, 1995 , صفحة 114 , نقسلا 
من ؛ محمد باقر الصدر , الببك اللاربوى فى الاسلام ,2 الكويت 2 صفحة ٠ 5٠١‏ 

(؟ه) دء محمد فاروق ألنبهان , الاتجاه الجماعى فى التشريع الاقتصادى الاسلامى 
القاهرة 1910 م , صفحة لإ »* 

(9ه)' ده عبد الكريم ايدان , المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية / ١509‏ هاء صفحة 
»لبه شهءأا ٠‏ 

(65) حسثيل محمد حسين فلمبان , المال كسبه وانفاقه , رسالة دكتوراه فى فقه الكتاب 
والسبة , جامعة أم القرى / ١404‏ ه , صفحة 65" ٠‏ 


سه مأ سس 


ان هذه الأحكام الثابتة من صنع الله جلت قدرته » وهو يعلم ما يصلح 
تخلقه فى كل مكان وزمان » فهو يعلم يقينا بكافة المتغيرات ما كان منها , 
وما هو كائن وما سوف يكون ٠‏ ومن ثم فان تطبيق المبادىء الشرعية يقتفضى 
ثبات المعاملة وامستفرار المبادىء بين المشروعات المخشلفة فى الدول المختلفة, 
مما يزيد فاعلية اجراء المقارنات ودراسة وانخاذ القرارات الرشيدة ٠‏ 


رابعا .ب العوامل السلوكية : انناو اتقطع8 


سبق الاشسارة الى أن الاسلام بهتم بالعوامل السلوكية وتحفيز 
العنصر البشرى والعمل على الصافه ماديا ومعنويا , بالاضافة الى مراعاة 
الايمسان بالهدف والاقتناع التام بالتطبيق « وفى ذلك يشول أمير المؤمنين 
أعر بن الخطاب ( اذا لم استعن بأهل الدين على سلامة دينى فبمن استعن ) 
فيقول له أبو عبيندة رضى الله عنه : ( أما ان فعلت فاغنهم بالعمالة عن 
الخيانة ) ويقصد بذلك تحديد أجر الكفاية وتوفير الأمن الاجتماعى لهم 
ويشاركهم فى تحديد معدلات الأداء حتى يزيد الخلاصهم فى العمل ٠‏ 

ومن المبادىء المحاسبية الخاصة بسلوك الانسان فى الاسلام ما يلى : 
١‏ الشخصية المعلوية : تنسكا عاومدوعمق 

يرى المحاسيون المعاصرون أن المشروع له شخصية مستقلة عن شخصية 
صاحبه أو أصحابه ٠‏ بلجب مراعاة ذلك عند احراء القيود المحاسبية ٠‏ وقد 
سبق أن أقر الفقهاء المسلمون أن للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة 
أصحابها ' وقد أخذ بعض الفقهاء بهذا الممدأ بالنسبة للمساحد والأوقاف 
الخيرية وفى لحديد وعاء زكاة الأنعام في حالة وحود الخلطة وغيرها . 


( وتحقيقا للعدالة فقد كان يتم تسجيل بيانات المنشآت بدقة 
كشخصية معنوية مستقلة حتى لا تختلط المعاملات الخاصة لصاحب المنشاأة 
مع التحارة 2 وتختلط المعاملات بس فروع النشساط المختلفة فتضيم الحقوق 
والالتزامات سواء فى تحديد وعاء الزكاة أو فيما بين المستثمرين(50) 
فالدفائر والسحلات نمسك لاثبات العمليات ذات الآثر على اللمشروع ولبيس 
لاثبات العمليات ذات الأثر على مالكه باعتبار أن المشروع له شخصية مستقلة 
عن شخمصنية صاحبه أ أصحابه ٠‏ 


(5*) دء محيد السيد عبد الكريم , مرجم سابق 2 صشفحة ٠ "5١‏ 


5 


" 2 الافصساح فى البيانات : 1 هنو 


يمنع الاسلام التدليس أو الاخفاء أو الغشس فى الحسابات ٠‏ مثل ادماج 
بيانات العمليات المشسبوهة فى حسايات مختلفة » ويقرر الاسلام ضرورة 
الافص.اح الكامل للبيانات المالية التى يجب أن تعبر يوضبوح لكل ما يحوييه 
المشسرى م هن أصول والتزامات وننانم أعمال ٠‏ ولا تحتمل الأرقام المسالية أى 
تأويل أو اذ بج حدي يظطهر المركئ المالى الحقيقى للنشاط دون غموض 


أو عداراة 


وذلك قياسا على ما فسله أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
( لما رأى الضعف فى أدائها ٠٠٠‏ أقام العاشرين يجمعون الزكاة على مداخل 
المدن والمسالك والتغور ٠‏ لأن ما يكون باطنا يظهر ويعلن حالئذ من غير 
التقيي أو الحيسسن ١٠‏ فأصاب رهى انل عنه الخير والجلبب الفر 203 . 


وقد ظهر هذا المسدا الهام نت ميدكا الافصمامح نس فى المحاسسية المماصرة 
فى أواخسر العرن العشررين أى بعد حوالى أربعة عقر قرنا من ظهوره فى 
الاسسلام (017) : 


”ا ب الانلصافب : ال 


ان القياس المحاسبى فى الفكر الاسلامى يهدف الى تحقيق العدالة 
والتوصل الى قيمة عدل للاشياء محل القياس وفقا للغرض منه ٠‏ تأسيسا 
على القاعدة الاسلامية التى وضيعها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم « لا ضرر 
ولا ضرار ع08(2) والتى تعشير راكيزة أساسية لكل المعاملات والعلاقات فى 
الاسلام(؟*) ٠‏ 


ومن المسادى» الأساسية النتى العيلئمك عليها المحاسبة الابلامية مراعاة 
مبدأ الالصاف » والانصاف هو أن ينتصف المرء من نفسه كما ينتصف لها , 


مسي تمصي سر ل جعي صم مسي بس يه 


(05) د محيد السيك عبد الكريم . مرحم سنابق . صاضحة 59 . نقلا عن : الشبيخ محمد 
أبنو زهرم ‏ مهرم مياق , صضفحة ٠ ١65‏ 

زلاه) دء ثناء على القيالي , بتلور الفكر المحاسيبى المعاصر فى المحاسيبة الاسلامية , الالتجاد 
الدولي للسوك الام سلامية + 9م9١‏ , صلحة مه ٠‏ 

روف أخرسه السهفى فى الشسعب . سديث السيده عالكمة * 

(09) دء محمد السسد عبد الكربم , مرحم ساق . سفحة ٠ ١١9‏ 


دس لغلا 


وبمقتضى هذا المبدأ يجب أن يكون عناك انصاف فى كل المعاملات وفى كل 
ما يقدم من بيانات ومعلومات ٠‏ 


ويترتب على ذلك أنه ( يجب على كل من يتصدى للكسب أن يكون عالما 
يمأ يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة وتصرفاته بعيدة عن الفساد ) 
فقد روى أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة 
ويقول : ( لا يبيع فى سسموقنا الا من كان يفقه , والا أكل الربا شاه 
أو أبى 0 ومن ثم بيجب أن نحرى المعاملات فى -حدود الأحكام الفقهية 5 
وان يكون هناك مراقبة من جانب الدولة لضشمان صحة المعاملات التجارية 
والمالية ومراقبة من المحاسب لتصحيمح ما وقم من صفقات غير شرعية ٠‏ 


إن الانصاف يقغى أن تكون البيانات والمعلومات التى تحتويها صادقة , 
وأن تعر ميزانية الاستغلال عن الحافر فى حاضره لا قمله ولا بعلم , والة 
أصبحت الفوائم المالية أداة للغرر والتضليل ٠‏ 


ويجب أن يكون هناك انصاف بين المشروع وجميع أصحاب المصالح 
فيه » فيكون الانصاف بين العامل وصاحب العمل » فيما يسميه له من اجر 
ويعطيه له دون تأخير » حتى لا يتعرض لتغير القوة الشرائية للنقود مما يبعد 
به عن العدالة ٠‏ ويبكون الانصاف بين المزكى والمزكى اليه فتتحدد الزكاة 
بقيمة عدل وتعطى عند وجوبها » حتى لا تتغير قيم الأشياء مما ينعدم معه 
الانصاف(١5) ٠‏ كما انه من الانصاف أن يحصل المساهم على حقه فى 
الأرباح دوريا ٠‏ فلا يخثفى ربحه ضمن احتياطيات سرية أو يصرف مكافآات 
للمديرين وغيرها * 


ان الانصاف بيقضى أن تكون المعاملات التحاربة بعيدة عن الشغرر . 
وأن يكون المبيع والثمن معلومين . وأن تكون شروط العقد متفقة مع الشسربعة؛ 
وأن تتكون المنفعة من المشىء حلالا » وأن يكون الشىء مملوكا للبائم وقادرا على 


ومن علامات الانصصساف ظهور المركز المالى والبيانات الواردة فيه 

630١‏ د محمد السيك عيك الكريم ٠‏ مرجم سايق ٠‏ صفحة ١7‏ نملا عن : الضيخ السنيد 
سابق ‏ فقه السنئة ‏ المجلد الثالث ‏ مكنبة المسلم , صفحة ه؟١ ٠‏ 

2950 ذدء محيد السيد عبد الكريم . هرجم سابق ٠‏ صفحة ٠ "٠‏ 


ليا 3 فنا 


صحيحة » فيجب أن يكون تقويم الأصول بوحدات نقدية متجانسة »2 وهذا 
لا يحدث الا باتباع مبدأ القيمة الجارية لجميع المفردات كما ينادى به الفقهاء 
المسلمون١(؟١)‏ 5 ١‏ 
5 2 الأهمية اللسبية : تلم توما 
وهذا المبدأ يؤخذ به عندما يكون الآخذ به أكثر نفعا من عدم الأخذ به 
سسواء على المستوى الفردى آلف المستوى القومى وسواء كانت للتنفقات 
١‏ ب صعوبة الثتميين فى علاقة الشىء بتوابعه أو توجيهه محاسبيا بأسلوب 
دون آخ * 
5ت التسامح بدون خداع أو اكراه © السسنبا الضآلة كميا وماليا ٠‏ 
أى اجراء التسوية بطريقة دون أخرى ٠‏ 


: ب عدم اقتصادية القيد أو التحليل أو التوسيه فى الدفاتر المحاسبية ٠‏ 
ه ‏ المسئولية الاجتماعية : جات لأطتمسمصوع8 لفتعوم 


يقر الاسلام أنه يجب ألا يقتصر غرض المشروع على تحقيق أقصى عائد 
اقتصادى فقط ,2 بل يجب الحصول على أكبر عائد اجتماعى أإيضضا 2 حتى 
يتمكن المشروع من المصول على أفضسل معدلات للثنمية فى كل جوائب الحياة 
باعتبار أن الالسان يجب أن يكون هدفه تعمير الأرض والمحافظة على دوران 
عجلة الحياة » ومراعاة أن المشروع عليه حق معلوم فيما لديه من مال وما حققه 
من أرباح لتحقيق التعاون الاجتماعى » فالاسلام يحرم ما تقوم به بعض 
المشروعات فى الدول الرأسمالية من اغراق أى حرق أو ابادة للزيادة فى 
المحاصيل فى سسبيل المحافظة على ارتفاع سعر الخحامة , بيدما تموت أقواها 
فى أماكن أخرى من شدة الجوع ٠‏ 


(55) دء شوقى اسماعيل شحاته , البئوك الاسلامية , جدة , ا91١1‏ ,2 صفحة 15 ثقلا 
عن ١‏ أبر بكر الكاسالى 0 بدايمع الصئائع لئ الر ببسب الشسراثم , عكقل ‏ الجزء السادس 5 


-- ؟ 5٠١‏ و 


المشروع أو لا يعملون به ٠‏ كما نضمنت الشريعة الاسلامية تحريم الغشى 
فى مواصفات المنتجات والاحتكار والاستغلال فى تحديد الأسعار ٠‏ حتى 
تحقق حماية المنئجات من حيث جودتها وسس تبادلها سيواء كانت ملعا 
غذائية أو غفيرهاء وبالعكس فان هناك آثارا استماعية واقتصاد يةطيبة للصدقة 
والفىء والأوقاف الخيرية والنفقات الواحبة تناولها رسال الاقتصاد الاسلامى 
ببعض الاسهاب '٠‏ 


ولم يسستقر التكافل الاجتماعى فيما بين المسلمين فقط بل أن 
المسلمين كانوا يفعلونه مع غير المسلمين » قال أبو عبيد : ( ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 'نصدق صدقة على أهل بيت من اليهود فهى تجرى عليهم 
أى بعد وفائه عليه السبلام ) وعلى المحاسب المسلم مراعاة لحقيق رقابة 
وقائية قبل اثمام الصفقات وذلك بالتنبيه الى عوامل صحتها وبطلاتها , 
ونحقيق رقابة مصححة لما وقع من صفقات شرعية باتشاذ الإحراءات 
المصححة فى حينها واتباع ما تقضى به الشريعة فى ذلك من حيث طريقة 
التصرف فيما نتج منها » وتحقيق رقابة مانمة عند التخطيط للافاة تكرار 
مثل هذه الأخطاء مستقيلا ٠‏ 


خامسا . النليؤ والتخطيط : عالتمسقاط اسه عستأموعمم10 


التلبؤ من قبيل الاجتهاد لحياة أفضل » والتخطيط للمستقيل يعثبر 
من قبيل ( اعداد العدة ) التى أمرنا الله سبحاله وثتعالى بها . وقد ورد فى 
الآثر ( العاقل من بحتال للأمر أن يقع لا بعد أن وقع ) ويقول رسول الله 
صل الله عليه وسيام ؛ « رحم الله امرءا اكتسب طيبا » وأنفق قصدا , وقدم 
فضلا ليوم فقره وحاحته ٠ )١١»‏ 


وفى الفكر الاسلامى تختلف القيمة النى الحدد فى سوق حرة عللى 
ضوء عوامل العرض والطلب عن الثمن الذى يعبر عن سسعر التبادل الفعلى 
بين المتعاملين ٠‏ 


ويحث الاسلام على استثمار الأموال وعدم حجزها رغبة فى تعمير 


الأارض » 'وذلك حتى فى مال اليتيم حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« اتجروا فى مال البتبم حتى لا تأكله الزكاة »(؟١) ٠‏ وحيث أن الفوائد على 


مسج يه 


59 , 34) الطبرائي فى الاوسط عن آأنس بن مالك ٠‏ 


ييه 3 سم 


راس المال محرمة شرعا فان تكاليف حبس المال ( الزكاة ) لا تعوضها أية 
زيادة ٠١‏ مما يستلنزم ندمية المال واستثماره(62) ١‏ وهذا يحتتاج الى دراسة 
التوقعات ودرجات المخاطرة بطرق علمية 0 


و,بحض الفقهاء الأخذ بالتخطيط سواء على المستوى القومى أو المستوى 
الفردى ؛ ولذلك تبدى اصمية التنبؤ كاحد الاركان التى تقوم عليها نظرية 
المحاسيبة الاسلامية باعتبارها أداة انتاج بيانات ومعلومات وتوصيلها فى 
الوقت الملالم لمن هم فى محاجة الى استخدامها ٠؛‏ وسنتناول فيما يل بايجاز أهم 
الأرقام المحددة هقدما والمبنيه على التوقعات والتنبؤ ٠‏ 


١‏ اختلاف الثمن عن القيمة : عملولا امه معلرط 


قيمة الشىء من وجهة نظر رجال الفقه الاسلامى بتحدد بواسطة القرى 
المأثرة فى السوق » أى أن قيمة الأصل تتحدد بواسطة القوى المؤثرة فى 
سوق عامة نظهر فيه عوامل العرض والطلب لتحديد السعر ٠‏ وتقاس بقيم 
التبادل للاشياء(ا؟) ٠‏ ش 


وانتحندد القيمة طبقا لراى ابن ثيمية تبعا لظروف العرضي والطلب 
وحسن التعامل بالنقد الفورى أو بالاجل . وحسب ثوع العملة وقوئها 
الشرائية 2 وعلى عوامل 'أخرى دينية ودنيوية ١‏ كالخلق والعادة ؤمدى الثقة 
فى التعامل والرغبة فى المثوبة من الله فى تخفيض السس اكراما لخلقه 
سبحانه وتعالى(؟١) ٠‏ 

أما ثمن السلعة أو الخدمة فهو ما يتراضى عليه المتعاقدان عند التبادل, 
وقد يكون الثمن أعلى أو أقل من القيمة والتى تمثل قيمة الشىء من غير زيادة 
أو نقصان ٠‏ وفى ذلك يقول ابن عابدين : ( فكان الثمن تقدير بين اثنين, 
فى حين أن القيمة هى ما نعارف عليه المتبادلان فى سوق عامة ٠‏ فالقيمة هى 
المقيقة والثمن هو الفعل ) ٠‏ 


(85) د' محمد عبد الله العربي ٠‏ استثمار الاموال فى الاسسلام , مسجمع الببحوث الاسلامية, 
الثامرة , ١787‏ , صلحة 5م ء٠‏ 

(5) محمود الفقى , تقويم الربح فى الاسلام . رسالة ماجسثير فى المحاسبة 2 جاممة 
الأزهر , 1١896‏ هاء 

350 دء محمد ميد الملعم عفر ٠‏ يوسف كمال محمد , آصول الاقتصياد الاسلافى , 
سد ١406,‏ ها, صسفحة 115ب 139 / لقلا عن : مجموعة فتارى ابن 'نيمية , مجلد 54 , 
سلفحة إلا ه١٠ ٠‏ 


ب 1١5‏ دا 


؟" ‏ نظام الخرص ( تقدير الايرادات ) ؛ مهسلاو عمسسسو م8 


أخذ الرسول صلى الله عليه وسسلم نظام الخرص للنخل والكرم » وهذا 
يعنى تقدير وانقويم ما سينئج عن النخيل من ثمر وعن الكرم من زبيب » على 
ضوء ما على النخل من بلح وعلى الكرم من عنب بدى صالحا » ومن لم يحدد 
مقدار الزكاة مقدما ٠‏ ويجوز لاصحابها التصرف فى انتاجها سلواء بالأكل 
أو نوزيع الهدايا او غيرها بعد المرص ونقدير الزكاة ٠‏ 


ويقول أبو عبيد : حدثنى عفان بن وهيب بن خالد عن عمرى بن يحيى 
عن العباس بن سهل عن أبى حميد الساعائى قال : ( كنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم عام تبوك ٠‏ حتى جئنا وادى القرى » فاذا امرأة فى حديقة 
لها , فقال التبى صل الله عليه وسام لأضحابه : الحرصوا »2 وخرص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق ,؛ ثم قال النبى صل الله عليه 
وسلم للمرأة احصى ما يخرج منها حثى أرجع اليكى ان شاء الله 2 فخرج 
ريح شديدة فلا يقومن منها احد , فمن كان له بعير فليولق عقاله 2 
قال أبو حميد : فعقلناها » فلما كان الليل هبث ريح شديدة فقام منها رجل 
فألقئه فى جبل طىء » ثم أقبل النبى صلى الله عليه وسلم وأقبلنا معه » حتى 
جثئنا وادى القرى فقال للمرأة : كم جاءت حديقنك ؟ قالت عششيرة أوسق 
خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ )١14()‏ 


ويقول أبو عبيدك : (انما أمرها النبى صلى الله عليه وسلم بالاحصاء 
فيما نرى ‏ لتعلم أنه كما خرص عليها » فيكون أطيب لنفسها , وليس ذلك 
أن يكون كان لارائياب منه فيما خرص صلى الله عليه وسلم )(55) ٠»‏ 


ويستنبط من ذلك أنه يجب على القاثم بالحرص مشاركة غيره فى وضع 
التنبؤات حتى لا يساوره ريب فى التقديرات المحددة أو المعاير الموضوعة, 
ويشترط أن يكون الخارص عالما أمينا صادقا خبيرا بما يخرص »2 ويرى 
بعض التقهاء آنه يكفى لتحقيق العدل فى الخرص العارف الواحد » بينما يقول 
البعض الآخر أنه لا بد أن يتم باثئين أسوة بما اتبعه رسول الله صلى الله عليه 


(58) ابن سلام 2 كتاب الأموال , مرجم سابق / صلفحة 198 ٠‏ 
ركلق فر جيم منابق صفحة #اره ٠‏ 


نا وءق سسا 


وسلم » وبصفة عامة فائنا نؤيد الدكتور محمد عبد الكريم فى رأيه ان العبرة 
ليس بعدد المشاركين ولكن باتباع المنهج العلمى فى التقدير ٠‏ 


وأجاز الفقهاء('") الخرص على الزروع 'الأخرى », وعلى كل ما يمكن 
ضبطه وقباسه واحاطة النظر به » واستخدام نظام الأرص فى قياس الايرادات 
واتقدير الحصيلة الزكائية مقدما لأغراض الموازنات والرقاية ٠‏ 


؟ ب قراراته الاستثمار : 5 ألاع ساو 1 


ان المالك الاصبيل للمال وهو الله سسبحانه وتعالى أمر مستخلفى 
المال أو حائزيه بوجوب اتباع أرشد السبل فى استثمار المال بما يتفق 
مع المصاحة العامة للمجتمسع ٠‏ ولا بجحوز لحائن المال من التصرف فيه 
بما يلحق الضرر بنفسه أو بغيره أو بالمجتمع(١") ٠‏ ومن المبادىء الفقهية التى 
بحب مراعانها فى قرارات الاستثمار أنه لا ضرر ولا ضرار »2 وان المصالح 
العامة مقدمة على المصلحة الخاصة , وأيدما تكون المصلحة فثم وجه الله ( نظرية 
المصالح المرسلة ) ٠‏ 


ويحرم الاسلام الكنئز لآانه يمنع المال من استغلاله فى الأنشطة 
الاقتصادية لخدمة المجتمم مما يقلل من اناحة فرص العمل وتخفيض القوة 
الشرائية للمجتمع » كما يحارب الاسلام البخل أى جمع المال بالطرق 
المشروعة لم حفظه دون اسستغلال لأن ذلك يوقف دوران الثروة ويعدم الاتزان 
فى لوزيعها بين أفراد المجتمم(؟") ٠‏ 

فمما لا شك فيه ء أن المال قوة يحب أن تاعب دورها فى الحياة » فان 
مأ السقى من المال من حق الله تعالى والناس فيه ,2 يوجه للاستثمار وذلك 
بانشاء المصانع والعمائر مما يساعد على ازدهار ورفاهية المجتمم ونماء ثروة 
الأمة ومضاعفة قوتها ٠‏ 


ان قرار الاستثثمار فى النظام الاسلامى ليس فى العادة قرارا فرديا 


() دء محيد السيد عبد الكريم , هرجم سابق 2 صفحة دلا , نقلا عن ؛: الصغاتي , 
سيل السلام , مرجم سابق 2 صفحة 9م١١ ٠‏ 

٠ ١١ه دء محمد عبد الله العربى , النظم الاقتصادية » القاهرة 2 صفحة‎ )/١( 

(9/5) دع محمد شوقى الفنجرى , هجلة الاقتصاد والادارة , سامعة الملك عبد العزيز , 
حدم ع مسرم /91؟١‏ , صفحة ٠ ١519‏ 


0-7 8 د 


يقوم به المدخر وحده » وانما يتطلب تعاون شخصين على الأقل هما المدخر 
والمستثمر ( المضارب ) حيث يدخل المدخر كشريك فى الاستثمار فى 
الاقتصاد الاسلامى , ويمثل الاستثمار فى هذه الحالة نشساطا تعاونيا , 
أما اذا دخلت الفائدة الربوية فى الاقتصاد فان الاستثمار يفقد هذه الميزة 
ويصبح قرارا فرديا بحتا(7) ٠‏ 


وقد ثناول يعض أسائذة المعاملات التجارية معايير دراسة الحدوى 
الاقتصادية للاستثمار فى المنهج الاسلامى » نعرضها بايجاز فيما يل : 


١‏ اخثيار طيبات المشروع وفق الأولويات الاسسلامية طبقا للحاجات 
الانسانية » ويرى الامام الغزالى تقسيمها الى ضروريات ثم كماليات ثم 
تحسينيات تطبيقا لبدأ الأهم ثم المهم ٠‏ 

؟ م الوليسد رزق رغد لاكبر عيدد من الأحياء 2 مم مراعاة العوامل 
الاقتصادية الأخرى مثل: التضكم والزكاة ٠‏ 

د مكافحة الفقر ونحسين وانوزيم الدخل والثروة 2 وذلك بتقديم خدمات 
أكبر للطبقات الفقيرة والمتوسطة ٠‏ 

حفظ المال وثنميئه باستخدام القيمة الحالية الصصافية للمشروع 

ؤشر لقياس كفاية استعمال الموارد الطبيعية والصناعية ٠‏ 


بمراعاة المصالح المستقيلة بالاضافة الى المصالح الحاضرة(؟") ٠‏ 


3 تت جم الفائضص الاجتمساعى وأثر المشروع عللى العمالة وقيمة الأحور 
والرواتئب(15) والعائد الاجتماعى * 


لا الربحية التجارية بشرط عدم تعارض الربح مع القواعد الشرعيه 2 
حيث ان الربح من الحوافز الجيدة لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة ٠‏ 


م التكلفة الاجتماعية التى يتحملها المجتمم المحيط بالمشروع ننيجة 


تشب 
زفقفة دء محمد منذر قحف , الاقتصاد الاسلامى 2» دمشق , 8ل/ا9١‏ , صفحة ٠ 1١8‏ 
(:/) ل محمد انس الزرقاء , القيم والمعايير الاسلامية فى 'نقريم المشروعات ؛ هجلة المسلم 
المعاصي 2 حدة , 1١585‏ , عدت رقم ا , 
زولا ١5‏ سند الهوارى , أضواء على تحليل العائد الاسسلامى ؛ المركز العالمى لأبحاث 
الاقتصاد الاسبلامى 08 جامعة الملك عبد العزيز سمدة ممؤا ٠‏ 


ب ل/ا١ل‏ سه 


لقيامه بنشاطه 0 وهذه التكلفة ملموسة وغاير ملموسة 2 هما سستلنزم 
تطبيق المنادىء العلمية المحاسسية علك قياسها(١ا؟1)‏ 


ونوقعات طبقا للاحتمالات والبدائل المختلفة عند دراسة قرار الاستثمار , 
حنى يتمكن المحاسب من تأدية المهام المنوطظ يها ٠‏ 


5 2ه القيمة الحالية للمنافع المستقيلة : 
اكعيرة م عبطب 10 عطلة7؟ لمعيوم1 
00 الفكر الاستلاهمى للأصول فى المشروع سسواء كالك من عر وضن 
القنية أو عروض التجارة على أنها مال مثقوم وعناصر عينية للمركز المالل ,2 
وليسست مجرد نفقات فعلية , وبالثالى فاله يتم تقويمها على أساس المنسافع 
المستقبلة من هذه الأعيان ٠‏ 


ان التقويم فى الاسلام يثم أصلا لمعرفة ممتلكات المشروع وماليئهة فى 
تاريخ معين » وقد عبر.عن ذلك آبو عبيد فى كتابه ( الأموال ) بقوله : ( كم 
أملك الساعة ,» وليس كم كدت أملك فى بدء الممل أو خلاله ) ولذلك فان 
تقويم الموجودات فى المشروع يتم بمعيار القيمة الجارية ٠‏ ويرى الامام مالك 
أن التقويم بالقيمة الجارية براعى فيه حوالة الأسواق أ نشبيرات الأبسسعار 
المارية ٠‏ وبالتالى فان الاهلاك يتضمن التقادم الفعلى والمتوقع("") ٠‏ 


ان تقدير القيمة الجارية فى الفكر الإسلامى يعتمد أسساسا على تقدير 
المبالغ المستقبلة للاصل بعد نحويلها' الى قيسة حالية 2 وذلك باستخدام 
معدل خصم لتحويل القيمة فى المستقبل الى قيمة حالية » وتوجد عدة طرق 
محاسبية لقياس القيمة الحالية للتدفقات فى فترات مستقبلة وتحويلها الى 
قيمة جارية » وأهم هذه الطرق : 
١‏ جداول الفائدة فى مسستوياث مختثلفة 2 وهى تتعرض لنقد الفقهساء 
المسلميل حيث ان بعضهم يروث أن الفائدة واستخداماتها غير حائزة 
فى الاسلام 5 


زلالع) د١٠‏ كوثر عبد المتاح الأإبجحى , دراسة جدوى الاستثيار فى ضوء أحكام الفقه 
الاسلامى ,؛ محلة المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد الاسلامى , جدة , 14068 » العدد الثانى ٠‏ 
6 «لالا) دء محمد سمال عطية , محاسبة الشركات والمصارف فى النظام الأسلامي » الاسكندرية 
١6.64‏ ها, صفحة ٠ ١9#‏ 


- 3٠١4 - 


"' . الحد الآدنى للأرباج المتوقعة حيث أله يمثل الأرباح المفقودة بسبب' 
الانتظار ٠‏ 1 

 “‏ معدل العائد على الودائع المركزية قصيرة الأجل لحساب القيمة الحالية 
للايرادات المتوقعة 0 

#ات هدن العاث تعن اتسين "سد تيان يادي يسرك نتف تو سيسات 
الملشروع 'نحت الدراسة ٠‏ 
كان على مستوى المشروع الفردى آلو عبل المستوى القومى ٠‏ 

5 ب متوسط المعدل المتوقع مقدرا بأوزان نسبية لعوائد الاستثمارات 
المثيلة التى تننصف بنفس درجة المخاطرة للمشروع تحيتّالدراسة(12) ٠‏ 


وفى جميع هذه الحالات » فان المحاسب العتمك على يببانات عد يدم 
لا تمثل النتائج الفعلية 2 بل تمثل الأرقام المتوقعة والمعابير الاقنصادية 
والتسؤات العلمية المختلفة ٠‏ 


ه ‏ الوازنة التخطيطية : عع لام 


ان الانسان منذ تطوره يحاول أن يوازن بين ما ساتحوذ عليه وما هو 
لازم له , كما حرص رب البيت على موازنة ابراداته بنفقاته المسثقبلية . 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحض الئاس على مواجهة المستقبل أى 
التخطيط له حتى ترفرف الرفاهية على الأحيال المقبلة فيقول : « انك ان 
تذر ذريتك اغنياء خير من أن تدعهم فقراء بتكففون اللباس )1“5(2) 
ويقول الامام على بن أبى طالب فى ضرورة النخطيط للمستقبل مع الايمان 
بالل (اعقلها ونوكل) والتخطيط مندوب ما دام يهدف الى البر والتقوى(50) ٠‏ 


ويجب أن نحصى هذه التوقعات بالعد ( وأحصى كل شىء عدها )06١()‏ 
والقياس الدقيق وأن يعتمد التخطيط على العلم بحقيقة الأمور قبل تقرير 


(48/) دء كوش عبد الفتاح الاسجى ؛ مرجم سابق . صفحة 159ل 59 ٠.‏ 
(9) أخرجه البخاري ومسلم والترمذى * 

(:8) دء محمد السيد عبد الكريم . مرحم سابق . صفحة هلا ٠‏ 
)8١(‏ آية رقم 8؟ من سورة الجن ٠‏ ٌْ 


ا 


القيام به ( ولا تقف ها ليس لك به علم )35١()‏ وأن يكون التخطيط فى حدود 
الطاقة المناحة ( واعدوا لهم ها استطعتم )(559) ٠‏ ويبوب التخطيط الى قصير 
وطويل الأجل كما يقول الامام على بن أبى طالب ( إعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدا 2 واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ) فالآول بحتاج الى تخطيط طويل 
الأجل والثانى الى تخطيط قصير الأجل(54) ٠‏ 


ويحداننا القرآن الكريم عن أول موازنة وضعت عبل أسس علمية والتى 
وضعها نبى ائله سيد نا يوسف عليه السلام 6 وذلك عندما وازت بسن انتاج 
واستهلاك القمح فى مصر سئوات الرخاء والقحط * 


فقد رأى عزيز مصر ( ملك مصر ) فى منامه ( أفتئا فى سسبع بقرات 
سمان ياكلهن سبع عجاف » وسسبع سلبلات خفر وآخر يابسات )0١)‏ 
وعندما قص ساقى الملك الرؤيا على سيدنا يوسف فرد عليه ( نزرعون سبع 
سئين دابا ء فما حصدتم فذروه فى سئيله الا قليلا مما تأكلون ٠‏ ثم ياثى 
' هن بعد ذلك سبع ثبداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما 'تحصئون »2 ثم 
يانى من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه يعصرون )(50) ٠‏ 

وفحوى هذا التأويل أن سيدنا يوسف وضع موازنة نخطيطية وازن 
فيها بين الانتاج الزراعى والاستهلاكى » وذلك بغية تخطى المجاعة المتوقعة 
فقال لهم ها معناه ( نزرعون سبع سئوات خضر متوالية » فما حصدتموه 
فائر كوه فى سئابله ليحفظ بعيدا عن الحشرات والمؤثرات الخارعية » الا 
ها لابد لتموين البلاد واطعام أفراده , ثم يأتى من بعد ذلك سبع يابسات 
يحل القحط والجدب فيها البلاد 2 فيجف الزرع وينضب الضرع ٠‏ ويأكلن 
ما ادخرتم لهن الا قليلا مما تحرزونه وتحفظونه للبذر فى الموسم التالى 2 ثم 
الى نلك السنين عام يمطر فيه الماء ويغاثون بالزررع الذى يعصرونه ) ٠‏ 

وفى الحقيقة » لن تقتصر هذه الافادة على مجرد تفسير لرؤّيا الملك , 
ولكنها نخطيط ونفسير فى آن واحسد » اذ لو اقتصرت على التفسير لقال 
يبوسف أن هناك بسع سنوات رخاء تثلوها سبع سئوات كساد وكفى , 
ولكنه أخذ ينصح بضرورة مواجهة العواقب وطريقة تنفيك ذلك ٠‏ ونصحه 


80 آية رقم 6" من سورة الاسراء ٠‏ 

45) آية رقم +5 هن سورة الانفال ٠‏ 

٠ صفحة 5؟‎ 2 ١985 , ده محبود عساف , أصبول الادارة , القاهرة‎ 05١ 
* آية رقم 45 هن سورة بوسفا‎ )86( 

(45) آية رقم 197 الى 49 هن سورة يوسفا ٠‏ 


035 اق -- 


هذا لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع التخطيط المنظم ٠‏ اعتميد على أسس 
علمية(657) نذكرها فيما يل : 


١ 


كر 


أخذت الموازنة بفكرة نوازن الايرادات والنفقسات آى التعادل بين 
الانتاج الزراعى والاستهلاك الزراعى شلال الفترة ٠‏ 

كانت فترة الموازنة خمسة عشر عاما , وهى فترة طويلة الأجل 
لمشعربب فيها الدسق الدقيق بالتفصيلات 0 

الموازنة التخطيطية عن عمليات جارية وهى يصعب اعدادها اذا قورنت 
بالموازنة الرأسمالية ٠‏ 

أخذت بفكرة الموازنة العينية والمالية فى نفس الوقت ٠»‏ وذلك بالتعبير 
الكمى ( العينى ) عن الانتاج والاستهلاك » والتعبيي المالى ياتباع مبدأ 
المقارضة الذى كان سائدا فى هذه الفترة » وذلك بميادلة البضماعة 
بالحيورب * 

أخذت باشاع مبدأ المشاركة حيث أن الخطاب موجها لأفراد المجتمم 
بحروف الجماعة , حثى يشترك الجميع فى اعداد وثنفيذ الموازنة ٠‏ 
ايم مبد؟ واقعية الأهداف فى ضوء الظروف والامكائيات المناحة ؛ 
كما تضمنت الموازنة حافزا للناس فى السئة الخامسة عشر ٠‏ 
استخدمت الموازنة كأداة تخطيط ورقابة فى آن واحد مما ساعد على 
تناح الخطة فى تجنب المجاعة . وعظم شأن سيدنا يوسف ' 

أشار القرآن الكريم فى عاءة آيات الى كفاءة واضعى الخطة » من حيث 
الصدق والحفظ والدقة والعلم والنصم ( وأنا لكم ناصح آمين )(08) ٠‏ 


وكانلث تعمل ميزانية كل فثرة دورية عن مركن الدواوين فى الولايات 


الاسلامية المختلفة 2 ويتحقق فى اعدادها النوازن بيل المصروفات والايرادات 
لكل ولاية اسلامية مع بيان الفائض فى كل منها » وما ترسله من ايرادات 
الولاية باس الامام لصالح المسلمين » ثم تعمل ميزالية عامة ( مجمعة ) 
للدولة الاسلامية(45) * 


00 


5 ده ساهى عبد الرحمن » الموازية التخطيطية فى القرآن الكريم مجلة الدعرة . 


وحم بس يع مسج سس 
0 


٠ ١8 القاهرة 2 صفحة‎ , ١10١ صفر‎ 

م آية رقم 58 من سورة الاعراف ٠‏ 

(45) م١‏ حسن ابراهيم حسن , دء على ابراهيم أحمد , النظم الاسلامية / القاهرم , 
١955‏ ,2 صضحة ١٠لا‏ . 
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ونعتمد أى خطة موضوعة على بيسائات ومعلومات محاسبية في اطار 
التنيؤ » الذى يعتبر بمثابة عهد يقطعه المسئولون على أنفسهم لتحقيفها على 
الأقل » أو تحقيق مستويات أعلى منها ٠‏ 

ويهدف التخطيط للمستقيل الى تحقيق دورة الرقابة على الأعيال 
سواء كانت مادية أو معنوية » والرقابة يقصد بها ملافاة أخطاء الماضى 
وعدم تكرارها فئ المستقبل » واذا العدمت الرقابة ثمادى تكرار الخطأ وزاد 
انحرافه 2 ولذلك فان الاسلام يرشدنا الى الرقابة الداخلية والخارجية(١٠١)‏ ؛ 
حيث أن الرقابة الداخلية هى النابعة من ضمير الانسان عندما يخلو لنفسه: 
فيقول تعالى : ( كفي بلفسك اليوم عليك حسيبا )١١()‏ ( وارثقبوا الى معكم 
رقيب )152) ويقول عمر بن الخطاب ( حاسسبوا ألفسكم قبل أن 
نحاسبوا )(55) والرقابة الخارجية هى رقابة الغير على الانسان + وقد أشار 
اليها القرآن الكريم موجها الحكام بمتابعة أفراد المجتمع ( وقل اعملوا فسيرى 
اله عملكم ورسوله واكؤمنون )(14) ٠‏ وغاية الرقابة هو تصحيح الانحرافات 
واثابة المحسن ومعاقبة المسىء » فان الله تعالى يقول : ( وأن ليس للانسان 
الاها سعى , وان سعيه سوف برى > ثم يجزاهء الجزاء الآوفى )(60) ٠‏ 


كل ذلك يؤكد ضرورة التوقع والتقدير لأغراض جمع بيانات مالية عر 
جميع الأنشطة فى الوحدة الاقتصادية حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة ؛ 
وبذلك يعثبر الثنيؤ والتخطيط احسد الأركان الرئيسية التى تتميز بها 
المحاسية فى النظام الاسلامى ٠‏ 

وفى الخئام » فانه مما لا شك فيه » ان المبادىء الاسلامية فى 
المحاسبة » والثى سبق الاشارة الى بعضها بابيجاز » سوف ثتجه بالمشروعات 
الى الكمال والنجاح » وتساعد على حل الكثير من مشاكلنا المعاصرة » ونوصى 
الهيئات العلمية للمحاسبة فى الدول المختئلفة ب سسواء الاسلامية أو غير 
الاسلامية ‏ الاستفادة بما ورد فيها ( با أيها الذين آمئوا استجيبوا ل 
للرسول اذا دعاكم كا يحييكم )(017) * 


(90) دء محمود ساف , أصول الادارة , القاهرة  ١9415‏ 2 صفحة 8ه ٠‏ 
)8١(‏ آية رقم ١54‏ من سورة الاسراء ٠‏ 

(959) آية لا5 من سورة هون ٠‏ 

(99) مختصصر نفسير بن كثير , البزء الثالث » صفحة *.ه + 

(54) آية رقم ٠١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 

(66) لآية رقم 598 الى رقم 4١‏ هن سورة التجم ٠‏ 

(5ؤ) آية رقم 4؟ من سورة الاثقال ٠‏ 


١5‏ هس 


المبحث الرايع 
المحاسبة المالية فى الاسلام 


ةل دللا عستاسبروععة4 لقأعسمسالك1 


يعبر علم المحاسبة العامة عن مفاهيم محاسبية تعتبر انعكاسا للنظمع 
والعلاقات الاقتصادية فى المجتمع 2 ويقوم بتسجيل الأحداث المالية فى 
خدمة النشاط الاقتصادى + ونتناول فى هذا المبحث بائجاز طرق تقسويم 
الأصول وحساب الربح فى الفكر الاسلامى 0 


أولا ‏ تبويب الأصول والخصوم : 
و6 1اتلتطقاا اسه قأعوقة 07 متاق كأودة01) 
ان المال ( الأصول ) كما يعرفه بن عابدين هو ما يميل اليه الطبع 
ويمكن ادخاره لوقت الماجة 2 والمالية ننست بقبول كافة الناس أو بعضهم ,2 
والتقوم يدبت معها وباباحة الانتفاع شرعا ٠‏ 


و يقسم المال قى الفكر الاسسلامى المحاسببى الى تقود وعروض »2 
والعروض تنقسم الى عروض قئية وعروض نجارة » وعروض القئية هى 
العروض غير اللعدة للبيع » والغرض من اقتنئائها ليس طلب الفضل والئماء 
بل للاستعمال وتبقى فى المشروع زمنا طويلا ٠‏ وعروض التجارة هى 
العروض اللمعدة للبيع ونراد لطلب الفضل والنماء لا للاقساء ولا تبقى فى 
المشروع زمنا طويلا(١) ٠‏ 


وتعرف عروض القنئية فى المحاسبة المعاصرة بالاصول الثابتة » وهى 
عبارة عن ممتلكات منقولة آو غير منقولة » مقئداة أو مناتحة بمعرفة المشروع 
لغير أغراض البيع أو التحوير »2 بل لاسستمرار استعمالها طوال فترة وجودها 
كادوات الانتاج » مثل الأراضى والمانى والآلات والمعدات والعدد والأآدواتث 


0ك 


٠ "56١ بدابة المجتهد لابن رشد / الجزء الأول , صفحة‎ )١( 


1555 اه 
ووسائل النقل والأثاث(؟) 0 


ومن المعروف أن الذى يحدد ما اذا كان الأصل فى ذاته للاقتناء (ثابتا) 
أو للانتفاع ( متداولا ) ليس طبيعة الأصل فى ذاته » ولكن الغرض الدى 
سستعمل من أجله ؛ فالآلات مثلا تكون أصلا ثايتا فى مصنع ,ينتج سسالعا 
للبيع وتكون أصملا متداولا فى مصنع ينتج هذه الأدوات ( الآلات ) لبيعها 
لصانع آخرى ليستعملها كأصول ثابتة فى انتاج سلع آخرى ٠‏ 


ونعرف عروض التجارة فى المحاسبة المالية بالأصول المتداولة وهى 
الأصول التى تكون فى المشروع للانجار فيها . ويمكن نحويلها الى نقدية 
خلال الفترة المالية مثل البضاعة والمدينين وأوراق القبض ٠‏ 


ويرى الفقهاء المسلمون أن دين التجارة ( دين من بيع بضاعة ) من 
عروض التجارة 2 كما أن دين النقد ( دين من فرض أو اقراض ) يلحق فى 


امال 
ليما د عروض 
ا 
ا ند 
5 4 تحارة 


(؟) النظام المحاسبى الموحد فى مصر , الجهاز المركزى للمحاسيات / ١555‏ * 
[فة كل شو فى اسماعيل شحائله , التطبيق امسا فس لدزكاة م الجسلدة , /م5ة؟١‏ هادا 
صشحة م؟١ ٠‏ 


(١5‏ اس 


ونظرا لآن الاسبلام فرق فى الزكاة بين الأموال النابتة كالأراضى 
الزراعيه والاموال غير الثابتة ( المنقولة ) كالانعام والتجارة من حيث الماخذ 
( الوعاء ) والممدار ( المعدل ) حيث أن الأموال الثنابثة تؤخخذ الزكاة على 
نماتها ( ايرادها ) فقط بمقدار العشر أو نصف العشس , بينما فى المنقول 
تؤخذ من رأس المال النامى ( رأس المال والايراد ) بمقدار ربع العشر , 
فقد درسس. فقهاء الاسلام باسهاب معا بار ثبو ربب المال الى نابت ومنقول حتى 
يمكن قياس الزكاة على الآموال المستحدثة منها() ٠‏ 


ويرى الامام مالك أن المنقول هو ما يمكن نقله وتخويله من مكان 
لآخر مثل النقود وعروض التجسارة والأنعام والسفن » أما الثابت فهو 
ما لا يمكن نقله دون تغير حالته مثل الآرض والبناء والأشجار ٠‏ 


وقد بينا أن. الفقهاء المسلمون يقسمون'العروض الى نحارة ( منقولة ) 
وقئية ( ثابتة ) حيث أن : 


١ل‏ عروض التجارة هى العروض اللمعدة للبيع والمرصدة للئماء ٠‏ 


؟ ب عروض القنية وهى العروض غفسيير المعدة للبيسع وير مر سسسدة 
للنماء(*) ٠‏ 


أى أن القاعدة المتبعة لدى الفقهاء فى التفرقة بين عروض القئية 
وعروض التجسارة ترابط معيارين » الأول خاص يسيب المصول عل 
الأصل » هل هو للبيع أو لغير البيع ؛ والمعيار الثانى خاص بالهدف هل هو 
التربص ( الانتظار المؤقت ) للربح فيها أم أنها غير مرصدة للدماء » بل 
الهدف منها هو الاقتناء فقط للاستفادة منها 2 وفى الاسلام يكون القصد 
والئية هو الذى يحدد المعيارين ٠‏ 


ومتداول على أساس نوع الدين » فاذا كان الدين لشيراء أصول منقولة يعتبر 


(4) دء محمد كمال عطية 2 نظرية المحاسبة المالية فى الفكر الاسلامى , الزء الثالث , 
القاهرة » صفحة 959 ب2١98 ٠‏ 
(6) دء يوسف القرضاوى ؛ فقه الزكاة , بيروت ؛ الجزء الأول , ١4٠٠‏ ها , صفحة 999 , 


هب 15١58‏ 
شصيا متداولا » واذا كان الدين لشسراء أصول ثابتة العتس خصنيا ”ابتا() ٠‏ 


ثانيا ‏ هبدا القيمة الجارية فى تقويم امال : 
مالملا أعك:ة11 نظ ددمأامنالة15 
ان الاسلام يضع فى المقام الأول تحديد الحقوق بعد تعيينها ثم تقويمها 
بالعدل لاعطاء كل ذى حق ححقه 2 لآن ذلك من دواعى تحقيق العسدل بين 
الناس ويكون التقويم على هيادىء أحكام المعاملات الاسلامية والتى اهمها 
أن القيمة أساسها الانتفاع » أى أن أساس التقويم للأعيان أو العروض هو 
الانتفاع بها ومدى امكانية اشباعها لحاجات الناس:» وهو أمر لا ينظ فيه 
الى الماضى وانما الى الحاضر والمستقبل ٠»‏ مما يجعل استقبال ( اتباع ) القيمة 
المارية هبدأ لازما عند المحاسبيل الاسلامين » واستدبار ( استبعاد ) الثمن 
الأول ( القيبة التاريخية ) الذى كان مفهوما لدى الفقهاء المسلمين(؟) ٠‏ 


واذا كان الربح خلال الفترة هو الفرق بين قيمة صافى الأصول آخر 
الفترة مطروحا من هديمتها في أول الفترة ‏ حيث أن صافى الأصول يمشلن 
قيمة اجمالى الاصول مطروحا منها اجمالى الخصوم , وهذا ما يعين عنه 
( نظرية الميزانية ) » وحتى نتمكن من اظهار مقارنة مبسطة بين الأصول 
العلمية للثقويم فى الفكر الاسلامى والفكر الحديث » نعرض بعض آراء 
المحجاسبيل المعاصرين فى طرق تقويم الأصول لقياس الربح : 


)١(‏ نطرية القيمة التاريخية : عله المعرمؤول1 


وفيها ينحدد الربح بالفرق بين القيمة الدفترية لصافى الاصول فى 
آخر الفترة من قيمثها الدفترية أول الفئرة 2» وهمذا ما جرى عليه أغلب 
المحاسبين المعاصرين رغبة فى تطبيق هبدأ الموضسوعية فى البيانات 
المحاسبية ٠‏ ويؤخذ على هذه النظرية أنها تفترض ثبات مستوى الأسعار » 
وهو افتراض بعيد عن الحقيقة ٠‏ ويقول الاقتصاديون أن بيانات هذه الفئة 
مضللة لأن القوائم يعبر عنها بوحدات نقد متباينة » كما أن ذلك سسوف 


ومسي ب يمهو 


(3) دء ثباء على القبائى ٠‏ تطلور الفكر المحاسيى اللمسامسر فى المحاسبة الاسسلامية , الاتحاد 
الدولى للبنوك الاسلامية / القاهرة 2 1949 م2 صفحة ١ه ٠‏ 

0) د2ء شوقى اسماعيل شحاته , مجلة التجارة , الغرفة التجارية الصناعية بجدة , 
شهر رمضان ١1١١‏ ها , صفحة 1ه ل 


لا يساعد على الاستفاظ برأس المال الحقيقى شخاصة عند ساب الاهلاك , 
ولذلك فقد بدأت جمعيات المحاسيين فى انجلترا والولايات المتصدة الابتعساد 
ندريجيا عن هذه النظرية * 
(9) نغارية التكلفة الاستبدالية : 00 الاعستدععهادرم 1 
وهى تعتمد على قياس التغيرات عن الفترة على أسسساس القيمصة 
الاستبدالية فى نهاية الفترة لقياس القيمة الحقيقية للأممسول الثابتة عن 
الفترة » وهذا ها بدأ تطبيقه بمعرفة بعض جمعيات المحاسبين فى أمريكا , 
ومن أهم نواحى القصور فى هذه الطريقة أنها لا تطبق في سميع مفردات 
المركز المالى مما جعله لا يعبر عن الحقيقة'2, كما أن احتياطيات الاهلاك 
المحتجزة لا تكفى للاستيدال الفسلى للاصول الثابتة وأن هذه الطريقة تفتع 
الطريق الى نوزيم ارباح رأسمالية غير محققة » وتؤدى الى لقص سصصيلة 
الضرائب لدى الدول المعنية 2 سما جعل التشريسات الحديئة تصزف عن 
5 نذارية القوة الشرائية : روجرن! عساممطع عوط 
وهى تعدمد على اعادة تقويم جميع الأصول والخصوم وعنلاصر قائمة 
نتائج الاعمال وفقا لتغيرات مستوى الأسعار » وباستخدام الأرقام القياسية 
التى تائيس القوة الشرائية لوحدة النقد حتى يعبر عن هذه القيم بوحدات 
نقد موحدة 2 وتقترب هذه النظرية هن قياس الربح فى معناه الاقتصادى , 
ولكن يؤخذ على مله النظرية أن الأرقام القياسية لا تكشف التشيرات 
الدسبية فى جميع الينود ء بالاضافة الى أنها لا تكشف الأرباح أو المسائر 
التى ترجع الى التغيرات فى القيمة الحقيقية لاصول ممينة(8) ٠‏ 


(؟) نظرية القيمة اخاربة فى الفكر الاسلامى : ممعم" أععاعه11 


وفيها يتم تقويم جميع مفردات المركز المالى بالقيمة الجارية 2 ومتبع 
فيها طريقة تقويم كل عنصر على حدة وذلك بمفهوم القيمة الجارية للمتصر 
الواحد » ثم يتم تجحميم هذه العناصر بمقياس واحد وهو النقود الجارية * 


مسسسس حي جسم يحت | 


(8) د١٠‏ غيرت ضيف ) تحديد الربسح , ١١68‏ 2 صفسة ٠ ١85 7 ١58‏ 


مو اق اب 
ويفرق الغقهاء بين القيمة الجارية فى حالتين : 


ش م ب عروض التجارة ويتم تقويمها يسعر البيع الجارى ٠‏ وعن جابر بن 
بل لاله ( فومه بنحو من لمنه ايوم حلت ابه الزكاة ثم اخرج زكاته ) ٠.‏ 
ويرى الفقهاء المسلمون أن تقويم السلع عند ثمام الحول يسعر السوق المراد 
به سنس الجملة لآنه هو الذى يمكن آن يباع به عند الحاجة , مطروحا منه 
مصررفات البيع التى لم يتم أدائها(؟) »2 كما أن تنقويم عروض: التجارة يتم 
فى اليلد الذى فيه المال حتى لو أرسل الى يلد أخرى فتقوم بسعر البلد 
المنقولة اليه(١١) ٠‏ 


ب ل تقويم عروض القنية يكون بالقيمة الجارية على أساس قيمة 
الشراء الذى يتمثل فى المبلغ الذى تكلفه عملية شراء سلعة جديدة لاحلالها 
فرضا محل الساعة الحالية بالقدر الذى جرت عادة المشروع على شرائه أى 
بسس القطاعى ( الوحدة أو القطعة ) وليس بسعر الجملة مضضافا اليه 
مصاريف الشراء والتركيب المقررة ومصاريف النقل .الى المشروع(١١)‏ ع2 
ويطلق على هذا السعر فى التعبير المماصر ( سعر الاحلال ) ويجب 
اضافة عمولة الشراء فى هصده الحالة الى الثمن بعكس الحسالة الأولى التى 
يستبعد منه عمولة البيع؟١) ٠‏ 

ان الاسلام يضيع فى المقام الأول تحديد الحقوق بعد تقويمها بالعدل 
لاعطاء كل ذى حق حقه » كما أنه لا ربح الا بعد سلامة واسترداد رأس المال 
والمحافظة عليه » والتقويم بالقيمة الجارية يقدم الحل الأمثئل للمحاسبين فى 
دكا الخصوص١(١١)‏ 3 


به سسب يسسييمم 


(9) ده شوقى اسماعيل شحانه , التطبيق المعامس للزكاة » مرجم سابق , صفحة ١45‏ , 
نقلا عن : بداية المجتهد ولهاية المقتصد لابن رشد / صفحة ؟1؟ ١ ٠‏ 

0 ده شوقى اسماعيل شحائه , المرجم السابق . ثقلا عن ؛ الأموال لأبى عبيد , 
صفحة “15 ٠‏ 

)1١(‏ محمد آلور عبد المعطى , تقويم المغزون السلعى تام الصسنم ٠‏ ثقابة المحاسبين 
والمراسسين . الشاهر: , ١9506‏ ,2 صفحة ؟١‏ ' 

)١9(‏ محيك ألور عبد المعطلى , هرجمع سابق ع صفتحة 4١‏ لقلا عن ؛ 

0ع عم ما أمعمتمه26761 ,ق[نلوط ع2 

) محمود الفقى , مفهوم الربح ثى الاسلام , رسالة ماجستير فى المحاسبة , جامعة 

الأزهر , القاهرة , 98"( ٠‏ 


دك 8دل ا - 


دسا ب نهويم الاصول والخصوم فى الاسلام : 
ععنالللط مشا سه عاعدقف 01 دمنامتتلج انر 
نعرض فيما يل وسائل تطبيق نظريه القيمة الجاريه فبى الاسلام على 
اهم ينود المال فى الاقتصاتد المعاصر : 


)١‏ سويم النعدية : #تابزانا 


يطلق الفغهاء على النقود لفظ ( الاثمان ) وذلك لانهم يقسمون المال 
(الاصول ) الى نوعين هما عروض للاستعمال آى سلع ء وآتمسان للميادله 
اى بعود + والنعود لا تقصد بداتها 2 انما الغرض منها هصمو استخدامها فى 
ننميه المجتمع 2 ولدلك حرم كنزها أو اقراضها يريا ٠‏ 


ونشأت النقود للقضاء على عمليات المقايضة » والنقود فى الاسلام على 
نوعين : 
الكتاب من ان دامته بعنطار يؤده اليث ومتهم من ان ثامته بدبنار لا بيوّذه 
اليت )١2()‏ والدرهم من الفضه ( وشروه يمن بحس دراهم معدودة )٠١()‏ 
والعلس من النحاس ٠‏ 

ب ل نعود ورقية لإعظممد «وصة8 باسسم شخص معين أو لحاملها 
وذلك للتخفيف من نقل النقود المعدنية بين المسافات الطويلة 2 وهى قايلة 
للتحويل الى نقود معدنية ٠‏ 


ولأغراض التقويم فان النقود تنقسم الى مجموعتين : 
أ نقود جاهزة وهى النقود المحلية سواء كانت فى الصندوق أو 
البنوك المختلفة أو صندوق المصروفات النثرية أو غيرها ٠‏ 


ب لس نقود بعملات أجنبية أو ذهب أو فضة »2 وهذه يلزم تقويمهما 
حسب سعر الصرف الجارى يوم اعداد المركز المالى للمشروع » أما الشيكات 
نحت التحصيل فلا تعتبر من النقود فى رأى الفقهاء » ويلزم قفخحصها مسسع 
مجموعة الديون لراعاة المركز المالى لأصحابها / فاذا كان هرجوا ( جيدا ) 
يعامل معاملة النقود الجاهزة أو النقود المحلية ٠‏ 


٠ آية رقم هلا من سورة آل عمران‎ )١5( 
٠ من سورة يوسقا‎ "١ آية رقم‎ )١5( 


- ل١15‎ 


وسقى الخلاف بين الفقهاء فى تقويم العملات الأجنبية بسعر الصرف 
الجارى هل هو سعر الششيراء أو سعر البيع ٠‏ ونميل الى اتباع رأى المالكية 
فى تقويم هذه النقود بصافى سعر البيع الجارى فى نهاية الحول لانها تكون 
فى هذه المالة من عروض التجارة وليست من عروض القنية(7١) ٠‏ 


(9) نقويم عروض النجارة : وأع 4 تاجات 


يطلق الفقهاء على عمليات اليضاعة لفظ ( عروض التجارة ) ويعرف 
الفقهاء العروض يأنها ما خالف النقدين ( الذهب والفضة ) أما عروض 
التجارة فهى ها يعد للبيع والشيراء بقصد الربح وهى مشروعة وخاضعة 
للزكاة بنسبة ربع العشر(؟١) ٠‏ 

ولأغراض المحاسبة فان المشسئريات الفعلية والمبيعات الفعلية التى نتم 
بالتقد لا تعديل فى قيمتها الفعلية ( التاريخية ) أما بالنسبة للمشستر.يات 
والمبيعات الآجلة فقد اختلف الفقهاء فى اثباتها ٠‏ فبينما يرى البعض 
الاعتماد على قيمتها الفعلية لانها حوادث مقطوعة 2 يرى البعض الآخر 
( المالكية ) تقويم هذه المديونية والدائئية ٠‏ 


ونرى.أن نجمع بين الرايين السابقين لتنفيذ مبدأ تحقق الربح النقدى 
والآجل وههو ما نسير عليه المحاسبة المعاصرة باثبات المبيعات والمشتر يات 
سواء بالنقد أو الأجل طبقا للحوادث الفعلية » وسنبين رأى المالكية فى 
تقويم مركز المديونية والدائنية فى الفقرة التالية ان شساء الله » حيث أن 
الفقهاء المسلمون يرون أن الربح ينشأ عند حدوثه ثم يظهر محققا بالبيع 0 
أى أن ممناك فرقا بين النسوء ( الظهور ) والتحقق ( تحويله الى تقود حاضرة 
أو آجلة ٠ )١46()‏ 1 

أما بضاعة آخر المدة فان جمهور الفقهاء يرى تقويمها بسع البيسع 
الجارى لاثبات النماء فيها » وعند المالكية تقوم عروض التجارة بثمنها 
العادل عند تقويمها دون النظر الى ثمن شراثها ودون بيعها بالضرورة حتى 
يظهر ما يملكه صاحبها فى ذلك الوقت(15) ,2 ويتم تقويم المخزون السلعى ٠‏ 
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(17) دء فؤاد احمد على ؛ الموارد المالية فى الاسسلام » خلاؤ5ا , القاهرة 2 صفحة ١ه‏ , 
نقلا عن : بداية المجتهد لابن رشد , الجزء الأول 2 صفحة 55٠‏ . 

+17) دء يوسف القرضاوى , فقه الزكاة , بيروت , ٠م9١‏ الجزء الأول 2 صفحة ٠ "١1‏ 

٠ 58 دء محمد كمال عطية , مرجم سابق 2 صفحة‎ ))١8( 

(19) دء غؤاد سيد عل , مرجم سابق , صفحة ٠ 05١‏ 


ص 36 يبنا 


بسعر الجملة لأنه هو الذى يمكن أن يباع به عند الحاجة مع مراعاة استبعاد 
مصروفات البيع وأى نفقات أخرى لازمة للبيع ولم يتم انفاقها('") * 


وعروض التجارة نعد للتجارة وطلب الفضل فيها أملا فى الربح من 
ذاتها بخلاف عروض القنية التى نعد للاقتناء وليس الهدف هو الربح فيها ٠‏ 
ومن يحجز عروض التجارة انتظارا لسوق أروج عند البيع فهى عروض 
احتكار نجارة » ويعتبر من مخزون آخر الفترة ويقوم بسعر السوق ' ويرى 
الفقهاء المسلمون تقوييها بثمنها يوم حلت فيها الزكاة رغم عدم بيعها ٠‏ 


وعروض التجارة معدة للتقليب ( دوران أو تحريك ) فى ظل المخاطرة» 
وفى جميع الحالات فان النماء فيها خاضع تللزكاة » سواء تصرف صاحبها فى 
العين ذانها وانتقال ة رقبتها الى الغير ( البيع الفعل ) وهو ربح فعلى أو 
اذا حدث لها زيادة دون تسليم حق رقبة أو بيع فعلى وهو ثماء تقديرى 
و غلة ) » أما قابليتها للتوزيع فان الفقهاء المسلمين يرون أن الغلة غير قايلة 
اساسا للتوزيع وهم بهذا يتبعون مبدأ الحيطة والحذر فى قياس الربح ٠»‏ 
ولهذا فانه يلزم تقويم بيضاعة آخر المدة مرة يسعر البيع لقياس النكاة ومرة 
أخرى بسعر التكلفة لقياس الربح القابل للتوزيع ٠‏ 


ونظرا لأن الأرباح الناتجة فى فرق تقويم مخزون عروض التجارة غير 
خاضعة للتوز بع لوقاية رأس المال . فان هذه الزيادة جنب فى ( حساب 
الغلة ) والذى يتضمن فى الجانب الدائن الزيادة فى تقويم يضاعة آخر المدة 
بسعر السوق عن تقويمها بسعر التكلفة » كما يسمل هذا الحساب أيضا 
النماء فى عروض التتجارة الناتج عن زيادة القيمة الاستبدالية ( الجارية ) 
عن الثمن الأول ( التكلفة ) فى هذه العروض » ويفيد هذا المساب فى تجنيب 
نذبذبات الأسعار لتحديد الربح الخافضسع للزكاة 2 ونقدير القيمة المضافة 
وأغراض ادارية أخرى ٠‏ 

ويقرر الفقهاء المسلمون أنه متى كان التقويم عند ثمام الحول فلا تغيير 
فى الزكاة اذا نقصت أو زادت قيمة العروض يعد التقويم 2 حتى لو كان 
ذلك قبل سداد الركاة » وذلك بسبب استقلال الفترة المالية السابقة عن 
الفئرة الثالية » وبهذا فانهم يقررون مبدا استقلال السئوات الضريبية ٠‏ 


(50) دء شوقى إسماعيل شحاته , مرجع سابق / صفحة 89؟ ٠‏ 


5 


نقويم بضاعة المرابحة : لوم" لعنماة طتتدر علقوم8 

البيع بالمرابحة هو أحد أنظمة البيع النى انتشرت فى بلاد الاسسسلام 
لاعتمادها على اللقة بين البائع والمشسرى ؛ ولا زالت مستخدمة فى وقتنا 
الحالى فى حدود معينة ٠‏ والمرابحة هو أن يذكر البائع للمشترى الثمن الذى 
اشترى به السلعة ويشترط عليه ريسا للديئار آى الدرهم أى أية عملة 
أخرى ياضافة نسبة معيئة الى الثمن ( التكلفة ) ٠‏ ويستخدم هذا النظام على 
نطاق واسع حاليا فى مشروعات المقاولات ٠‏ 


ذارفق الامام مالك دن أنسي(١5)‏ آنه التجلب مراعاة التغير في شيعيل الشسراء 
الفعلى وسيعن التسراء لوم نبادل السلعة هبوطا أو ارتفاعا ممع مراعاة مصلحة 
كل من البائع والمشترى * 


ولكى ينضح طريقة تحديد سعر البيع وآثره على تقويم المخزون 
السلعى » نعرض الأمثلة الآثية باستخدام الالفاظ الفقهية وتفسيرها : 


الثمن الأول : هو سعر التكلفة الفعلى طبقا لفاتورة الشيراء ٠‏ 
سعر المرابحة الفعلى : هو النمن الأول مضافا اليه نسية المرابحة ٠‏ 


سس المرابحة الجارى : مسو سعن الشيراء الجارى مضافا اليه نسية 
المرابحة ٠‏ 


سس التبادل : هو سس التبادل الذى يقضى به بين البائع والمشترى ٠‏ 


وربرى الامام مالك أنه فى حالة ثبات الأسبعار يحدد البائع شعن الشنادل 
ويكون هو سعر المرابحة الفعلى , وفى حالة هبوط الأسسعار يختار البائح 
سعر التبادل ويكون اما سعر المرابحة الجارى أو الثمن الأول ( بدون ربح ) 
أيهما أعلى ويكون من صالحه احيانا اختيار السعر الأول وأحيانا أخرى 
السعر الثانى » وف حالة ارتفاع الأسعار يختار المشاتئرى سعر التبادل ويكون 
اما سعر المرابحة الفعلى أو سعر المرابحة الجارى آيهما أقل , ويكون دائما من 
صالحه اخثتيار سعر المرابحة الفعلى(؟5) * 


1ك 


9 دء محنكد سعيك عبد السلام . مرجع سابق 2 سفحة 6ه‎ )1١( 
* 5358 (9؟5) مويلا الامام مالف ,؛ دار الننائس )2 بررت , الوا , صفحة 554 ب‎ 


ل 2 


هشسال : 
معدل المرابحة 17 
الثمن الأول ٠‏ ديار 
يكون سعر المرابحة الفعلى ٠‏ ديار 


وفى حالة ثبات الأسعار يتم التبادل على أساس سيعر المرابحة الفعلى 
وهو ١٠١٠١‏ دينار ٠‏ 

وفى حالة هبوط الأسعار الى 6٠١‏ دينار يكون : 
سعنر المرابحة الجارى - ٠م‏ + م 

الثمن الأول ٠٠١‏ ديار 
ويختار البائع أريهما أعلى وهو الثمن الأول أى ٠٠١‏ دينار 

وفى حالة ارتفاع الأسعار الى ١١٠١‏ دينار يكيون 
سعر المرابحة الجارى 2 ١١١‏ +4 ١؟١‏ 

سعر المرابحة الفعلى - ١٠٠١‏ دينار 
وريخثار المسترى أيهما أقل وهو سعر المرابحة الفعلى آي ١٠١١‏ ديار ٠‏ 


مم دشار 


3 
9 
ع 
7 
52 
1 


والحكمة من دخول البائع والمسترى فى تحديد السعر بالطريقة السابقة 
هو أن اتقاسما الغرم كما يقنسما الغنم الا بالتراضى ' ومن الناحية 
المحاسبية فان سيعر التبادل هو الذى يحدد قيمة المسيعات والثمن الأول مو 
الذى يحدد قيمة المشتريات ٠»‏ أما بضاعة آخر المدة فالها نقوم مرة بالقيمة 
الاستبدالية ومرة أخرى بالقيمة البيعية » ثم نسوى الفروق فى حساب الغلة 
بنفس الطريقة التى تم بها معالحة مخزون بضاعة آخر المدة: السابق ذكرها ٠‏ 


م2 تقويم الديون بأنواعها 3 15 لتتهة 5اطع10 


الدين معناه فى اللغة كل شىء غير حاضر ؛ ومعناه شرعا ما ينبت من 
المال فى الذمة بسبب من الأسباب الموجبة له وهى على سبيل الاجمال 
ثلاثة أسسباب وهى العقود والنصوص والأآفعال(؟') ٠‏ ويقول القرطبى أن 


(456 أحمد ابو الفتم 2 مرجم سابق , سليية ٠ ١١6‏ 


- ا 27 


العين عند العرب ما كان سحاضمر| والدين عندهم ما كان غائيا(؟') ويعرفه 
الدكتور محمد جمال الدين بأنه المال الموصوف فى الذمة(ه؟) ٠‏ 

ان أهمية القرض الحسن للغير ومقدار ثوابه أن نسب الله تعالى القرض 
الى نفسه فى قوله نعالى : ( هن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ٠‏ فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة )"١()‏ ويكفى قول رسولنا العظيم ( رايت ليلة أسرى بى على 
باب الجلة مكتوبا الصدقة يعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر ٠‏ فقلت 
يا حبريل ها بال الفرض أففضسل من الصدقة ؟ قال لأن السائل سال 
وعنده »> والمستقرض لا سستقرض الا من حاجة9") ٠‏ 

و بقسم الفقهاء المسلمون الديون من عدة نواحى ٠‏ فمن ناحية أنواعها 
القسم الى : 

1 ديون النقد ( ديون قرض ) وهى ها كان أصله قرضا ٠‏ 

ب ل ديون 'نجارة ( ديون بيع ) وهى ما كان أصله بيعا ٠‏ 

ومن ناحية الاجل يقسم الفقهاء الديون الى : 

أ ديون حالة الأجل وهى سريعة السداد ٠‏ 

ب . ديون مؤجلة ويقسمون الأجل الى أجل قريب وأجل بعيد ٠‏ 

وآما من ناحية تحصيل الديون ينقسم الدين الى : 

1 الدين المرجو ( الميد ) أو الذى فى ملاءة ( يسر أو غنلى ) ٠‏ 


ب ل الدين المظنون ( مشكوك فيه ) وهو الذى لا يدرى صاحبه أيصل 
اليه آم الرشية ل 


(4؟) القرطبى , نفسير القرطبى , القاهرة , اطهزء الثالث 2 صفحة /الاذ*" ٠‏ 

(ه؟) دء محمد سمال الدين , بحوث فى الفقه الاسلامى , القاهرة /, ١1958‏ 2/, نقلا عن ؛ 
ابن عابدين , تغسير ابن عابدين , القاهرة , الطجزه الرادم 2 صفحة ؛؟؟ ٠‏ 

(55) آية رقم 518 هن سورة البقرة ٠‏ 

(0؟) صندوق القرض الحسن ببئك دبى الاسلامى , مجلة الاقتصاد الاسلامى ١‏ رمضمان 
؟ 0410 2 صلحة 55 , 

(08 أبو عبيد , الاموال , القاهرة , 153 ٠‏ 


ب1١54‎ 


انواع المديونية فى المحاسبة : مسنهة1") 
المديونية عكس الدائنية ؛ والقرض عكدسسه الاقراض 2 وقد يكون 
القرض مكاتوبا فى ورقة انجارية أو غير مكتوب , وبذلك تكون حسسابات 
الاقراض والمدينين والذهم وأوراف القبضص من الأصول » بينما تكون حمسا بات 
القرض والدائنين وأوراق الدفع من الخصوم ٠‏ 
والمدينين قد يكونوا عملاء أو غغيرهم , كما أن الدائنين قد يكونوا 
موردين أو غيرهم ٠‏ وبذلك ننشاأ المديونية سسب التحجارة أو غيرها ٠‏ ويرى 
الفقهاء المسلمون انه اذا كانت المديونية بسبب التجارة فهى هن عروضلش 
التجارة » أما اذا كانت لأغراض أخرى فهى من النقود , وبذلك تختلف ديون 
التجارة عن القروض الاخرى عند ثقويمها فى نهاية الحول ٠‏ 
تفويىم الديون التجارية : قطتقك ع0ةم نه مماكمسلة؟] 


يرى الفقهاء المسلمونل أن حكم ديون التجارة هو حكم عروضي التجارة 
التى يتم تقويمها بالقيمة الجارية , بعيدا عن قاعدة الخصم على أساس سعر 
الفائدة الربوية ( الأجيو ) ويتم تحديد القيمة الحالية طبقا لما يقرره فقهاء 
المالكية اذا كان الدين مؤجلا وأنه من بيع ( :نجارة ) وكان مرجوا ( جيدا 
أو مؤكد لحصيله ) فاله يتم ذلك على مرحلتين : 

أولا س نحديد كمية السلع التى تشترى بالاجل بالقيمة الاسمية 
للدين المؤجل فى ناريخ استحقاقه ٠‏ 

ثانيا س تحديد القيمة البيعية بالنقد الحال لتلك الكمية السلعية , 
وتكون القيمة التى نحصل عليها هى القيمة الجارية للدين المؤجل فى ناريخ 
التقويم("") ٠‏ 


مثال : 


(55) دء شوقى اسماعيل شحاته . مجلة التجارة 2 غرفة النجارة والصباعة بحدو , 


رمشان ١٠؛١‏ 2 عصاسعة 4ه ء 


ع 0 ا 


وبقدر ميعاد سداده بعد سنة ٠‏ يقوم هذا الدين فى ناريح اعداد الميزانية 
كالانى : 
| اي اساي لانن 


عند الألوات التى 57 0 عليها تع سنة 
١ -‏ - . 5 لبن ثوب 


ب نب اذا لمسعرث لمن الأثواب املق حال تدر بمبلغ 
0 .5 2 07 2 لم جنيها 

وبذلك تون القيمة الحالية ( الجارية ) وى ثمانمالة جنيها 2 ويعسل 
احتياطى محاسبى لهذا الدين بالفرق وقدره مائتى جنيها دون تغيير لقيمة 
الدرين الاسمية فى الدفاتر 0 
ونكون القيود المحاسبية كالآتى : 

الملل هن ح/ الغلة 

5 الى ح/ احنياطى ديون التجارة 
( اثبات فرق القيمة الجحارية فى ديون التحارة ) 


وعند تنحصيل هذا الدين بعد سئة سوف يجرى القيدين الآتيين : 


1 من ح/الصندوق 1 
٠٠٠٠‏ الى حى/ديون النجارة 
( تحصيل ديون التحارة نقدا ) 
أب من ح/ احنياطى ديون التجارة 
٠‏ الى ح/الغلة 


(اثبات الؤزيادة فى القيمة المحصلة عن القبية السابق تقديرها ) 


ويلذدحظ أن معالحة احتياطى ديون التجارة تختلف عن معالحة مخصص 
الديون المشكوك فى تحصيلها فى المحاسبة المعاصرة » ولا يمنع أن يكون فى 
دثائر المشروع حسابى مخصص واحتياطى للديون ٠‏ 


لنحديد الفيمة الحالية للديون الؤجلة ويضع قاعدة آصيلة لذلك , على آساس 


لا 3 


المقارنة بين سر البيع لأجل وسعر البيع الفعلى » وهو بهذا يضع حلا طيبا 
لتقو يم الديون والأوراق التجارية بالقيمة الحالية لبعك مراعاة سجمييع التغيرات 
داخل السوق الحرة ٠‏ 1 
)2 تقويم عروض القنية 0 0م116 

يطلق الفقهاء على الأصول الثابتة لفظ ( عروض القنئية ) وقد كان 
موضوع التفرقة بين الأصول التايتة والمتداولة من المسائل التى شغلت بال 
الاقنصادبين والمحاسين حقبة من الزمان * 


التفرقة بين عروض التجارة والقنية : 00 عات مسد لعخكل1 


غلب على الفكر الاقتصصمادى المعاصر أن معيار التفرقة بين الأصول 
الناسية ( القنية ) والأصول المتداولة ( التجارة ) طول مدة البقاء فى المشروع 
من عدميا : فكلما طالت مدة بقاء الأصل أعشر أصلا ثابتا » وكلما قصرت 
نلك المدة أعمس أصلا متداولا + ونظرا لأن ذلك مسألة سببية , فان هذا 
المعيار لم يؤد الى حسم الخلاف بينهم ٠‏ 

أما من الناحية المحاسبية ٠‏ فقد أشار البها النظام المحاسبى امو حد فى 
مصر فى تعريف الأصول الثايتة بأنها الممتلكات الثى يحصل عليها المشروع 
لغير أغراض. البيسع » بل لاستمرار استعمالها طول فثرة وجودها كأدوات 
للانماج » ولا زال معيار التفرقة الآخير يثير بعض المشاكل عند بيم بعضص 
الأصول الثابتة * 


الفكر الاسلامى فى تقويم عروض القنية : اعنام عنسة 151 


يرى المحاسبون المعاصرون تقوم الأصول الثابتة بعد استبعاد الاهلاك 
على أسساس التكلفة التار'يخية , باعتبار أن الأصل .الثابت يمثل مجموعة من 
النفقات بحب توزيعها على الفترة التى سساهم الأصل فى خدمة اللشروع 
خلالها ٠‏ وليس على أساس أنها أعيان مادية قابلة للتقويم ٠‏ 

فى حين أن الفكر .الاسلامى ينظر للأصول فى المشروع سواء كانت من 
عروض القئية أو عروض التجارة على أنها مال متقوم وعناصر عينية للمركز 
المالى وليست مجرد نفقات ٠»‏ وبالتالى فانه يتم تقويمها على أساس المنافع 
المستقلة من هذه الأعيان ٠‏ 


ومن مقارئة الفكر المعاصر والفكر الاسلامى فى هنذا الخصوص بتبين 


7-7 لل 5 


ها إلى ؛ 

)١(‏ أن التقويم فى الفكر الاسلامى يتم أصلا لمعرفة ممتلكات المنثساأة 
وماليتها فى ناريخ معين ٠‏ كما عبر عن ذلك ابو عبيد فى كتابه ( الأموال ) 
الماضى , ولذلك فان تقويم جميع الموجودات فى المشروع يتم بمعبار واحد 
وهو القيمة الجارية دون تفرقة بين الأصول الثابتة والمتداولة ٠‏ 


(؟) ان المشروع المستسر يقوم على أساس فكرة الاحلال والاسستبدال 
سواء للأصول الثابتة أو المتداولة ٠‏ وقياس الربح يتوقف عبل سرعة هذا 
الاحلال ودراسة الحال والمستقبل » لان الربح عندهم لا ينشسأ الا بعد سلامة 
رأس المال الحقيقى ( الاقتصادى ) وليس النقدى ( التاريخى ) ٠‏ 


(؟) ان النفقات الاسمية ومنها الاهلاك يجب أن تحسب على أسساس 
القيمة الاستبدالية الجارية لتلك الأصول وليس وفقا لقيمتها التاريخية 2 
لأن هذه النفقات تساعد فى انتاج سلع لم يتم بيع بعضها بعد , فالاهلاك 
فى الفكر الاسلامى هو الفرق بين قيمة الأصل الجارية فى نهاية الفترة 
وقيمتها فى أول الفترة مقومة بنئفس وحدات النقد('؟) ٠‏ 

(5) 'يرى الامام مالك أن التقويم بالقيمة الجارية يراعى فيه حوالة 
الأسواق ( لغيرات الاسعار الجارية ) وبالتالى فان الاهلاك بهذه الطربقة يراعى 
فيه النقص مقابل التقادم بالاضافة الى الاستعمال ومرور الوقت ٠‏ أما الفرق 
بين قيمة الخدمات غير المستنفذة فى الأصول الثنابتة على أساس قيمتها 
التاريخية وقيمتها الجارية تسمى ( فائدة ) ويفرد لهسا حساب مستقل , 
وهذا ,يتفق مع العرف المحاسبى الحديث الذى يعتيرها من ( الاحتنياطيات 
الرأسمالية ) ولا تخضع للزكاة وغير قابلة للتوزيع(5") ٠‏ 


الجارية وليسث القيمة البيعية الجارية , لأنها فى الأصل تقتنى ولا تباع , 
للعة شم( ٠‏ 
متطلبات مادة نغلم محاسبية فى الاسلام كلية الاقتصاد والادارة , جاممة الملك عبد العزيز » 
حدج , 1١405‏ ها, صفحة (١‏ الا * 

(0”) وء محمد كمال عطية , مرجم سابق 2 صفحة 8ه ٠‏ 


فلكد- 


وبهذه الطريقة عالج الاسلام التغيرات فى قيم هذه الأصول دون النظر 
الى القيمة التاريخية ٠‏ وهذا ما دعا المحاسبون المحدتون الذين كانوا يعتمدون 
على القيم التاريخية فقط بالنوصية فى مؤنمرانهم العلمية الأخيرة مراعاة 
القيم الاستبدالية للأصول الماسة كسياسة ماألية رشيدة ؛ بعد النقد المررير 
الذى وجهه رجال الاقنصاد الى المحاسسين عن عدم دلالة البيانات التاريخيه ٠‏ 
وقد أشرر الفقهيساء المسلمون الى ذلك منذ أكثر من ثلانة عتسر قرنا من 
الزمان ٠‏ 


قباس الاهلاك واشاته فى الدفاس ؛ 
(عتد 00م 0 6 لاقع ل) تمتكواعة د12 
طمقا لآراء الفقهاء المسلمين يتم تقدير الاهلاك على أسسساس القيمة 
الاستبدالية المديدة , كما تنبت القيمة الجارية فى قاكمسه المركن المالى 
للمشروع فى لهاية الفترة باستخدام نسبة صلاحية هذا الأصل ٠‏ مع اثبات 
الاصلاك فى الدفاس طيقا للمبادىء لمجاب 3 المعروفه باتبام الطر بقة المساشرة 
أو الطريقة غير المباشرة فى اثبات القيود المحاسبية ٠‏ 


وبانباع الطريقة المباشرة يتم تحميل الاهلاك لحساب الاصل مباشرة ٠‏ 
ويظهر الاصل فى قائمة المركز المالى مفوما بصافى القيمة الجارية ؛ أما 
الاحتياطى الرأسمالى ( الفائدة ) يظهر ضمن الخصوم ٠‏ ولككن فى ظل الطريقة 
غير المباشرة يرحل القسط لحساب مجمم الاهلاك الذى يظهر فى هذه الحالة 
ضمين الخصوم مضافا اليه الاهلاكات السابقة , ويظهر الأصل بالقيمة 
الاستبدالية الخارية من الأصول ٠‏ 


ويمكن عمل إاسنياطى لقابلة ارتفاع أسعار استشبدال الأصول الثابتة 
الذى يقيد على حساب التوزيع لتوفير المبالغ الخاصة بالاستبدال بما يعادل 
الفرق بين القيمة الاستبدالية الجديدة ومجمع الاهلاك مضافا اليه قيمة 
الأصل الباقية ٠‏ 

وفى الهالة الأولى ( الطريقة المباشرة ) يمكن الاعتماد على العلاقات 
الآنبية : 


قسط اهلاك الأصل - القيمة الاستبدالية الجديدة ا معدك الاهلاكت )١(‏ 
القيمة الجارية للأصل - القيسمة الاستدالية الجديدة ا لسسية 
الصلاحية ف34 


قيمة الاحتنياطى الرأسمالى - القيمة الجارية للأصل ‏ القيمة الدفثرية بعد 
الاملاك لق 


9آ9١1-ه‏ 
مثسال : 
وباتباع طريقة القسط الثابت وبفرض أن الأصل ( أثاث ) ثم شراؤه 
فعلا فى 11/١‏ يمبلغ 0١٠٠‏ جليها وسائيلك على فترة ٠١‏ سنوات 
وعدم وحود قيمة للخردة فى نهاية عمره الانتاجى ونغيرت القيمة الاستبدالية 
المديدة سنويا لهذا الأصل , فان الحدول التالى يبين طريقة حساب قسط 
الاهلاك والقيمة الجارية والاحتياطى الرأسمال * 


ا١اكذلأا أا/‎ /١ 
ا١مةأم/ا"/ “ا‎ 
١امكو؟/اك/ “ا‎ 
١كم‎ 


.“ا /؟١/ةةذا١ا‏ 
”ا / #ا/وةذا١ا‏ 
“ا / ؟ا/لةوكما 
/ ا ام/ل/اوم١‏ 
/ "ملكا 
“ا / ؟ارركةذا١ا‏ 
١3/9.‏ /..؟١‏ 


ع 5-2 
وفى الجدول السابق يراعى ما يلى : 


مى قسط الاهلاك 2ت مح (القيمة الاستبداليبة ‏ القيمة التاريخية ) « 
معدل الاهلاك 0( 


مح القيمة الجارية - مح القيمة الدفترية بعد الاهلاك + مح احتيساطى 
دايعال 4 


مح القيمة الجارية -ت مح القيمسة الدفترية بعد الاهلاك ‏ القيمسسة 
التاريخية + مبح الاهلاك 6 


مت القيمة التاريخية 2ت مى قسط الاهلاك ب مى احتياطى رأسمالى (/) 


وعلى ضوء البيانات الواردة.فى اليدول السابق 
فى ١١95/١5/5١‏ يكون 


3١ 
جنيها‎ ٠١١١٠١ قسط اهلاك الأنات - ١٠١5ا]ا بيده 2 حت‎ 
١٠ 
8 08 : 
جنيها‎ ٠٠ 3 سسسسسسم‎ 006 ١” القيمة الجارية للأثاث ع‎ 
١٠٠١ 


- )١500 59666١6 ( س‎ ٠١8٠٠١ - الاحتياطى الرأسمالى‎ 


000 جنيها 
فى لضن يكون 
فميظ؟ إشلاك الاقانت 1 ل ا ب نا 
١٠١‏ 
1 : ذله 
القيمة الحارية للأثاث > ١6...‏ ير ١٠١؟٠١‏ حنيها 
و ١+‏ 


الاحتياطى الرأسماللى - ١5١٠١‏ سا( 7١8:0‏ 96:0١ا)‏ ص صللار 


وهكدً| ٠..ه‏ 


5١‏ مس 


وتكون قيود اليومية فى ١١95/١5/5١‏ كالآتى : 


000 من جمراهلاك الأثاث 
( اثبات اهلاك الأثاث عن الفترة بالقيمة الجارية ) 
١6٠٠‏ سس ى/ صافى النماء 
( تحميل صافى النماء باهلاك الآثاث عن الفترة ) 
ال من سى/ الآثاث 
20 الى / الفائدة 
( تعديل قيمة الأثاث فى الدفائر ) 
ام من سى/ الفائدة 
3200 الى ى/ احتياطيات رأسمالية 


( اقفال حساب الفائدة ) 


وفى هذه الحالة تكون الميزانية فى 1١95/١5/5١‏ كالآتى : 


لمعه ووسسس يي 


٠٠‏ أثاث 3٠‏ احتياطى رأسمالى 


(6) عناصر الخصسوم : و لاط 11 

أن عنصر ( أقساط مستحقة ) وهى أقساط رأس المال التى تش 
الشركاء عن سدادها للمشروع : يجب ألا نظهر فى قائمة المركز المالى 
للشركة , لآن رأس المال ,يجب أن يكون مدفوتما بالكامل فى الفسكر 
الاسلامى ٠‏ 


أما ( الأجسور المستحقة ) التى تآخر أصحابها فى تحصيلها من 
الملشروع ؛ فانه يجب أن يكون حظا فى الربح عن الفترة التى مكثت بها 
هذه الأموال » وفى رأينا أن هذه الفترة اذا كانت قصيرة فلا داعى لحساب 
عائد استثمارها , أما اذا ظلت هذه الأموال فى الشركة فثرة طويلة قاله 
يحسن اعطاء حظها من الربح الخاص بالشركة ٠‏ 


ب ؟#الا يه 


ودليلنا فى ذلك قول الرسول صل الله عليه وسلم ( من استطاع منكم. 
أن يكون مثل صاحب فرق الآرز فليكن مثله » قالوا : هن صاحب فرق الأدز 
يا رسول الله » فذكر حديث الغار حيث سقط الجبل على ثلاثة فقال كل واحد 
منهم : أذكروا أحسن عملكم ؟ فقال الثالث : اللهم انك تعلم اننى استاحرت 
أجيرا يرق الآرز » فلما أمسيت » عرضت عليه حقه فابى أن ياخذه منى 
وذعب 2 انمره لاحي حيعت [4 بكرا ورعائهتا ٠‏ فلقينى فقال : اعطنى 
حفى + فقلت: اذهب الى نلك االبقر ورعائها فخذها » فذهب فاستاقها ٠)'"()‏ 


ويقول الامام أحمد بن حنبل » ان هذا الأمر هن باب التبرع وغسير 
ملزم فى الحكم وانما للترغيب والاحسان » بينما يرى بعض الفقهاء أن الأجور 
المستحقة يجب أن يضاف اليها الأرباح التجارية التى شاركت فى الحصول 
عليها , لآن التجارة فى الاسلام يجوز أن نزاول يدون اذن صاحب المسال 
بشروط معينة ٠‏ 


ونأسيسا على ذلك 2 يحسب عائد الاجور المستحقة اذا وافق العامل 
وصاحب العمل أو يستحب فى حالة غياب العامل فترة طويلة أو حجز أموال 
للعمال مثل مكافآات انتهاء الخدمة المستقطعة سنويا ٠‏ 


أما الدائنون وأوراق الدفع والمستحقات الأخرى » فانها لا تعامل 
معاملة الآجور لأن عنصر العمل له معاملة خاصة فى التشريم الاسلامى » كما 
أن حقوق الدائنين غير المسددة فى مواعيدها المتفق عليها لا تثمثم بالخصم 
المكتسب من وجهة نظر المشروع . ولذلك فانه لم برد فى الفكر الاسلامى 
ما يشير الى مساركتهم فى الارباح ٠‏ 


ويحسب عائد الأجور المستحقة باستخدام العلاقتين الآنيتين : 


معدل العائد الشهرى للديبار 2ت صافى الأرياجح ب [ ( حقوق 
الملكية ا )1١*‏ + (الاجور المستحقة ا متوسرط فترة الاستثمار 
بالشهور ) ] 


حصة الأحور المستحقة فى الربح حت معدل المائد الشهرى 4# الأجور 
المستحقة ا عدد الشهور 


زشفرة أشن عه البخارى ومسلم في قصة أصحاب الغار ٠‏ 


ويجرى قيد بالقيمة الاجمالية النانجة بدفش اليومية كالآتى : 
من ح/ نوزيع الأرياحج 
الى ى/أصحاب أجودر مستحقة 


( قيمة الأرياح الخاصة باستثمار الأجور المستحقة ) 


رابعا ب تبويب الئثماء : سمتاه اكتلومة01) عسمعد1 

النماء تعبير فى الفكر الاسلامى يقصد به الزيادة فى الدخل أو فرع 
امال حيث أن المال هو أصل المال أو رأس المال 2 ويبوب النماء حسب 
علاقته بالاصل وحركة الأصل وطبيعته ومدى قابليته للتوزيعم بهدف تنظيم 
ساب الزكاة وقياس. الموارريث وغير ذلك ٠‏ 


١‏ حسب علاقة اللماء بالاصل : أ255 لكة عتنامعس1 

يكون النماء منفصلا عن الأصل مثل نتاج الماشية أو متصلا مشل 
زيادة قيمة عروضي التجارة وانشاج السلع » أما انتاج الخدمات فهو ثنماء 
منقه ١‏ 5 
ب 2 حسب حركة الاصل : 2207660 أعوقة شه عستسمعس1 

يكون النماء فعليا أى تقديريا , ويطلق البعض على النماء الفعلى أنه 
نماء حقيقى والنماء التقديرى هو نماء حكمى ٠‏ والنماء الفعلى يضاحيه تصرف 
فى العين ( الاصل ) ذاتها وانتقال ملكية رقبتها ( أصلها ) الى, الغير بالبيع 
الفعلى » وبذلك يكون الربح الناتج عن البيع هو ربح فعلى ٠‏ أما اذا حدث 
زيادة فى عروض التجارة ( الأصل المتداول ) دون بيع فعلى أو تسليم حق 
رقبة الاصل فهو ربح 'نقديرى + ويعرف فى المحاسبة المعاصرة ( بالايرادات 
العرضية ) فى الأضول المنداولة مثل كوبونات أوراق مالية وايرادات تأجير 
الأصول المنداولة و يفم لها حساب خاص بخد ختلف عن الريح الدورى 0 وفى 
رأى الفقهاء المسلمين هو نماء تقديرى وليس ثماء فعلى ٠‏ 

كما يمكن أن يكون النماء فى عروضضي القنية ( الآأصول الثابتة ) ويكون 


اها فائدة حقيقية ( فعلية أو محققة ) عقب البيع مثل بيع المبنى للغير 2 أو 
يكون فائدة غير محققة مثل الزيادة فى اعادة تقويم هذه الاصول ٠‏ 


أما النماء فى الأثمان ( النقود ) فهو حاصل بالقوة ( فعلى ) وذلك لأن 
النقود قابلة للنماء باستمرار ٠‏ وبذلك فهى خاضعة للزكاة بالفعل أد القوة 
دون استخدامها , لآن النقود وجدت للمعاملة ووسيلة لقياس قيم العروض 
وواسطة لتبادلها دون أن نتصور الانتفاع بها من ذاتها 2 كما أن الحقرق 
المتعلقة بالأموال ( الديون ) تأخذ حكم الأموال ٠‏ 


وبرق الفقهاء المسلمون أن العروض نامية بفعل الانسان اذا وجهها 
نحو الاستثمار أو أنها محل للاستهلاك اذا هدف الى استهلاكها مباشرة , 
بيئما أن الأثمان معدة للنماء فقط بسكم طبيعتها وليسس بذاتها وانما 
جداخلها نحن العمل حي نوين هنا عائف اخلاق "اتاب سحن لزيا ارال افيد 
لا ينتج عنها زيادة من ذاتها , والامهال الزمنى ليس مالا لينتج مالا أو عملا 
يؤجر به المال ٠‏ وهذا يعنى أن الزيادة فى المال لابد أن يكون مقابلها مالا 
أو مادة أخرى تتحقق للطرف الثانى ء والامهال الزمنى ليس مالا ولا مادة , 
كما يقول الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ( المال لا يلد مالا ) ٠‏ 


والنقود خاضعة للزكاة حتى لو لم يتم استثمارها لأنها نامية بالفعل , 
ومن حكم فريضة الزكاة على النقود أن الاسلام يدعو الى استعمالها دون 
ادخارها , وقد قامت بعضص الحكومات فى الدول الغربية بفرض رسم على 
النقود المكثئئزة أى التى لا تتئحرك وتمكث مع صاحبها فثرة معينة ( شهر 
واحد مثلا ) وذلك للتخلص منها قبل نهاية الشهر »2 ولكن فشلت هسذه 
المحاولات الاقتصادية الغربية حيث لاقى فرض مله الرسوم صعوبات 
متعددة أجبرتها على الغاء هذه المحاولات , أما فريضة الزكاة على النقود التى 
لدى صاحبها فى نهاية الحول ( بعد النصاب المقرر ) هو أآفضل علاج لتحقيق 
هذه الأهداف المر حوة لاس تخدام هده النقود9”) . 


تاس حسب طبيعة الثماء : 110 01 عنناخولة1 


الربح والغلة والفائدة وهذا التقسيم يهتم به المحاسيون فى الاسسسلام 


حيث أن : 


عت مسي سسا قعص يا م متخ بيجب سعد بع معو 


(5؟) محمود آأبو السعود .2 خطوط رئيسية فى الاقتساد الاسلامى 0 القاهرة صفحة 4٠‏ ه 


356اه 


)١(‏ الربح : 120246 وهو الزيادة فى قيمة بيع السلعة أو الخدمة 
عن ثمن تكلفتها بقصد التجارة 2 ويقول الطبرى ( الربح من التجار هلو 
المستيدل من سسلعته المملوكة بدلا هو أنفس أو أفضسل من ثمنها الذى 
يمتاعها به )(4؟) وذلك فى نفسير قوله تمالى ( فما ربحت نجارتهم )(0) أن 
الربح يتحدد بالقيمة التبادلية لعروض التجارة ٠‏ والنماء فى عروض التجارة 
ننيجة التقليب للمال هو ربح حقيقى اذا انتقلت الملكية للغير بالبيع الفعلى . 
أما اذا كانت معرضة للبيع فهو ربح تقديرى ٠‏ والربح يخضصع للزكاة 
بمحرد امكان قياسه ٠‏ أما تحقق الايراد بالبيع ‏ من وجهة نظر رجال الفقه 
الابسسلامى ضرورة لامكان توزيع الأرباج بين الشركاء . ويؤيد الجنابلة 
والحنفية هذا التفسير(ا؟) ٠‏ 


() الغلة : 12200660 وهى ما يتجدد فى العروض التجارية مثل 
ثمر النخل من النخل وصوف الغنم من الغلم أو ارتفاع قيمة عروض التجارة 
دون جهد ,2 أى الفرق دين سيعر الشعراء وسعر الاستبدال لعروض التجارة » 
وبذلك فان النماء فى الأصول المتداولة يعد ربحا أو غلة يؤْحْد فى الحسبان 
عند الاقتسام بين الشسركاء . الا اذا رأى الشركاء تأجيل توزيع النماء الذى 
لم يتنحقق حتى يتحقق وهذا آفضل للمحافظة على رأس المال الحقيقى ٠‏ 


(؟) الفائدة : (0062©560ا) قلجرطع لهاامة0 وهى الزيادة فى الأصول 
الثابتة وما يطلق عليها فى عرف المحاسبة المعاصرة ( الزيادات الرأسمالية ) 
مثل ايجار المنزل أو بيعه بأكثر من سعر شرائه , وقد تكون الفائدة حقيقية 
( هباشرة ) مثل بيع الأصول أو فائدة غير محققة ( غير مباشرة ) مثل الزيادة 
فى اعادة تقويم الأصول الثابتة(9؟) ٠‏ 


داس حسب قابليتة للتوزيع : زه خغتاطت 5 21) نسم امم معوهة 


والئماء يكون قابلا للتوزيسع بين الشركاء مثشل ربح هن بيع فعل 
لعروض التجارة أو غير قابل للتوزيع مثل زريادة قيمة عروض القنية بسبب 


(4؟5) الطبرى ٠‏ جاهع البيان فى تفسير القرآن 2 سورة البقرة 2 صفحة ٠ ١١9‏ 

(5؟) آية رقم ١١‏ هن سورة البقرة ٠‏ 

(5؟) د١٠‏ شوقى اسماعيل شحاته , محاسبة زكاة المال علما وعملا '» القاهرة 2 صفحة ١؟ ٠‏ 

0؟) دء شوقى اسماعيل شحاته . نظلم محاسبية فى الاسلام » سجامعة الملك عبد العزيز ٠‏ 
٠"!‏ ها , صفحة +50 2 نقلا عن : الشرح الكبير للامام الدسوقى ؛ الجزم الأول 2 صفحة ؟9؟ ٠.‏ 


356 سا 
اعادة التقويم ٠‏ كما أن الفائدة لا نعد قايلة للتوزيع على المضاربين ( شركاء 
العمل ) فى شركات المضاربة لأآن المضارب يكون جهده فى انماء عروض 
التجارة وحمى الأصول المتداولة المعدة للتقلبب والتحريك فى ظل المخاطرة 
من أجل النماء فيها ٠‏ 
خامسا ب حسابات الثماء : قأشناوع3 عسسمعه1 
من المعروف أن حسسابات النشاط المارى والاستغلال والتشغيل 


والمتاجرة والأرباح والخسائر من حسابات النتيجة » وكذلك فان حسابات 
النماء مِنْ -حسيا بات النتيجة 5 


ونقضى نظم الشركات الاسسلامية مراعاة التمييز بين كل من الربح 
والغلة والفائدة لاختسلاف طبيعة كل منها , فبينما يكون الربح والغلة 
للأصول المتداولة فان الفائدة للأصول الثابتة ٠‏ والفرق بين الربح والغلة 
أن الأول يتضمن جهد بقصد التجارة أما الغلة فهى دون جهد يذكر »2 الأآهمر 
الذى يجعل هناك خلافا فى قابليتها للتوزيع ٠‏ وهذا يدعو الى افراد حساب 
خنافى مستفل لكل .من هذه المتاضر العلاك للثماه اليبين. كل. احلتاب شفافى 
نتيجته بعد استنزال تكاليفه المباشرة , أها التكاليف غير المباشرة يمكن 
وضعها فى حساب صافى النماء الذى يقفل فيه رصيد الحسابات الثلاثة 
السابقة » قبل تصوسر حسايات التوزيع ٠‏ 

ومنا يسدر ذكرة :انه فى النظنام الزاشمال. كون الريع عق عائد 
التنظيم والفائدة عائد راس المال » بينما يكون النماء فى الاسلام هو عائد 
المشروع نفسه ١‏ ويمثيل الفرق بين القيمة البيعية للمشروع فى فترتين 
متتناليتين(08 ٠‏ 


ويمكن نصوير حسابات الئماء فى صورتها المبسطة حسب الآثى : 


سسعيس ومس نسي عاد سدس ضوع بعس عم ص تي مع ل الت 


4" دء١‏ إبراعيم الطحاوى ٠‏ الاقتصاد الاسسلامى مذهيا ونظاما ٠‏ مسجمع البحورث الاسلامية 
القامرة م١‏ صفحة ٠ "٠٠١‏ 


ى / الربح 


لم يباع اخر الحول 


الى ح / صافى التماء 


زيادة قيمة المشتريات الاستبدالية 
زيادة قيمة بضاعة آخر المدة البيعية 
الى ى / صائى التماء 


ى / الفائدة 


فرق بيع أصل ثابت 
فروق أسعار عروض فنية 
*ا “ع | الى ىح / صافى التماء 


2 
2 
-3 


الى ح / التوزيع 


57 


الى ى / الزكاة رصيد منقول 

الى ح / احتياطى قانونى منخ /اصبال التعا 
الى ى / احتياطى عمليات الاستثمار 
الى ح / توزيعات المساهمين 

الى ى / احتياطى عام 

| الى ح / اعضاء مجلس الادارة 

الى ى / هيئة الرقابة الشرعية 

الى حى / ألديرين والعاملين 

الى الرصيد ( يرحل للعام المقبل ) 


سادسا ه قيود اليوهية الخاصة بالحسابات الختامية ؛: مدأو010 

سبق أن بينا أن اتج المال فى الاسلام أى ( النماء ) يبوب الى ثلاثة 
أقسام هو الربح والغلة والفائدة » حيث أن الأول والثانى يخص الابراد أو 
الزيادة فى الأصول المنداولة ٠‏ والثالث بخص الأصول الثابتة حسب الآثى : 
)١(‏ الربسم : الئومم 

وهو ناتج عن النشساط العادى للمشروع من الأصول المتداولة ويمثل 
الابرادات العادية من المبيعات والخدمات مطروحا منها المصروفات الخاصة 
بها 2 وبذلك تكون قيود اليومية حسب الآنى : 


من ح/مصروفات عادية 


الى ح/ الصندوق 
( اثيات الانفاق على مصروفات النشاط الجارى ) 
من سد/ الصئدوق 


الى سمايرادات عادية 


ل ةا معد 


( اثبات تحصيل قيمة ايرادات النشضاط الجارى ) 
من / نقائج الريح 
الى سى / مصروفات عادية 
( اقفال سسساب المصروفات فى نهاية الفترة ) 
من -ك/ايرادات عادية 
الى ح/ نتائج الريح 
( اقفال حساب الايرادات العادية فى نهاية الفترة ) 


() الغلسة : 5لمعع2:0 


وهى ناائحة من زيادة فى الأصول المتداولة دون جهد » ويمثل زيادة فى 
اقيمة المشسترياتث الاستبدالية عن سعر الشراء الفعلى » وايرادات من الأصول 
المتداولة دون تنسليمها 2 وزيادة فى نقويم بضاعة آخر المدة , ولكل منها 
قيودها الحسسابية حسب الآنى : 
2١‏ زيادة فى قيمة اللستريبات : ل ال 


وهى نانجة عن زيادة قيمة شراء الوحدات الاستبدالية عن سعر شرائها 
الفعلى » حيث أن الربح هو الفرق بين ثمن البيع وسعر شرائها الاستبدالى , 
وتجرى القبود الحساسة الآنية لتعديل قيمة المستريات ٠‏ 


من ح/المشتريات ( فرق القيمة الفعلية والاستبدالية ) 
الى ى/الغلة 
(اثبات الفرق بين سعر الشسراء الاستبدالى عن المشسائر يات الفعلية) 
يناك /العاتع الريج 
الى سى/ المشائر يات 
( اقفال حساب المستريات بعد تعديله فى حساب الربح ) 


ب ب ابرادات من الأصول المتداولة : كنات" عنس 116 


وهى نانجة عن ابرادات للأصول المنداولة دون تسليمها » مثل الثمر من 
النخل والصوف من غنم التحارة ,» وتكون القيود الحسابية لها كالآنى : 
من د/ الصندوق 
الى ى/ الغلة 
( تحصيل قيمة ابرادات من الآصول المنداولة ) 
ويمكن نوسيط نوع الغلة فى الجانب الدائن والجانب المددين ٠‏ 


ِب ١5‏ سم 
ج - زيادة فى نقييم بضاعة آخر المدة : علالة” كاءعماة ]0 عمقعتعس1 
الفترة » ويجب أن نظهر بضاعة آخر المدة فى الميزانية بالقيمة السوقية : 
ولكن فى -حساب نتائج الر بح تظهر بالتكلفة حتى لا تكون الزيادة فى قيمتها 
قابلة للتوزيع 0 ثم تظهر هله الزيادة فى حسابي صافق النماء لختضوعها للزكاة , 
ونكون القيود المحاسبية لتنفيذ هذه الأغراضص حسب الآثى : 
الى ى/ نننانج الر ببح 
( اثبات بضاعة آخر المدة بالتكلفة ) 


هن -ى/ بضاعة آخر المدة ( بسعر السوق ) 


الى ح/الغلة 
اثبات بضاعة آخر المدة بسع البيع ) 
من د /الغلة 


الى ى/ صافى النماء 
( اقفال حساب الغلة وترحيل رصيده للئماء ) 
وفى هذه الحالة تنظهر قيمة بضاعة آخر المدة بالقيمة الجارية كما هو 
متبع فى جميع مفردات الميزانية الأخرى ٠‏ 
)١‏ الفائدة : (1625)1اه1) قاعم لماامة) 


وهى ابرادات نائجة من الأصول الثابتة أو زيادة فى قيمتها الدفترية, 
وتكون القيود الحسابية لكل من هاتيل الحالتين حسب الآثى : 


ا ب ابرادات هن الأصول الثابئة : مما فاعقق4م 


وهى نانجة عن ايرادات من غير النشاط الجارى مثل ايجار جزء من 
المبانى أو الآلات ,2 ونكون القبود الحسابية فيها كالآتى : 
من حى/الصندوق 
الى -د/ايرادات الأصول الثابتة 
( نحصيل ايرادات هن الأصول الثابتة ) 
هن ى/ايرادات الأصول الثابتة 
الى ح/الفائدة 
( اقفال -حساب ايراداث الأصول الثابتة ) 


كب 51س 


من ح/الفائدة 
الى -ى/صافى النماء 
( اقفال .حساب الفائدة ) 
وفى هذه الحالة أيضا يمكن توسسيط نوع الايراد فى الجانب الدائن 
والمدين ٠‏ 


ب س اعادة تقبيم الأصول الثابتة : 5 04 ترمأكقسسلة 26 


وهى نانجة عن زيادة فى تقييم الأصول الثابتة نتيجة ارتفاع الأسعار 
رغم عوامل الاهلاك فيها 2 ونكون القيود المسابية الخاصة بزيادة قيم الأصول 
الى ح/الفائدة 
( اثبات الزيادة فى تقييم الأصول الثابتة ) 
من ح/الفائدة 
الى ى/ احتياطيات رأسمالية 


وأخيرا » فاله يجب اقفال جميع أرصدة حسابات الربح والغلة والفائدة 
فى حساب النماء » حيث تظهر هذه الارصدة فى الجانب الدائن عند زيادة , 
الايرادات عن المصروفات وفى الجانب المدين فى حالة نقص الايرادات عن 
المصروفات فى حساب صافى النماء » كما يحمل هذا المساب بالمصاريف 
غير المباشرة والمصاريف العرضية فى الجائب المدين والايرادات العرضية 
فى الجانب الدائن ٠‏ 


وهمما يجب مراعاتنه آله قد نظهر الغلة مدينة عند نقص أسعار الساعة 
الاستبدالية عن سعر شرائها أو عند نقص سعر بيع بضاعة آخر المدة عن 
تكلفتها , كما نظهر الفائدة مديئة عند حالات الانكماش أو الخفاض قيمة 
الأصول الثابتة فى السوق عن قيمتها الاستبدالية ٠‏ 


ويراعى أإيضا أن حساب صافى النماء يمثل القيمة المضافة لدى رجال 
الاقتصاد /» وبعد استبعاد الفائدة يظهر النماء الخاضع للزكاة واذا خصمت 
الغلة يظهر الربح القابل للتوزيع » أى أن هلاه القائمة ثفيد جميع أجهزة 
الرقابة أكثر مما تفيده الحمسابات الحتامية فى المحاسبة المعاصرة , وويجب عل 


1335اه 


الهيئات العلمية في دول العالم دراسة ومناقشسة هذه الآراء الاسلامية 
والاستفادة يها باعشبار أن الاسلام دين متكامل يقدم الخير كله لاوضسرية ٠»‏ 


سايبعا .ه قياس الى بس : 20م 01 اأعسع" ناودة11 


ان مقاييس التفضييل بين البقس على أسناسن جم حيازة المسال هى 

مقابيس مرقوضية ٠‏ انما التفضييل فى الاسسسلام دكون بمقاببسس 000 
الميال فى مصارفه السايمة والتى حددها الله سبحاله وتعالى ٠‏ لقد أوضصيح لنا 
الاس.لام مجال الحررية والاباحة يما هو خلال ؛ ومجال الخطر والمنع فيما هر 
حرام بمقياس صاحب المسال الحشريقى لا بمقابيس يخترعها الانسسان حسب 
مسجم المنفعة التى يحصل عليها » رغم أنه لم بحط علما بأشسياء كثيرة حنى 
تمكن من المسكم الصعديم على الأشسياء التتى تجلب له نفعا أو لدفع نه 
ضررال؟ة م ٠‏ 


والمسال الذي يحصل عليه الانسان هو فتنة ومدعاة للغرور والطغيان 

والاستفناء والاستعلاء 2 لهذا حذر الله من ذلك وكرر القول والنذير حتى 

لا بغر أسيد بمال هو مسا تخلف فيه , ومن م ناركه لغيره محاسب عليه 
كنات اكتسبه وفيما أنفقه ٠‏ 


كن 56 الأمور 2 نستدعى قيأس الر بح المادى أو المالى لأى عميسل 
أو مشدرواع رغم أن الاسسلام لا العتيرن الى إسم من مقا سس الكفاية الخناصة 
بالمشرو ع 1 ولكن الما بيس الفمليه هق مجم المناقع الاجتماعية التى شقدمها 


الإنسان للمعتتمع 5 


507 المختلفة فى الاسلام. 5 على الاختسلافات بين آراء اي 
المسلمين. والمحاسبة المعاصرة ٠‏ 


ان الأصول العلمية للمحاسبة عن المصروفات والابرادات فى المشروعات 
الفردية لا تخثاف عنها فى الشركات والمصارف , وقد نناولت الم جم 
المحاسسية المختلفة هذه المبادىء والأصول فى ظل نظرية القيد المزدوج بكثير 


وعم يبي لاس حيس اا صر م و س1 


(55) د) عبد العظيم سيولى ٠.‏ مقاهم عملم الاقتصاد فى اطار الاسبلام ؛ هسجلة الاقتصادن 
الاسسلاهىي الشسلى ٠١‏ رمضان 5965 ؛ صلحة ل 


0 


من الاسهاب والاايضاح 0 ولكن هما بيلزم الإشارة البيه أنه فى نلام اسلامي 
تكون جميع بنود الحسابات الواردة فى الدليل المحاسبى للنظام المحاسبى 
الموحسد فى مصر يمكن اعتبارها من الأعمال المباحة فى الاسلام فييا عدا 
دسابات الفوائد والسندات » كما أن عملية خصم الأآوراق التجارية لا يبيحها 
الاسلام بالطريقة الحالية فى البنوك ٠‏ 


ونقوم بعض المشروعات بفتح حساب عن ( اكراميات ) وهى مبالغ تدقع 
فى هذه البنود ؛ وبالتالى فانها لا تعتبر من عناصر التكالين(١4) ٠»‏ 


كما اله لود هزايا عديدة من امسساك دفاضش محاسببية كاملة سسراد 
باستخدام الطريقة الايطالية أى الفرنسية أى الانلجليزية أو الأمريكية ١‏ ويؤيد 
الاسسلام عمل انظمة موحدة لقيد الحمسابات حتى تعبر القواثم عن بيانات لها 
دلالة صسحيحة ٠‏ 


والخلاصة ؛ انه لا توجد فروق سوهرية بين الفكر المحاسيى المعاصر 
والفكر الإسملامى في الحسسابات الشخصية ( عحسابات الغير ) والحسابات 
الحقيقية ( حسابات الأشياء ) والحسابات الاسمية ( حسسابات وهسسة ) ٠‏ 
ونشمل حسابات النثتيجة نتائج الارباح والخسائر عن فثرة معيئة 2 ويجمل 
مدينا بالمصروفات واللساش وداثنا بالايرادات والأرباح على أساس مبداآا 
النشس آر الزيادة فى بحسا باتك رأس المال ٠‏ 

الا ان سسابات التنتيحة تلختلف فى الفكر الاسلامى عن اللمحاسسية 
المعاصرة , وذلك حتى يمكن اظهار حسابات النماء بأنواعه وهى ربح وغلة 
وئائدة كل على ك8 مم اظطهار حساب مجمع آخر عن صائى النماء تسم أر صدة 
المسابات السايقة ويظهر به المصروفات والايرادات العارضة أى غير المباشرة؛ 
كنا ببينا ذلك لي حبيه * 
واتكون اكفال محسا بياث النتيسة كالاتى : 

من ح/ نتائج الربح الى مذكورين 


0غ دء محيد كمال عطية , التكاليف والتسعير فى الفكر الاسلامي , القاهرة /الا5١ا‏ 
سنية ؟لا , 


) اقفال حساب النفقات 


امن ى/الغلة 


- 


ى/ نفقات شراء البضائم 
ى/ نفقات نقل البضائع 
ى/ نفقات بيع البضائع 


المماشرة والخاصة بالآرباح ) 


الى مذ كورين 
/ تحصيل كو بونات الأسهم 
نى/ جمع اتمر الدخل 
ى/ نوليد المواشئى 
ح/فروق أسعار عروض التجارة 


( اقفال حسابات النفقات المباشرة الخاصة بالغلة ) 


سس ح/الفائدة 


الى مذكورين 
/ نفقات تحصيل ايراد المبالى 
حى/ مصاريف بيع الآلات 
سي / نفقات صيانة الحدائق 
ى/فروق أسعار عروض القنئية 


( اقفال حسابات النفقات المباشرة الخاصة بالفائدة ) 


من مذكورين 
ح/ نتائج الربح 
ح/ الغلة 
حى/الفائدة 
( اقفال حسابات الربح 


من ى/ صافى الدياء 


الى ى/ صافى النماء 
والغلة والفائدة الدائنة ) 
الى مل كور ين 


/ المصار يف الادارية 
سي/ المصار ياف الممومية 


ب 30س 


م / المصمار يفت التمويلية 
اقفال حسابات المصسروفات غير المباشرة ) 


من ى/ صافى النمياء 
الى / التوزيع 
0 اقفال حيياب صافى النماء ( 


ويراعى أن الاسلام قد وضع قاعدة واضصحة فى شسأن تحقيق الايراد 
بالبيع ومنع أن يكون الغرر مبيعا هثل بيع الثمرة قبل بدء اصلاحها ٠‏ وان 
كان الفقه الإس_لامى لا يملم من قياس الربح المتولد بالانتاج وهو فى هذه 
الحالة ليس غررا('/) ٠‏ 


ومن المعروف آنه فى النظم الحالية يتم تحديد صافى الربح بعد استبعاد 
الضرائب المستحقة ,2 أو يحدد سسعر البيع يعد خصم الضرائب المستحقة , 
ويطلق على صافى نتائج الأعمال ( الربح بعد خصم الضرائب ) ٠‏ 


أما الربح ف الاسلام فانه يختلف عن الربع السابق ؛ لانه يتحدد 
دون الاخذ فى الاعثبار ما يدفع هن زكاة على الربح اذا بلغ النصصاب وحال 
عليه الحول ٠‏ فالزكاة المفروضة لا تدخل ضمن تكاليف السلعة أو الخدمة , 
كما أنها لا تظهر فى قائمة نتائج الاعمال لتحديد صافى الربح فى المفهوم 
. الاسلامى(؟؛) باعتبارها من الأعباه الشخصية ٠‏ 


)4١(‏ دء محمودن السيد النانى : المنهج المحاسبى فى عقود المضاربة الاسسلامية , المجلة 
العلمية لتجارة الأزهر , ابريل ١94‏ 2 صفحة 2١١١‏ ئقلا عن : ابن تيمية 2 نظرية المقد , 
القاهرة ١9149‏ 2 صفحة /ا؟ ٠‏ 

(49) دء عوف محيود الكفراوى , مربجمع سابق , صفحة 4٠١‏ * 


-كة١‏ هه 


المبحث الخامس 


محاسسية التكاليف فى الابسلام 
منملةر؟ ص عصثناسسمععم 6و5و0 


يقوم علم التكاليف بتنظيم استخدام عناصر النففات وتنسيق تدفق 
عواهل الانتاج فى المشروعات المختلفة , اذ أنه يقوم بعرض الوسائل العلمية 
الخاصة بحصر بنود النفقات وتسجيلها وتحليلها وتبويبها » بهدف اظهار 
النتائج ودراستها ونفسيرها حتى ,يمكن الاستفادة منها فى أغراض التخطيط 
للمستقبل والرقابة على الماضى(١) ٠‏ 


اولا - تعريف علم التكاليف : هو ل) تسلقة ا 


بيئا أن علم التكاليف ‏ بالمفهوم الحديث ب يعتمد على أهمية الانفاق 
و تنظيم ندفقه وفياسه حتى يمكن استخدامه فى التخطيط للمستقبل والرقابة 
على الماضى ' وهمذه الموضوعات هى أوامر الهية أشار اليها الاسلام فيما يلى : 


1 أهمية الانفاق : ا‎ ١ 


ومما يبين أهمية الانفاق فى الاسسلام أله قد ورد ذكره فى لال 
موضعا(") ٠‏ وأشار الى تنظيم واعتدال تدفقه » اذ منع الاسراف وحرم البخل 
فى القرآن الكريم » وسنعرض فيما إلى بعض الآبيات القرآنية التى نحث على 
الانفاق ؛: ' 

00 

, دء دء مسمد كمال عطية ؛ علم التكاليف فى الفكر الاسلامى , الأهرام الاقتصادى‎ )١( 
. صفحة لم"‎ , ١98١ أغسطس‎ ١ 

(5) سورة البقرة ب آية ” , 5١9 5١6 , ١98‏ , 1ه؟ ‏ ١5؟‏ لا كككا/ كدكتا/ ملم/, 
لاق 0؟ ,الاك , لم5 , 41/ا؟ س سورة عمران ‏ آية 95 ١١54 , 1١١1‏ سورة النساء ‏ 
ابية 4؟, 256 5؟ 2 سورة المالدة ا آية 54 س سورة الانقال ب آية 35 ,50 , 9ا ب سور 
الاسراء ب آية ٠٠١‏ لس سورة التربة ل آية هرا , او , وه , كى, كالثك,/ لو / كو ارال 
سورة الرعد ب آية ؟” س سورة ابراهيم ب آية اا سورة الكهف ‏ آية 15 ب سورة المج ب 
آية 6 لس سورة سسيا ‏ آية 55 ب سورة فاطر ب آإية 79 ل سورة محمد ب آبة م8 ب سورة 
الحديد س آية لاء ٠‏ س سورة الممتحئة ب آية ١١ ١٠١‏ - سورة المنائقرن ل آية لا, ١٠ب‏ 
سورة التغاين ب آية 5 - سورة الطلاق ‏ آية 5 ,2 لا س. سورة النحل ب آية هلا ب سورة 
الفرقان ب آبة 11 س سورة القصص 2 آية 4ه 2 سورة السجدة ب آية 15 سورة الشورى ب 
آية م5 ل سورة يس ل آية ثماء 


مم 3 36 


» آمنوا بابله ورسوله 0 وانفقوا مما جعلكم مستخالفين فيه 2 فالذين 
آمنوا ملكم وانفقوا لهم أجر كبير »6 * 
آية لا من سورة الحديد 
« وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون نجارة لن نبور » ٠‏ 
آية 59 من سورة فاطر 
د وما الفقتم هن نفقة أو نذرنم من نذر فان الله بعلمه » ٠‏ 
آية ٠/الا‏ من سورة البقرة 
د ولا يلفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا بقطعون واديا الا كلب لهم » ٠‏ 
آية ١؟١‏ من سورة التوبة 
« وما انفقلم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » ٠‏ 
آية 9؟ من سورة سسبأ 


« وما تنفقوا من شىء فى سبيل اله يوف اليكم وأنتم لا نظلمون » ٠‏ 
آية 6١‏ من سورة الأآنفال 


ويقصد بعبارة ( مستشلفين فيه ) ان المال أمانة من الله سبحانه وتعالى 
لنا ونحن حراس عليه فقط ومسئولون عنه » وعيارة ( فى سبيل الله ) ان 
الانفاق فى سبيل تنمية المجتمع ونفع المواطئين(”) ٠‏ 
" 2 النهى عن الاسراف :5 حل نطده؟ يذ معسدية جدناد8ر 
يأمرنا الله سبيحانه وتعالى بالانفاق ولكنه ينهانا عن التبذير والضياع 
والاسراف ,2 والابسسلام يمقث الاسراف حنى ببجعله صئوا للسكفر فى بعش 
الظروف , وتلتقدم فيما يلى بعض الآيات التى تنهى عن الاسراف : 
وكلوا واشربوا ولا نسرفوا انه لا يحب المسرفين » ٠‏ 
آية ١‏ من سورة الأعراف 
« ولا نبذر 'لبذيرا + ان اكبذرين كالوا اخوان الشسياطين وكان 
النشيطان لربه كفورا » ٠‏ 
آبة كك , /ا؟ من سورة الاسسراء 


(9) دء محمد شوقى الفنحرى 2 محلة الاقتصاد والادارة / سامعة الملك عبد العزين , 
محرم '580؟١ا‏ , صفحة /ا51(ا ٠»‏ 


4ةا ا 
« وكذلك نجرى من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه » ٠‏ 
آبة /1؟ 1١‏ من سورة طنه 
« وان المسرفين هم أصحاب الثار » ٠‏ 
آية 59 من سورة غافر 
« افنضرب عنلكم الذكر صفحا »2 أن كلتم قوما مسرفين » *٠‏ 
آبية ه من سورة الزخرف 
را وبلا اغفر لنا ذنويئنا واسرافنا في أمرنا » ٠‏ 
آية /اغ5١‏ من سورة عمران 
* ال تحئب البخشل : 0 15 ومع سام مم8 
ان الله جلك قدرته يمقت البخل » فيقول عن من قائل : 
« ولا بحسين الذين ببخلون بما آناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل 
والآرض واشبما 'نعملون خبير » ٠‏ 
آية ١86٠١‏ من سورة عمران 
د الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آنهم الله من 
فضله » واعتدنا للكافرين عذابا مهيئا » + 
« ها انتم هؤلاء ندعون لتنفقوا فى سبيل الله » فملكم دن ببخل + ومن 
يبخل فانما يبخل عن نفسه » ٠‏ 
آبة من سورة مححجملك 
« والذين كنزون الذهب والفضة ولا بلفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم » ٠‏ 
آية 5؟ من سورة التوبة 


: س تنظيم الانفاق : 1ع سقناسة ععاناللصعمءكا 


ويأمر بالاعتدال فى ذلك ؛: وأن يكون هذا الانفاق من آأموال طيبة المصدر , 


ا 


١54‏ س 


وننظيم عملية الانفاق وردت فى القرآن الكريم(؛) فى أكشر من 4١‏ موضسعا 
منها : 
« خشسية الانفاق وكان الالنسان قتورا » ٠+‏ 
آية 1١٠‏ هن سورة الاسراء 
« واطيعوا والفقوا خيرا لأنفسكم ومن بوق شح نفسه فاولئك هم 
امفلحون » ٠‏ 
آية 15 من سورة التغابن 
« لينفق ذو سعة من سعته ,2 ومن قدر عليه رزقه فليثفق مما آثاه 
الله » لا بكلف نفسا الا ما آناها » ٠‏ 
آية لا من سورة الطلاق 
« ولا تجعل يدك مغلولة الى علقك , ولا نبسطها كل البسط ٠‏ فتقعد 
ملوما دحسورا » *٠‏ 
آية 55 من سورة الاسراء 
د يا ايها الذين آمئوا 2 الفقوا من طيبات دا كسبتم , ومما اخرجنا لكم 
من الأرض » ولا نيمموا الخبيث منله تلفقون » ٠‏ 
آبة 551 من سورة البقرة 
ه 2 الاعتدال ( هبدأ اللمط الأوسط ) : (جاتلمدم تق ه8) سستاة 31006 
من سمات الاسلام أنه يعنى بالاعتدال فى كل ناحية 2 سواء كانت 
ناحية روحية أى مادية 2 وسواء كانت فردية أو جماعية ,2 وهذا التوسط 
أو الاعتدال يميز الاسلام عما سواه من الاديان والعقائد الأخرى » ويقول تعالى : 
( وكذلك جعلناكم آمة وسططا )(*) ( با اهل الكتاب لا لغلوا فى ديلكم 


ولا نقولوا عل الله الا الحق )١()‏ ويقول الرسول الكريم ( خير الأمور 
الوسط ) ٠‏ 


(4) سورة عمران ب آية /ا5١‏ , ١8٠١‏ ب سورة الساء ‏ آية 5, لال لس سورة المائدة بس 
آية ؟ 4*؟ ب سورة الأنعام ب آية ١4١‏ لس سورة الأعراف ‏ آية "١‏ , ١م‏ س سورة التوبة ب 
آية “لا ب سورة بولس ل آية 7/1١1١‏ "لم س سورة الاسراء ل آية 54" لا 7 585؟/, *8 ب سورة 
طيه ب آية لا؟ ب سورة الأنبياء ب آية 9 ب سورة الفرقان ب آية /ا" ب سورة الشعراء ب آية 
١‏ سورة يس ل آية ١9‏ ب سورة الزمر ب آية لاه سورة غافر س آية م؟ , 4؟ , 59 * 

(0) آية رقم ؟4١‏ هن سورة البقرة * 

(3) آية رقم ١لا١ا‏ من سورة المساء ٠‏ 


مه6ا ب 


ويقول الشضيخ محمد عبده ( لقد ظهر الاسلام لا روحيا مجردا 
ولا حسدانيا جامدا » بل انسانيا وسطا بين ذلك )3) ٠‏ 


ويقول الامام حسن البنا ( ان الاسلام وسرط بين العقلية الغيبية 
والعقلية العلمية » أى ان الاسلام يجمسع بين الايسان بالغيب والانتفاع 
بالعقل )(8) ٠‏ 

ويقول بيرجر ( ان الاسلام يدعو الناس الى عدم الغرور يمتاع الدنياء 
ولكنه يختلف عنالأديان الأخرى التى ندعو للزهد فى هذه الدنيا كالرهبانية, 
فهو يجمع بن التقشف والتسامح فى اطار من التوازن بخلاف الديانات 
الأخرى(؟) ٠‏ 


ووبحث الاسلام الانسان على العبادة دون التغالى فيها , وريقول تعالى : 
( واينغ فيما آثاك الله الدار الآخرة 2 ولا ننس نصيبك من الدنيا(١١)‏ » 
ويقول رسولدا الكر.يم ( خيركم النمط الأوسط » يلحق بهم التالى >2 ويعود 
اليهم الغال ) » وقول أيضا ( ان لبدنك عليك حقا ) ٠‏ 


ومنحنا الاسسلام حرية اقتصادية ولكن فى حدود ونظم ومبادىء 
اسسلامية معتدلة 2 وينبغى أن يكون الاعتدال فى كل شىء »2 ومن ذلك انفاق 
المال ويقول تنعالى ( والذين اذا أنفقوا لم بسسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما(ا١)‏ ( يا بنى آدم خذوا زينتكم علد كل «سسجد »2 وكلوا واشريوا 
ولا نسرفوا اله لا يحب المسرفين )(09) ٠‏ 


5 ب التنخطيط للمستقيل : لاتتتتهاط 


ان الانسان منذ نطوره يحاول أن يوازن بسن ما يستحوذ عليه وما هو 
لازم له , وقد حرص رب البيت المسلم على موازنة ايرادانه ينفقاته المقبلة, 
أسوة يما ا لمعه سيدنا فو سذدائب عليه السلام عندما قام متخن دن المبوب 


(9) دء أحمد اللجار , المدخل فى النظرية الاقتصادية فى المجتمع الاسلامى ,» ؟/ا9ا , 
صفحة هه ٠‏ 

(8) المرجم السابق 2 صفحة هه , نقلا عن : رسائل الاهام سمسن البنا 0 

(5) المرجم السابق 2 صفحة 6ه 2 نقلا عن : 0 70110 طفرة ع1 

6 آية ركم /ا/ا من سورة القصسصس ٠‏ 

٠ آية رقم /ا" من سورة الفرقان‎ )0١( 

(؟١١)‏ آية رقم الا من سورة الاعراف ٠‏ 


5 1 - 


المتوقع انتاجها وذلك عندما ثنباأ بحدوث سبع سئيل دون انتاج (قال تنزرعون 
سبع سئين دابا فما حصدتم فذروه فى سئبله الا قليلا هما تأكلون ثم ياثى 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا هما نحصئون5) ,2 
وكان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يحض الناس على مواجهة المستقبل 
أى التخطيط له حتى ثرفرف الرفاهية على الاجيال المقبلة فيقول ( لآن ندع 
ابناءك اغنياء خير من أن ندعهم فقراء يتكففون الناس ) وريقول على بن أبى طالب 
فى التخطيط المقبل والايمان بالله ( اعقلها وتوكل ) ٠‏ 


ويجب أن لعد هذه التوقعات بالعد ( وأحصى كل شىء غعددا )١١)‏ 
والقياس الدقيق وان يعتمد التخطيط على العلم حقيقة الأمور قبل تقرس 
القيام به ( ولا قف ما ليس لك به علم )١١()‏ وأن يكون التخطيط فى حدود 
الطاقة المناحة ( واعدوا لهم ما استطعتم )١١()‏ + ويبوب التخطيط الى قصير 
وطويل الأجل كما يقول الامام على بن أبى طالب ( اعمل لدنياك كأنك تعيش 
ابدا واعمل لآخرتنك كانك نموت غدا ) فالاول ,يحتاج الى تخطيط طويل الاجل 
والثانى الى تخطيط قصير الأمد(07) ٠‏ 


٠‏ الرقابة على الماضى ؛: امعاده0 

والرقابة على الماضى يقصد بها ملافاة أخطاء الماضى وعدم تكرارها فى 
المستقبل واذا انعدمت الرقابة تمادى تكرار الخطأ وزاد انحرافه , ولذلك فان 
الاسبسلام برشدنا الى الرقابة الداخلية والخارحية ' و بقصد بالرقابة الداخلية 
هى النابعة من ضمير الانسان عندما يخلو لنفسه ( كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا )١1١()‏ ( وارثقبوا الى معكم رقيب ) ٠‏ 


والرقابة المارجية هى رقابة الغير على الالنسان »2 وقد أشار اليها 
الاسلام عندما أمر الحمكام بمتابعة أفراد المجتمع ( وقل اعملوة! فسيرى الله 


[فدحة آية رقم لا ء 5:8 مهن سورة يوسلمد ٠‏ 

٠ آية رقم 4؟ هن سورة الجن‎ )١4( 

٠ آية رقم 9 من سورة الاسرامء‎ .)١١( 

٠ عن سورة الانفال‎ 5١ آية رقم‎ )١5( 

(17) دء محمود عساف ,2 أصول الادارة »2 القاهرة , 8/ا91١ا‏ 2 صفحة 45 ٠‏ 
)1١6(‏ آية رقم ١54‏ هن سورة الاسراءه ٠‏ 


ب هل ساء 


عملكم ورسوله وامؤمنون )1١()‏ , ( ان الله كان عليكم رقيبا )(0') 2( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره )(0") ٠‏ 


وغاية الرقابة هو تمصحيح الانحرافات واثابة المحسن ومعاقبة المسىء ,2 
فان الله تعالى يقول ( وان ليس للانسان الا ما سعى > وَأنْ سعية سوى ,برى » 
ثم ,بجزاه الجزاء الآوفى )(5") ثم أنه بحث الناس على نقييم أعمالهم ليتعر فوا 
على مواطن الخطاأ فيها ولا ينخدعون بظواهرها حيث ريقول عن وجل ( قل هل 
ذنبئكم بالآأخسربن اعمالا » الذبن ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 2» وهم يحسبون 
انهم يحسئون صنعا )(") والاسلام يقضى بمكافأة الناس على قدر عملهم, 
فلا يتساوى المجد مع الخحامل(4') , أسوة بما يقرره سبحانه وتعالى فى التفرقة 
بين القاعدين والمجاهدين ( لا يستوى القاعدون من المؤملين غير أولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وانفسهم 2 فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وانفسهم على القاعدين درجة )(50) ٠‏ 


م ب القياس الدقيق : للع تتاء تلاققه 111 ماقساعع3 


ان ضبط القياس يوفر العدالة والرقى والسعادة والرخاء للمجتمع ,2 
وقد حث الددين الاسلامى على ضرورة ضبط القياس + وتستشهد بقوله تعالى 
( واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان )1") ( وأوفوا الكيل اذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم )"") ويصف الله سبحانه ونعالى دقة قياساته 
جلت قدرته فيقول تعالى ( وأحاط بما لديهم واحصى كل شىء عدذا )(0) 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيمًا » وان “كان مثقال 
حبة من خردل آنينا بها » وكفى بنا حاسبين(9') ٠‏ 


(059 آية رقم ٠١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 

٠ هن سورة السياء‎ ١ آية رقم‎ )9١( 

٠ آية رقم لا , 8م هن سورة الؤلؤزلة‎ )5١( 
٠ من سورة النجم‎ 4١ (9؟) آية رقم 56 الى‎ 
٠ من سورة الكهف‎ ٠١4 2 ٠١* آية رقم‎ 59 
٠ (4؟) ده محمود عساف , مرجع سابق » صفحة كه‎ 
٠ (5؟) آية رقم 9180 من سورة النسامء‎ 

(590) آية رقم من سورة الرحين ٠‏ 

590) آية رقم ه" من سورة الاسرامء ٠‏ 

(10) آية رقم 58" من سورة اسن ٠‏ 

(55) آيظ رقم 0؛ من سورة الانبياء ٠‏ 


جور 9م١1‏ دا 


وفي مجال محاسبة التكاليف » يلزم الاقثراب من الصواب بقدر الامكان» 
والاستعانة بالأجهزة الحديئة وأهل الخبرة والبيانات المدعمة بالمستندات عند 
تقدير تكلفة السلعة('"؟) ٠‏ 


وفى حديث موجن يبين الرسول (صرىالله عليه وسلم) مدىمسةوليةالفرد 
عن الانفاق بقوله ( لا تزول قدما عبد حنى بسال عن ماله دن أبن اكسسبه 
وفيم انفقه ) ٠‏ 


ثانيا ‏ . مقومات محاسبة التكاليف : اماف 


ان تصميم أى نظام للتكاليف يتطلب دراسة عامة للعمليات الصناعية 
لنحديد مراكز التكاليف ووحدات الانتاج ووحدات التكاليف والطاقة 
الانتاحية ٠‏ ويسترشد فى تنحديد مراكز التكاليف بدراسة التنظيم الادارى 
وتسلسل العمليات الصناعية الثى يمر بها الانتاج والأعداف الثى ترمى 
الادارة الى 'تحقيقها من تحليل بيانات التكاليفف ٠‏ 


مراكز التكاليف : و عاطء 0 أوه0 


مركز التكلفة هو وحدة ننظيمية مختصة بأداء وظيفة معينة ولها. سلطة 
محددة بحيث يثم ربط هذا المركز بشخص معيل مسئول يمكن الرجوع اليه 
لتحديد مسئولية الانحراف(2") عن الأهداف المقررة ( كل نفس بما 'كسبت 
رهيئة )(5") ( لها ما كسبت وعليها ما اكنسبت )(5) ٠‏ 


ويقول بن 'نيمية ( ان بنى آدم لا 'نتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم الى بعض ء ولا بد عند الاجتماع من الحاجة الى رأس حتى قال النبى 
صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم ‏ ولهذا قيل 
ان السلطان ظل الله فى الأرض )(4') * 


(8) ده محمد كمال عطية , نظم محاسبة التكاليف » القاهرة , ١91/5‏ , صفحة ٠ 5١‏ 

(99) دء بكر محمد قوته 2 دء محمد كمال عطية , أصول التكاليف فى القكر الاسلامى , 
جامعة الملك عبد العزيز , ١51٠0٠‏ ها, صفحة ١لا ٠‏ 

(؟”) آية رقم 98 من سورة المدثر ٠‏ 

5 آية رقم 585 هن سورة البقرة ٠‏ 

(4؟) دء محمود عساف 2 أصول الادارة , ١91/9‏ , صفحة «*ه4 ,2 ثقلا عن : أبو العباس 
احمد بن نيمية فى كتاب السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ( باب الولاية ) ٠‏ 


ب 168 سه 


ويعنى الاسلام بالتدرج الهرمى فتى التنظيم وما ,يصاحبه من سلطات 
ومسئوليات » وتقسيم الناس ووضعهم فى درجات وفقا دما بزهم منْ حيث 
القدرات 2 حيث يقول سبحانه وتعالى ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم )(20) ( نحن فسمنا 
ببنهم معيشتهم فى الياة الدنيا 2 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضومى بعضا سخريا )(00) 2 كما يشير الله سبحاله وتعالى على نطاق الاشراف 
والسلطة ( لا يكلف الله نفسسا الا وسعها )(07) ( ولتسكئلن عما كلتم 
نعملون )(85") ٠‏ 


ويندرج حجم المسئولية حسب لوع النشساط والواجبات »؛ وبقدر 
السلطات والمسئوليات ' ويقول سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسام ) 
( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته , الامام راع ومسئول عن رعيته , 
والرجل راع فى اهله ومسئول عن رعيته » واكرأة راعية فى بيت زوجها 
ومسكولة عن رعيتها » والخادم داع فى مال سيده ومسكول عن رعيته , 
والولد راع فى مال أببه ومسكول عن رعيته ) ٠‏ 


ونبعا لذلك ٠‏ انعد القفاراس الرقابة فى المشروع بحيث ثواثم | لهيكل 
التنظيمى والمستويات الادارية المختلفة ٠‏ حتى يمكن انخاذ القرارات وتحديد 
الممسئوليات فى كل مركن ٠‏ 
الطافة فى الامسلام : والعومة0 

الطاقة هى القدرة على الأداء فى ظروف معينة » وانعسر الطاقة عن كل 
عنصر من عوامل الانتاج مثل الطاقة البشرية والطاقة المالية والطاقة الآلية, 
وقد ورد ذكر الطاقة فى موضعين فقط فى القفرآن الكر يم ؛ حيث يقول مسسبحاله 
ونعالى : 

« ربثا ولا تحملئا ما لا طاقة كنا به ٠‏ 

آية 587 من سورة البقرةٌ 


سس تسم 


(5؟/ آية رقم ١568‏ من سورة الانمام ٠‏ 
(55) آية رقم 9 من سورة الزهرف ٠‏ 
90؟) آية رقم 85؟ من سورة البقرة 
50 آبة رقم "4 من سورة النبجل ٠‏ 


ء لا طاقة لنا اليوم بعتالوت وجنوده » ٠‏ 
أية 59؟ من سورة البقرة 
ولكن هناك آيات كثيرة تحمل معنى الطاقة » ومن ذلك قوله عن وجل : 
« لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه » فليتفق مما أناه 
ابلك > لا يكلف الله لفسا الا ما آثئاها ,» ٠‏ 
آية 0 من سورة الطلاق 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها ,» ٠‏ 
آية 85؟ من سورة المقرة 
د ولا نكلف نفسا الأ وسعها , ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم 
لا يظلمون 4 * 
آية ؟7 من سورة اللؤمنين 
و تنقسم الطاقة الى مستويات مشخثتلفة هنسب درحسة استغلال هدم 
الطاقة , فهناك طاقة نظرية أو مثالية ( ويذهبا بطريقتكم المثلى )(5*) وطاقة 
متاحة ( واعدوا لهم ما استطعتم )(٠4؛)‏ وطاقة فعلية ( ومن يفعل ذلك فقد 
ظلم نفسه )4١()‏ وغير ذلك من المستويات المختلفة للطاقة ٠‏ 


عناصر التكاليف : أ ع1 0006 

آأشار القرآن الكريم الى عشاصر التكاليف بصفة احمالية ثم مبوية 
حسب بنودها الطبيعية , وسخر الله سبحاته وتعالى الأرض والبحر والجو 
حتى يحتصل الانسان منها على جميع حاجائه ومستلزماته ٠‏ فيقول سبحانه 
وتعالى : 


» ونتقد مكناكم في الأرض » 0 
آبة ٠١‏ من سورة الآعراف 


وسخر لكم الانهار » ٠‏ 
آية ؟؟ من سورة ابراهيم ' 


رذن آية رقم '5” من سورة طه ٠‏ 
320 آبة رقم ٠‏ من سورة الاتفال ٠‏ 
)4١(‏ آية رقم الال هن سررة البقرة ٠‏ 


ب 1035 سس 


« وها خلق الله فى السموات والآارض » ٠‏ 
آية 1 من سورة يونس 
وبين القرآن الكريم عساصر هذه المواد ابتداء من الزراعة ( والتين 
والزيئون )(":) الى المواد الكيماويية ( آنونى افرع عليه قطرا )50:) والمعادن 
( وانزلنا الحاريد )(4؛) ٠‏ 


كما -دثنا الاسلام على العمل يجميع صوره ( وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله ) وجعله فى بعض الأحيان فى مرائبة العبادات ٠‏ 


ونناول رجال الفقه الاسسلامى نفقات الخدمات الأخرى بالتحليل 
والقياس والتقويم مئل اهلاك عروض القنية ( الأصول الثابئة ) وصيانتها 
وترهيمها وكراء البيوت ( الايجار ) ونفقات النقل والزكاة ٠‏ 


ثالنا ‏ سعر البيع والتكلفة : 0 3210 22166 (علو5) أمعلادد1 


يقول الامام الغزالى أن البيع هو اخراج المبيع عن الملك(”4) وادخال 
الثمن فى الملك ٠‏ ويقول ابن رشد أن العلماء أجمعوا على أن البيع صنفان 
مسساومة ومرابحة , والمساومة يحددها موقف كل من المشترىق والبائم 
حسب ظروف السوق أما المرابحة هو أن يذكر البائع للمشثرى الثمن الذى 
اشترى به للسلعة ويسترط علبسه ريحا للدينار أو الدرهم أى باضافة 
لسية معينة الى الثمن الأول ( التكلفة ) ٠‏ 


وهناك شبه انفاق بين المحاسبين ورجال الادارة أن محاسبة التكاليف 
نخدم من أغراضها غرض تحديد الأسعار » باعتبارها أهم عامل فى تحديد 
السعر فى جميع ألواع البيوع » رغم وجود عوامل أخرى تدخل فى تحديد 
السعر مثل نوع المنافسة السائدة وطبيعة الانتاج فى المشروع ونوع السلعة 
نفسها ومدى قابليتها للتلف ومدى تدخل الدولة فى تحديد السعر » الا أن 
تكلفة السلعة عامل أساسى عند تحديد سعر البيع ورسم سياسة سسعرية 
للسلع.والخدمات بغرض توجيه عجلة الانتاج وتحديد حجم الاستهلاك , 


49] آية رقم ١‏ من سورة التين ٠‏ 
(49) آية رقم 95 هن سورة الكيف ٠‏ 
(5) آية رقم 6٠6‏ من سسورة الحديد ٠‏ 
(15) اخراج المبيم من الملك أى الخراح السلعة عن الحيازة ٠‏ 


هس لاهل هس 


ونزداد أهمية دور تكلفة المنتئج فى تحديد السعر فى العصر الحساضر الذى 
يتميز بارتفاع تكلفة معظم عوامل الانتاج * 

ومن ناحية اخرى ,2 فان عرض بيانات التكاليف على الادارة يساعد على 
منع الاسراف والفضمسياع وخفض التكاليف مما يؤدى الى تخفيفن سسعر 
السلعة ؛ لآن التكاليف تساعد على أن ,يحصل المشروع بالجهد نفسه على 
كمية أكسر من الانتاج أو أن نحصل على نفس كمية الانتاج يجهد أقل ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك فان بيانات التكاليف تساعد على زيادة الانتاجية ونحسين 
وسائل فن الانتساج وندريب العمال وزيادة استخدام الطاقة المناحة , 
وبالاختصار البعد عن الاسراف فى شتى مظاهره ٠»‏ 


وينادى البعض برسم سياسة سعرية تساعد على توزيع الدخل بين 
الانتاج والاستهلاك طبقا للخطة القومية , الا أن الاسلام يحبذ منمع حرية 
اقنصادية فى سوق السلعة , مع قيام الوالى أو الحاكم بفرض رقابة مصححة 
دون التدخسل فى فرض أسيعار معيئة الا عند الضرورة القصوى مشل 
الاحتكار ٠‏ 

وانعئسر قرارات 'سيعير المنتجات والخدمات من أهم القرارات الاقتصادية 
سواء على مستوى الدولة أو الأنشطة الاقتصادية المخثلفة ٠‏ وترجع أهمية 
قرارات التسعير الى تأثيرها وانعكاسها على أرقام وأهداف الخطة من ناحية , 
والى العكاسها على الأفراد من ناحية أخرى / نظرا لأن الأسعار تعثير المصدر 
الرئسى الذدى يحدد امكانية تنغطية واسترداد تكاليف المنشجات »2 بالاضافة 
الى أن الأسعار نعد الأداة المنظمة للتوزيع من حيث أنها غالبا ما تحدد 
امكانيات الاستهلاك والادخار لدى الأفراد(3؛) ٠*٠‏ 


ويتبع لحميل التكاليف على السلع أحد الآساسيين : 


١‏ ع مدأ التحميل الشامل ويقصد به تحميل وحدات الانتاج بنصيبها 
الكافل من كل قلعن عن عناهيناللكاليلى 2 7 

؟ ب مبدأ التحميل الجزئى ويقصد به تحميل وحدات الانتاج بنصيبها من 
بعض عناصر التكاليف واسشيعاد بعض العنباصر دون تحميلها على 
السلم و لكنها تحمل للفترة النى تم فيها الانفاق 0 

والادارة , رسب 95؟١‏ ها, صفحة كم ٠‏ 


س لرهةاراه 


والسيانات 'التى يوفرها مبدأ التحميل الشامل تساعد عسلى استرداد 
جميع النفقات الخاصة بالسلعة مم تحفيق ربح للمشروع ٠‏ وتمثسل ثمن 
التكلفة الاجمالى أو ثمن التكلفة المتوسطة للسلعة أو تكافة المنمج النهسائى 
الشاملة لنصيبها من جميسسع عناصر التكاليف الصنتاعية والتسويقية 
والادارية » وهى بهذا تعرض أحسد طرفى المعادلة التى يطبق فيهيا مبدأ 
التغطية والاسترداد الشامل ٠‏ 1 


وتناول رجال الفقه الاسلامي فى دراستهم لفقه المعاملات التفرقة بين 
ثمن السلعة وقيمتها » حيث أن قيمة الشىء ‏ من وجهة نظرهم - تتحدد 
بواسطة القوى المؤثرة فى السوق وتقاس بالقيم التبادلية للأشياء ٠‏ أما ثمن 
السلعة أو الخدمة فهو تكلفة الحصول عليها وتنتمتل فى الثمن الأول ( ثمن 
الشراه ) الذى تراضى عليه المتعساقدان 2 سواء زاد عيل القيمة أو نقص 
بالاضافة الى ما تحمله السترى من نفقات فى سبيل الحصول عليها أو تحويل 
الحامة الى سلعة أو خدمة(؛) ٠‏ 


وقد اختلف علماء الاسلام فى تحديد السصر فيما يعده البائع ممساأ 
أنفق على السلعة بعد الشراء ويحتسب من الثمن ( تكلفة السلعة ) ومما ليس 
له أن بعده من الثمن ٠‏ 
وتحصيل هذهب الامام مالك(48) ان ما ينفقه البائع على السلعة يقسه 
١‏ القسم الأول ويعد من أصل الثمن ويكون له حظ من الربح 2 ومسو 
ما كان مؤثرا فى عين السلعة مثل الخياطة والصبغ ( الصباغة ) ٠‏ 
5 ل القسم الثانى ويعد من أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح 2 وهو 
نقل ) ومثل كراء البيوت ( ايجار المصنع أو المحلات ) الى توضاع 
" ب القسم الثالث ولا يعد فى أصل الثمن وبالتالل لا يكون له حظ فى 


(90؟) محموت الفقى » دراسة مقارنة لفهرم الربع فى الإسسلام » رسالة ماجسثير في 
المحاسبة , جامعة الأزهر , ١988‏ هاء 

(8؛) دء شوقى اسماعيل شحاته , المرجع السابق , صفحة ١ه‏ , ئقلا عن : أبن رشد " 
بداءية المجتهد , المزء الثانى 2 كيتاب المرابحة 2 سفحة لاا ٠.‏ 


2ت 32-1055 


الربح وهو مما ليس له تأثير فى عين السلعة ويمكن أن يتولاه صاحب 
العمل بنفسه مثل الطى والشد ( التجهيز ) وجميع المبالغ التى ينفقها 
صاحب المنشأة فى شئونه الخاصة أو مقابل أجره ٠‏ 


والقسم الأول يتضمن تكلفة الانناج أو الصنع ٠‏ والقسم الثانى 
يشمل المصاريف غير الصسنتاعية وهى المصاريف التسوبيقية والإدارية , 
والفقسم الثالث و يضم أجور صاحب العمل والمسحوبات ٠‏ 


ويقول الامام أبو حنيفة فى تحديد سعر البيع أنه يحمل ثمن السلعة 
بكل ما أنفق عليها » أى ان نسبة الربح تضاف على الأقسام الثلاثة السابقة 
من النفقات » ويؤيد ابن رشد (أى الامام مالك , لآن نفقات التسويق 
والادارة ليست هى الغرض الأساسى من المشروع »2 كما أن المسحوبات وأجر 
صاحب العمل لا تمثل نفقات حقيقية لازمة للانتاج ٠‏ 


وعلى ذلك ٠‏ فانه علد تحديد ثمن ١‏ بيع المرابحة لا يكون لمصاريف البيع 
والتوزيم والمصاريف الادارية حظ من - فى مذهب الامام مالك فلا يجعل 
فى ثمن التكلفة المشروط عليه نسبة ربح معينة وان كانت 0 
التكلفة الاجمالى مع استبعاد جميع النفقات المدفوعة لصاحب العمل من 
مسحوباث وأجور ٠‏ 

ومفهوم التكلفة فى بيع المرابحة حسب رأى الامام الشسافعى يشسمل 
الحدماث الفورية مثل النقل والعمالة والخدماتن قصيرة الأجل المستفادة من 
السلع المشتراه للاستخدام فى عمليات التصنيع أو البيع » وكذلك الخدمات 
طويلة الأجل المستفادة من الأصول الثابتة التى تقسى للاستفادة بخدمتها 
فى ممارسة النشاط حسب وقت أو زمن الانتاج » بيئما يرى الامام 
ابن عابدين أن العادة أو العرف هو الذى يحكم التجارة فى هذا الصدد(؟؛)٠‏ 


ومن ذلك يتضح أن الفكر الاسلامى ,يدبع طريقة علميسة باستتخدام 
التكاليف فى مجال التسعير بخلاف الطرق المعروقة وهى التسعير على أساس 
التكلفة الاجمالية أى تكلفة الانناج أو التكلفة الحدية أو التكلفة المرنة(00) 


(159) دء محمد كمال عطية ؛ التكاليف والتسمير فى الفكر الاسلامى ؛ دار النشر للجامعات 
المصرية , ل/الاؤا , صفحة 836 9ب لاع ٠+‏ 
(00) دء > معيد اعبد شليل , التكاليف فى المجال الادارىي /, ١958‏ , صفحة ٠ "9١9‏ 


6ل( سه 


لأنه بتع طربقة تكلفة الانتاج مع اضافة وان التسسويقية والادارية 
واستيفاد بعض., المصروفات مثل أجر صاحب العمل والاسراف وقفبساس 
التكاليف المتوقعة على ضوء ء الأسيعار الجارية وهى تفوق جميع الطرق الخحالية 
وندمين بعدالتها ,وسهولة قياسها ٠‏ 


0 


وعلى ضوءه الدراسات المبداكية فى مؤسسات الغزل والأدوية والسقل 
فى جمهورية ممس الع بية ٠)‏ مشبيلن أن 'تكاليب الانتاج تكون متقارية للسلم 
الموحصدة فى الشروعات المتمائلة فى النتشساط » بينما تعباين التكاليف 
النسو يقية والادارية الخاصة بالسلعة الموحدة فى المشروعات المتماثلة حسب 
السياسات الادارية المختلفة فى هذه المشروعات باعتبارها ليسسث من النفقات 
الأصلية اللازمة للمنتج ٠‏ وهمذا يؤيد أن الربم على أساس تكلفة الانتاج هو 
الوسيبلة الوحيدة لتخفيف أثر اختلاف أسسعار السلع الموحدة مع ثباين 
الظروف الادارية فى المشروعات المتمائلة , كما أن اتباع طريقة التقويم على 
أساس أسعار السوق المالية بصرف النظر عن القيم التار بخية © واسشبعاد 
نفقات الاسراف والمسحوبات عند قياس التكاليف » تعتبر من المبسادىء 
العلمية التى بنادى بها رجال المحاسبة المجتهدون فى الفئرة الأخيرة ٠‏ 


“2 ال : 
بفرض أن التاجر (س) انفق مع مصنع المراتب السعودى على انتاج 
عقر الاق كرائبة: [ طراحة ) تمواضفات نيطية معينة :وان السادل يشم عل 


أساس المرابحة / واثفق على نسبة ربح /٠‏ من 'لكافة الالتساج لعرضص 
قيما الى مثال رقمى لتحد بد معن الما ببحة طبقفا للأصول الاسلامية ٠‏ 


قائمة تكاليف عشرة لاقب مرائبة 


اسم العميل ( س ) 
ناريم التعاقد تاريخ التسليم طبقا للعقد 
ناريخ بده الانتاج ناريح اننهاء الانتاج 


تاريخ التسليم الفعلى نسبة الربح /١٠١‏ 


هس اأالا-س 


ريال 

الفمئسة ٠ءءليا‏ 
نايلون ل 
قطن 00 
خيوط. 2٠٠‏ 
ليها ٠‏ ءلى/ى 
زراصس ...ذا 
مواد لنظيافت الانتام 5٠+‏ 

+2٠ 
20 اعنوق فال لشاف‎ 
0 أجور عمال سجميم السسث‎ 
اجور عمال التتجيدك م"‎ 

8 
( التكلفة الأولية ) موه 
زيوت نشسحيم آلاتث المصنع 0 
فطلم غبار وتصليحات 6 
وقود وزيوت بقسسم القوى المحركة ١٠‏ 

"9٠.٠ 
مصروفات اسكان عمال دن"‎ 
١ مرائنب مدير المصيم‎ 
1٠٠.٠ مصروفات انتشال عيال‎ 
تكاليف اندر بمب عبيال ثودثا‎ 

الم 
مصروفات' تخزين مواد 0-0-5-5 
استهلاك آلا. الخياطة م 
استهلاك آلات التنحيك ودو؟ 


تأمين على الآلات 


التكاليفب الصناعية غير المباشرة 


5 تعدثة وتغلية 


عمولات بيع 
روانب موظفى التوزريع 


مصار يف نقل المبيعات 


التكاليف التسويقية غير المباشرة 


( تكلفة المبيعات ) 


اضساءة 


تأمين ضد حوادث العمل 
مرسات موظفى الادارة 
أتعاب مراجعى الحسابات 


٠‏ دنا 


7 را 5 


ا تجار 6.66 

عقود ومصاريف قضائية لا 

مصاريف بنكية "٠.6‏ 

كن 

الكاليف الا٠'رية‏ غير المباشرة 100 
١ (‏ كلفة الاحمالية ) |١١8٠‏ 
( دبح /٠١‏ من تكلفة الانتاج ) ٠5م‏ 
( ثمن المرابحة الاجمالى ) 0 
( متوسحل ثمن الوحدة ) ؟١‏ ريال 


ولم يرد بالقائمة السابقة نفقات بنلود الاسراف مثل ثكلفة وقت 
ضائم غير عادى وزيادة فى استهلاك مواد التشغيل ؛ أو بنود خسائر مثل 
سرقة مواد وعجن نقد بة بالزينة ٠‏ وكذلك اسشيعدت أجور صاحب المصنمع 
والمسحوبات الخاصة به(١*)‏ »2 وفق الأصول الاسلامية السابق الاشارة اليها 
فى هذا المسحصث ٠‏ 


* 8١ عبد | لسميم المصرى » مرجم سابق , صفحة‎ )0١( 
0 
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المبحث السادس 
المحاسسبة الادارية فى الاسسلام 
نمهلة1 سا وسلاأسسوععة لمترعع مسمتخر 
المحاسبة الادارية . فى المفهوم الحديث ‏ هى تطبيق الأساليب الفنية 
فى تسجيل وتيويب وعرض البيانات المحاسبية الفعلية » ومقارنتها بالأرقام 
الموضصوعة مقدما فى تقارير دورية » وذلك لمساعدة الادارة فى وضم الخطط 
الاقتعسرادية ,. واتنخاذ القرارات الادارية الرشيدة(١) ٠‏ 


ويبدو من ذلك ؛ أن أعم الأساليب المتبعة لتنفيذ هذه الأغراضض الادارية 


ممى : 
)١(‏ الموازنة التخطيطية 1 بستمصقاط 
(؟) التكاليف النمطية 55 5300 
(9؟) تقارير الرقابة الدورية 5 1م00 اوعللم ممم 


و نتئاول فيما يلى بشىء من التفصيل هده الأسباليب الادارية فى 
الفكر الاسلامى منذ أكثر من عشر قرون ٠‏ 


)١(‏ الموازنة التخطيطية فى الامسلام 
مقلم نا أعع10ا8 


نشأت فكرة الموازنة لمحاولة وضع تقديرات على ضوء الغلروف المتوقعة, 
لتمبر عن خطة عمل فى المستقبل ٠‏ والثابت أن هذه الفكرة قديمة ققدم 
التاريخ نفسه » اذ أن التاريع يحدثنا بأن أول موازنة وضعت على أسس علمية 
عددما وازن بسن انتاج واستهلاك القمح فى مصر سسئوات الرشاء والقحطل(١) ٠‏ 


وقد لقت اللوازنة التخطيطية على مستوى الدولة ؛ وأصبحت الحمكوماق 


)١(‏ دء على محمود عبد الرحيم , الموازنات التخطيطية , القاهرة . ١938‏ ,اص 5ه 


5 


فى الدول المختلفة تقوم باعداد الميزانية السئوية الثى تتضمن موازنة 
مصعروفانها المتوقعة بايراداتها المقدرة عن السنة المالية القادمة ٠‏ وبعد ذلك, 
أخذت المشروعات والوحدات الاقتصادية عبلى جميع أنواعها ‏ باتباع هذا 
الأاسلوب فى الادارة لتفادى نقط الاخدناق قبل حدوثها , وتحقيق الرقابة 
الفعالة » وللمساعدة فى أغراض التسعينر ١ ٠‏ 


أولا ب نفسير يوسف لرؤيا ملك مصر : تام قاع «تتتعأسا سمودط 


لقد راى عزيز مصر ( فرعون أى ملك مصر ) فى منامه ( الى أرى سبع 
بقرات سمان باكلهن سبع عجاف » وسبع سلبلات خضر وآخر يابسات )2() 
نطلب من كيار حاشيته تفسير هذه الروية الخطيرة 00 با أبها اكلا افتونى فى 
دؤياى ان كنتم للرؤيا لعبرون )0() ٠‏ الا أن كهنة الحاشية أحسوا بسوة: 
ما تنذر به هذه الرؤيا فلم بر يدوا ازعاج ملكهم ٠‏ وأفادوا بأنها خليط من 
أحلام مضسطربة » وليست رؤيا كاملة تحتمل التأويل » وأنهم عاجزين عن 
تأويل رؤيا غير كاملة ( قالوا اضغاث احلام ٠‏ وما تحن بتأويل الأحلام 
بعالمين )() * 


وكان ساقى الملك ب وهو أحد الناجين من السجن منذ فترة قريبة ل 
قد تذكي أن يوسف الذى كان يعرفه فى السحن ( ودخل معه الجن 
فليان )(2) يمكنه تفسير هذه الروّيا لقدرته الفائقة فى هذا المجال 2 فطلب 
مقابلة سيدنا يوسف لعله يفسر رؤيا الملك » فاجيب الى طلبه ٠‏ 

وقص الساقى الرؤيا بحرفيتها على سيدنا يوسف فرد علية بوسف 
بقوله ( تزرعون سيع سئين دابا فما حصدتم فذروه فى سئيلة الا قليلا هما . 
ناكلون » ثم يانى من بعد ذلك سسبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما 
للحصنون 0 ثم بالى دن بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه بعصرون 0ه ٠‏ 
وبقول الدكتور سامى عبد الرحمن(") فى ذلك ( وفحوى ذلك التأويل, 


59 آية 89 هن سورة يوسفا ٠‏ 

9)» آية 13 من سورة بوسفا * 

(5) آية 4:؛ هن سورة يوسقا * 

(ه0) آبية 6" من سورة يوسفا ٠١ ٠‏ 

و آبة لاغ ها 15 هن سورة يوسفا ٠‏ 

لاع ذه سامى عبد الرسمن , الموازنات التخطيطية فى القرآن الكريم 2 مجلة الدعوة , 
صفر ١40١‏ هاء, الماهرة , صفحة ٠» ١86‏ 


311 سم 


أن سيدنا يوسف قد أرسى له موازئة نخطيطية ثوافرت لها الأصول العلمية 
والعملية 2 وأزن فيها بين الانتاج الزراعى والاستهلاكى وذلك بغية تمخملى 
المجاعة المتوقعة فقال لهم : تزرعون سسبع سنبلات خضر ١‏ وهى المرموز لها 
بسبع بقرات سمان منوالية على عادنكم المسثتمرة » فما حصصدتنموه فأترلوه 
فى سينايله ليحفظ بعيدا عن' الحشرات والمؤثرات الخارجية , الا.ها لا بد هنه 
لتموين البلاد واطعام أفراده , ثم يأثى من بعد ذلك سسيع سئوات بايسات »2 
وهى المرموز لها بسبع بقرات عجاف أى مهازيل ٠‏ يحل القحط والجدب 
تبه اموه لحك الزرجا ويسطيت القترع. ل باكدووها اعرل ليناد تايا 
مما تحرزونه ونحفظونه للبذر في الموسم التالل , ثم يلى تلك السئين عام فيه 
يمطر الماء ويغاثون .بالزرع الذى يعصرونه ) ٠‏ 


وفى الحقيقة , لن تقتصر هذه الافادة على مجرد لفسسسر لرؤيا الملك , 
ولكنها تخطيط وتفسير فى أن واحد , اذ لو اقتصرت على التفسير لقال 
يوسيب 0 هناك سبع سنوات رخاء يتلوها سسيع سئنوات كساد وكفى »؛ 
ولكنه ‏ بعلم من ربه ‏ أخذ ينصح بضرورة مواجهة العواقب وطريفة تنفيذ 
ذلك » ونصحه هذا لا يعدو آن يكون نوعا من أنواع التخطيط المنظم ‏ وقد 
صب يوسف عليه السلام تخطيطه هذا فى قالب الموازنة التخطيطية(ة) ٠‏ 
ثانيا ب المبادىء العلمية في الموازلة التخطيطية : 5 014 وعامتعسصط 
'وأركانها فى عصرنا الحديث وفيما يل تفصيل ذلك : 

١‏ الوازنة : بسنل طتلته8 
نعتمد الموازنة التخطيطية على فكرة التوازن » فقد قام يوسف بالموازنة 

بس الانتاج الزراعى والاستتهلاك الزراعى خلال الفترة 3 وذلك دخر ص تنخطى 

فترة الكساد فى ضوء الظروف المناحة » 

؟ 2ل فنرة زمئنية مقبلة : هه" عار 
من المعروف ان التخطيط يكون اما طويل الاجل أى قصير الأجل » وقد 


(8) المرجم السابق , صفحة ١8‏ ء 


7١17‏ نا 


كساد , وسنة بعد ذلك يعم فيها الخير , أى ان اجمالى الفترة التى نغطيها 

الموازنة لحمسة عشر عاما , أى أنها موازنة طويلة الآأجل , ومن الثابت أنه 

كلما طالت مدة الخطة صعب التنبؤٌ الدقيق بتفصيلاتها » لأن الموازئة طويلة 

الاجل تكون عامة ولا تدخل فى التفاصيل ٠‏ 

* ب موازنة خاصة بالعمليات الجارية م ممم 0 
من المعصسروف أن الموازنة التخطيطية تبوب الى موازنة جارية وموازنة 

الحبوب / فهى موازنة عن عمليات جاربة زوهذدهة الموازنات لسعب اعدادها 


بعكس الموازنات الرأسمالية التى نخص الاستثمار وتكورين الآصول الثابتة, 
فهى أيسر فى التنبؤ بالاحتياجات وتقديرها ٠‏ 
؟ ل موازلة مالية وموازنة عبنية : 80866 6اأغه)لاسمن© قصه لدأعسحسكر 
اعنمدت موازئة سيدنا يوسف على أرقام زمنية متبعة مبدأ التعبير 
الكمى فى الموازئة » ولكن التعبير عن الكميات المنتجة عن فثرة طويلة ونخص 
انناج زراعى يصعب التنبؤ الرقمى به , وقد عبر عن ذلك بقوله ( ما قليلا ) 
أما التعبير القيمى فكان غير موجود لاعثماد الناس فى هذا العصر على المقايضة, 
فكانت البضصاعة تستخدم للتبادل فى الأسواق بدلا من الحبوب ( وقال 
تفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها اذا القلبوا الى أهلهم لعلهم 
يرجعون )(5) وبذلك قان هذه الموازنة كانت نضم بيانات موازنة مالية 
وموازلة عيلية ٠‏ 


هب مبدا المشساركة : نكا 


نقضى الاصول العلمية الخاصة باعداد الموازنة ضرورة اشراك جميم 
المستويات الادارية من عليا ووسطى وتنفيذية فى اعداد الموازنة التخطيطية, 
حنى يزيد حرصهم على تنفيذها واتزداد فاعليتها فى الرقابة 2 وقد استنبط 
دكتور/ سامى عبد الرحمن ذلك من مخاطبة سيدنا يوسف لرسول الملك 


(8) آية ؟1 هن سورة يوسشا ٠‏ 


فال ل 


بقوله ( تزرعون - حصدتم ب قذروه - تحصئونت ) أى ان الخطاب للناس حتى 

يشترك الجميع فى اعداد وتنفيذ الموازئة(١٠١) ٠‏ 

5 ب هبدأ واقعية الأهداف : (قتستة) كلده6 2ه بجاللوع اعوط 
توفر لموازنه سيدنا يوسف مبدأ واقعية الأهداف وتناسيها مع 

الامكانيات ٠‏ ذلك أنه س يما علمه الله ب عرف أن فثرة الكساد تعادل فترة 

الرخاء , مما يلزم انخاذ الاحتياطيات للمستقبل فى ضوء الظروف المدوقعة 

والامكانيات المناحة ٠‏ 


+ ب مبداً نوفر الحوافز : 11010 
تضمنت موازنة سسيدنا يوسف حافزا من الله سسيحانه وتعالى أنه 

٠ المعاناة‎ 

/ ب الموازلة آداة رقاية : للنتالف 


بعد أن وضعت خطط الانتاج والتخزين والاستهلاك أصبحت مصر 
آنذاك ب محط الأنظار ومخزن للطعام ومقصد الجياع »2 وملجاً اخوة 
يوسف وأبيه ( فان لم نأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون )١١()‏ ومذا 
ما كان ليحدث لولا تحقيق نوع من الرقابة على تنفيذ الموازنة 2 وفى هذا 
المجال يمكن القول أن الموازنة نجحت فى مساعدة الادارة العليا فى تحقيق 
وظائف التخطيط والتنسيق والرقاية +200 


9 الوازنة أداة تخطيط : ع اانبنرة 21 

بحث الاسلام الئاس جميعا على التخطيط لمواجهة المستقبل ونوقعاته : 
لأآن التخطيط يساعد على 'وفير الرفاهية وزيادة الرخاء للأجيال المقبلة ٠‏ 
وهذا لا يمنع من الايمان بالغيب وقدرة الله سبحانه وتعالى , كما يقول 
على بن أبى طالب ( اعقلها وتوكل ) ٠‏ وفى موازنة سيدنا يوسف لولا 


٠ ده ساعى عيد الرحين » مقال سابق‎ )٠١( 
٠ هن سورة يوسفا‎ 5١ آية‎ )1١١( 


كال - 


الاحتياط للتوقعات والتخطيط لها » لتعرضت مصر الى أزمة فانية خلال سنى 
الكساد ٠‏ 


٠‏ ل نجاح الخطة السسليمة : سقام عتمم 
بفضصل الإجراءات التى أعدها لواسات وعزين مصر لتجحنب المجاعة ١‏ 

أصبحت مصر عزيزة القدر ,2 وعظم شأن سنيدنا يوسيف وأصبح وزسر ماليتها 

) احعلنى عل خزائن الأآرض الى حفيرظل عليم )2 وعاد أبوه واخشوانه ل 

وزال الحقد بينهم ( اذ أخرجني من السسجن وجاء بكم من البدو هن بعد أن 

نرغ الشيطان بينى وبين اخونى )5) ٠‏ 

النا ب كفاءة واضعى أرقام الموازنة : (دمتامعغتلةد0). رعدع ل لاير 


يحب أن يكون واضعى الموازنة لهم خصال معيتة أشار اليها القرآن 


6 


الكريم فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام » منها : 

١‏ الصدق : طأمص 
يجب أن يكون واضع الموازنة صادقا فى عمله وفعله وننبؤه ( يوسف 

ايها الصديق )١4()‏ * 

110115 : الحفظ‎ .  » 
ينبغى أن يكون المخطط حفيظا أمينا » غير مسرف وغير خائن » ( الى‎ 

٠ )٠9) حفيظ عليم‎ 

© ل الدقة : 2 
يجب أن يقوم واضسع الموازنة بمراعاة الدقة فى قياساته وتقديراته 

وانقفان عمله وموافاتنه حقه ( الى اوفى الكيل )(6ا) ٠‏ 


0ك 


09 آية وه من سورة يوسفا ٠‏ 
(0) آية ٠٠١‏ من سورة يوسففا * 
(04) آية 46 من سورة يوسفا ٠‏ 
(06) آية مه من سورة يوسفا ٠‏ 
(15) آية هوه من سورة يوسا ٠‏ 


5 10--- 


لظا 


اد العلسم : 
يجب أن يكون المخطط عليما بالأمور الى يخطط لها وحسئ التصرف فيها 
( وللعلمه من تآويل الأحادبث )١١()‏ ( آنيناه حكما وعلما )١1١()‏ ( ذلكما دما 


علمنى ربى ٠ )١5()‏ 
© اسم النصح : 

ينبغى أن يكون المخطط ناصحا ومرشدا عن طريق علاج الالحرافات 
والاختناقات ( انك اليوم لدينا مكين أمين )'١()‏ ( وانا لكم ناصح أمين ٠ )'١()‏ 
القرآنى('") فهل من معتبر بالرجوع الى كتاب الله ( تقد كان فى قصصهم 
عبرة لأولى الآلباب )(59) ( نحن لقص عليك أحسن القصص ٠ )١١5)‏ 


11م 


اسم 


٠ هن سورة بوسقا‎ "١ آية‎ )١0( 

(18) آية ؟"؟ من سورة يوسفا ٠‏ 

(15) أية /ا؟ هن سورة يبوسكًما ٠‏ 

(5) آية 04 هن سورة يوسفا ٠‏ 

٠ آية 58 من سورة الاعراف‎ )5١( 

(؟؟) د٠١‏ سامى عبد الرسمن ,2 مقال سابق 2 صفحة ٠.5١59‏ 
(9؟) آية ١١١‏ من سورة يوسف ٠‏ 

(14) آية "ا من سورة يوسفا ٠‏ 


5-35 لف 1 5-95 


9) التكاليف النمطية 
ف الانسسسلام 
تنتقاة1 هآ 0058© لننمل رمام 


ان القفرآن الكربم لم يكن رسالة الى قوم معيئنين أو الى فئة من 
البشر فى وقت معين بالذات » بل هو كتاب جامع يناسب كل الأقوام والفئات 
والازمنة » فهو ينظم العلاقات الاجتماعية ويشرح القوانيل والعلاقات الطبيعية 
والكونية 2 ويسجل الحوادث التاريخية ويحييهازر١)‏ ويبين الطريق المستقيم 
فى هذه الحالة ( وكل شىء قفصلئاه تفصيلا )(5) ٠‏ 


والاسلام له الفضل الأول فى تنطوير الأفكار الاقتصادية الى شكلها 
الحديث ؛ لآن الاسلام رسالة شريعة وفكر وعمل للبشرية كلها » فقد خلق 
الله سبحانه وتعالى الانسان لكى يكون خليفته فى الأرض » ويعلم الخالق جلت 
قدرته ‏ يقينا ‏ . ما يصلح خلقه وينظم شسئونهم ويهديهم الى سواء السسيل 
( آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )9) ٠‏ 


والتكاليف النمطية هى أرقام التكاليف التى تحدد مقدما لتعبر تعبيرا 
عليها 2 وتمثل هذه الأنماط أدوات قياس يحب أن يعمل المشروع جاهمدا 
لتنفيذها أو بحث أسباب الالحرافات عنها » ومحاسببة المسئولين للافاة 
أى عقبات أو قصور فى المستقبل ٠‏ ويطلق البعض على التكاليف النمطية 

00851 5182080 ألفاظا كثيرة ( منها نكاليف قياسسية أو معيارية أو مثلية 
أو لموذجية أو أمامية أو منوالية أو مخططة ) ٠‏ ولكئنا نفضل تسميتها 
بالتكاليف النمطية , لأن النمط يمثل أداة قياس واقعى يتسسم بالمروئة 
والموضوعية والسلوكية ٠‏ ويقول الرسول ( صل الله عليه وسلم ) ( خيركم 
النمط الأوسط , بلحق بهم التالى » ويعود اليهم الغالى ) ٠‏ 


007 


() دء هحمد لوفيق بلبع ٠‏ نظرية الضصبط و«المعسايرة فى القرآن الكريم , الأاهرام 
الاقتصادى , ١٠5١‏ نوثمبر ١919/9‏ 2 صفحة 01١4‏ 0ه 

9) آية ؟١‏ من سورة الاسراء ٠‏ 

9) آية ١84‏ من سورة الملك ٠‏ 


ب كالألا اس 


اولا ‏ القياص الدقيق : لاع صرع تنتعكة1]6 عمعوعط 

علم القياس هو العلم الذى يبحث فى صحة النتائج أو فسسادها وهو 
العلم الذى يجمع القوانين التى تعصم الذهن من الوقوع فى الخطآ فى 
الأحكام ٠»‏ وعلم القياس من علوم الوسائل لا من علوم الغايات ٠‏ بمعنى أنه 
وسيلة فقط توصلنا الى أغراض عملية فى العلوم المندارسة / ولذلك فان 
أساتذة هندسة الانتاج يعرفون علم القياس بأنه هو علم تقييم تقديرات 
المجهول ٠‏ 


والمعنى اللغوى لعملية القياس هو تقدير أو معرفة قيمة الشىء بمقارنته 
بمعيار معروف متعارف عليه , وقد يكون الشىء المقاس وزنا أو مسافة أو حجما 
أو زمنا أو تكلفة أو غير ذلك , وهذا يعنى بالتالى أن القياس هو مقارنة بين 
الشىء المراد فياسه وبين شىء آخر معروف قدره ومتفق عليه ٠‏ 


وقد اهتم الاسلام بضبط القياس لأنه يوفر العدالة والرقى والسعادة 
والرخاء لامجتميع ٠‏ ونستشهد بقوله تعالى ( واقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا المبزان )(4) ويقول تعالى أبضا ( وأوفوا الكبل اذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم )(0) * 

ويصف الله سبحانه وانعالى دقة قياساتنه جلث قدرته بقوله ( وأحاط 
بما لديهم وأحصى كل شىء عددا ) وفى آية أخرى ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره » ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره ) ويقول نعالى ( ولضع الموازين 
القسط ليبوم القيامة فلا نظلم نفس شيئًا وان مثقال حبة من خردل انينا بها 
وكفى بنا حاسبين ) ٠‏ 


وفى العصر الحالى » يقول علماء المراكب الفضائية ان الانسان قد تمكن 
من وضع قدميه على القمر بفضل عاملين أساسيين ٠‏ هما القياس الدقيق 
والأجهزة الالكثرونية , وان تطور القياس الى هذه الدقة المذهلة يعود الى تقدم 
الرياضة الحديثة واختراع الأجهزة الحاسبة الالكترونية ٠‏ 


ثانيا .6 التخطيط : عملمسمواط 


بحاول الانسان أن يوازن بين ما يستحوذ عليه وما هو لازم له 2 وقد 
(؟) آية 5 هن سورة الرحمن ٠‏ 
4 آبة هع" عن سورة الاسرامه ٠‏ 


دب لاا هس 


حرص كل مسلم على موازنة ايراداته بنفقاته المتوقعة , أسروة بما البعة 
بوسف عليه السلام الذى قام بتخزين الحبوب المتوقع انتاجها ؛ عندما تنبا 
بحدوث سسبع سنين دون انتاج ( قال تزرعون سبع سلين دابا فما حصدتم 
فذروه فى سنبلة الا قليلا مما نأكلون > ثم يانى بعد ذلك مسسبع شداد ياكلن 
ما قدمنم لهن الا قليلا مما تحصئون )(1) ٠‏ والاسلام يجمع بين الانتفاع 
بالعقل والايمان بالغيب ٠‏ فيقول على بن أبى طالب ( اعقلها وتوكل ) ٠‏ 


ومن مزايا التخطيط الجيد أن يكون فى حدود الطاقة ( وأعدوا لهم 
ما اسسالمطعتم )(") وأن يكون مبنيا على أرقام علمية يمكن الاعتماد عليها 
( ولا تفف ما ليس لك به علم )(5) ٠‏ 


ثالنا ‏ اعداد الانماط : 1 عسلفاعة 


يفتضى اعداد الأنماط ( المعايير ) القيام بالبحوث والدراسات , 
لحديد مجموعة من المواصفات أق الشروط أو الكميات التى تعدها الادارة , 
ثم نصدرها كدليل مرشد للمسئولين عن التدفيذ ٠‏ والتكاليف النمطية ذات 
شقين » الأول يمثل أنماط كمية والثانى يمثل أنماط نقدية أو بمعنى آخر 
الترجمة المالية لألماط الكمية ٠‏ 


وقد بين الله عز وجل فى خلقه للكون من سماء وما يعرج فيها » ومن 
أرض وما يخرج منها , أنه عن وجل حكيم خبير » فقد كانت التنظيمات 
دالترتيبات لهذا الكون والمجتمعات التى تضم مخلوقاته من انس وجن 
ولبات وحيوان كلها قائمة على المعايرة الدقيقة(؟) ٠‏ وقد حسدد الله سبحانه 
ونعالى ‏ لطفا ورحمة . الرزق لعباده بأنماط وحسابات معيئة خشية أن 
سغوا فى الآرض , وما فعل ذلك الا لأنه خبير بعباده فأراد اللطف والرجة بهم 
( ولو بسط الته الرزق لعباده لبغوا فى الآرض ولكن بنزل بقدر ما ينساء انه 
بعباده خبير بصير ٠ )١١()‏ 

وهئاك آيات كثيرة 'نشير الى اعداد الأنماط(١١)‏ ومن ذلك قوله تعالى 


(56) آبية لا؛ ب 58 هن سورة يوسفا ٠‏ 

0) آية 5٠١‏ من سورة الأانفال ٠‏ 

(6) آبة 96 هن سورة الاسراء ٠‏ 

(5) د١‏ محمد توفيق بلبع » اللمرسجم السابق 2 صفحة 1١١‏ . 
)٠١(‏ آية لا؟ من سورة الشورى ٠‏ 

٠ ٠١ دء محمد توقفيق بلبع , المرجم السابق 2 صفحة‎ )١١( 


١15‏ سه 


( وكل شىء عنده بمقداد )0١)‏ ( وان من شيء الا عندنا خزائله وما ننزله 
الا بقدر معلوم ٠ )١١()‏ كما بين الله سبحانه وتعالى ترنيبه لأقوات البشر 
على الأرض ؛ وكيف آنه قدر لهذه الأقوات وحددها فى أريعة أيام وجعل فى 
الأرض الامكانيات المناحة لتوفير هذه الأقوات للعباد(4١)‏ جميعا فقال 
سبحانه وتعالى ( وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
فى أربعة آيام سواء للسائلين ٠ )0٠١)‏ 


وكما قدر الله سبحانه وتعالى الانماط فى خلقه للكون : فقد فرضن 
الله عز وجل على الانسان الأنماط التى يجب أن يتبعها فى حدود ما يرضى 
الله وينظم المجتمع ٠‏ لتكون مرشدا للتنفيذ مع استخدامها فى أغراض المقارئة 
والرقابة ٠‏ ومن أآمثلة ذلك عندما أمر الله سبحانه وثعالى لبيه داود عليه 
السلام أن ,يصنع الدروع اللازمة لحياته ولجيشه 2 ولكنه أمره فى نفس 
الوقت بمعايرة. السرد وأجزاء الحديد التى يصنع منها هذه الدروع حتى 
تكون ملائمة لأداء مهمتها فى المحافظة على أفراد الجيشش. , وأن يثم صناعتها 
دون تبذير فى استخدام الحديد الخام(١١) ٠‏ فيقول عز من قائل ( ولقد آنينا 
داود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطير وأئلئنا له الخديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد واعملوا صالا الى بما تعملون بصير قله 0 


وقد نطورت طرق المعايرة فى العصر الحديث حتى صارت علمية بحنة 
ونعتمد عبل الكتير من أصول المحاسبة والهندسة والاحصاء ٠‏ وفى الواقم 
فان الأنماط غير المبنئية على أسس علمية سليمة لا تؤدى الى الأغراض المرجرة 
منها , بل كثيرا ما تكون مضللة ٠‏ 


رابعا ب الرقابة : انالف 


الرقابة فى اللغة معناها الحفظ والحراسة » وهى تتم بمعرفة الأفراد فى 
جميع المستويات لتشبع الآخرين آاننساء تأدية واجباتهم ومراجعة أعمسالهم 


)١69(‏ سورة الرعد هس آية ماه 

() آبة 5١‏ من سورة الجن ٠‏ 

٠ ١٠١ د' سحمد لوفيق بلبع , المرجم السابق . صفحة‎ )١5( 
٠ من سورة قصلت‎ ٠١ آبة‎ )١5( 

(15) د١‏ محمد لوفبق بلبم , المرجم السابق 2 صلحة ٠» 5١‏ 
)١9‏ آية 3٠١‏ ١ا‏ هن سورة مسبا », 


ب 978 سه 


والتأكد أنها نسير وفقا للأهداف أو الأنماط المقررة / والحكم عليها اما بالدقة 
والكفاءة أو الخذلان والاهمال ٠‏ 


وقد بين الاسلام أن الرقاية نتم على ثلاث مستويات ععى رقابة الله 
سبحانه وثعالى ورقابة من الغير ورقاية ذانية 2 وهذه الرقاية نتم بمقارنة 
النتائج الفعليه بالآنماط المحددة مقدما 2 وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن 
رقابته نتم على أعمال العباد باعداد أنماط الحساب ومراقبة الأفعمال فيقول 
تعالى ( ونضمع الموازين القسط ليبوم القيامة ) وهذه الموازين هى التى حددها 
الله بأنها الحق(١4١)‏ فى قوله ( والوزن يومئذ الحق )١5()‏ كمسا ذكرها فى 
موضع آخر فبين أنه أنزل فى الكتاب المقدس المعيار أو الميزان الذى يحاسب 
الناس عنفى أساسه فقال سلربحاله ( الله الذى انزل الكتاب بالحق 
والليزان )(50) ٠‏ 


وفيما يتعلق بلشتسع الأاحداث الفعلية للانسان واثباتها ٠‏ يوضح 
السميع البصير كيف أنه مع الانسان دائما فيقول سسبحانه ( ما يكون من 
نجوى ثلانة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر الا هو معهم ابن ما كانوا ثم بلبؤهم بما عملوا بوم القيامة ان الله بكل 
شىء عليم ٠ )'١()‏ كما يؤكد سبحاله وتعالى علمه بكل شىء فيقول ( ولقد 
خلقنا الالسان ولعلم دا لوسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد 
اذ يتلقى المللقيان عن اليمين وعن الشسمال قعيد , ما بلفظ من قول الا لديه 
رقيب عثيد )١()‏ , كما يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأن كل شىء نفعله 
مكتوب ومسجل فى كتاب دقيق(') بقوله ( وكل شىء فعلوه فى الزبر » 
وكل صغير وكبير مستطر )(9') * 


أما الرقابة التى يقوم بها الغير على الانسان فهى تختلف عن رقابة الله 
سبحانه وتعالى أو الرقابة الذانية التى تنبع من ضمير الانسان عندما يخلو 


(14) دء محمد توفيق بلبع ٠‏ المرجم السابق 2 صفحة ٠ 5١‏ 
)1١(‏ آية م من سورة الاعراف ٠‏ 

٠ هن سورة الشورى‎ ١! آية‎ )٠( 

٠ آية لا من سورة المجادلة‎ )1١( 

(؟5) آبة 221١‏ ما هن سورة ق ٠‏ 

(؟؟) دء محمد توفيق بلبع , المرجع السابق 2 صفحة ٠ 5١‏ 
(1؟) آية 9ه / لاه هن سورة القمر ٠‏ 


١7171‏ اس 


لنفسه » وقد وردت رقابة الغير فى قوله تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والؤمئون )(50) ٠‏ 


والعتدمد الرقابة الحديئة على أدوات القياس ( أنماط الكفاية ) وحصر 
النتائج الفعلية ومقارنتها بالأنماط وقياس الانحرافات ودراستها , وانخاذ 
الاجراءات اللازمة لتفادى حدوثها ٠‏ 


خامسا .. قياس الانحرافاتك : ع سمعة 1 01 العا ع نامقء11 

ان غابة التكاليف النمعلية هو اكتشاف النواحى التى انحرف فيهسا 
مير العمل الفعلى عن المقاييس النمطية , اذ أن ذلك يدل على أن هناك عوامل 
فئية أو اقتصادية تفاعلت مع سير العمل الفعلى أدت الى هذا الانحراف » وقد 
نكون هذه العوامل لصالح المشروع اذا كانت انحرافات التكاليف موحبة أو 
فى غير صالح المشروع اذا كانت هذه الانحرافات سالبة * 


وقد بين الله سبحانه وتعالى عملية مقارنة الفعليات بالانماط » فانه 
يذكرنا سبحانه وتعالى بالمعايير والأنماط التى شرعها لنا ويحاسبنا على هذه 
المماير بالقسط والعدل » فيقول تعالى ( والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت 
موازينه فاولثك هم المفلحون )(532) ٠‏ 


وهذا سين بوضسوح عملية مقارنة الأفمال بالانماط واكتشراف 
الانحرافات ٠‏ وأن أصحاب الالحراف الموجب هم المفلحون / كما قال عز وجل 
فى موضع آخر ( ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنم 
خالدون )(50) ٠‏ وهنا يتبين أن أصحاب الانحراف السالب هم 
الحاسرون(59) * 

يدم لحليل الحرافات التعاليف حيسب عامرها ومسسسائها حتى 


يمكن تحديد المسثوليات , والعميل عل ملافاة حدوث الانحرافات السالبة 
لتحقيق الكفاية الانتاجية ثى المشروع وزيادة فرص الربحية به ٠‏ 


(5؟) آية ٠١٠١‏ هن سورة التوبة ٠‏ 

(55) آية م من سورة الاعراف ٠‏ 

0؟) آية ٠١‏ من سورة اللؤمبون ٠‏ 

(8؟) دء محمد لوفيق بليم , مرجع سابق 2 صفحة ٠ "5١‏ 


دالالاظ١‏ ب 


سادسا ب محاسبة المسئولين : عساغسندوءع 4خ بواتلاطتممعرزوع1 


تهدف الرقابة الى تقييم الأداء ومحاسبة المسئولين عن التصرفات 
الفعلية ( وان ليس للانسان الا ها سعي , ٠‏ وان سعيه سوف برى ٠‏ ثم يحزاه 
الجزاء الأوفى 6 ومحاسببة المسئولين هى الخطوة الأآخيرة فى عملية 
الرقابة 2 وقد ذكر الله سسحانه وتعالى أن كل انسان مسئول عن أفعاله التى 
نسجل فى كتثاب خاص يعطى له ليقرأ بنفسه التزاماته ومسئولياته ( وكل 
اسان الزمنامه طائره فى عنفه ونخرج له بوم القياحدة كتنانا بلقسام 
مننسورا )(0") ٠‏ ونؤيد هذه الآية الكريمة مبدأ الافصصاح فى المحاسبة 
المالبة وهو اظهار البيانات المحاسبية واضحة وشاملة ٠‏ ومبدأ مراكن 
المسئولية فى محاسبة التكاليف وهو توجيه التقارير وفقا للمستويات الادارية 
الواردة فى الهيكل التنظيمى ٠‏ 


ويظهر مبدأ محاسية المسئولية أيضا فى قوله جل وعلا ( ولا تكسب 
كل نفس الا عليهساء ولا نزر وازرة وزر أخرى )(١؟)‏ أى ان كل نفس 
لا تحمل الا ذنوبها فقط , وكل إامرىء بما " 2 رهين ٠‏ 


وفى الخنام ثنادى بصيحة عالية مدوية ( ان الرجوع الى كتاب الله فى 
كل شىء والاستعانة بما ورد به من قواعد واجراءات ومناهج يجب أن يكون 
الاتجاه العام للباحثين والدارسيل فى جميع حقول العلم والمعرقة » فلا يسسمو 
نوق كثاب الله مرجع أو كتاب »2 ولا تعلو فوق كلمته كلمة ولا قول ولا 
يفوق الاستدلال به استدلال أو حجة ؛ والأستاذ الجامعى بصفة خاصة يجب 
أن يلم بهذا المرجع السماوى فى المرتبة الأولى وقبل المامه بأى مرجع آخر 
من تأليف البشى مهما كان مستواهم الفكرى والعلمى ٠‏ وثرى أن هناك الكثير 
من الآيات القرآنية التى ندعم نظر بات التكاليف ومبادثها , وعلى البساحثيل 
أن ينقبوا عنها وسيجدون ضالتهم )(9") ٠‏ 


ببسظي يه وديس يديس موا بحي بعد مسمس سيو بأد ص عاد مخ مع 


(59) آية 39 ب 4١‏ من سورة النجم ٠‏ 

(٠؟)‏ آية ١“‏ هن سورة الاسراء ٠‏ 

(ؤ") آية ١١4‏ من سورة الانسام ٠‏ 

(95) ده محسد توفيق بلح , المرجم السابق , صنحة 15 ٠‏ 


ب ١/86‏ -ه 


(9) التقارير الدورية فى الاسلام 
ضسعقلة1 دآ 5ا«مرع8 لوعنلم1رم2 


اعتمدت الادارة فى الاسلام على نظم تقارير الرقابة ٠‏ كوسيلة علميه 
لنادية أغراضها , حيت أن أسلوب اللملاحظة أو المشاهدة فى الرقابة لا يصلح 
استخدامه ٠‏ الا على مستوى الوظائف اللمباشرة مثل الملاحظين والمشرفين ٠‏ 


أولا ‏ اهمية النقاربر الدورية : 1101 


يوجب الاسسلام اتباع أفضل الأساليب فى الاستتمار وعمل الدراسات 
اللازمة للتابعته وتقييمه . لأن الاهمال فى ذلك يؤدى الى ضياع الأاموال , 
ومو من الأمور المنهى عنها فى الاسلام ٠‏ ولذلك كان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ,يفول ( من اتجر فى شىء ثلاث مرات فلم يصب فيه شىء فلينحول الى 
غيره ) وهى اشارة الى ضرورة التقييم المسثمر لنتائج النشاط(١) ٠‏ ويقول 
الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربى ( فاؤا اختار المستدمر أسلوب يؤدى 
الى ضاآلة الأرباح أو ضياع رأس المال ؛ كان لولى الأمر أن بلزمه باسلوب 
آخر » يعود على الأمة وعلى المستئس بالخير والفائدة )(5) ومن هصذا يتبين 
بوضوح ضرورة اعداد التقارير الدورية لنتائج النشساط فى الفترات الدورية, 
لتنفيذ تعاليم الاسلام فى تجنب الاسراف والضياع ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك , فان التقارير المالية تحفز العاملين على ثادية 
أعمالهم بالكفاية القصوى , لآن التقارير تولك الشسعور بالمسئولية للعاملين 
مما بد فعهم الى المحافظة على و قنهم وأدوات عملهم » ما داممتك أعمالهم ستتكون 
لحك أضواء التقارير التى نصل بياناتها الى جميع المسئويات الادارية ٠‏ 
وهذه التفارير نساعد على وفخصعم أنلظمة حوافز لكانفأة المجدين ومعائبة 


سمي سلس 


)١(‏ د محمد عيد اليم عمر ' الرقابة على الأمرال فى الفكر الاسلامي . رسالة دكتوراة 
فى المحاسبة , جامعة الازهر , القاهرة 2 1١945‏ , صفحة 45 , ثقلا عن رفيق النظم » أشهر 
مشاهير الاسلام فى الحروب والسياسة , “/191 , صفحة 4.4 , 

(5) دء محمد عبد الخليم عمر , مرجم سابق , صفحة 5؛ , لقلا عن : ده محيد عبد ال 
المربى 0 ملكية الال وحدودها فى الاسسلام 0 القاهرة , 14 2 صفحة 5+4 ٠.‏ 


ب كلالاا اب 


المفصريين ' ننفيذا لقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل 
متعال درة شرا بره )() وقوله عز وجل ( فضل الله المجاهدين باموالهم 
وانفسهم على الفاعدين درجة )() ٠‏ 


ويقول عصسر بن الخطاب رضى الله عنه فى خطبته بعد توليه الخلافة : 
٠٠١0 (‏ فمن يحسن نزده » ومن يسىء نعساقبه ) ويقول على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه فى خطاب وجهه الى الولاه ( ولا يكون المحسن والمبىء عددك 
بمنزلة سواء » فان فى ذلك تزهيد! لأعل الاحسان فى الاحسان / وتدريبا 
لاهل الاساءة الى الاسساءة 2 والزم كلا منهم ها ألزم تفسسيه )(5) ٠‏ ومن 
البديهى ٠‏ أنه لا يمكن متابعة أعمال الآخرين الا عن طريق التقارير الدورية 
التى يعدها المختصون وتفسدم للمستويات الادارية المختلفة لتقييم أداء 


العاملين. ٠:‏ 
ثانيا ب هقومان التفارير الدورية : - 


اهعتم المسلمون بالتقارير المكنوبة والتى حث عليها الكتاب والسئة , 
فيقول الرسول صلى الله عليه وسسلم ( ان أول شىه خلقه الله القلم 2 فأمره 
يكتب كل شىء يكون )(1) كما يقول عليه الصلاة والسلام ( قيدوا العلم 
بالكتاب )(") وريقول أيضا ( ان لك ها احتسبيت )(5) ويقول تعالى فى أهمية 
الكبابة ( ذلك أقسط عله الله وأقوم للشسهادة وآدنى آلا ترثابوا )(0) 
أى أن الكنابة أعدل عند الله وتنقوى الشهادة في حفظ المعلوماث بالعقسل 
ونقلها باللسان 2 فقد ينسى الحافظ أو يخطىء الشاهد »2 كما أن الكتابة 
تبعد عن السك والريبة فى سلامة المعلومات الخاصة بالمعاملات بين أفراد 


٠ )١١(عمتجملا‎ 


؟) سورة الزلزلة آية 1 2م ٠‏ 
٠‏ (4) سورة السساء أية ه١؟ى ٠‏ 1 
(ه) دء محبود عساقف ؛ المتنهج الاسسلامى فى ادارة الأعمال , القاهرة , ١5١0‏ مم 
سلما ا ٠‏ 000 
(56) عن ابن عباس واسئاده صحيم ٠‏ 
(/) عن ابن عمر واسئئاده حسن ٠‏ 
(8) عن أبى واسئاده صحيمح ٠‏ 
(5) سورة اليقرة آية عم؟ ٠‏ 
)٠١(‏ دء محمد عبد الخليع عمر , مرجم صابق 2 صفحة /ا١؟ ٠‏ 


بيبا ىا - 


ويلزم أن تكون التقارير مكتوبة بمعرفة شخص محايد ( وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل )١١()‏ ويقصد فى عصرنا الحالى ( المحاسب ) الذى 
يلزمه أن يكون فقيهسا أى عالما بالشرع ودارسا لطبيعة النشساط , 
والعمليات التى يثيتها 2 ويقصد بالعدل فى الكتابة أيضا التعبير السليم عن 
الأسحداث المالية » ومن المعروف أن لغة المال همى الارقام مع اتنباع الالفال 
الصحيحة فى تفسير هذه البيانات ٠‏ 


ويأمرنا الله سسبحانه' وتعالى باتباع الدقة فى اثبات الحوادث المعملية 
بقوله تعالى ( ولا يبخس هنه شيئًا )١١()‏ وتنفيذا: لحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( ان الله يحب أحدكم اذا عمل عملا أن يتقنه ٠ )١9()‏ 


وحنى انعدمد المستندات وتأخذ حجيتها يلزم توقيعها من شاهد أو 
أكثر حسسبب ما ورد فى سورة الدين 2 كما يلزم أن نأخذ صذه المستندات 
الدورة المحاسبية اللازمة ٠‏ وفى نفس الوقت فانه. يلزم تسحيل البيانات 
المحاسبية أولا بأول واعداد التقارير بالسرعة المناسية 2 حتى تكون لهسا 
دلالتها وفاعليتها ٠‏ ويروى عن سميدنا عمر بن الخطاب أنه أرسل تعليمات 
الى كتابه بقوله ( ان القوة على العمل أن لا نؤخر عمل اليوم لغد » فانكم ان 
فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمسال فلا تدرون بايما البدأون وأبها 
'ناخدون ذلة ٠.‏ 


و.يأمر الاسلام أن 'تكون البيانات التى تحنويها هذه التقارس صادقة 
وتعبر بوضوح عن المقائق المالية 2 وهذا يعنى اتبساع هبدأ الافصاح فى 
البيانات المحاسيية ٠‏ بما لا يدع مجالا للغموض » فلا يضيع حق أو يلئبس 
حق بباطل فيضار الغير » وريقول الرسسول صلى الله عليه وسلم ( من شما 
فليس منا ) ( لا ضرر ولا ضرار ) ٠‏ 


وعن طرريق الافصاح والايضاح عن حقيقة أموال المشروع 2 يمكن أن 
تصبم الأآموال الباطنة فى حسكم الأموال الظامرة فى النشاط التجارى 


٠ سورة البقرة آية إإلل؟‎ )١١( 

٠ سورة البقرة آبة لإلم؟"‎ )١١( 

05 رواء البيهيقىي ٠‏ 

, دء محمد عبد اليم عمر , هرهم سسابق , صفحة 585 , نقلا عن الصابى ؛ الوزراء‎ )١1( 
٠ 9 سفحة‎ 


كؤول ب 


والصناعى وغير ذلك , بدون تعرض الناس لفتنة التنقيب والتجسس » 
وذلك بالقياس الى ما فعله امد الح عمس الططي فيا لاد ركنا واف 
الضعف فى أدائها , أقام العاشرين يجمعون الزكاة على مداخل المدن والمسالك 
والنغور , لآن ما يكون باطنا يظهر ويعلن حينئذ من غير تنقيب أو تجسس 2١‏ 
فأصاب رضى الله عنه الخير وتجئب القس )١٠١()‏ * 


ويلزم نوجيه التقارير الدورية وفقا للمستويات الادارية في الهيكل 
التنظيمى حسب الغرض من كل منها , وتكون هذه التقارير عن فترة قصيرة 
أو طويلة حسب نوعها ومناسيتها » فمثئللا عندما قام العرب يفتج فارس 
ولأهمية الأحداث خلال الحرب » أرسل عمر بن الخطاب الى سعد بن أبىوقاص 
قائلا له ( اكتب الى فى كل يوم )١١()‏ بينما كان يعد التقرير النقدى لبيت 
المال شهريا والمركز المالى للدولة سنويا وهكذا ٠‏ 


وكانت التقارير الدورية فى الاسلام تأخذ طابعا موحدا حسب وم 
النشاط , وكان محاسب بيت المال يقوم بحساب الايرادات فى فترات 
دورية حسب نوع الايراد 2 كما كان ,يقوم باعدات متضنوعة من التقارس 
والقوائم المالية الثى نعرض على المسثولل فى فترات دورية ٠‏ باعثبار أن 
المحاسبة هى آداة الادارة الأولى التى تساعدها فى الرقابة على النشساط 
الاقتصادى » وفى جميع هذه التقارير بدأ بالسسملة ثم مقدمة بليهسا 
تفصيل العمل ؛ وفى الختام نظهر الجملة والحاصل ( الرصيد ٠ )١١)‏ 


ثالنا ب بعض نماذج التقاربر الدورية : 2100 


عرض فيما يلل بعض التقارير التى يقدمها محاسبو بيت المال فى 
الدواوين المختلفة : 


مس سس 


 ةيمالسالا نحو اطار لنظرية المحاسبة فى الشريعة‎ ٠ دء محمد السيد عبد الكريم‎ )١6( 
صفحة 59 , لقلا عن ؛: الشيخ محمد‎ , ١989 , مسلة الدراسات والبحوث التجارية بنها‎ 
٠ ١6١ صفحة‎ ,/ ١9568 , أبر زهرة , بحث عن الزكاة 2 مجمم البحوث الاسسلامية , القاهرة‎ 

(1) دء محمد هبد الحليم عمر , مرجم سابق , صفحة ١5#‏ 2 نقلا عن ؛ د* سليمان 
الطماوى , عمر بن الخطاب 2 القاهرة / ١939‏ , صفحة 594 + 

(10) دء محمود المرسى لاشين , مرجع سابق , صفحة 550 7 185 لقلا عن : التويرى ) 
نهاية الآرب فى فلون الأدب / القاهرة , صفحة «ا؟ 7 !ذ؟ ١ ٠‏ 


ل ؟أللاا هس 


)١(‏ الختمة ( تقرير مركز النقدية ) وسو تقرير شهرى يوضصح 
الابرادات النقدية والمصروفات النقدية والرصيد المتبقى فى لهاية كل شهر٠*‏ 


(؟) التوالى ( تقرير كمية الغلال ) ويعد للمواسم الزراعية 2 ويبين 
الوارد والصادر والرصيد من الغلال حسب أنواعها وذلك كل فترة زراعية ٠‏ 


(5) عمل المبيع ( تقرير المبيعات ) وهو يبين كمية وسسعر وقيمة 
المبيعات والرصيد بالكمية والقيمة فى نهاية كل فترة محددة * 

(:) عمل المبتاع ( تقرير المشتريات ) وهو يبين كمية وسعن وقيمة 
المشتر يات والمصروفات الخاصة بها فى نهاية كل مدة معينة ' 


(ه) الارتفاع ( المبزانية العمومية ) وهى قائمة المركن المالى عن سسنة 
هجرية من أول المحرم الى نهاية ذى الحجة 2 ويبين بها الأصول والخصوم 
والفرق بين الابرادات والمصروفات , ونعد بأرقام 'نقديرية عن السنة المقبلة ) 
ثم يظهر فى القسم الثانى منها النتائج الفعلية بعد انتهاء السنة وتفسير 
الفروق فى الحسابات الختامية(١) ٠‏ 

والخلاصة , فان التقارس الدورية استخدمها المسلمون الأوائل 
باعتبارها أهم وسائل الاتصال بين المستويات الادارية » وأداة رقابة داخلية 


وخارحية لتحقيق الكفاية القصوى ؛ كما كانت هذه التقارير نتضمن تواحى 
النشاط المخثلفة من تشغيل ومتاجرة وأرباح 0 


0ك 


(1) د محمود المرسى لاشيل ٠‏ هر جم سابق 2 صفحة +55" ب 9م5 اه 


- كأؤرلاب 


المبعث السابع 


امراجعة والفحص فى الاسلام 
ستقلقا جا ندم 1ندع تاكم حت لهسم عسمائقمم 


المراجعة والفحص يقصد بها التاكد من صحة العمل الذى تم , والهدف 
منها هو 'تصحيح الأخطاء واثابة المحسن ومعاقبة المسىء . ويؤكد ذلك قوله 
نعالى ( وأن ليس للانسان الا ما سعى »> وان سعيه سوف يرى © ثم بجزاء 
الجزاء الأوفى ٠ )١()‏ 

والرقابة فى الاسلام نتم على ثلاث مراحل : 
رقاية ذانية : ماهمل كماع 

وهى التى تنبع من داخل الانسان ( ضميره ) القائم بالعمل ٠‏ والدليل 
قوله تعالى ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا )(') وهى رقابة نفسية تعتمد 
على خشية الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


ب -.. وقابة أولى الآمر : اسمن علهم1 


ويقوم بها أعضاء خارجيين عن نطاق العمسل ٠»‏ وهو مجال المراقبة 
الداخلية والخارجية , والدليل قوله تعالى ( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هي المفلحون )2 ٠‏ 


وهذه الرقابة ننقسم الى نوعين من الرقابة » الأآولى داخل المشروع أو 
بمعرفة ادارة المشروع وتنسمى ( رقابة داخلية ) ., والقفانية من خارج 
المشروع أو من أصحاب المصالح ووكلاثهم ويطلق عليها ( رقابة خارجية ) ٠‏ 


جع وسيب بوبسسمسوجعارمسجج 171 ااسسعم ب سوي ويج 
)١(‏ آية 865 4١‏ من سورة النجم ٠‏ 


9) آية ١4‏ من سورة الاسراء ٠‏ 
(؟) آية ٠١4‏ من سورة. آل يران ٠‏ 


١85‏ سس 


1ج رقاية ال عز وجل : امعده0 000 

وهى نلك الرقابة الالهية التى تسحل لنا أعمالنا , يعد أن آنار لنسا 
طرنيق الصواب وحتثنا على السر فيه » كما يقول نعالى ١‏ ان الله كان عليكم 
رقيبا )(؛) ( وأن نيدوا ما فى أنفس كم أو تخفوه يحاسبكم'يه الله )(0) 
( الاله الحكم وهو أسرع الحاسبين )١()‏ ( وكفى بالك حسيبا )(1) ٠‏ 


أولا ‏ الرقابة الذانية : امعاصهة كامة 
ان الرقابة الشخصية فى الاسسلام يقصد بها فى المقام الاول ب 

الرقابة الذانية التى تنبم هن ضصمير الانسان »2 وقد اهتم الاسلام بهذا 
الموضوع غاية الاهتمام باعتبارها أهم أنواع الرقابة , فاذا صلحت وأدت 
فاعليتها صلح حال المجتمع وانخفضت تكاليف الرقابة الخارجية وزاد الدخل 
القومى للمجتمع » ونظرا لان هذا الموضوع لم يسبق أن تناولته مراجسع 
محاسبية ٠‏ فائنا سنعرضه بشىء من التفصيل ٠‏ 

فيقرل تعالى ( واعلموا أن الته يعلم ها فى انفسكم فاحذروه )(1) / فان 
تزكية النفس من الآمور التى يجب على المسلم تحقيقها ( قد أفلح هن زكاها 2 
وقد خاب من دساها )١()‏ ويجب أن يتعاون العقل هسم النفس فى تحقيق 
هذه المراقبة الذانية ٠‏ 

إن محاسسبة النفس من الأمور الواجبة للانسان ٠‏ وعندما سال جبريل 
عليه السلام عن الاحسان قال صلى الله عليه وسلم ( أن تعبد الله كانك 
نراه » فان لم نكن أنراه فانه يراك ) * 


والمراقبة تكون من جالبين » فيكون الاننسسان مراقبا للحق سبصانه 


(54) آية ١‏ من'سورة السام ٠‏ 
(0) آية 5485 من سسورة البقرة *٠‏ 
(3) آية 31 من سورة الانمام ٠‏ 
(/) آبية 5 من سورة الساء ٠‏ 
(8) آية من سورة البقرة ٠‏ 
(5) آبة 5 , ٠١‏ هن سورة الشمس ٠‏ 


سه 86اا هس 


وتعالى ومراقبا منه فى كل لحظة ولفظة(١٠١) ٠‏ وريعرف الفقهاء المراقبة يأنها 
التأدب مع الله سبحانه وتعالى وهذه المراقبة من الفضائل العظمى فى 
الاسلام » فيقول تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد )١١()‏ ,2 ويقول عمر رضى الله عنه ( حاسبوا أنفسكم قيل أن تحاسبوا , 
وزنوا أعمالكم قبل أن 'نوزن عليكم ) ٠‏ ويقول الامام الترمذى ( اجعسل 
مراقبتك أن لا يغيب عن نظره اليك , واجعل شكرك ن لا تنقطع نعسه 
عنك ؛ واجعل طاعتك من لا تستغنى عنه ؛ واجعل خضوعك من لا تخرج عن 
ملكه وسلطانه ) ٠‏ 

طبيعة مراقبة النفس : امعطسه© غاع5 2ه عسسطواح 


يجب أن يشعر المسلم أنه يعيش لغاية عليا هى عبادة الله وحده 
لا شريك له ء واقامة نهجه فى الحياة وتحقيق تكريم الله بتكليفه حمل الأمانة 
والخلافة فى الأرض »2 وبهذا يتضح عظم المسئولية مما يستلزم أن يجعل 
نفسه رقيبا على أعماله ويحاسب نفسه أولا بأول ٠‏ ويقول' تعالى ( ونفس وما 
سواها ٠‏ فالهمها فجورها ونقواها 2 قد أفلح من زكاها 2 وقد خاب من 
دساها )١١()‏ ( ولا اقسم بالنفس اللوامة )١١()‏ ( بل الانسان على نفسه 
بصيرة )١4(6‏ وهذه المراقبة تعتمد على خشية الله الذى لا يخفى عليه شىء 
( يعلم خائئة الأعين وما تخفى الصدور )(17) ( يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضرا ء وما عملت من سوء نود لو أن بينها وبيئه أمدا بعيدا »)١7()‏ 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اعبد الله كانك نراه فان لم تكن 'نراه 
فانه يراك ٠ )١١5()‏ 


البدء بالنفس قبل الغير : ع0 معمكهط [معندره0 8611 
يجب أن سدا الانسان العمل الطيب بنفسه قبل أن ينصح غيره , 


سس سسا 


٠ 45١ الامام الغزالى » احياء علوم الدين ع الجزء الرابم , القاهرة , لالال 2 صفحة‎ )٠١( 
٠ من سورة الحشر‎ ١8 آية‎ )0١( 
٠ من سورة الشمس‎ ٠١ آية /ا لب‎ )019( 
٠ آية ؟ من سورة. القيامة‎ )1١( 
٠ من سورة القييامة‎ ١4 آية‎ )15( 
٠ زان آية وا من سورة غافر‎ 

90 آية "٠١‏ من سورة آل عبران ٠‏ 

| اليلف لن أسمد الات يسبالونك فى الدين والحياة / القاهرة ٠‏ صفحة 88# اء 


- ا 


وألا ينشغل بوعظ غيره قبل أن يعظ نفسه » وقد أوصى الله تعالى عيسى بن 
مريم عليه السلام ( يابن مريم عظ لفسك فان انعظت فعظ الئاس , والا 
فاستحيى مثى )١١()‏ ' ان الناسس الذين ينصحون غيرهم بالبعد عن المنكرات 
وهم يأتونهسا ٠‏ لا يحصلون الا على ازدراء الناس لهم وغضب الله عليهم 
( با أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا نفعلون » كبر مقنا عند الله أن 'نفولوا 
ما لا تفعلون )(0') ٠‏ 


رقابة سايفقة ورقاية لاحقة : 
ام'تكسهة) زعءخلاعع0028)) واأدمناوعقطيد سه (ءللامعوع) قتامتاجوجم 
تنضشمن الرقابة الذانية محاسبة الانسان نفسه عن أعماله الماضية 
والمقبلة » ومن الرقابة السابقة أو الحاضرة ما قاله الرسول صل الله عليه 
وسلم عندما سيأله رجل ( أوصئى ) قال ( اذا هممت بأمر فقدر عاقبته فان 
كان مرشدا فامضه » وان كان غيا فانته عله ) ٠١‏ اذ أن المراقية الذانية هى 
علاقة بين الفرد وربه ' فيقول المسن بن على فى وصفه المتقين ( كان أحجد هم 
اذا أراد أن يتسهسدق بصدقة نظر ونثست فان كانت لله عرز ولحل 

٠ )'١() أمضاها‎ 


والمراقبة أو اللحاسبة فى همستدير الأعمال ونعنى بها الرقابة اللاحقة 
فيدل عليها قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا انقوا الله ولتلظر نفس 
ما قدمت لغد )(9) ولا صلاح لنا فى الدنيا الا بعد اصلاح نفوسنا كما 
يقرل تعالى ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم )(9') ويقول عز 
من قائل ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الك غفورا 
رحيما )(9') ٠+‏ 


معاقبة النفس بالئفس : ١‏ بجالقدء< غامق 
يجب ألا يهمل الانسان نفسه تزاول خطئها وتتمود عليه , بل يجب 


(59) الامام الغزالى , المرجم السابق 2 س ٠ ١١9‏ 
)٠9١(‏ آية ؟ , لا هن سورة الصف ٠‏ 

(6") الامام الغزالى , المرسع السابق , ص 8ه ٠‏ 
(؟؟) آية م١‏ من سورة المشر ٠‏ 

(59) آية ١١‏ هن سورة الرعد ٠‏ 

(5؟) آية ١١١‏ من سورة السياء ٠‏ 


الأثرطا سس 


معاقبتها وعلاجها أولا بأول , مثل مماقبة البطن بالجوع 2 ونلرة محرمة 
بتعطيل البصر فترة ها , وهكذا يعاقب كل طرف من أطراف بدنة بمثعة من 
5 اانه مد بنة حلى 321 بخطئه ود 01 عن تكراره 1 


وعن طلحة رضى الله عنه قال ( انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه 
وتمرغ فى الرمضاء ‏ الرمال الساخنة ‏ وكان يقول لنفسه : ذوقي » ونار 
جهنم أشد حرا » أجيفة بالليل بطالة بالنهار » فبينما هو كذلك اذ أبصر 
النبى صى الله عليه وسلم فى ظل ششسجرة فاأتاه فقال : غلبتئى نفسى ٠»‏ فقال 
له النبى صل الله عليه وسلم : ألم يكن لك بد من الذى صنعته ؟ لقد فتحت 
لك آأبواب السماء ولقد باهى الل بك الملائكة ٠ )'١()‏ 


وفى الحطديث الشريف ( من حاسب نفسه فى الدليا لم بحاسسة الله 
يوم القيامة » لآنه بحساب نفسه سوف يتوب الى الك مما جلى واقترف 2 
فيغفر الله له )(10) * 
ثانيا ‏ الرقابة الداخلية : اده لقسعنها 

وهى الرقابة التى تقوم بها المستويات الادارية للمحافظة على أموال 
المشروع 5615قش 05 5356811370188 والتأكد من صحة العمليسات الحسابية 
المسجلة بالدفاتر 2 وهى تتضمن ما يلى : 
١‏ اعداد تنظيم ادارى سسليم : ده[ غامعتسوع 02 
خير من أعلم » ثم أمرنه بالعدل 2 أكنت قد قضيت ما على ؟ قالوا : نعم ٠‏ 
قال لاء حتى أنظر. فى عمله , آعمل بما أمرته أم لا )(7؟) ٠‏ 

وقد كتب على بن ابى طالب الى والى مصر كتابا بقول قيه ( .٠٠‏ ثم 
تفقد أعمالهم , وأبعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم )(59) * 


(5؟) الامام الغزالى / مرجم سابق 2 صفحة ٠ ١١9‏ 

زنهرة حل محمود عساف , مرجم سابق ,2 صفحة ٠ "96١‏ 

(190؟) دء محمد عبد الحليم عمن , مرجم سابق , صفحة 5895 . نقلا عن ؛ ده سليمان 
الطجحاوى , مرجم سابق 2 صفحة الا" ٠‏ 

(14) دء محمد عبد الحليم عمر , مرهم سابق » صفحة 558١‏ 2 نقلا عن ؛ دء محمد كرد 
على , الاسلام والحضارة المربية , ١958‏ 2 صفحة 3115 ٠‏ 


35 0 


اتك 8 0 ) وتحديد الاختصاصات والى سوليات : من اط كا 


إيلزم اعداد هيكل لوظائف المشروع من المستوى الأول تنفيذا لحديث 
الرسول صل الله عليه وسلم (اذا خرج ثلانة فى سفر فليؤمروا أحدهم)(1') 
مم الوزريع العاملين توزيعا عادلا كما ورد فى الحديث الشريف ( ان من ول من 
آمر المسلمين شيئا » فولى رجل وهو يجد من هو أصلح للمسلهين منه » فقد 
خان الله ورسوله ) وقد عنى الاسلام بتحديد المسئوليات لجميع الوظائف 
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيئه ) 
ويأمرنا الله سبحانه وتعالى بتعاون جميع العاملين ( وتعاوثوا على البر 
والنقوى )"'١()‏ على أن تعمل القيادة ومعاونيها على الارشاد والاصلاح والخير 
فى قوله تعالى ( لا ننخذوا بطانة هن دونكم لا يألونكم خبالا )(31) ٠‏ 


؟ - اتباع نظام المر اجعة الداخلية : لاتق لمدصع اتا 


ونهدف المراجعة الداخلية الى مراجعة الأعمال التى .يقوم بها الكتبة 
والمحاسبون للتاكد من صحة تسجيل البيانات » وكانت وظيفة (المستوفىي) 
فقد كان المستوفى يقوم بمراجعة المسثندات والسجلات ويوقع عليها ويظهر 
الاخطاء فيها ويرفع تنقريره الى متولى الديوان ( مدير الديوان ) ٠‏ وقد 
الفصلت عملية المراجعة الداخلية لبيت المال فى الدولة العباسية فى ديوان 
خاص سمى ( ديوان زمام الأزمة ) وسمى فيما بعد ( ديوان التحقيق ) ٠‏ 
ومن الوسائل الثى نتبعها المراجعة عمل جرد فعلى للأموال لمعاينتها والتحقق 
هن وجودها / ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك ( ليس الخبر 
كالمعايئة )(5") ٠‏ 


- استخدام الوسائل الحديثة فى المراجعة : وعنال نسطعة1 15500628 


انو جه الاد سسلام جميع العاملين الى لحسين ظطلروف العيل ولقصديم 
اقتراحاتهم لرفع الكفاية الانتاجية والادارية » فيقول الرسول صلى الله عليه 
وسللم ( الدين النصيحة لله ولرسوله ولآثمة المسلمين وعامتهم ) ويفسر ذلك 


(5) روله أبو داود ٠‏ 

(0) سورة المائدة آية _ ٠‏ 

٠ ١١م8 سورة آل عمران آية‎ )9١( 
٠ (؟؟) عن أبى هريره واسناده صحيح‎ 


- 1١89 


الامام الشافعى أن الاسلام يدعو الى الاستفادة من العلم الى أبعد مدى , 
فيما عدا ما ورد عنه تحريم بالنص , لآن الآصل فى الاسلام هو الاباحة , 
فيحثنا الاسلام على الاجتهساد فى علوم البشر المختلفة والعمل على 
تقدمها("") , واستخدام الوسائل الآلية والاحصائية الحديثئة فى عمليات 


المراجعة ٠‏ 
ثالنا الرقابة الخارحية : اسه لتمدسمة م 


الرقاية الخارجية هى رقابة الغير على الانسسان فى تصرفاته 2 وقد 
ظهرت اهمية هذه الرقابة منذ أن عرف الانسان. قيمة المال ,2 وظهرت فى 
صورة جهود فردية للمحافظة على هذا المال مثل مسك الدفاتر والمراجعة 
المسابية » وأصبحت بعد ذلك مهنة منظمة يمارسها فئة معينة من المحاسبين 
لقولها تعالى ( ولتكن منكم آمة يدعون الى الخبر ويامرون بالمعروف ويلهون عن 
المنكر > واولثك هي المفلحون )(9') ٠‏ 


ولقد سنت الدولة الاسلامية نظاما متكاملا للمحافظة على سلامة وتنظيم 
احوال وأوضاع كافة أفراد المجتمسم الاسلامى ٠‏ وذلك باسسستخدام نظام 
المسبة ورقابة الولاة والقضاة وغيرهم بغية اقامة الهعدل بين الناس ٠‏ ومن 
مظاهر المراقبة الخارجية فى الاسلام ما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه 
وسلم بحماية وننظيم الحركة التجارية ومراجعة جباية الزكاة حتى تنتوفر 
الأمانة والعدل فى جميع بلاد الاسلام » وريقول تعالى ( وأمرت لأآعدل بينكم , 
الله ربنا وربكم )(5") ٠‏ والهدف من الرقابة هو اكتشاف الأخطاء وتصحيحها 
والعمل على ملانائنهيا ( لقد أرسلئا وسلنا بالبيئات وانزلنا معهم م 
والميزا ان ليقوم الئاس بالقسط الل 0 


المحتسب فى الاسلام : (طاعقماطه]1) «ماأععرممآ عتكقاقا ع1 


كان رسول الله صلى ائله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدين 
رضى الله عنهم والخلفاء المسلمين من بعدهم , كل يقوم بنفسه باستيفاء 


(0) دء سعد محمد الشسناوى ٠‏ نظرية المصالم المرسلة فى الفقه الاسلامى , رسسالة 
دكتوراة الى كلية الحقوق , جامعة القاهرة , الا9١‏ 2 صفحة ٠ 50١‏ 

(95) 'آية ٠١54‏ من سورة آل عمران ٠‏ 

(ه؟) آية ١١6‏ هن سورة الشورى ٠‏ 

(55 آية ه" من سورة الحديد ٠‏ 


ايدصييا 1١1٠‏ سما 


لبماك على العمال ( المحصاين ) فيما بينهم على المستترج ( الابرادات ) 
ونفقات جبايتها » ويوضع فى بيت المال صافى القيمة المحصلة لتوزيعها 
على 8ض 5 مر 5 


وكان ولى الأ يقوم بدفسه بأعمال الرقابة الخارجية بالاضافة الى 
بعض المحتسبين ( العلماء ) الذين يعاونونه فى هذا الخصوص ٠‏ والمحتسب 
هو الشسخص العالم بأصول المحاسبة وما يخصها من الأدلة الواردة فى القرآن 
الكريم والسنة وما انفق عليه العلماء السابقين والحاليين ٠‏ 


وللمحتسب ألو المراجع الحق فى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
مما ليس من خصائص القضاة وأهل الدين وغيرهم ٠‏ ومن المبادىء الاسلامية 
أنه من أدى فيه الواجب وحبت طاعته فيه , ويقوم المحدسب بأداء الأمانات 
وينهى عن الكذب والخيانة » وما يدخل فى ذلك من تطفيف الكيل والميزان 
والغش فى السوق أو الأعمال التجارية ٠‏ 


ومن مهام المحتسب أيضيا أنه كال يقوم بادلاء شهادته فيما يساأل 
عنه فى المواضيم الحسابية , ولا يمفع ذلك من حصوله على أجر مقرر له من 
الدولة ٠‏ ومن واحجسات المحتسب أو أل اجسع اخطار الوالى عن أى بيانات 
مقدمة فيها غض » ورينعرض فيها الممول الى عقوبات شديدة منها الشرب 
واطحسس والاخراج من السوق ثنفيذا لقول الرسول صبلى الله عايه وسلم 
( هن غشسنا فليس منا ) ولا فرق فى المعاملة ولا شفاعة فى الخطا("؟) ٠‏ 


استقلال مر اقب الحساباتث : 1110100000 


يجب على مراقب الحسابات أن يكون مسستقلا فى تفكيره فى الأمور 
المنوط ابداء رأيه فيها » وهذا أمر ضرورى لاعطاء الثقة للآخرين فى تقريره » 
وعليه أن يتجنب ما يبحمل الآخرين على الفضلك فى استقلاله بأداء أعمسال 
استشارية للمنشأة أو يكون قريبا أو شريكا فى المنشأة التى يقوم فيها 
بابداء رأيه المحاسبى عنها ٠‏ 


وقد بين الاسلام ضرورة استقلال الشاهد ومن فى حكمه مثل همراقب 


90؟) عتيق صلاح عرام , المسبة ومسئولية المكومة فى الامسبلام , القاهرة / /15597 , 
صلحة " , 


م اكذاا ان 


الحسابات أو القاضى » فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تقبل شهادة 
الولد لوالده ولا الوالد لولده ٠‏ ولا المرأة تزوجها ولا الزوج لامرأنه » ولا 
العبد لسيده ولا المولى لعبده ٠‏ ولا أجير لمن استأجره ) وقد أقر الفقهساء 
المسلمون ايضا أنه لاتقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو منشركتهما(8 )2 
كما لا تقبل شهادة من يأكل الربا أو يقاصمص أو من يفصل الأعمال 
المستحقرة(؟؟) ٠‏ ويصفة عامة ٠‏ يجب على الشاهد أن يكون بعيدا عن المظنة 
فى جميع صورها كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( دع ما يرهبك 
الى ما لا يريبك )(40) ٠‏ 
صفات مراقب الحسابات : ف ل 
يقرر الاسلام أصول تنظيم العلاقات البشرية والمعساملات المالية 
بطريقة اعجازية لحقيقا لسعادة المجتمسع ورفاهيته منذ قرون طويلة(١؛)‏ ,2 
كما أن آداب وسلوك مهدة المراقبة وشروط وواجبات المراقب التى بدأ 
علماء الغرب فى لسجيلها فى القرن العشرين , أشار البها الاسسلام مندذ 
أربعة عشسر قرنا » ونعرض فيما يل نماذج من هذه الأمور : 
١‏ ا لحب أن يكون المحاسب ذا سسلوك سن وسسمعة طيبة ٠‏ ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ) » كمسا 
ول أيضا ( نخلقوا بأخلاق الله )(5)) ٠‏ 


لا يؤملون )(5؛) ٠‏ 
؟ ‏ أن يكون فقيها ( عالما ) بأصول المهئة كما يقول الصحابى معاذ بن 
جبل ( العلم امام العمل والعمل ثابعه ) ٠‏ 


(8؟) دء محمد عبد الحليم عمر , مرجع سابق ,2 صفحة 05" , نقلا عن : اللمرغيتانى , 
الهداية , سب ا , صفحة ٠ 6١‏ 

(9؟) دء محمد عبد الحليم عمسن , مرجع سابق 2 صفحة 68؟ , ثقلا عن : المرغيتالى , 
مرجم سابق 2 صفحة ٠ 9٠١‏ 

(40) رواهء الترمذى * 

٠ 5١ الشبخ محمود شلتوت , الاسلام والتكافل الاجتمامي , القاهرة , صفحة‎ )4١( 

(49) الامام الرازى ٠‏ 

(45) آية ١٠8‏ من سورة التحل ٠‏ 


١95‏ س 


ه ب يلزم أن يكون المراقب حليما ورفيقا فى معاملة موظفى المشروع الذى 
بأمر به رفيقا فيما ينهى عنه 2 حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى 
عنه ) ٠‏ 


ه ‏ وأن يكون المحاسب أمينا ونزيها فى عمله ( انا عرضنا الأمالة على 
السموات والآرض واجبال , فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان )(42) » ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أت الأمانة لمن 
اتتمنك ولا نخن من خانك )(5؛) ٠‏ 


5 - مراعاة 3 جدميع مصالح الناس 3 وفى الاسلام المصالح العامة مقدمة على 
الممنلحة الخاصة ء, ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن 


لا ب يكون المراجع قوى الشخصية سيد نفسه ولا يخضسع الا لسلطان 
واجبه وضميره » والى شخصيته الذانية التى تجعله لا يتأثر 
بالآخرين 2 ويقول تعللى ( وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا 
التبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله(1؛) , كما يقول عز وجل 
( واذا قلتم فاعدلوا ولى كان ذا قربي ) 13) ٠‏ 


/ ب ا لحب أن بحافظ المراجم على أسرار المشروع النتى اطلع عليها بحكم 
مهنته وريقول تعالى فى وصفف المساققين ( وبتعلمون ما ضر هسم 
ولا ينفعهم )(8:) * ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( وأوفوا اذا 
وعدتم 2 وأدوا اذا التملتم )(435) ٠‏ 
5 والثقة هى أحد المعابيير فى المحاسبة 2 وهى تعتمد على التقوى ( بلى من 
أوفى بعهده واتثقى فان الله بحب الملقين )(00) ٠‏ 
(44) آبة "لا هن سورة الاحزاب * 
(55) سكن أبى داورده ٠‏ 
25 آبة لاها هن سورة الأنعام 0 
597) آية ١١”‏ هن سورة الأنعام * 
(48) آية ٠١*‏ من سورة البقرة 7٠‏ 
(55) رواه أحمد والبيهقى ٠‏ 
(0) آية ثلا من سورة آل عمران * 


د الأول ب 


٠‏ ,يجب أن يبذل المحاسب أقصى جهده فى تأدية عمله ( انا لا نتضميع أجر 
من أحسئن عملا )00١()‏ > ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أن الله 
يحب أحدكم اذا عمل عملا أن يتقله ) ٠‏ 


وغير ذلك , مما أشسارت اليه جمعيات المحاسيين والمراجعين فى 
انجلترا وأمريكا أخيرا عن مواصفات مهنة المحاسبة والمراجعة 2 قد أقره 
الاسلام منذ بزوغ نوره على العالم . 


شسهادة ( تقر بر ) المراقب : (اتامترمعظ) عوعساتا؟ا «مغتلسة 


يحب أن بقدم مراقب الحسابات تقريره أو شهادنه , ولا يتنحى عن 
أداتها ويقول تعال ( ولا يأب الشضهداء اذا ما دعوا )(05) ويقول أيضا 
( ولا تكتموا النسهادة ومن يكتمها فاله آثم قلبه )(05) ريقول الامام أحمد بن 
حنبل « انه يجب ألا يمتنع بشهادته من يأخذ أجر مقابل عمل ليدلى بشهادته 
بعد ذلك »4م ٠‏ 


وسواء كانت هذه الشسهادة كننا بية أو شفوية وسواء كانت مقابل 

أجر أى بدون أجر يراعى فيها ما يل : 

١‏ أن يكون المراقب مقدرا للمسئولية وحذرا فى تصرفاته . قادرا أن 
«صدر حكمه الدقيق على الوقائم الواضحة ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( اذا رايت مثل الشمس فاشهد ) ٠‏ 

؟ ب أن بتصف رأيه بالواقعية أى يكون مقدرا للظروف والملايسات المحيطة 
بها المشروع ( فانقوا الله ما استطعتم )(05) ٠‏ 

؟ ند سجلب أن يكون المراقب عادلا فى لقديره وشهادته ( واقسسطوا ان الله 
يحب المقسطين )(007) * 

5 أت الضهادة الثتى لقث على مضنا لبح الناس واحة 0 أى أنها فرضص الحبي 


٠ من سورة الهف‎ 5"٠ آية‎ )0١( 
٠ آبة "لم؟ من سورة البقرة‎ )09( 
٠ آبة الم" من سورة البقرة‎ )09( 
* ١951ا/‎ , ابن نيمية 2 الحسبة فى الاسلام , الشقاهرة‎ )04( 
٠ من سورة التغابن‎ ١١5 (5ه) آية‎ 
٠ آية 9 من سورة الحجرات‎ )05( 


5ه 


أداؤه »2 ويحثنا الله سبحانه وتعالى على الشهادة فى أيات كثيرة منها 
( واشضهدوا اذا تبايعتم )(75) ( فاذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا 
عليهم )(25) ( واشسهدوا ذوى عدل منلكم واقيموا السهادة )(05) 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم )١()‏ ( فاستشهدوا عليهن اربعة 
ملكي )١١()‏ ( فرجل وادرانان ممن نرضون من الشسهداء )(65) 
وحتى الشهادة التى لم يسألها أحد ويخاف صاحبها من ضياع الحق 
عليه أن بيؤديها فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( خير النسهداء 
الذى يأنى بشهادة قبل أن يسألها )١١()‏ » ويصف الله المتقين بأدالهم 
للشهادة فيقول عز من قائل ( والذين هم بشهادتهم قاثمون )(01) ٠‏ 
ب يجب أن تكون الشسهادة وافية غير ناقصة أو زائدة ويقول تعالى 
( ذلك ادني آن يأنوا بالنسهادة على وحهها )١١()‏ ويفسر البعض2١١)‏ 
قوله تعالى ( ولا يضار كاتب ولا شهيد )032) ان الكانب يجب أن 
يكتب ما :يملى عليه » ولا يزيد الشاهد فى شهادته ولا ينقص منها 
شىء » ويقول بن عباسن ( على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد ويخبر 
حيثما اختبر )(18) ٠‏ 


5 ل لا يتحمل الشساهد أية أعباء مالية ولا يؤذ الشساهد من شهادتنه طالما 


ان شهادته صحيحة , وهذا تفسير الامام القرطبي(١١)‏ لقوله تعالى 
( ولا يضار كانب ولا شهيد ) فاذا كانت الشصهادة تلزمها انتقال 
الشاهد الى مكان الحكم فان تكاليف الانتقال يتحملها الحاكم ولا يتحملها 
الشضاهد ٠‏ 


090) آية 9م" من سورة اليقرة ٠‏ 

(58) آية ” هن سورة السياء ٠‏ 

(5ه0) آية " هن سورة الطلاق ٠‏ 

060 آية 1ح" من سورة البقرة ٠‏ 

٠ من سورة النساء‎ ٠١ آية‎ 0١١ 

كت آية م5 من سورة البقرة ٠‏ 

(75) الامام القرطبى ,. الجامع لاحكام القرآن , الحزه الثانى 2 صفحة لا١؟١ ٠‏ 
(65) آية 89" من سورة المعارصم ٠‏ 

(5) آية 8م١٠‏ من سورة المائدة ٠‏ 

(357) الاهام القرطبى ؛ المرجع السابق , صفحة ؟*١؟١ ٠‏ 
590) آية م5" من سورة البقرة ٠‏ 

(184) الامام القرطبى , المرجع السابق , صفحة +199 - 
(5) المرجم السابق 2 صفحة «*١؟١ا ٠‏ 


تب 856ل سه 


7 د كتمان الشمهادة أو شسهادة الزود من الآثام العظيمة في الاسسلام 0 
فيقرل تعال ( وهن اظلم همن كتم شهادة عنده من الله )'٠١()‏ 
( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانله آثم قلبه )"١()‏ ( ولا لكتم 
شسرهادة الله انا اذا كن الآثمين 26 ويقول تعالى فى وصفف المتقين 
( والذين لا يشهدون الزور واذا دروا باللغوي مروا كراما )؟/) 
ويصف الله سيحانه وتعالى نفسه يأنه الشاهد الأعلى لكل شىء فيقول 
عز وجل ( ان الله كان على كل شىء شمهيدا )(4") ويقول الرسسول 
صلى الله عليه وسلم ( من كتم تسهادة اذا دعى اليها ء كان كمن سهد 
بالزور )(00) ٠‏ 00 

8 هس حرم الله سيحانه وثعالى البيوعات والمعاملات المجهولة مثل المبسر والخمر 
والقمار مراعاة صلاح ذات البين ونفى التنازع المؤدى الى فساد النفوس, 
وخاصة أنه تنتفى الكتابة والشهادة فيها بين المتعاملين(/) ٠‏ 

المسهادة فى الفقه الاسلامى : توهال عتسملمة مذ ممعدغاتا؟ 
الاشسهاد ضرورى فى تعامل المجتمع بعضه مع بعض كالكتابة , وتتم 

الشسهادة بأن يؤدى الشاهد شهادتهة على ما شتاهدة أو علمه أو سمعة من 

الفسهادة عليهم ٠‏ ولا يضار الشاهد يسبب شهادته , فاذا اشترط أدائها 
في يلد بلزمه الذهاب اليها ونلزم الشاهد أجر الذهاب فان الشاهد لا يتحمل 


و يكفى فى اثبات الحق شاهدان عادلان أو شاهد وامرآتان أو شاهد 
ويمين المدعى قى اثبات الأموال , وعن جابر وابن عباس ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قضى باليمين مع شاهد واحد("") وتقبل شهادة الأجير فى غير 
ها استؤجر عليه , ولا يوثق فى شهادة ذى سهو أو حقد أو كذب » وذلك لأآن 


٠ من سورة البقرة‎ ١4٠ آية‎ )٠١( 

٠ آية 5498 من سورة البقرة‎ )/١( 

؟/) آية ١٠١1‏ من سورة المائدة ٠‏ 

9/) آية ؟لا من سورة الفرقان ٠‏ 

(4/) 'آية “ا من سورة النساء " 

(ه/) محمد ثمر الخطيب : هن نور الاسلام » بيروت , ٠١ل/ا9١ا‏ * 

(د) الامام القرطبى » المرجم السابق 2 صفحة ٠ ١١04‏ 

(97) القاشى عبد الوهاب بن محمد السماوى , التعامل فى الاسلام , صثعاء , 5/ا9١‏ , 
ص 5و5 ا لاوا ٠ ٠١‏ 


195 س 


ذا السهو لا يوثق بشهادته لجواز سهوه ؛ أما ذو الحقد فقد صار مظنة نهمة 
أن يتجرأ بالشهادة كذيا لحقده ٠‏ وبخصوص ذو الكذب فكذبه مانم من قبول 
شهادته(11) ٠‏ 

واذا كان اختلاف الشاهددين فى القدر فتصح الشهادة فيما اثفق عليه 
وشملته الدعوى »؛ أما اذا كان شهادة أحد الشساهدين المختافين قد شملتها 
الدعرى فيعمل بها وعلى المدعى اكمال نصاب الشهادة بما شملته الدعرى 
أو اليمين المتممة(؟ا) ٠‏ 


واذا تعذر وصول الشساههد الى متولى القضصية لأداء الشسهادة فتقدم 
الشهادة بالكنابة على الشهادة بالادعاء(١5)‏ اذا كان خط القساهد وعدالته 
معروفين أو غير مطعون فيهما لآن الكثابة قد أرشد عليها الشارع ٠‏ 5 يجوز 
للشاهد أن يشهد بسما وجد فى مذكرنه مكتويا بخطه أو امضائه أو نحت 
خئمه , ولم يذكر جملته وتفصيله , ولا يجوز للحاكم أن يأخذ بها 
الا كاملة راقم ٠‏ 

ويشترط فى الشهادة على الملك غير المدقول نصرف القسهود له فيه 
ونسبته اليه وعدم المنازعة له فيما مضى وثبوت يده عليه ثلاث سنئوات 
فما فوق , مع تصرريح الشاهدان بذلك , أما اذا غلب ظن الشاهد أنه للغير 
فلا يجوز له أن يسهد وتبطل الشهادة برجوع الشاهد بوجه الحاكم قبل 
الحسكم أو بعده لأن مسئند الحكم هو الشهادة. وقد رجع عنها("ة) ٠‏ 


ادلة الانبات فى المراجعة : 11 


تحتاج المراجعة والفحص الى الأدلة التى تمكن المدقق ( المراجع ) من 
الحكم على البيانات التى بين يديه بشكل منطقى » ولذلك فانه من اللازم أن 
يقوم بجمع أكبر عدد من الأدلة والقرائن ٠‏ وعلى المراجم أن يتبع بعض 
اجراءات منهجية للوصول الى هذه المبررات المقئعة والتى يطلق عليها ( أدلة 
الاثبات فى المراجعة) وقد تناولها الفقهاء المسلمون بكثير من التفسيرات نوجزها 


١‏ - الدكيل الفعلى أو الذانى : ويثم ذلك عن طريق الحرد الفعلى 2 ويقول 


(8/) المرجم السابق 2 صفحة ٠ "٠١١‏ (9) المرجم السابق 2 صفحة ٠ "٠6‏ 
رثن القاضى عبد الوهاب السمارى صفحة لادلا ٠,‏ 
)8١(‏ المرجم السابق ,2 صلفحة م56 اء (86) المرجم السابق 2 سفحة ٠ "٠6‏ 


5 


- لأؤذد - 


الرسول صلى الله عليه وسام ( ليس الخبر كالمعايئة )(089) ٠‏ 

صحة الستلدات : ووسيلة المصول على هذه القرزينة عن طريق 
الفحص المستندى أي التأكد من صحة بيانات المستند ومقارنة البيانات 
الواردة به على البيانات المسجلة فى الدفاتر » وقد كان تالآدلة المستندية 
لازمة لعدم تكرار آداء الزكاة فى عام واحد »2 وقد أمر عمر بن الخطاب 
الجباة عدم تحصيل زكاة هممن يقدم صصكا يثبت فيه أنه قد أداها 
كاملة(4) ٠‏ 

الدقة المحاسسبية ؛ ويتم التأكد من ذلك بالفحص المحاسبى 2 وقد 
حث الاسلام بضرورة مراعاة الدقة فى قيد الحسابات لتوفير العدالة 
بين أفراد المجتمع ويقول تعالى ( وآقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان )(30) ٠‏ 

الرقابة الداخلية فى الكشسروعات : وذلك أسوة بنظام الرقابة والضبط 
الداخلى فى دواوين بيت المال » لفرض رقابة فعالة على الأموال العامة, 
وذلك بانباع نظم التقارير والتحريات وتوزيم الاختصاصات ؛ للكشسيف 
على المخالفات بشرط ألا يمس ذلك بالحريات الأساسية للأفراد ولا يكون 
من قبيل التجسس ولكنها اجراءات مقررة(851) ٠‏ 

المصادقات الخارجية التى ينم الحصول عليها من العملاء والموردين »2 
والشهادات الادارية التى يقدمها المسئولون فى المشروع ؛ ويجب على 
المراجع عمل الاستفسارات اللازمة للتاكد من صحتها تنفيذا لقوله تعالى 
( ان جاءكم فاسق بلبا فتبيئوا )(57) ويلزم على الشاهد اعطاء شهادته 
دون تردد لقوله تعالى ( ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا )(08) ٠‏ 
القارنلة واععداد الغسب المحاسسبية : وذلك باس تخدام الفخص 
الانتقادى والاستفادة من خبرات المراجعين القدامى ( فسثلوا أهل الذاكر 
ان كلتم لا تعلمون )(86) ٠‏ 


(8) دء محمد عبد الحليم عمسن , مرجم سابق , صفحة 94” عن التبسير بشرح الجامع 


٠ الصكير‎ 


(85) دء محمد السيد عبد الكريم » هرجم سابق 2 صفحة 54 , نقلا عن : الامام أمير 


المؤمئين على بن أبى طالب ,2 صفحة #09 ٠‏ 


(85) آية 9 هن سورة الرحمن ٠‏ 

(85) دء عوف الكفراوى / الرقابة المالية فى الاسلام , القاهرة , ١98“‏ , صفحة 789 . 
ام آية 5 من سورة الحجرات ٠‏ (48) آبة م5 من سورة البقرة * 

(49) آية 4# من سورة البحل؟ "” 


موا -ه 


٠‏ مقارنة ببانات الفترة الجديدة : أى يقوم المراجع بالتأكد من صسحة 
البيانات المسسجلة فى فترة المراجعة عن طريق مقارنتها بالعمليات 
اللاحقة فى الفترة التالية , والنى تصبح بياناتها فعلية كما يقول تعالى 
نء والقلم وما يسطرون )00') * | 
ونظرا لكثرة وسائل آدلة الاثبات 2 فان اختيار افضاها يعتمد على 

تأهيل مراقب الحمسابات وخيرنه العملية , لاختيار أحسن القرائن التى 

تساعده على ابداء رأيه الصحيح » والاقتناع به ( فاتقوا ابتك ما استطعتم )(01) ٠‏ 

مسئولية المراقب والغيير م 611 متعتتلاء" ولط لتنة «دمكتقسمق غ0 وغتلاطزمسمتروع1 
ورد فى القانون المعاصر أن مسئولية مراقب الحسابات يحكمها مدى 

تنفيذ مهمته وحرصه وعنايته وبذل المهارة المعقولة فى حدود القواعد والمبادى: 

المتعارف عليها وفى' نطاق ظروف المشروع الذى يقوم بمراجعة حساباته(؟؟), 

والقاعدة الشرعية للمسئولية عن الضرر ( أن المتسمبب لا يضمن 

الا بالتعمد )(55) * 
وبرى الفقهاء المسلمون أن مراقب الحسابات هو وكيل بأحر يتحمل 

مسئوليته أمام ملاك المشروع » وملزما بالتعريض فى حالة الضرر النائج 

عن تقريره سواء للموكل أو الغير » كما أن الموكل له أن يعزله فى الوقت 

الذى يختارم ٠‏ ش 
ويرى الفقهاء السلمون ان الوكالة يجوز ابطالها بردها من الوكيل 

أو الموكل ونتجدد الوكالة المحددة ولو بكلمة أو لفظل يفيد التحديد ,2 وليس 

للوكيل الابراء الا اذا أذن له الموكل ٠‏ ا 
ويعزل الوكيل بموت الموكل وتبطل الوكالة بموت الوكيل » ونتفلب 

الوكالة بالآجرة الى اجارة لها أحكامها , ويلزم الوكيل بالأجرة خحصه 

ها فعل من الأجرة المسماة عند الاختلاف . وأجرة المثل اللازمة لذلك العمر 

فى غير المسسماة(4١)‏ 0 ١‏ 
والخلاصة », أن المحاسسة بفروعها المختلفة كان أصملها فى الدولة 

الاسلامية سواء كانت محاسبة حكومية أو مالبة أو تكاليف آو زكاة 

أو أنظمة أخرى للرقابة , متبعة فى ذلك أحدث المبادىء العلمية المعروفة ٠‏ 


(60) آية ١‏ من سورة القلىم )0١( ٠‏ آية ١١‏ من سورة التغابن ٠‏ 
(؟95)د١‏ عبد الفتاح الصحن , هبادىء وأسبس المراجعة , الاسكندرية , صفحة هم . 
(؟5) القاضى عبد الوعاب السماوى , مرجم سابق » صفحة م١" #١6‏ . 
(54) دء محمد عبد الحليم عمر , مرجم سابق 2 صفحة ؟١”, ٠‏ 


5. 


1959 هس 


مثال رقم )١(‏ : 

اذا كانت بضاعة أول المدة بسسعر السوق قيمتها ٠٠٠ر١5‏ ريال عوقيمة 
المبيعات خلال العام ٠٠٠ر٠6؟‏ والمشستريات ٠٠٠ر١55؟‏ والقيمة الاستبدالية 
الجارية لها ٠٠٠ر٠568‏ » وكانت بضساعة آخر المدة قيمتها 9٠٠٠ره؟!‏ بسعر 
التكلفة و م دورء؟ 8 السوق 3 والمطلوب : 


أولا : اجراء قيود اليومية الخاصة باليضاعة فى آخر المدة ٠‏ 

ثانيا : تقرير حساب نتائج الربح وحساب نتائج الغلة وصافى النماء 
عمن الفترة * ْ 

ثالثا : بيان ما يظهر فى قائمة المركز المالى من هذه الحسابات فى 
0 


دفتر اليرمية 
...ر.6!| من ح / المبيعات الى ح / نتائج الربح 
( أقفال حساب المبيعات فى نتائج الربح ) 
من ح / المشتريات الى ح / الغلة 
( أثبات الزيادة فى القيمة الأستبدالية عن الثمن الأول ) 
من ح / نتائج الربح الى ح / المشتريات 
( أقفال حساب المشتريات بالقيمة الأستبدالية فى 
نتائج الربح ) 
من ح / بضاعة آخر المدة الى ح / نتائج الغلة 
( أثبات بضاعة آخر المدة بسعر البيع ) 
من ح / نتائج الغلة الى ح / نتائج الربح 
( أثبات بضاعة آخر المدة بسعر التكلفة فى حساب 
نتائج الربح ) 


الى ى / بضاعة أول الماة 
الى ى / مشتريات 

الى ى / الثماء 

) قابل للترزيع‎ ١ 


الى ح / نتائج الربح 
الى ح / النماء 


( غير قابل للتوزيع ) 


5١١‏ ده 
ايضساحات : 
١‏ تظهر بضاعة آخر المدة فى الميزانية ( المركن المالى ) بسعر الميع , 
كما تظهر جميع المفردات ف فى الميزانية بسعر السوق ٠‏ 
0 5 بضاعة آخر المدة تقوم مرة الدب در البيع لقياس النماء كله 0 ونقوم 
بسعر التكلفة لقياس الربح القابل للتوزيع ٠‏ 
 "'‏ الزيادة فى تقويم بضاعة آخر المدة وفى قيمة استبدال المشتريات 
تنظهر ضمن الغلة وهى غير قابلة للتوزيم ٠»‏ 
مثال دقم (؟) : 
كان رصنييك الأصول الثابتة فى شركة استثمار الخليج الاسلامية فى 
0/١‏ : 
٠.٠.رءء”‏ ريال آلات ( معدل الاهلاك السنوى /٠١‏ قسط ثابت ) ٠‏ 
٠.ءرءلاة‏ ريال ميائى المصنئع ( معدل الاهلاك السنوى 4/ قسط 
ثابت ) ٠‏ 


وقدرت نسبة الصلاحية فى نهاية العام للآلات ه5/ والمبانى وه/ » 
والقيمة الاستيدالية فى هذا التاريخ ٠٠.رءءه‏ ريال للآلات ومليون ريال 
للعقار ١ ٠‏ 


والمطلوب حساب قسط الاملاك والاحتياطى الرأسمالى لهذه الأصول 
طبقا لطريقة التقويم الاسلامية © مع عمل قيود اليومية الخاصة بالاملاك 
وتعديل قيمة الأصول فى الدفائر وذلك فى ١508/١5/9٠‏ * 


ع 


٠ 
قسط اهلاك الآلات 2 +٠٠ءرء٠٠ة * 0 س...رءهة ريال‎ 
) ١128/١1/5 القيمة الجازية للآلات, ( الظاهرة بالميزانية فى:‎ 


ا 56 
ل ل ل ل 0007 سثءءرة؟؟ ريال 


مسا ؟ -- 


فرق القيمة المحدلة للآلات ( الاحتياطى الرأسمالى ) 
جا ببارة؟# با( دتدردد"”؟ د 0ددرء8 ) -00٠٠رولا‏ ريال 
3 
٠٠رءة‏ ريال 


قسط اهلاك العقار - ١٠٠٠ر ٠١١١‏ فير 0 


لك 


القيمة المارية للعقار - ٠٠٠ر١١٠٠١‏ لا 3 جع ل.ودردثوهة ريال 


فرق القيمة المعدلة للعقار ( الاحثياطى الرأسمالل ) 


لح نا ند يات سه (١‏ تتعرءلاو سد ثيبدرء8ة ) ص اتحدرء؟ ريال 
دكتر اليوميسسسة 


لا 


من ح / أهلاك الآلات الى / الآلات 

( أثبات أهلاك الآ لات عن العام ) 

من ح/ .م الى ى / أهلاك الآلات 

( أقفال حساب أهلاك الآلات ) 

من ى / الآلاات الى ح / الفائدة 

( تعديل قيمة الآلات فى الدفاتر ) 

من ح / الفائدة الى ى / أحتياطى رأسمالى 
( ترحيل الزبادة فى الآلات الى الأحتياجات الرأسمالية ) 


من س / أهلاك العقار الى ح/ العقار 

( أثبات أهلاك العقار ) 

من ح / ءاس الى ى / أهلاك العقار 
( أتفال حساب أهلاك العقار ) 


من ح / العقار الى ى / الفائدة 

( تعديل قيمة العقار فى الدفاتر ) 

من ح / الفائدة الى ح / أحتياطى رأسمالى 

( ترحيل الزيادة فى العقار الى الأحتياطيات الرأسمالية ) 


020000 


3 رحن 2 


مثال رقم (5) :1 


ظهرت الارصدة الآتية والخاصة بالنماء فى دفاشر شركة الآمل الاسلامية, 
والمطلوب تصوير الحسايات الختاميه , على آساس تبويب النماء فى الفقه 
الاسسلامى : 


٠٠ءرهة؟‏ ريال مشتريات ‏ ٠٠٠رة؟‏ بضساعة أول الفترة بسسعر البيع 
*٠ثر؟١؟‏ مبيعات ‏ ٠٠٠ر؟؟‏ يضاعة آخر الفترة سسير التكلفة . 
٠0رل"؟‏ بضاعة آخر الفترة بسع البيع ‏ ٠٠٠ر١٠‏ فرق استبدال قيمة 
المشتر يات ( بالزيادة ) ا ٠٠٠ر”‏ مصروفات تحصيل الغلة ‏ 9٠٠٠ر5‏ أرباح 
بيع سيارات ب ٠٠٠ر؟‏ خحسائن بيعم أثاث ٠٠٠ر١‏ مصروفات عرضية ب 
.ره فرق نفويم أموال القئية ( بالزيادة  »‏ ٠٠٠ر؟4‏ مصروفات عمومية 
+*٠ءرة"؟‏ اهلاك أصول ثابتة ‏ ٠0٠٠را‏ ديونمعدومة ب ٠٠٠ر؟؟‏ مصروفات 
شراء بضائم ب ٠٠‏ درلا ايرادات تأجير سيارات للغير ب 0٠٠٠ر"‏ مصاريف 
بيع سيارات ب ٠٠٠ره؟‏ اعانات حهكومية ب 0٠٠٠ر؟‏ ايراد أوراق مالية 
للشحارة ب 6٠ءر؟ة‏ مرثبات ادارية ممدءر١١‏ زإكاة ب 690٠٠رلا‏ مصاريف 
بنكية ب ٠٠هركم‏ ايرادات تأجير مبانى ‏ ٠٠٠ر١‏ مصياريف تحصيل ايرادات 
سيارات ومبائى ‏ +٠٠ره‏ مخلفات ٠‏ 


نتائج البح 


الى ى / مشتريات من س / مبيعات 

الى حى / بضاعة أول الفترة بسعر البيع || ..٠.‏ من ح. / بضاعة آخر الماة بسعر التكلنة 
الى ى فرق أستبدال مشتريات 

الى ح / مصاريف شراء بضائع 

الى جى / صافى التمنساء 


فرق تقويم بضاعة آخر المدة بسعر الببيع 
فرق أستبدال مشتريات 

من لح / إعانات حكرمية 

من د / ايراد أوراق مالية تجارة 

من ح / مخلفسات 


الى ى / مصاريف تحصيل الغلة 
إلى نى / ضافى النمساء 


الى حى / لمسائر بيع أثاث ا من ح / أرباح بيع السيارات 
الى ى / مصاريف تحصيل ايراد 17 من س / ايراد تأجير سيارات 
مياني وسيارات 


الى س / مصاريف بيع سيارات . فرق تقريم أصول القئية ( يالزيادة ) 
الى ى / النساء 5 من ح / ايراد تأجير مبانى 


10ل 5 
نى اماك لديا 
الى د / مصاريف عرطية 1 من ح / نتائج الربح 
الى ح / مصاريف عمومية ||...ر54 | من ح / نتائج الغلة 
الى ى أهلاك أصول ثابعة 2 من ح / نتائج الفائدة 
الى حى / ديرن معدومة 
الى حت / مرتيات ادارية 


الى ى / مصاريف بنكية 
الى الرصيسسد 


ايضساحات : 

١‏ الربح هو الزيادة في قيمة بيع السسلعة عن ثمن استبدالها . والغلة 
هى الزيادات الأخرى فى قيمة عروض التجارة , والفائدة هى الزيادات 
فى قيمة عروض القنية ٠‏ 

' سم استبعدت الزكاة من حسايات الدتيجة لأنها من نوزيعات الريح ٠‏ 

ل الزيادة فى قيمة أسعار القنية آخر الفترة تقيد فى الفائدة ثم ترحل 
الى الاحتياطي الرأسمالى ٠‏ 


مشثال رقم (54) : 
فى ١/0‏ طلب العميل أحمد عبد الرءعوف من شركة الفتح الامسسلامى 
أن تشترى لحسابه بضائع من سلعة ( س ) بالمرايحة » ووافقت الشركة على 
طلبه على أن يكون معدل الربح 66/ ٠‏ 
وفى ١/4‏ قام مندوب الشركة بششراء السلعة بمبلخ 6٠00٠ر0١٠٠‏ ريال , 
كما تحملالمندوب مصازيف انتقال قدرها ٠١‏ آلافريال نقدا وبلغتمصاريف 
الشراء والعمولات. المختلفة بلغت ٠٠٠ر08ه‏ ريال سددتها الشركة بشيك » 
وفى لال سلمت السلعة الى العميل الذى قام بدوره بسداد المستحق 
عليه بموجب شيك ٠.والمطلوب‏ : 
١‏ اعداد قيود اليومية الخاصة بهذه العملية فى دفائر شركة الفتح و تصوبر 
حساب المرابحة ٠‏ 
؟ ب اعداد قيود هذه العمليات فى دفاشر أحمد عبد الرءعوف * 


دفتر يومية شركة الفتع الأسلامى 


من ح / المرابحة 2 الى ح/ البنك 

( شراء بضاعة بالمرابحة ) 

من ح / المرابحجة الى ح/ الصندوق 

( استلام المندورب مصاريف الأنتقال ) 

من ح / المرابحة الى ح / الينك 

( سداد مصررفات المرابحة بشيك ) 

من نى / أحمد عبدالريوف الى ى / المرابحة 
| (تحميل العميل بقيمة المرابحة المستحقة ) 

من ى / البنك الى ى / أحمد عبدالر وف 
( تحصيل قيمة المرابحة بعد التسليم ) 


الى حى / الينك 
الى حى / الصندوق 
الى ح / البنك 
الى ح / أ .خخ 


( سداد المستحق الى شركة الفتح ) 


0 0 
مشال رقم (6) : 


رأس مال همؤسسة الآخاء الاسلامى ؟ مليون ريال والتى يمتلكها 
الثلائة حسن وحسين وحسنى بنسبة ٠‏ : ” : ؟ على التواليى » وتوزع الارياح 
بينهم بنفس نسبة رءوس أموالهم » .وتتبع المؤسسة طريقة استثمار أجور 
العمال المستحقة والمحفوظة لديها وذلك لصالح هؤلاه العمال خلال فترة تأخير 
صرفها ٠‏ 


وكان اجمالى الأرباح خلال عام ١4+48‏ هو :٠5ر١ئه‏ ريال 2 وكانت 
أجور العمال المستحقة للعمال وناريخ استحقاقها : : الآنتى : 


اسم العامل الأجر المسدئحق تاريخ الاستحقاق 
٠ ُ‏ ريال ١15‏ 
ب م 8/6 
3 نين 1/١‏ 
د الل 5/١‏ 


والمطلوب احراء قيود اليومية الخاصة بتوز بع الأرباح على هذه الأمسس : 


[البلغ بألف] فترة الأستشما 
”| المبلغ بالشهو, 


١ 


نصيب المبلغ بالشهور من الأرباح لكل آلف ريال/ شهر 
-..ه وهب .٠مس ٠١‏ ريالا 


من ه / توزيع الأرباعم الى مذكررين 
بس / جارى الشريك حسن 


( أثبات حصة الشركاء فى الأرباح ) 
من ح / تورزيع الأرباح الى ح / أصحاب الأجور المستحقة 
( أثبات حصة العمال فى الأرباع ) 
من ح / أصحاب الأجور المستحقة الى مذكورين 
س / أجر العامل أ 


( اضافة الأرياح الى الأجور المستحقة المستشيرة ) 


المصل الثاالث 


عساصراننقاث والايراداث 
ف الاستالام . 


سكا وان والثين نوم 
'قَها ستِمُوا مح فلكم وكا قسن 
بَاء وهال وَعَا سفوا مِنْ حير« توف 
إِليكم وَأنْكُم ] لا ْلمون » 


( آبة ؟لا؟ من سورة البقرة ) 


صَبد قله حلام 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


د أاأظكا- 


مقسسدمة 


أشمار القسرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة الى عناصر الثنفقات بصفة 
اجمالية ثم مبوبة حسب بنودها الطبيعية » حيث سخر الله سبحانه وتعالى 
الأرض والمسال والسسموات حتى يحصل الانسان منها على جميع حاجاته 
ومستلزمانه » كما تناول رجال الفقه الابسلامى آداب وقواعد الانفاق وطرق 
نبويبها وقيدها فى الدفاتر ٠‏ 

ومن ناحية أخرى , بين السكتاب الكريم والسمنة الشريفة أهم انواع 
النشاط الاقنتصادى ووسائل الاستثمارات وأنواع العقود المباحة والمحظورة ٠‏ 

' وسئنتناول فى هذا الفصل مبحثين حسب الآنى : 
المبحث الآول . الئفقات فى الاسسلام 


ا مبحث الثاني م الايرادات 9 الاسسلام 


- ل 0 


المبحث الأول 
النفقات فى الاسسلام 
سقلكة سآ مععممعودة 


النفقة فى اللغة هى الفناء والذهاب(١)‏ », والانفاق سسواء فى الدسلع 
الاستهلاكية أو الانتاجية يعتبر من أهم واجبات وضرورات الحياة 2 ويتم 
قياس عنامر الانفاق للمساعدة فى قباس التكاليف الاحمالية ومقارنتها 
بالايزادات لحساب نتائجح النشاط , وقد أمرنا الاسسلام بضرورة الانفاق 
ووضم قيودا عليه » وأشار الفقهاه المسامون الى ارق قياس النفقة واشسانها 
فى الدفاتر المحاسبية ٠‏ 


أولا . اصول الإنفاق : معقسو ج71 04 وعامءسمط 
ونعرض فيما إلى الاصول الفقهية والعلمية للانفاق من حيث أهميته 
وطرق استخدامه وتجنب التبذير والبخل والاكتناز فيه ٠‏ 
١‏ آأهمية الانفاق : سما ءرمجزسة وعقدمم:2] 
سبق الاشارة الى أهمية الانفاق فى الاسلام 2 وأنه قد ورد ذكره فى /الا 
موضعا(") فى القرآن الكريم » وآشار الى ننظيم واعتدال تادفقه 2 ونعرض 
فيما يلى بعض الآيات القرآنية التى تحث على الانفاق فيقول عن وجل فى كتابه 
الكريم : ( آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما حعلكم مستخلفين فيه فالرين 
آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير )5) ( با آيها الذدين آمئوا انفقوا مما رزقناكم 
من قبل أن باتى يوم لا ببع فيه ولا خلة ولا شسفاعة )0 ( وما انفقتم من 


, حياة محمد على شفاسة »2 النفقات فى الشريعة الاسلامية , رسالة دكتوراه فى الفقه‎ )١( 
مادة نفق وئقلا‎ ٠ ه . صفحة " تقلا عن لسان العرب لابن منظور‎ ١4٠“ 2 جامعة آم القرى‎ 
٠ عن : غاية المنتهى , الجزء الثالثك 2. صفحة *9*؟‎ 

(؟) دء محمد كمال عطية ٠‏ علم التكاليف فى الفكر الاسلامى , الاهرام الاقتصادى , ؟ 
أغسطس ١98٠‏ م , صفحة 04 م 

زف آبة ركم 0 من سورة الحديد ٠‏ 

(ه) آية رقم 04؟! من سورة البقرة ٠‏ 


د اا اس 


نفقة أو نذرتم من نثر فان الله يعلمه )١()‏ ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, 
ولا يقطعون واديا الا كتب لهم )() ٠‏ 


ويقصد بعبارة ( مستخشلفين فيه ) ان المال أمانة من الله سسيحانا 
وتعالى لنا ونحن حراس عليه فقط ومسئولون عنه حتى نتركه لخلفاء (ورثة) 
من بعدنا والمالك الحقيقى للمال هو الله عز وجل » أما عبارة ( فى سبيل 
الله ) تعنى أن الانفاق يكون بهدف اندمية المجتمع ونفع المواطنين واعلاء شأن 
الاسلام والمسلمين(8) ٠‏ 


واعتباره من أكسر القربات الى الله سسيحانه وتعالى , وبين القرآن الكريم 
الآثار الطيبة المترثئبة على الانفاق , وكيفية أنه يضاعف الخير فى اللمجتمسمع 
ضاعف الدل أضعافا مضاعفة )(5) ٠‏ 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ها من يوم يصبح فيه الا ملكان 
ينزلان ء فيقول احدمما اللهم أعط منفقا خلفا 2 ويقول الآخر اللهم اعصط 
ممسكا ثلفا ٠ 0١(‏ 

كما أن الانفاق للصدقات لا تنقصه فيقول الرسول الكريم ! 
اما نقصتث صدقة من مال »(١اع) ٠‏ 


ولا يقف خير الانفاق على ما ألفق عليه , بل بمتد بترويجه للاقتصاد , 
ونشسيط الطلب الفعال حثى يتم الخير 2 ويعود النفع عل المنفق نفسه : 
فيقول تعالى ( وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون ٠ )0١)‏ 


٠ آية رقم ٠!ا؟ من سورة البقرة‎ )١( 

/) آية رقم ١1١١‏ من سورة التوبة ٠‏ 

(8) دء محمد شوقى الفنجرى » مجلة الاقتصاد والادارة . جامعة الملك عبد العزين , 
جدة 2 محرم /ا99اا ها , صفحة /إ5١ ٠.‏ : 5 

(9) ده محيد عبد الملعم عفن , آأ+ يوسفا كمال محمد 2 أصول الاقتصاد الاسلامى , 
الجزه الأول , جدة , ١406‏ ها /, صفحة 9 ٠‏ 

٠ متفق عليه‎ )٠١( 

٠ رواء مسلم‎ )1١( 

(؟١١)‏ آية رقم الال من سورة البقرة ٠‏ 


- 5١5 ب‎ 


وقد روى عن عسر بن الخحطاب قوله ( اذا وسمع الله عليكم فاوسعوا ‏ 
ويقول الامام القرطبى فى تفسير ( يا أيها الذين آمنلوا لا 3حرموا طيبسات 
ها آحل الله لكم )(19) أنه لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شىء(؟١)‏ لم يرد 
به نص * 
" ب النهى عن الاسراف : نه اأطنطه< (زععصمعه «دعاحظ) عأوةلا 


يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالانفاق ولكنه ينهانا عن التبذير والضيام 
والاسراف 3 والاسسلام يمقت الاسراف حتى يجعله صئوا للكفر ذى عضر 
الظروف ونقدم فيما يلى بعض الآيات التى تنهى عن الاسراف فيقول الله تعالل 
( وكلوا واشربوا ولا نسرفوا أنه لا يحب المسرفين )٠١()‏ ( ولا نبذر نبذيرا , 
أن المبسذرين كانوا اخوان الشسياطين وكان الشسيطان تربه كفورا )3 
( وكذلك نجرى من اسرف ولم يؤدن بيات ربه )١١()‏ ( وان المسرفين هم 
أصحاب الثار )1١()‏ ( ربنا أغفر لنا ذنويئا واسرافنا فى أمرنا ٠ )١١5()‏ 


» ب تجنب البخل : وومستوسلام 
ان الله جلت قدرنه يمقت البخل وينهانا عله : فيقول عن من قائل 
( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو 
شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »2 ولله ديراث السموات والأرض 
والل با نعملون خبير)('') ( الذدين يبخلون وياءرون الئاس بالبخل ,ويكتمون 
ما آناهم الله من فضله , واعتدنا للكافرين عذابا مهيئا )'١()‏ ( ها انتم 
هؤلاء تدعون اتنفقوا فى سبيل الله » فمنكم من يبخل ؛ ودن يبخل فائما 
ببخل عن نفسه )52) ( والذين يكلزون الذهب والفضة ولا يلفقونها فى 
ش ؟9١)‏ أية لإلم من سورة المائدة ٠‏ 
١5 )١4(‏ محمد عبد المتعم عقن , ٠١‏ يوسف كمال محمد 2 مرجع سابق » صفحة 89م , 
أقلا عن ؛ الفسير القرطبى 2 جزه لا 2 صفحة ٠. "١96‏ 
(06) آبة رقم ١لا‏ من سورة الأعراف ٠.‏ 1 
)١5(‏ آية رقم ا" , 58" من سورة الاسراء ٠‏ 
0590) آية رقم /ا؟١‏ هن سورة طله ٠‏ 
)1١6(‏ آية رقم 49 من سورة غافن + 
(15) آية رقم ١40‏ من سورة عمران ٠‏ 
)5١(‏ آية رقم ١8٠‏ هن سورة عمران ٠‏ 
(١؟)‏ آية رقم /ا؟ من سورة النساء ٠‏ 
)١9(‏ آية رقم 58 من سورة محبد ٠‏ 


5060 سه 


سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم )59) ٠‏ 


واليشل من الرذائل المحرمة فيقول الرسول صلل الله عليه وسملم 
« اللهم الى أعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ يك من الجبن والبخل » ٠‏ 


؟؛ 2 الاعندال ف الانفاق : للأقلء ننك1 ص و5 3ة 34003 


| من سمات الاسلام أنه يعنى بالاعتدال فى كل ناحية » سواء كانت 
ناحية روحبة أى مادية ٠»‏ وسواء كانت فردية او جماعية » وهذا التوسبط 
أو الاعتدال يمين الاسلام عما سسواه من الأديان والعقائد الأخرى »2 وريقول 
نعالى : ( وكذقاث جعلناكم أمة وسسطا )(1") ( يا أل الكتاب لا تنغذوا 
فى دينكم ولا نقولوا على الله الا التق )(0) ٠‏ 
ويقول الشسيخ محمد عبيده « لقد ظهر الاسلام لا روحيا مجردا 
ولا جسدانيا جامدا 2 بل انسانيا وسطا بين ذلك 1(6؟) ويقول الامام 
حسن البنا «١‏ ان الاسلام وسط بين العقلية الغيبية والعقلية العلمية : 
'أى أن الاسسلام يجمع بين الايمان بالغيب والانتفاع بالعقل »(9") ٠‏ 


ويقول بيرجز « ان الاسلام يدعو الناس الى عدم الغرور بمتاع الدنيا 
ولكنه يختلف عن الديانات الأخرى الثى تدعو للزهد فى هذه الدنيا 
كالرهبانية » فهو يجمع بيل التفشف والتسامع فى اطار من التوازن بخلاف 
الديانات الأخرى ©(565) ٠‏ 


وحتى فى العبادة فان الاسلام بحث عليها دون التغالى فيها 2 ويقول 
تعالى :0 » وابتَعم فيما "ناك الك الدار الآخرة 7 ولا ننس نصييك من 
الدنيا نه ويقفول رسولنا الكريم 0 « خيركم النمط الآأوسط + يلحق هم 
التالى 2» وبعود اليهم الغالى »('") ٠‏ 


(59) آية رقم 54" من سورة العوبة ٠‏ 

(5؟) آية رقم ١4‏ هن سورة البقرة ٠‏ 

(0؟) آية رقم ١/١‏ من سورة النساء ٠‏ 

(5؟) دء أحمد النجار , المدخل فى النظرية الاقتصادية فى المجتمع الاسلامى 7 ١١51#‏ م 
سفحة مهاه 

(0؟) المرجم السابق 2 صفحة ده / ثقلا عن : رسائل الامام حسن البنا ٠‏ 

4 المرجع السابق 2 صفحة 0ه 2/2 ثقلا عن : ج100 0 لوعت ع1 

(55؟) آية رقم لالا هن سورة القصص ٠‏ 

(؟) محمد بن آبى بكر الرازى ٠‏ مختار الصحاح 15964 2 صلتحة 58٠١‏ ه 


كاه 


ومتحنا الاسلام حرية اقتصادية ولكن فى حدود و نظسم ومبسادىء 
اسلامية معتدلة وينبغى أن يكون الاعتدال فى كل شىء , ومن ذلك انفاق 
المال » ويقول تعالى : ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قواها )(0) ( يا بئى آدم خنوا زينتكم علد كل مسجد »2 وكلوا 
واشربوا ولا نسرفوا أنه لا يعب المسرفين )(5) * 
6 تنظيم الانفاق : دوخ لسع عسسنتلدمم 


وهدذا نعنى أن الاسلام بتأمر بالانفاق وينهى عن الاسراف والبخل 0 
ويأمر بالاعتدال فى ذلك » وأن يكون هذا الانفاق من أموال طيبة المصدر , 
بعد أداء حقها ؛ واننظليم عملية الانفاق وردت فى القرآن الكريم فى مواضع كديرة 
,نذكر منها قوله نعالى : ( وأطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شم 
نفسه فاولئك هم المفلحون )292) ( لينفق ذو سسعة هن سسعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آناه الله » لا يكلف الله نفسسا الا ها آناها )(4") 
( يا أيها الذين آمنوا , انفقوا من طببات ها كسبتي ,2 ومما أخرجنا لكم 
من الارض ولا نيمموا الخبيث مله تنفقون )20(0) ( ولا تجعل يدك مغلولة الى 
عنقك . ولا نبسطها كل اللسبط فتقعد ملوما محسورا )(2") ( وآنوا حقه 
يوم خصباده )(50) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لا نزول قدم عبد 
بوم القياهة حتى يسأل عن ٠00٠٠٠‏ ء وعن هاله من أبن اكنسبه وفيم 
أنفقه »(8") ران الله طيب لا يقبل الا طيبا)(5) ٠‏ 


وحتى ,دمكن تقد يم مادة تفيد فى تنظيم تدفق الانفاق فانه يلزم دراسة 
الفرق بين التبذير والاسراف ؛ والفرق بين الاكتناز والادخار ٠‏ 


2-7 اله : 7 والاسراف : ععتنهع ه8127 لسة عستدملسميي5 
التبذير هو الانفاق فى الحرام مثل تعاطى المسور ؛ أو الانفاق فيما 


٠ آية رقم /ا5 هن سورة الفرتمهان‎ )5١( 
* 9؟؟) آية رقم الا من سورة الأعراف‎ 
٠ من سورة التغاين‎ ١5 (9؟) آية رقم‎ 
٠ (4؟) آية رقم لا من سورة الطلاق‎ 
٠ (ه؟) آية رقم 5581 من سورة البقرة‎ 
٠ 'آية رقم 19 من سورة الاسراء‎ )0( 
٠ هن سورة الاأنعام‎ ١4١ آبية رقم‎ ١0 
٠ (8؟) رواه الترهمذي‎ 

(5؟) رواه أبو هريرة رفي ال عنه ٠‏ 


ل 5١‏ سه 


لا يحرم ولكن بصورة فيها سسفه مثل شراء السلع الكمالية لمحدودى 
الدخضل *» وقد أصبيح التبذير هن السمات المميزة للانفاق فى مجتمعات 
الاستهلاك المعاصرة في دول الغرب ٠‏ 

أما الاسراف فهو الائفاق قى الحلال بصورة تزيد كثيرا عن الحاجة 
والمعقول 2 وهو محرم أيضا('؛) » ذلك أن الاسسلام ‏ كما ذكرنا ب يدعو الى 
انشان سمبيل الاعتدال والتوازن فى الاسستهلاك ٠‏ وهو سبيل متميز عن 
كل من البخل والاسراف » وفى ذلك يقول الجرجاوى ( الاسراف صرف الشىء 
فيسا ينبغى زائدا على ما ينبفى يخلاف التبذير فانه صرف القىء فيمسا 
لا ينبغى كه 8 

وتحريم الاسراف يعنى التخفيف من فرص ظهور فوارق فى استعمالات 
الدخل ؛ لان الاسلام يضع مدا على استعمالات ذوى الدخول العالية , 
مما يؤدى الى نخفيض الفوارق بين الطبقات الى حده الأدنى » وزيادة الطلب 
الفعال فى السوق مما يؤدى الى نمو المجتمم ٠‏ 


/ا ب الادخار والاكتلازل : عمنلعة110 لبه مسمتحوة 


الاسلام يحرم الاسراف لانه ,يهدر الأموال فى السلم الاستهلاكية 
مما يعرض أموال المجتمع للضصياع فيقول تعالى : ( ان المبذرين كانوا 
. اخوان النسياطين وكان الشسيطان لربه كفورا )(5؛) ‏ ومن ناحية أخرى , 
فان الاسلام يحرم الكنن لأنه يمنع المال من اسستغلاله فى الأنشطة 
النجارية لخدمة المجتمع ,2 مما يقلل من اتاحة فرص العمل ويخهض القوة 
الشرائية للمجتمع , ويقولك سبحانه وتعالى : ( والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )(15) ٠‏ 

والاسسلام يحارب اليخيل أى جمع المال بالطرق المشروعة ثم حفظ 
دون استغلال لآن ذلك يوقف دوران الثروة ويعدم الاتزان فى توزيعها بين 
أفراد المجتمع ٠‏ ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « هن جمع دبثارا 
او نبرا أو فضة ولا ينفقه فى سبيل الله فهو كنز يكوى به بوم القيامة »(؟؛) ٠‏ 


(40) تفسير ابن كثير ,2 الجزء الثالث 2 صفحة |" ٠‏ 

٠ دء محمد عبد الحليم عسسر , الرقابة على الأموال فى الاسلام , مرجع سابق‎ )4١( 
* 58 صفحة‎ 2, ١955  نانبل‎ , ثنقلا عن : الجرجاوى . التعريفات‎ 2,2 ١١8 سفحة‎ 

(9؟؛) آبة لاا من سورة الاسراء ٠‏ 9 آية 4”# من سورة التوبة ٠‏ 

(44) دء محمد شوقى الفنجرى . مجلة الاقتصاد والادارة , ساممة الملك عبد العزين , 
بحرم /ا9١‏ ها / صفحة ٠ ١58‏ 
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انث زيادة المال فى أيدى بعض النناس يؤدى الى التضخم النقدى 
وارتفاع الأسعار لآن السلع المعروضة تكون أقل من النقود »'ولذلك فانا 
بحسن توجيهها الى الاستثمار لصالح الأفراد والمجتمع ٠‏ لأن تشغيل الأموال 
فى المشروعات المختلفة يخلق فرص العمل وبر فسع مسستوى المعيشة فى 
المجتمع 8 
ويختلف اكتناز المال عن ادخار المال + ويعرف الفقهاء الادخار بأنه 
كل ما زاد عن الحاجة » والاسلام لا يحرم أن يدشر الفرد بعض ماله ويمسك 
الزيادة بين كسبه الطيب والفاقه المعتدل ,2 ويؤمن الباقى لمواجهة احثمالات 
المستقبل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا عليك أن تمسسيك 
بعض مالك فآن لهذا الآمر عمحدة » ويقول أيضيا : « رحم الله امروًا اكنسب 
طيبا , وأنفق قصدا » وقدم فضلا ليوم فقره وحاحنه »(5؛) « ما عال هن 
اقتصد 0ه ٠‏ 
وبعد نزول الآية الكريمة : ( والذين يكنزون الذهب والففمة ) 
أشكل على صحابة رسول الله أمر المال الذنى أديت زكاته هل يسمى كنز 
أم لا , ويقول ابن عمر فى هذا المصسوص : « ها أدى زكاته فليس كدر 
وان كان نحت سبع أرضين . وكل ما لم نؤد زكانه فهو كنن وان كان فوق 
الأرض فم © 
والاكتناز على المستوى الحكومى يضر الاقتصاد القومى أسوة بالاقتصاد 
الفردى وقد ورد ذلك فى الخطاب الذى أرسيله طاهن بن الحسين لابنه عبدالله 
ابن طاهر لما ولاه المأمون مصر , ومن هذا الخطاب « واعلم أن الأموال اذا 
كنزت وادخرت فى الخزائن لا تنمو , واذا كانت فى صلاح الرعية واعطاء: 
حقوقهم وكف الأذية عنهم نمت وزكت » ٠‏ ويقول ابن خلدون فى همصذا 
الشأن أيضا : « المال متردد بين الرعية والسلطان , منهم اليه ومنه اليهم , 
فاذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية » سنئة الله فى عباده »(18) ٠»‏ 
وبلا شك أن فريضة الزكاة تقوم بوظيفة اقتصادية هامة فى المجتمع 
دما تنيحه من قوة شرائية على السلع والخدمات »2 وهذا يعمل على توسيع 
التيار النقدى ودعم الدورة النقدية وعلى تحقيق ثناسب ملاثم بين الثيار 
(56) متفق عليه ٠‏ (55) رواه أحمد ٠‏ 
(4) دء شوقى اسماعيل شحاته » اليئوك الاسلامية , جدة /الإ9ا م , صفحة ا١1١ب2؟١ا‏ 
نقلا عن : الجامع لاحكام القرآن للاهام القرطبى ٠‏ 
(148) دء شوقى اسماعيئل شحاته , المرجع السابق , صفحة ١٠١١‏ 9ب 9؟١‏ , لقلا عن 
مقدمة ابن شلدون , صفحة كول ا ٠‏ 


5١5‏ هس 


السلعى والثيار النقدى(؟؛) ٠‏ 

وحيث أن فائدة رأس المال محرهة شرعا » فان تكاليف حيس المال 
وهى زكانه لا نعوضها أية زيادة » مما يؤدى الى نقص رأس المال » بما 
شر الفرت والجماعة » ولذلك فان سيدنا عمر بن الخطاب ينصح المسلمين 
بالادخار من عطا نهم واستثماره فان لهم بذلك أجرا ٠‏ 


والخلاصة » فان مفهوم الكئن فى الفقه الاسلامى هو حبس المال ومئع 
الزكاة أها الادخار فهو تجنيب جزء من المال الزائد بعد دفع الزكاة , 
والاستثمار هو تشغيل الأموال المدخرة للصالمح العام ٠‏ واذا أمسك الفرد 
بعض ماله سائلا ودفع عنه الزكاة فهو ليس بكئز , والاسلام يحرم الكئز 
ولا يمنع الادخار , ولكنه بحث على انفاق الأموال المدخرة في سبيل مصالح 


المسلمين ٠‏ 
8 المبادىء الأخلافية فى الانفاق : كقنع ص طذ ملمده11 


يجب 'على المسعلم أن يتحلى بالأخلاق الطيبة فى كل أموره 2 ومن 

المبادىء الأخلاقية('0) فى الانفاق ما يلى : 

* الاثفاق طاعة من الطلاعات : بأمر نا الاسلام بالانفاق مع مراعاة مرضأة‎ . ١ 
0 الله فيها وأولويات الاستهلاك ويقول الرسول صيلى الله عليه وسلم‎ 
ان المسام اذا ألفق عسلى أهله نفقة وهو بحنسسها كانت له‎ « 
٠ )0١(» صدقة‎ 

؟ ‏ المواساة والتكافل فى الاستهلاك : ينظر المسلم الى المحتاجين حوله 
وآثر الانفاق عليهم فيقول تعالى : ( ويؤثرون على ألفسنهم ولو كان 
بهم خصاصة )2005 ٠‏ 

.. الانفاق من عمل اليد : ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 
« أن أطيب ها أكلتم من كسبكم » وان أولادكم من كسبكم »(005 ٠‏ 

ل عدم المن والأذى : من آداب الانلفاق عدم المباهاه ومعايرة الغير 
بالانفاق » ويصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله : ( ثم لا يتبعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى )(04) + 


“(45) المرجع السابق 2 صفحة ٠"١ا ٠‏ 

)6١(‏ عيد العزين محمد الحق , الاستهلاك فى الاسلام . رسالة ماجسثير فى الاقتصساد 
الاسلامى , جامعة آم القرى / ١4#‏ ه » 

٠ 0ه آية رقم ؟ من سورة الحشس‎ ٠ روامه مسلم‎ )0١( 

(9ه) رواه الترمذدى ٠‏ (04) آية رقم ؟81؟ من سورة البقرة ٠‏ 


56]ا اه 


ثانيا ى. ينود نفقات النشاط : لقص ل واجتاعة 0ه مصرمغل1 


أشار القرآن الكريم الى ينود نفقات النشاط الاقتصادى « عتباصر 
الانتاج » يصفه اجماليه » ثم مبوية حسب بينودها الطبيعية » وقد سخر الله 
سبحانه وتعالى الأرض والبحر والجو حتى يحصل الانسان منها على جميسع 
حاجاته ومسستازماته 9 فيقول تعاللى : ( وها خلق الله فى السموات 
والارض)(1١)‏ 2 كما حثنا الاسلام على العمل بجميع صوره » وجعله فى يعض 
الاحيان فى هرتبة العبادات » وتناول رجال الفقه الاسلامى نفقات الدمات 
الأخرى بالتحليل والقياس والتقويم ٠‏ ' 

و.يعتمد رحال الفقه الاسلامى على التبويب الطبيعى للنفقات « العمل 
والمواد والخدمات » باعتبياره التبويب الأصلى لعناصر التكاليف والذى 
لا يمكن الاستغناء ععنه , كما أشار الاهام أبى حنيفة والامام مالك الى تبويب 
عناصر التكاليف حسب وظائف المشروع , وهى الانتاج والبيع والادارة عند 
تسعير المنتجات ٠‏ وأشار الامام الشافعى الى تبويب عناصر النفقات حسب 
فترة الاسستفادة منها الى قصسيرة الأجسل « ابرادية » وطويلة الأاجل 
2 رأسسمالية 4 * 


. 


١‏ الآأجور ( تكلفة العمل ) : (0086 عتتامطسة) موعع1ا 

العمل فى الاسلام هو العنصر الأول هن عوامل الانتاج حيث أن عوامل 
الانتاج فى الاقتصاد الاسلامى هى العمل ورأس المال فقط ,2 كما أن العمل 
هو العنصر الأول من عناصر التكاليف والتى تمثل العمل والمواد والخدمات 
الأخرى ٠‏ 

ويعرف العمل فى الاسلام بأنه المجهود الذى يبذله الانسسان لخلق 
المنفعة سواء كان يدويا كسمل الفلاح » أو عقليا كسمل المدرس 2 كما أله 
يشمل عمل المنظم وهو الذى ابواسيه العملية الانتاجية 2 وبواثم بن عناصر 
الانتاج ومضاعفتها(؟) ٠‏ 


قواعد العمل في الاسلام : النامطه1 04 (وعلب1) معامتعسامرط 
بحثنا الاسلام على العمل فى الأعمال المختلفة لآن ديئنا المنيف صو 


٠ آية رقم 5 من صسورة يولس‎ )١( 
(؟) دء محيد شوقى الفنجرى .2 نحو اقتصاد اسلامىي »2 ميجلة الاقتصاد والادارة 2 حجاممة‎ 
. ١١5 الملك عبد المزيز , حدة , محرم /إؤ9؟١ ها , صقسة‎ 
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دين سععى واجتهاد نحو المعيشة الكريمة . والعمل أهم من رأس المال رغم 
جبرونه » لآن الانسان المسلم أقوى من الثروات وقادر على انشائها وابادتها , 
ومما يبين ذلك ما يل : 


٠ العمل واجب على كل فرد 2 فمن لا يعمل بغير عذر لا ياكل‎ ١ 

؟ ‏ العمل عبادة » فيقول الرسول صلى الله عليه وسسلم : « ها من مسسلم 
يغرس غرسا ء أو يزيرع زرعا » فياكل منه طير أو بهيمة ء, الا كان 
له به صدقة )5) ٠‏ 

؟ ب العمل حق » ومن مسئولية الحكام والولاة توفير العمل المناسب 
للقادرين باعتباره من حقوقهم فى الحياة ٠‏ 

سا يلزم تنويع العمل »2 لأن القاعدة الفقهية أن كل ما لا يتم الواجب الا 
به 2 يصين واجبا عيلى الجميع ٠‏ 

» ب يلزم توزيع العمسال حسب قدراتهم وظروفهم » ليكون كل فرد فى 
مكانه المناسب بما يحقق تحسين روحه المعلوية وزيادة انتاجيته ٠‏ 

11 ب يشسجع الاسلام على تتحصيل العلم حتى يكون العمل على نور وبعيدا 
عن التقليد والانحراف عن الصواب * 

/ا ب على الجميع التعاون فى حقل التدمية الشاملة » حيث أن ثنمية المجتمع 
مسثولية الفرد والدولة ٠‏ 

؟"' ‏ اكواد ( المستلزمات السلعية ) : 11 
ويطلق عليها الاسلام « الطيبات » و « الرزق »© فى القرآن الكريم » 

ويمكن ثعريفها بأنه كل ما يؤدى الى منفعة أو تحسين منفعة » سواء كانت 

همادية أو معنوية بخلاف مفهوم السلع الاستهلاكية فى الاقتصاد الغربى » 

ويعرف بأنه كل شىء له قيمة » وهذا يعنى أن السلع المحرمة لها قيمة فى 

المذاهب الأخرى , كما أنه لا يتناول الطيبات المعنوية مثل النياشين التى 

ليس لها قيمة فى الاقتصاد الوضعى(؟) * 


زفة د محمد شوقى ١‏ لفنجرى 2 مرجع سابق ٠»‏ صفحة ١55‏ واطديث رواهة البشارى 8 
(4) حمزة الميعى , الاقتصاد فى الاسلام , القاهرة 2 ١9/8‏ م ,2 صفحة 9“ه؟ ٠‏ 


ب 5919 م 


أهمية المواد في الاسلام : كلقن ه11 04 ععسماءدودرصط 

سخ الله سيحانه وثعالى جميع الطيبات المتاحة والكائنات الحية فى 
السموات والأآرض والبحار حتى يتمكن الانسان من استغلالها والاسستفادة 
بها . ومن المواد الني نساعده على نأدية دوره فى الحياة ما هلى : 

2 أهم هذه المواد س بدون مئازع ل والتى لا يمكن للاسان أن 
يستغنى عنها نهائيا , خلقها الله سبحانه وتعالى بدون ثمن « مجانية » ولم 
يجعل لأحد سلطان عليها » وصذه المواد هى الماء : ( وجعلمًا من الماء كل 
شىء حتى )(*) + والهواء أو ما يسميه رجال الفيزياء الآاكسجين : ( ألم يروا 
الى الطير مسخرات فى جو السماء » ما يمسكهن الا الله )(0) ٠‏ 

ويقول ابن القيم فى وصف الماء : « الماء هو مادة الحياة » وسسيد 
الشراب » وأحد أركان العالم » فان السموات خلقت من ثماره » والأرض من 
زيده »2 وقد جعل الله منه كل شىء 7"(»6) ٠‏ 

وقد يفول قائل أن الماء يباع ويشترى فى بعض الأماكن النائية مثل 
البلاد الصحراوية , وأن الهواء له ثمن فى بعضض الأماكن المرتفعة مثل 
المناطيد وسفن الفضاء . ولكن فى الحقيقة أن ما يدفع فى هذه المواد لا يمثل 
ثمنا لها . ولكنه يمثل مقابل تكلفة نقلها أو اسستخراجها أو ثنقيتها أو 
حفظها ء أما ثمن المادة الأولية لا شىء ٠‏ أو ما يعبر عنه فى المحاسبة 
م تكلفتها الأولية صفر مع أن قيمتها للانسان لا نهائية » وهذه من نعم الله 
سبحانه وتعالى على الانسان : ( وان لعدوا نعمة الك لا تحصوها )(0) ٠‏ 

؟ ‏ ومن أهم المواد للانسسان الثى أشيار اليها الصحابى الحليل عبدالله 
ابن عمر رضى الله منهما عن الرسول الكريم « ان الله انزل بركات دن 
السماء الى الأرض , الحديد والثاد والماء والملح »(5) ويقول العلماء المحدثون 
أن انعدام الملح من الحياة يودى بالانسان من الوجود » ومنافع الحديد فى 
المجالات الصناعية تفوق المعادن الأخرى بما فيها الذهب , والماء هو مادة 
الحياة » والئار هى التى تساعد على تحويل واستغلال هذه المواد النافعة » 


اسه 


0( آية رقم ٠لا‏ هن سورة الأنبياء ٠‏ 

(3) آية رقم 8لا هن سورة الدحل * 

() ابن القيم الجوزية » أزد المعاذ فى هدى شير المبساد ء, القاهرة , ٠/ا9١‏ م'ء الهزم 
الثالث : صفحة م؟؟ ٠‏ 

(0) آية رقم 4؟ هن سورة أبراهيي ٠‏ 

(9) ابن القيم , مرجم سابق » الجزء الثالك 2 صفحة 6إالا ٠‏ 


-515190 به 


- والمواد الأخرى التى شلقها الله سبحاته وتعالى يكون مصدرها 
فى الأرض ( ولقد مكناكم فى الآرض )١١()‏ أو الجو ( وما خلق الله فى 
السموات والأرض )١١()‏ » أو البحر ( وسخر لكم الأنهار ٠ 01١)‏ وميا 
يجدر الاشارة اليه أن تقسيم هذه المواد الى مواد زراعية وحيوانات وصناعات 
تحويلية وصناعات استخراجية ثم صناعات جوية هو التقسيم الموحد الذى 
البعته هيئة الأمم فى تبويب هذه المواد عالميا ٠‏ 


ألو اع المسواك : كلهت 11 01 وعممرم1 


أباح الاسلام جميم المواد النافعة بدءا من المواد الاستخراجية مثل 
البترول (.ومما أخرجنا لكم من الآدرض )1١()‏ والمواد البحرية مثل الاؤلؤ 
والمرجان والأسماك بأنواعها ( يخرج منهما اللؤلوٌ والمرجان )١4()‏ (وهو الذى 
سير البحر لتأكلوا منه لحما طريا )0١()‏ ( فالتقمه الحوت وهو مليم )١١7()‏ 
والمعادن المخثلفة مثل الحديد والنحاس والفضضية والذهب ( وأنزئنا الحديد فيه 
باس شديد )١١)‏ ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا للتصران)(018) ' 
( قواربرا من فضة قدروها نقديرا )(15) ( يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلوًا 6)('') والكيماويات ( حنى اذا جعله 'ارا قال آنونى أفرغ عليه 
قطرا 4 والزجساج والأملاح والمحسارة ( قال اله صرح ممرد من 


٠ من سورة الأعراف‎ ٠ آبة رقم‎ )٠١( 

٠ آية رقم ” من سورة يولس‎ )١١( 

(؟6١)‏ آية رقم الا من سورة ابراهيم ٠‏ 

٠ آية رقم [5؟ من سورة البقرة‎ )١( 

٠ آية رقم ؟؟ من سورة الرحمن‎ )١5( 

٠ من سورة التحل‎ ١4 أآية رقم‎ )١٠6( 

(15) آية رقم ١47‏ هن سورة الصافات ٠‏ 

٠ آية رقم ه" من سورة الحديد‎ )١9( 

(168) آية رقم ه” من سورة الرحمن ٠‏ 

(19) آية رقم ١١‏ من سورة الانسان »2 ويقول ابن القيم : ( ثبت أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان لخائمه من فضة 2 وكان قبيعة سيفه من فضة , ولكنه نهى عن استخدامها ثى 
الاوانى حثى لإ تكسر قلوب الفقراء + أما استخدامها كنقرد فلم يرد نص عن الملع وبهذا فهو 
حلال ) ب مرجم سابق ‏ الطزء الثعالث , صفحة ؟١؟ ٠‏ 

00 آبة رقم ا" من سورة المج « وقد بحرم رسول الله صللى الله عليه وسلم الذهب عل 
الرجال فقط » ٠‏ 

٠ آية رقم 95 من سورة الكهف‎ )'١( 
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قوارير )(5) ( وهذا ملح أجاج )(9') ( وان من الحجارة لما بنفجر منه 
الأنهار )(0"1) ٠‏ 


أنعم رب العزة على الانسان التمتع بالمواد الزراعية الصالحة ( فاخرجنا 
به نات كل شوىء )(150) مثل التمر ( والنخل باسقات لها طلع نفسيد )(1") 
والتين والزيتون ( والتين والزيتون وطود سيئين )(21") والأبقفال والثوم 
والفول والعدس والبصسل ( يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها )(58) والفواكه بانواعها ( فيها فاكهة ونخل 
ورمان )(19) ( فاآنبتنا فيها حبا 2 وعثبا وقضبا )(0) * 


ومن المواد الغذائثية التى أنعم الله بها عليدا عسل الدحل ( يخرج هن 
بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للئناس )(6") والزيوت ( بوقكد من 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه 
نار )("") واللحوم ( ولحم طير مما يستهون )(9") ويقول الرسول الكريم : 
ع أحلت كم ميتتان ودمان ٠+‏ السمك والجراد 2 والكبد والطحال »(1") 
والألبان ( ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين )(0) ٠‏ 


أمدنا الله سبحانه وتعالى بالمواد نصف المصنوعة أو المنتجة لاستخدامها 

فى منتجات أخرى » وهي بذلك مادة أولية للصناعة المديدة مثل الطين 
( فاوقد لي . ياهامان عل الطبن فاجعل لى صرععا )(6") والاخشاب ( كانهم 

(59) آية رقم ؟؟ من سورة الثمل ٠‏ 

(9؟) آية رقم “اه هن سورة الفرقات 

(4؟) آبة رقم 4لا من سورة البقرة ٠‏ 

(55) آية رقم 998 من سورة الانعام ٠‏ 

(595) آية رقم ٠١‏ من سورة ق ٠‏ 

590) آبة رقم 21١‏ ” من سورة التين ٠‏ 

(8؟) آية رقم 5١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(55) آية رقم 58" من: سورة الرحمن ٠‏ 

(؟) أية رقم /ا؟ , 58" من سورة عبس ٠‏ 

'(0 آية رقم 39 من سورة التحل 00٠‏ 

(؟5) آبة رقم 5" من سورة النور ٠‏ 

5*5 آية رقم ١؟‏ من سورة الواقسة ٠‏ 

(5؟) ابن القيم مرجع سسابق » الجزء الثالث , صفحة ١‏ م 

(0؟) آية رقم 55 هن سورة التحل ٠‏ 

55 آية رقم من سورة القصسصس ٠‏ 
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خشسب مسنده )(51) والاود ( وجمسل لكم هن جلود الأنعام بيوتا 
نستشفونها )(8") والورق ( فابعثوا احدكم بورقكم هله الى المدينة )(9) 
والغزل ( ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها )(١غ)‏ والمواد الغازية ( وأسلنا له 
عين القطر قن ٠‏ 


© .. الخدمات الآخرى : وعكطع جد م01 


من اليديهى » أنه لا يمكن لأى سلعة أو خدمة أن يتم انتاحها بالمواد 
والعمل فقط »2 بل من اللازم معاونة الخدمات الأخرى حتى تستكيل الدورة 
الانتاحية عناصرها ويتم انتاج السلعة أو الخدمة ثم بيعها 2 وتكلفة الخدمات 
الأخرى اما أن تكون خاصة بالانتاج مثل النفقات التى تتعلق بالصيانة + أو 
تكلفة خاصة بالسسويق مثل نفقات الشضحن أو نخص الادارة مثل كراء 
« ايجار » المركز الرئيسى للتشاط ٠‏ 


وقد نظم الاسلام حجم الانفاق على عناصر الانتاج ٠‏ باعتبار أن العمل 
هو أهم هذه العناصر ويسمح بعائد مجزى لكل عنصر انتاجى » لأآن القيمة 
التبادلية للمنتج لا تتوقف على العمل فقط فيقول تعالى : ( ولا نبخسوا 
الناس اشياءهم )(43) ونخضم مكافأة عناصر الانتاج الى عدالة توزيع العائد 
بين عناصر الانتاج وفقا لاهمية كل منها 2 ومقدار مسساهمة كل عنصر فى 
الانعاج(؛) 3 

وقد ثناول رجال الفقه الاسلامى نفقات الخسدمات الاخرى بالتحليل 
والقياس والتقييم مثل اهلاك عروضي القنية ( الاصول الثابتة ) وصيانتها' 
وثنرميمها وكراء البيوت ( الايجار ) ونفقات النقل ومصاريف الدعاية 
والعخزين والبيع والتأمين والديون المعدومة 2 ونظرا لتعدد هذه البنود 
سنعناولها بشىء هن التفصيل عند عرض طرق قياس هذه النفقات واثباتها 
فى الدفاتر المحاصسبية ٠‏ 


00 آية رقم 4 هن سورة المنافقرن * 

(58) آية رقم م من سورة التحل ٠*٠‏ 

(55) آية رقم ١9‏ هن سورة الكهف ٠‏ 

(40) آية رقم 5" من سورة الأعراف * 

٠ آية رقم ؟١ من سورة سب‎ )41١( 

(؟:) آية رقم م من سورة الأعراف ٠‏ 

(59) ده ميد عبد الملتسم عقر مجلة الاقتصاد والادارة ‏ جاممة الملك عبد العزين ) جدة 
رسب 8م9؟١!‏ هاب صفحة 1؟١ ٠‏ 


١؟؟‏ هسه 


ثالثا . محظورات الانفاق : مع مدع صدظط لمعغتطتطممرم 


نظم الاسلام أمور التعامل فى التجارة والصناعة والزراعة وغيرها وبين 
كانت النفقة فى العمل أو المواد أو الخدمات الأخرى ٠‏ 


٠١‏ محظورات العمل : (زوكلده18) “ستعطهة لعقتطتطقرط 

أمرنا الله سبخانه وتعالى بضبط القياس ( وأوفوا الكيل اذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم )١()‏ واتقان العمل .فيقول الرسول صلى الله عليه 
وسام : « أن الله بحب أحداكم اذا عمل عملا أن إيتقله »(') 2 كما أن الاجر 
الذى ,يدفم للعامل دون انتاج أو مقسابل ٠.‏ وتهاون العامل فى صناعته أو 
حرفاته , أو اهدار ولو دقيقة من وقته الذى يحصل عليه أجر من المحرمات 
الشرعية(؟) ٠‏ 

ونهى الاسلام عن الانتاج الضار مثل انتاج الخمور والاعمال الثى ينشح 
عنها نقل الملكية بطريق غير مشروع مثل الميسر واليانصيب ٠»‏ فيقول تعالى : 
( الما الخمر والمبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشبيطان فاجتليوه 
لعلكم تفلحون )(4) وكذلك السرقة والاختلاس »2 ويدخل فى السرقة تطفيف 
الكيل والميزان اذا باع وأخذ الزيادة خلسة اذا اشترى() ٠‏ 

من الأعمال المحظورة فى الاسلام التعامل بالربا فيقول تعالى : ( وذروا 
ها بقى من الربا ان كنتم مؤمئين )(1) واحتكار السلع المنئجة فيقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « اجالب مرزوق والمحنكر ملعون ٠ )١»‏ 

ومن الأعمال المحرمة أذ الموظف رشوة أو هدية لآنه فى الامصسل 
يأخذها فى مقابل التسساهل بحقوق الدولة أو الغير 2 وقد استممل النبى 
صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى أسد ,يقال له ابن الاثنئية على صدقة , 
فلما قدم قال : م هذا لكم وهذا أهدى الى » فقام الرسول الكريم فمسعد 


(١)رآية‏ رقم ه« ا من سورة الإسراء » 

(؟) عن عائشة سسمديث حسن ٠‏ 

(؟) سبعيد حوى , الاسلام , بيروت , ٠/!ا5١‏ م, الجزه الثالث , صسفحة م١ ٠‏ 

(:) آية رقم 85١‏ من سورة المسائدة ٠‏ 

(0) سعيد حوى , الاسبلام » بيروت , ١90٠‏ م , صلحة "الاء 

(3) آية رقم لا من سورة البقرة ٠‏ 

إفة دء محمد شوقى الفنجرى , مرجم سابق , صفحة 1378 , دقلا عن اللمكم فى المستدرك ٠‏ 


/0؟؟ د 


المنبر فحمد الله ثم أثنى عليه وقال : « ها بال العامل نبعثه وياتى فيقول 
هذا أهدى الى » فهلا جلس فى بيت أبيه وامه فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذى 
نفسى بيده لا يأتى بشىء الا جىء به يوم القيامة على رقبته ان كان بعيرا له 
رغاء أو بقرة لها خوار » أو شاة نيعر » ثم رفع يديه حتى راينا عفرتى ابطيه 
وقال : الا هل بلغت ؟ الا هل بلغت ؟ آلا هل بلغت ؟ »(8) ٠‏ 


وتحرم الصدقة على العاطل القوى المكتسب والقادر على العمل فيقول 
الرسول الكر يم « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى هرة سوى (*) ويقصد 
بالسوى أنه سليم الأعضاء ٠‏ ويقول عليه السلام: « سافروا تستغئوا ,)١١)‏ 
أى أن الحركة نجلب الرزق ٠‏ 


"' ب محرمات اكوان : 1 دمع0 لامها 


قام الاسلام بتنظيم تداول المواد وعمل ضوايط لاستخدامها بما يحقق 
مصالح الناس جميعا » بميزان ينسجم مع الهدف الصحيح هر وجسودهم , 
والمحافظة عليهم 2 ونذكر فيما يلى هذه المحرمات : 

: الخمور وما يماثلها : ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
كل مسكر حمر » وصح عن أصحابه رضى الله عنهم الذذين هم أعلم الأمة‎ « 
بخطابه وهراده » ان الخمر خامر للعقل دده ويبلغ من مقت الاسلام للخمر‎ 
أن لعن الرسول الكريم فى الخمرة عشرة هم عاصرها ومعتصرها وشاريها‎ 
وحاملها والمحمولة به وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمسترى لها والمشسترى‎ 
له . وذلك لآن الخمر يودى بعقل الانسان مما يعرضه للتصرفات الضارة‎ 
٠ والأعمال المحرمة‎ 


" الحم الخنزير ؛: ويقول نعالى : ( انما حرم عليكم الميتة والدم وحم 
الخنزبر وما اهل به لغير الله )1١()‏ والحكمة من تحريمها اضرارهما بالصحة 
كما أشار الى ذلك الأطباء فى العصر الحديث ٠‏ 


'؟ سم بيع الاء : وقى صحيح البخارى أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 


(8» رواه البخارى ومسلم ؛ عن أبى حميد الساعدى رقى الله عله ٠‏ 
(9) رواه البخارى ل ويقصد بكلمة ( السوى ) أنه سليم الأعضاء ٠‏ 
)٠١(‏ رواء الطيرائى فى الأوسط ٠‏ 

٠ ”٠١ ابن القيم , مرجم سابق , الجزء الثالث 2 صفحة‎ )0١١( 
* آبة رقم “الا١ من سورة البقرة‎ 09 
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عذاب اليم » رجل كان له فضل هاء بالطريق فمنعه ابن السبيل ٠‏ ورجل 
بابيع امامه لا يبايعه الا للدنيا » فان اعطاه مثها رضى »2 وان لم يعطه مثها 
سخط » ورجل آمام سلعة بعد العصر » فقال واللى لا اله غيره لقد اعطيت 
بها كذا وكذا فصدقه رجحل ٠‏ ثم قرا الآية ( ان الذين يشترون بعهسه الله 
وايمالهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم )05 » * 


سثل الامام أحمد بن حنبل فيما يقولون فى بيع البثر والعين نفسها , 
هل يجوز ٠‏ فقال ب رحمه الله ب ائما ينهى فى بيع فضل ماء بثر والعيون 
فى قراره , ويجوز بيع البثر نفسها والعين ,2 ففى هذه الحالة يكون مشت بها 
احق بمائها(؟١)‏ * 


؟ ب بيع المواد غير الحاضرة : حديث رواه ابن ماجه عن الصحابى 
ابى سعيد الخدرى قال 0 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء 
ما فى يطون الانعام حتى نضع » وعما فى ضروعها الا بكيل أن وزن » وعن شراء 
الصدقات حتنى تقض »> وعن خربة الغائص )٠١(»‏ »2 أما بيم الصوف عللى 
الظهر فقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم , ويقول أحمد بن حنبل أنه 
بمكن بيعه لأنه معلوم يمكن تسليمه » وما يقدر من الختلاط الموجود بالحادث 
على ملك البائم يزول بجزه فى الحال » وقد سثل عن الفرق بينه وبين الابن 
فى الضشرع وهو محرم بيعه ؛ قال أن اللبن سريع الحدوث كلما حلب , يخلاف 
المسوف , الذى يحتاج الى وقت لوجوده / ويقول على بن أبى طالب ( نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيم الثمرة حتى تدرك ) ؛ والحمكية من 
'نحريم نداول المواد غير المعلومة هو سرد طريق الخلافات التى تنشما بين 
البائم والشترى عند التسليم * 


9 بم تبادل اللع السروقة : رسيم الاسسلام قواعد السادل النى 
تكفل تحقيق مصالح التعامل والمجتمع ككل » ولذلك حرم الاسسلام السرقة 
وتبادل السلع المسروقة(7١)‏ 2 فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم ! 
» من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشترك فى اثمها وعارها » ٠‏ 

؟19) آية رقم لالا من سورة آل عمران ٠‏ 
)١4(‏ اس القيم ب مرجم سابق بس صفحة 915 3 
(18) شربة الشائص إى كمية السنك فى البحر قبل صيدم 


(15) دء محمد عبد المتعم عفر , النشامل السو يقى فى الاقتصاد الاسلامي ؛ مسلة الاقتصاد 
الادارة ' سامية الللك عبد الم يز 0 0 ) ا راحيي 586 هاء سيرة ؟؟ 1 


9؟؟ س 


رابعا . شبويت الثفقات : قعقتعجويعه 01 وماكي الاومة01) 


تبويب عنامس النفقات يقصد به تقسسيم عناصم التكاليف الى مجموعات 
متعايا رننا اناسنيية أن طيكة انك قرس وماك لجان انير بي ف أغير 
التكاليف أهداف محاسسبة التكاليف وأهمها التعرف على تكاليف كل منتج 
والتسسر ونحقيق دورة الرقابة(١) ٠»‏ 


والتعدد طرق التبويب بتعدد أغراض القيناس , فاذا كان الغرضص 
فى المسابات الختامية , أما اذا كان الغرض هو فياس تكلفة المنتم فان 
التبويب حسب فكثرة الإاستفادة كان مناسسنا » واذا كان الغرضص هو لسعير 
المنشج أى اضافة نسبة من الربح على التكلفة الحقيقية فان الشبويب حسب 

وقد نناول الفقهاء المسسلمون طرق الشسويب المشسار اليها 2 وقد سبق 
الاشارة الى تبويب بنود النفقات حسب طبيعتها الى مواد ومميل ولخدمات 
أخشرى 8 

.: التبويب الى نفقات ابرادية وراسمالئية‎ ١ 
و دمص لقغاصة© اسه أسعسضنن‎ 
يرى الامام الشافعى أن تكلفة السلمة لأغراض التسعير يجب أن تشمل‎ 
: توعين من النفقات وى‎ 

(1) الخدمات الفورية « الايرادية » : وهى الخدمات قصيرة الاجل 
المستفادة من السلع المشتراة للاستخدام فى عمليات التصنيع أو البيع مثا 
المادة الخام والنقل وأجور العمال ٠‏ 

(ب) الخدمات طويلة الأجل المسنفادة من أصول القنية والتى تفننى 
للاستفادة بخدمتها فى ممارسة النشاط « رأسمالية » وتحمل على السلعة 
حسب وقت أو زمن الانتاج مثل المبانى ووسائل النقل2(؟) ٠‏ 

وهذا سين أله يلرم التفرقة بين المصروفات الابرادية والمصروفات 


0ك 


() ذه عبد العزيز محمد سجازى , محاسبة التكاليف ١»‏ الاصول العلمية . القاهرة 
1 اصفحة “الا ٠‏ 

(5) دء شوقي اسماعيل شحاته 2 نظم محاسبية فى الاسلام , جامعة الملك عبد العزيز , 
م. صفحة 70١‏ نقلا عن : ابن رشد 2 بداية المجتهد , كتاب المرابحة , صفحة ١18‏ . 


599 لس 


الراسمالية , نظر! لأهمية ذلك فى قياس نتائج النشضاط وحساب تكلفة 
السلعة لاغراض التسعير , وعناصر التكاليف الايرادية هى النفقات التى 
تحدث لخدمة نشساط معن فترة محاسبية واحدة مثل الصيانة ٠‏ وهى تحمل 
مباشرة على نضاط ثئلك الفترة ٠‏ أما التكاليف الرأسمالية فهى النفقات 
التى تحدث للحصول على أصول أو منافع نخدم أكشر من فترة محاسبية واحدة 
مثل اضافات الاأصول الثابتة 0 ويجب توزيم هذه النفقات على الفترات المختلفة 
بنسسة الاستفادة منها ٠‏ 


وأخذ الفقهاء المسسالسون فى تقسيم العروض « الأصول » بالغرضي من 
أقئناء الأصول ٠‏ فاذ! كانت عروضا للاستعمال لا لاعادة البيع تعتبر عروض 
قنئية 0 أصول نابتة أو رأسمالية » ولا تخضع الزيادة فى قسماتها للزكاة 0 
/أما اذا كانت عروضا للاتجار سسواء باعادة البيم على ما هى عليه أو اجراء 
بعض التشسكيل والتغيير فيها بموجب عمليات صناعية بدوية أو آلية تعتس 
عر وضص نحارة « أصول متداولة » وتعالج محاسبيا ضمن رأس المال العامل 
ونخضعم والزيادة فى قيمتها للزكاة ٠‏ 


؟ ب التبويب الوظيفى : ماه لغزومة1) لقسملاعسي1 


تناول الامام مالك(؟) تبويب النفقات لأغراض تسعير السلعة المنتئجة 
حسب وظائف المشروع وهى الانتاج والبيع والادارة » وتحصيل مذهب الامام 
مالك أن ها ينفقه البائع على السلعة 2 يقسم الى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ويعد من أصل الثمن ويكون له حظ من الربح » 
وهو ما كان مؤثرا فى عين السلعة » مثل الخياطة والصبغ « الصباغة » ٠‏ 
الربح : وهو ما لا يؤثر على عين الساعة » مثل حمل المناع هن بلد الى بلد 
آخر « مصاريف النقل » ومثل كراء البيوت « ايجار المصنم أو المحلات » التى 
توضع فيها ٠‏ 

القسم الثالث : ولا بعد فى أصل الثمن وبالتالى لا يكون له حظل 
فى الربح'», وهو ها ليس له تأثير فى عين السلعة , ويمكن أن يتولاه صاحب 
العمل بنفسه مثل الطى والشسد « التجهيز » وسميم المبالغ الى ينفقها صاحب 
العمل فى شئونه الخاصة ( مسحوبات ) أو أجره ٠‏ 


دء شوقى اسماعيل شحاته , المرجع السابق 2 صفحة ٠ 5.٠‏ 


- رارف 5“ 


والقسم الأول يتضمن تكلفة الانتاج أو الصنم , والقسسم الثانى 
يشمل المصاريف غير الصناعية وهى المصاريف التسويقية والادارية , والقسم 
الثالك يضم آجور صاححبب العمل والمسحوبات(؟) ٠‏ 
" ل التبويب فى حسابات النتيجة : مأستاوءعع4. لقصاط 
تختلف عسابات النتيجة باختلاف نوع النشساط ورغبة الادارة وغرض 
القياس ولكنها فى المحاسية المعاصرة تكون ؛: 
0 أ ( مساب متاحرة وحساب أرباح وخسالن فى المشسرواع التحارى 
ب يساب تشغيل وحساب متاجرة وحساب أرباح وخسائر فى 
ع ساب استغلال ,2 وساب أرباح وخسائثر فى المتسروع 
الزراعى * 


ويحمل حساب المتاجرة بتكلفة البضاعة المماعة مقارنة بالميعات ويحمل 
حساب الارباح والحساثر بنفقات البيع والادارة ٠‏ 


وتناول رجال الفقه الاسلامى(*) موضوع النمن الاول «١‏ تكلفة الشراء » 
وهو يتمثل فى الثمن الذى تراضى عليه المتعاقدان » بالاضافة الى ما تحمله 
المسترى من نفقات فى سبيل الحمصول على السلعة » أى تكلفة نقل المشستر يات 
وعمولة وأللاء الشراء ومصاريف الشراء الأخرى وهذا يعنى أن ثمن المادة 
ونفقات الشراء تعتبر من تكاليف الانتاج فى حساب التشغيل للمشروعات 
الصناعية ٠‏ أو فى حساب المتاجرة للمشروعات التجارية ١‏ وهذا يتفق مع 
الرأى الحديث فى المحاسسبة(3) باعتبار هذه النفقات من تكاليف الانتاج 
ولا تحمل على حساب الارباح والخسائر ٠‏ 2 


٠*5 )5(‏ محيد كمال عطية 03 التكاليف والتسعير فى الفكر الاإسلامى مرجم مساق 
سفحة 9١١‏ 20> 

(2) محمرود الفقى 1 دراسة مقارنة لمفهرم الى بح فى الاسسلام » رسيالة ماجستير فى المحامسبة. 
عاممة الأازهر 2 96"! ص ٠‏ 

رت طهى هذا الراى فى مراسم المحاسبة الأجنبية منذ عام 8م١٠‏ ها 


7 ورف 5 
خامسا .ب حسابات وقيد النفقاته فى الدفائر :ا وكعمسعنصظ لسة واسشتامععة 


اعم الاسلام بكتابة الاموال فى الدفائر 2 وضيط المصروفات والايرادات 
الى غير ذلك من العمليات الماليه , وقد صمح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يحاستب الجباة , ويامر بكتاية المساب لحفظ الاموال , وضبط 
الموارد والنفقات(١) ٠‏ 


سيق الاسلام دول الغرب فى معرفة البيانات التى ندون عن الموارد 
والاستخدامات , كما أن فضصمل النهضة الاسلاميه كبير فى تعليم الغرب 
كيفية التحصيل والصرف , فمثلا الشرائب كانت تنفق على لخدمات الدولة 
العامة مثل الآمن والدفاع والتعليم , أما الركاة فكانت توجه ايراداتها الى 
مصارف محددة شرعا(؟) ٠‏ وبذلك فان هذا التوزيع العادل يتفق مع نظريه 
الأموال أو الاعتمادات المخصصة فى الحكومة التى تعتمد على انفاق هوارد 
معيئة لتحقيق أغراض محددة ٠‏ 

وانشىء بيت المال فى عهد عمر بن الخطاب بغرض حفظ وصيانة 
أموال المسامين ويقسم بيت المال الى دواوين حسب الولايات ثم حسب 
بوع النشاط »2 وهى بتقسيماتها ونفريعاتها تشسبه المصالح والادارات 
المعروفة حاليا بوزارة الخزانة ٠‏ وكان يتم التسجيل فى الدواوين الخاصة 
بالولايات المختلفة باستخدام اللغات الخاصة بها ٠‏ أى نسجيل هذه البيانات 
بلغات مختلفة » ثم وحدت طريقة التسسجيل باللغة العربية فى عهسد 
الأمو ين (5) ٠.‏ 

وكان مباشر بيت المال مسسكولا عن حفئل ما يدخل اليه « الايرادات » 
وما بخريج منه « المصروفات » وكان القيد يلم من واقعم المستئدات الخاصضة 
بذلك الى دفتر الشطب « اليومية » 2 وتنقل هذه البيانات فى دفاتر جامعة 
: حسابات احمالية » ويضاف اليها رصسيد العام الماضى وحركة الأموال 
الاجمالية لبيان الرصيد أولا بأول ٠‏ وكان الصرف يتم اما نقدا أو عينا 
من بيت المال أو بحوالة الى جهات أخرى تيسيرا للعمل 2 وكل ذلك يتم 


)١(‏ دء ابراصم فؤاد أسمد على , الموارد المالبة فى الاسلام » القاهرة 2 5ا١١‏ م 
سفحة ؟لا؟ ٠‏ 

() دء السيد محيى الدين رشياد طرابدونى الحسسنى . المحاسية المكوصة في المملكة 
العربية السعودية . القسم الأول , جدة  ١400‏ هدا, صفحة ٠ ١9١:‏ 

(5) دء محمود علمى ,2 نظام اللسكم الاسسلامى بالقارنة بالنظم المعامصرة . القاهرة , 
اام 2 مسضسة *5.2 . 


- ردم 5 


بموجب مستندات تحفظ فى سجلات خاصة بعد قيدها فى دفتش اليومية ٠‏ 

و بعك قيد العمليات المالية فى دفاتر الشطب « اليومية » ,م كانت 
نيوب الحسابات وترحل الى دفائر مبوبة « الاستاذ » أي أن التسجيل كان 
يتم على ثلاث مراحل مى دفاتر الشطب ودفاتشر اجمالية ودفاتئر مبوبة » وهذا 
يبين بوضوح أن الاسلام يأمر بتسجيل الحسابات بعناية بما يتمشى هم 
نطور اظروف لكل وحدة اقتصادية(؛) ٠‏ 


١‏ اساس كلفة الآجر : +003 “تمطقآ 04 تمععوعة سحده11 


جاءت نعاليم الاسلام تحث على العمل والانتاج , وبالتالى فقد أهتم 

الفقهاء السلمون بتحديد الأجر وطرق قياسه واثباته فى الدقاتر ٠‏ 

(ا )اجر العمل : نيتنا 
أن العمل لدى الغير له مقايل هو الأجر » وقد وضع الاسلام قواعد 

معينة لتحديده وصرفه ,2 نذكر بعضها فيما يللى : 

١‏ قدر الاسسلام لكل فرد فى المجتمع الاسلامى مهما كانت جنسسيته 
أر ديانته , حد الكفاية أو الحد الأدنى للمعيشة الذى يختلف حسب 
الزمان والمكان ٠‏ ش 

؟ ب يلزم دقع الاجور كاملة غير منقوصة لأصحابهة » ويتمتع الأجر المستحق 
عامل بحماية كبيرة فى الاسلام » الذى قضى بصرف الأجر فى نركة 
ا.توفى قبل توزيع الميراث * 

+“ شمتبر المزايا العيئية أو الخدمات الاجتماعية للعاملين أو التأمينات 
الاجتماعية والصحية من عناصر التكاليف ٠»‏ وقد عين أبو بكر الصديق 
واليا على السوق ٠‏ ففرض له كل يوم شطر شاه بالاضافة الى أجره 


العادى ٠‏ 
(ب>2» احمالى الاجر والتكاليف : عصاغوه0 اسه عية11 1081 


يقول الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ قيمة المره فى صنعته » 
وههمذا يعنى أن آجر' المامل المدفوع يمثل حزءا هن السلعة ويحمل عليه 
باعتياره عنصرا من عناصر التكاليف ٠‏ ويرى رجال الفكر الاسلامى فى 


(5) ده ابراهبم فؤاد احمد عل . الموارد المالبة فى الاسلام 2 مرجم سابق 2 صفحة ؟/ا؟ 


م نقلا عن : النويرى , لهاية الأرب فى فنون الادب , الجزء الثامن ٠‏ 


وى 3 


المحاسسية(©) ضرورة استنزال تكلفة العمل من الايراد الاجمالى ٠‏ وتكلفة 
العمل تتمثل فى الاجور والمهايا والمكافآت والمعاشات والمزايا وسائر حقوق 
العاملين المحددة فى عقد العمل أر النظام السارى داخل الدولة والعرف 
المارى بين الناس ٠‏ 


رج) نفقسة المضارب : وعكصومد8 «ممقلسممة 

يثور خلاف بين الفقهاء فى نفقة المضارب مل نخصم من الايراد قبل 
قياس الربح وهناك رأيان فى ذلك الأول يرق عدم لخصم نفقة المضارب 
الخاصة به , أما الرأى الثانى فيرى بوجوب خصم نفقة المفسارب سواء كان 
الناتج ربحا أو خسسارة بمعني أن يتحمل صاحب رأس المال نفقة المضارب 
ولو من راسماله , والنفقة عندهم تنتضمن الكسوة والطسام والسسكن 
والانتقال وغير ذلك ٠‏ وقد اتبست المصارف الاسلامية الرأى الثالى حيث 
يتم خصم المصاريف العمومية بما فيها أجور موظفى وعمال المصرف , ثم يوذع 
الباقى بينه وبين المودعين طبقا للائفاق بينهم(١) ٠‏ 


(د) تنكاليف التدريب : 0055 عماصلم؟ 

حيث أن تكلفة الندريب ونحسين ظروف العمل هن لوازم العملية 
الانتاجية , فانه يجب نحميل تكلفته عبل المنتجات ضمن تكلفة العمل ٠‏ وقد 
أمر الاسلام بتاهيل العمال ووضع كل انسسان فى مكائه المناسب , والعمل 
على التعاون بين العمال وأصحاب العمل ٠‏ بما يحقق تحسين رؤحه المعنوية 
وزيادة انتاجيته ٠‏ 


رصح تنكاليف الحودة : دأمه) واللقن© 

يجب أن يبذل العامل أقصى جهده لتحسين عمله ٠‏ حيث أن الاسلام 
امر باتقان العمل » وهذا يستوجب اتباع أدق الأساليب العلمية فى الانتاج 
ومراقبة الجودة , ولذا فان تكاليف الجودة والفحص والتفتيش وغيرها تعثبر 
من التكاليف التى تحمل على المنتجات ٠‏ 


(0) دء محيد سسيعيد عبد السلام . سجلة الاقتساد والادار: , لماممة الملك ميد المزيل , 
عدم , رعب ١١98‏ ها )2 صسفحة ٠ ١9‏ 

(1) الموسوعة الملمية للبنوك الاسلامبة . الاتحاد الدولى للبئوك الاسبلامية , القاهرة , 
امام سضسة "5١‏ , 


و 5 


( و ) اجر صاحب العمل : ع0 064 مم1 


ان العمل الذى يقوم به صاحب المشروع شخصيا فى نشاطه » وان 
حسب لنفسه عنه أتعاب أو مرنب فلا نعد قيمته من قبيل تكاليف الانتاج , 
ويرى رجال الفقه الاسلامى أن أجر صساحب المشروع لا يعتبر من تكاليف 
الربح المتحقق فى المحاسبة ؛ لأن الربح فى الاسلام هو المقابل الذى يقدمه 
صاحب المشروع هن عمل وحسن تصرف وادارة , وليس عمل الخدمة(") 
نضلا على أنه لا يتصور نشوء عقد عمل أو استخدام بين الشخص ونفسه ٠‏ 


( ن ) الرقابة على العمل : ده “تمطهبآ 

ان الرقابة على أعمال المرؤوسيل ونصحيحها من الأمور التى عنى بهسا 
الاسسلام . كما أن الشريعة تامرنا باثابة المحسن ومعاقبة المسىء على قدر 
العمل ٠‏ وعلى ذلك فان نفقات الرقابة على الانتاج وأجور الحوافز تعثبر من 
تكاليف السلمة أو الخدمة ٠‏ 


ان الاجر الذدى يدقع للعسامل دون انتاج أو مقابل , وتهاون العامل 
فى صناعته , أو اصدار جزء من .وقته الذى يحصل عليه أجر يعتبر من 
المحرمات الشرعية(5) , وهذا ما سسميه رجال محاسية التكاليف المعاصرين 
٠‏ تكلفة الوقت الضسائع غير العادى » وبالتالى فان تملك العامل لهذا الأجر 
حرام يؤاخذ عليه ٠‏ ولا يعتبر من عناصر تكاليف السلعة ويجب اسستبعاده 
عند قياس التكاليف لأغراضض الرقابة أو التسعير ٠‏ 


؟ ب قياس نكلفة المواد : 112161181 01 الاعضتاع لاقوء11 


ومن أهم بنود تكلفة المنتج عنصر المواد أو المستلزمات السلعية » سسواء 
كانت فى صورة خامات رئيسية أو مساعدة ٠‏ وقد فرق الفقهاء المسلمون 
بين اللامات الداخلة فى انتاج السلعة والخحامات « المواد » التسسويقية 
أو الادارية ٠‏ محييث أن الأولى خاصة بمراكن الانتاج أو مراكز الخدمات الانتاحية 
اما الثانية فهى لازمة لمراكز الخدمات التسويقية أو مراكز الخدمات الادارية ٠‏ 
ويذكر الفقهاء أن الخامات الانتاجية مشل خيوط الغزل فى البسساط , 
(ما الخامات الادارية مثل وقود الاضاءة للسراج وأدوات النظافة ٠‏ 


(/9) ده محمد سعيد عبد السلام . مرجم سابق 2 صفحة 9١؟ ٠‏ 
(ل) ستحيف عوى , الامسلام . المرء العالث , بيروت , «ل/اؤاا م صفحة م١ ٠‏ 


- ال كك 


(ا١)‏ نكلفة المواد الواردة : 0565© أقتدع)1]2 عوستسمعسا 


ونتضمن نسكلفة المواد فى الفكر الاسسلامي النفقات اللازمة لاقتناء هدم 
المواد » وهذا يعنى اضافة نفقات الشيراء والنقل والرسوم الجمركية وتكاليف 
التعبئة والتفر يغ والفحص وجميع النفقات لكى تصبح المادة معدة للاستخدام 
دى عمليات المشروع ٠‏ وبينما تعتبر تكاليف نقل المواد الاولية من تكاليف 
الانتاج فان تكاليف نقل السلع الثامة من تكاليف التسويق(5) ٠‏ 
(ب) نكلفة المواد الملصرفة : 00315 لقةء1124 عستمعان0 

وتقاس تكلفة المواد المستخدمة فى الانتاج والمنصرفة من المخازن على 
أساس تكلفة السوق الجارى أو تنكلفة الاستبدال 2 وبذلك فان طريقه 
د السعر النمطى » تتفق مع طريقة التقييم فى الفكر الاسلامى , وبمقتضى 
هذه الطريقة يتم تسعير المنصرف من الخامات على أساس الوارد حديثا يصرف 
أولا , أن - تسسعير المنصرف على أساس أحدث الأسمار ٠‏ وهو يقترب 
من السعر الجارى , وانتفق هذه الطريقة مع التدفق المادى للمواد('١)‏ 

وعلى ضصوء الفكر الاسسلامى 2 بحسن تقدير سعر افتراضى عند 
نسمعير السلعة لا يرتكز على تكلفة الشراء الفعلية بل يعتمد على التقديرات 
المتوقعة مثل سسعر السوق وقت الاحلال ٠‏ وبعد التقدم الصناعى الحديث » 
فانه يمكن تحديد السعر النمطى للمواد المسستخدمة فى الانئاج بالاستعانة 

٠ ب دراسة انساهات الاسعار فى السوق‎ ١ 

؟ ‏ الاسترشاد على أسعار المواد المقبلة التى تصدرها الغرف 

التجارية ٠‏ 
8 الأسعار المحددة للموات « التسعير المبرى » ٠‏ 


(حم) الرقابة على اللوام : ناث اللنعفاانا 


يأمرنا الاسسلام بتخطيط احتياجات المشروع من المواد(١١)‏ لآن زيادة 


(5) دء محمد أكمال عطية ٠‏ التكاليف والتسمير فى الفكر الاسلامى » القاهرة , /ا9؟١‏ هما, 
صفحة 8ه اه 
دي 4 د ' همك كمال عطيية ,2 اأصول محاسية التكاليف ١5868‏ م0 صفحة كح ء 


٠ كما ورد فى سورة يوسفا اآية لا5 2 ثمى؛‎ )١١( 


- نض 5 


المخزون للتلف كما أن نقص المخزون يؤدى الى ممطل واختلالات التشغيل ٠‏ 
ويقضى الاسسلام بالرقابة على المخلفات وعوادم التشسغيل ومراعاة أ 
ذلك على قياس التكاليف ٠»‏ ويأمرنا الله سبحانه وتمالى باستغلال الامكانيات 
المناحة اقتصاديا كلما أمكن ذلك 2٠‏ وقد مر الرسول صل الله عليه وسلم 
على شاة ميتة وملقاة على الأرض ٠‏ فقال عليه السلام: ر هلا انتفعتم بأهابها » 
قالوا : انها ميتة فقال : « انما حرم أكلها )١١(»‏ ويقصد يأهابها بقاياما 
والأجزاء الصالح استخدامها منها 2 وعلى ذلك فانه يحب استبعاد القيمة 
البيعية للعوادم النانجة من العملية الانتاجية لتخفيض نكافة المواد المنصرفة 
بما يعادل قيمة هذه العوادم 2 ويجب على المندح أن يلتزم القصد والاعتدال 
وينجنب الاسراف والشسطط فى الانفاق حتى لا تتضخم تكاليف الانتاج(؟١) ٠‏ 


+“ التكاليف الصناعية غير المماشرة  :‏ 005]5) تناع دكناصة]ة3 أعوعلهسا 


سنتناول فيما يلى أهم هذه الينود وهى : الاهلاك ومصروفات الصمانة 
ونكلفة القوى المحركة والزيوت والشسحوم والتأمين والايجار والفائدة عر 
الاسستثمار , ورأى الاسسلام فى هذه النفقات ٠‏ 


)١(‏ الاصضلاك : اا 

الاهلاك هر تكلفة من تكاليف الانتاج هقابل النقص التدريجى 
المسثتمر فى قيمة الأصول الثابتة نتيجة اسستعمالها فى الانتاج أو مضى المده 
دون اسستعمال أو ظهور اختراعات حديثة تقلل من القيمة الانتاجية لهذه 
الأصول وهو ما يطلق عليه ( التقادم ) أو نتيجة للنفاذ ٠‏ 

ويطلق رجال الفقه الاسلامى عبء الانتفاع بعروض القنية « الاصول 
الدورية بس فى الفكر الاسلامى ‏ أنه يجب اعادة دار الوقف الى الصفة التى 
كانت عليها زمن الوقف ١‏ وهذا يتم بعمارتها وصيانتها وترهيمها ٠‏ 

ولما كان الاهلاك هو البلى الذى لا تعوضه الصيانة , ولما كان غرض 
الواقف صرف غلة الوقف إلى مستحقيها ؛ على أن يستمر المحافظة على الدار 
ليستمر مجرى المال لتنفيذ الغرض » وهذا لا يتأنتى الا بقياس الاهلاك ٠‏ 


(؟١)‏ عن ميمولة واسيناده سيج ٠‏ 
095 دء عرف محمود الكفراوى , المفهوم العلبى للر بح فى الشر بعة الاسسلامية , محجلة 
الاقتصاد الاستسلامي دس ' رمضان “ا ١5‏ ها ء, مفحة /ا5 * 
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ويبرىف فقهاء الاسسلام أنه يجب احتساب املاك الأصول الثايتة 

واعشار قيمته عيثئا تحميليا على الايراد للوصول الى رقم الربح الذى يمكن 
توزيعه دون المساس برأس المال ٠‏ وعل هذا فان قسط الاهلاك فى 
الاسسلام يتم قياسه على أساس طريقة اعادة التقدير وذلك بحساب قيمة 
الاهلاك عن الفترة وفقا لقيمته الحالية آخر الفترة بسعر السوق مطروحا 
منه قيمته آأول الفترة تسعر السوق ٠‏ وهذا الرأى يتفق مع ما ينادى با 
الاقتصاديون بتعديل القوائم المالية طبقا للأسعار الجارية ٠‏ وذهب الامام 
مالك الى أن حوالة الاسواق م« الأسعار الحارية » من العوامل التى يحب 
قياسسها ومراعاتها عند حساب الاهلاك 2 ومؤدى ذلك هو قياس الاهلاك 
مع مراعاة مقابل التقادم الفنى بالاضافة الى مقابل الاستعمال ٠‏ 


ويرى أغلب المحاسبين فى العصر الحديث أثباع طريقة تنجمع بين الرايين 
السابقين اذ يجب حساب الاملاك على اساس القيمة التاريخية واعتباره من 
التكاليف التحميلية , وفى حالة وجود أرباح يلزم تجنيب أو تخصيص 
احنياطي ارتفاع أسسعار الاأصول الثابثة لثقايلة الزيادة فى قيمة الاصول 
النابتة ٠‏ والرأى الأخير يتفق ميم رأى الفقهاء المسلمين الاين يطبالبون 
باحتساب الاهصلاك علىالقيمة الحالية للأصل(4١)‏ * 


رب الصسيانة : عمسصقده كسنة ]ا 


الصيانة العادية هى العمليات والاصلاحات التى يقوم بها الافراد 
للمحافظة على قدرة الأصول الانتاجية , وهذه الصيانة لعثبر من بنود 
التكاليف وقد أشمار ابن عابدين(١٠١)‏ الى الصيانة عند قياس تكلفة بيوت 
الوقف ؛ وبين أن الشروط التى يحب توافرها لخصم تكاليف الصيانة والترميم 
هى : 
الأولى : أن نكون الحاجة الى الصسيانة والترميم نتيجة للاستعمال العادى 
فاذا كان الخراب بصنم أحد ؛ فلا تخصم نفقة إمصلاحه من 
الايراد » وهِذ! يعنى أن نفقات الصيانة غير العادية النائجة عن 
نلف الغير أو اهمال العمال يجب آلا تخصم من الايراد ولا تعثبر 
من بنود التكاليف يل هى خسائر ٠‏ 


٠ 150 م صفحة‎ ١556 القاضى ابى حشيفة النعمان ؛ دعالم الاسسلام‎ )١4( 
(06)امء شوقي اسماعيل شيحاتة , المر جم السابق صفحة ثم , قلا عن : اسن عاباد بن‎ 
٠. 8 تنقيجح الفتارى , |المامد ية 7 صفحة‎ 
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الثانية : أن لا تزيد الصسيانة والترميم عما كان زمن الواقف , ويمكن التعبير 
عن هذا المعنى ‏ يلغة العصر الحديث ‏ ألا تزيد النفقات التى تخصم 
من الايراد عن نلك التى تكون لازمة للمحافظة على القوة الانتاحية 
الأصيلية للاأصول آما ما يزيد عن هذا فلا بحوز خصمه الا درضاء 
المستحقين للايرادء ويعتبر نفقة رأسمالية حيث أن الصسيانة 
غير العادية والتى 'تنؤدى الى زيادة قدرة الآأصسل الانتاجية يلزم 
اسلاكها مع الأصسل على فترات دورية خلال وجود الأصصل فى 
الانتاج . 


ويرى بعضن المفصرين عدم الاسستفادة بالبخار والكهرباء وبالتالى 
الأجهزة التى تستخدمها بحجة أنها غير واردة فى الاسلام 2 وهذا رأى بعيد 
من الصواب , ويقول الامام الشافعى أن الاسلام بدعو الى الاستفادة من 
العلم الى آأبء'. مدى : فيما عدا ما ورد عله تحريم بالنص لأن الأصل فى 
الإسسلام هو الاباسة ولذلك بحثنا الاسلام على الاجتهاد فى علوم البشر 
المختلفة والممل على تقدمها(3١) ٠‏ 


(ج) القامين : نط1 


تضمن صلح خالد بن الوليد مع أهل الخيرة على كفالة كل عامل ضعف 
عن العمل لكبر أو مر ضص أو كارثة أو افتقر وتطرح الجزبة عنة 2 واعالنه هو 
وعياله عن بيت مال المسلمين » كذلك اذا توفى العامل قام المجتمسم 
برعاية أسرته من بعده(؟١)‏ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ترك 
هالا فلورثنه 2 ومن نرك دينا أو ضياعا فعلى الوالى وأنا أولى بالمؤملين ٠)١0١(»‏ 


' وبذلك فان الاسلام شببت دعائم الأسرة بتأمين العامل وعياله من 
بعدم ٠»‏ ولكن اختلف الفقهاء في عقد التأمين الحالى بشروطه المستحدثة ؛ 
فقد أجازه بعضض الفقهاء المتأخرين مثل الشيخ محمد عبده 2 وخرمه البعضص 

الآخر مثل ابن عابدين ٠‏ 
تع جاء بعد ذلك الفقهاء المحدثون وأجازه البعض وحرمه البعض 


4١3‏ سعد محمد الشئاوى . نظرية المصالح المرسلة فى الفقه الاسلامى . رسالة دكتوراة 
مقدمة الى كلبة اطقرق ساممة القاهرة , ١51/9‏ م , صفحة ٠ 5١١‏ 

(/ا١)‏ دء محمد عبد المنعم عفر , همرحم سابق , رحب ١9988‏ ها ) صفحة ؟؟١ ٠‏ 

٠» متفق عليه‎ )١8( 
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الآخر , فيرى الفريق الرافضص أنه مقامرة ممنوعة والتزام من شركة التأمين 
| بشىء لا مبرر له مقابل ١ا‏ تأخذه بدون وجه حق(١١) ٠‏ ويرى المؤيدون أن 
التامين على السسلمع والأموال ليأمنوا الكوارث الفادحة نظير مبالغ طفيفة 
يدفعونها لشركات التأآمين التى تربح من هذه العمليات يصفة اجمالية ونتم 
عملية التعساقه. على التأميل بالرضا التام بين المتعاقدين وبهذا فان التأمين 
يخدم الممسالح العامة والمص الح الفردية . فيكون هذا التأمين مباحاز'') ٠‏ 
وفى هذه الخالة فان تكلفة التسأمين تعشر هن النفقات الواجب اضافتها مع 
تكلفة السسلعة عند قياس العتكاليف ٠‏ 


إلا أن هناك اتفاق على أن التامين الاجتماعى الذى تقوم به الحكومات 
بالقصم من المراثبات »2 ثم تعطى بعد ذلك معاشات وما شابيها ٠‏ والتامين 
الصحي والتامين التعاوني الذى تقوم به الجماعات واجمعيات الخيرية وجمعيات 
الير لمسستحقيها على اساس أنه تبرع اختيارى فانه مباح ٠‏ ويرى أغلب 
الفقهاء أن النامين التجارى فى بعض صوره خاصة اذا كان التامين على 
الحياة بتض.من غرر ومقامرة واستغلال وربا فهو محرم('؟) ' 


ونشير هنا الى أنه قد عرض موضوع التامين على مؤتمر علمسا 
المسلمين الثاني المتعقد فى القاهرة فى محرم ومااه وقرر ما يل : 

ب القامين الذى تقوم به جمعيات تعاونية يمسترك فيها جميع المستامنين 
لتؤدى الى اعضائها ما يحتاجون اليه من معونات وخدمات أمر مشروع 
وهو من التعاون على البر * 

ب نظام المعاشات الحكومى وما يشبهه من نظام الضلمان الاجتمساعى 
ونظلام التاأمينات الاجتماعية كل هذا من الأعمال الجائزة ٠‏ 

5-8 أنوام التأمينات التى تقوم بها الشركات أيا كان وصفها مثل الثامين 
الخاص بمسسددئولية المسستامن والتامين الخاص بما يقم على المستامن 
من غيره » والتآمين الخاص بالحوادث التى لا مرسسسئول عنها ؛ والتامين 
على الحمياة وما فى حسكمه فيقرر المؤثمر الاسستمرار فى دراسستها 
بوامسطة علماء المسلمين فى جميع الأقطار الاسلامية بالقدر 
المستطاع ٠‏ 


(15) الشيخ عبد الرحمن تاج , شركات التاميل من وجهة نظر الشريعة الاسلامبة ؛ المؤسر 
السابع لجمم البحوث الاسلامية , الازص , القاهرة ٠‏ 

4٠‏ عبد السميم الممرى » المرجم السابق , صفحة ٠١8‏ 2 ثقلا عن : دكتور عبد الغنى 
الراححى ,2 التجارة في ضوءه القرآن والسنة 2 صفحة “الا ٠‏ 

(١؟)‏ دء محمد شوقي الفتجرى )2 فرجيم سابق 2 مهرم 1١988‏ ها . صفحة 9ه ٠‏ 
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وبعد ذلك , قرر المؤتس المالمى للاقتصصساد الاسلامى المنمقد فى 
مكة المكرمة فى صفر ١١931‏ هه ما يل بشأن التأمين : 

د يرى المؤتمر أن التأهين التجارى الذى تمارسمسه شركات التاميلن 
التجارىق فى هذا العصير ,2 لا يحقق الصفة الشرعية للتعاون والتضامن , 
لانه لا يتوافر مع الشروط الشسرعيه التى تقضى حله » ويقترح المؤتمر تاليف 
لجنة لاقتراح صيغة التأمين خالية من الربا والغرر وتحقق التعاون المنشود 
بدلا من التامين الاجبارى » ٠‏ 


ومن الملاحظ ؛ أن التأمين التجارى فى عالمنا اليوم بدآ يتكمش. سبرعة 
ويتلاثى » ليبقى تأمين تعاونى وتأمين حكومى وهو ما تجيزه الشريعمة 
الاسسلامية ٠‏ 

ذفى الدول الشرقية ألغى التأمين الدجارى نهائيا باعتبار أن الدولة 
مى المسئوله عن تأمين المواطدين ولا الس مح بتكوين رؤوس أموال ضخمة 
لشركة التامين 2 وفى العالم الحر انكمشى التأمين التجارى وفى طريقه 
للاختفاء نهائيا لان معظم الحكومات توسعت. فى نفلم المعاشسات والتامينسات 
الاحنماعية , أما الأفراد فقد بدأوا فى اقامة جمسيات تعاونية للتامين » وبذلك 
انخفض قسط التأمين الى أكثر من 5٠‏ /ر من القسط فى ظل شركات التامين : 
كما أن أرباح الجمعيات التعاونية يعاد توزيعها على الأفراد المشمثركين(9") ٠‏ 

وآخيرا ٠‏ فان التامين التعاونى هو البديل الشرعى للتامين التجارى : 
وهو المنشأ من الأصل . وسيعود هو الأصل فى النهاية , الذى أقامه الاسلام 
منذ أربعة عشر قرنا لأنه دين تعاون وتنضامن وتكافل لا سمح باسستغلال 
فرد لآخير أو جماعة لأخرى("') ؛. وقد بدأت بعض شركات تأمين اسسلامية 
فى الفئرة الأخيرة تتبم المبادىء التعاونية ٠‏ 


( د ) الايبحسار : (عقهعنآ) انع 

ان الايجار الذى يدفعه المشروع أحد بنود التكاليف » وفى حالة امثلاك 
العقار , فاله ينبغى تقدير قيمة ايجارية تثبت ضمن التكاليف » حتى يمكن 
قير تكاليف المنئجات المتمائلة فى مشروعات مختلفة على أسس موحدة عند 


(؟؟) دء محمد شوقى القنجرى , المرجع السابق 2 صفحة 54 ٠‏ 
(؟؟) دء غريب الجسال , التامين فى الشريمة الاسلامية والقانون ,2 دار الشروق ٠‏ 
1١‏ م سفحا ولا١  ٠ ١8٠١‏ 
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وقد أشسار فقهاء الاسسلام ان كراء « ايجار » البيوت ضمن عناصر 
التكاليف ولكن يلزم التفرقة بين الابيجار المدفوع للمصنم والذى يعتبر 
من تكاليف الانتاج « التكاليف الصناعية » عن الايجار المدفوع للمعرضص 
الذى يعتس من التكاليف التسويقية والايجار المدفوع للادارة العامة الذى 
يمتبر من التكاليف الادارية ٠‏ وهذا التبويب يفيد فى الفكر الاسلامى فى 
عدة أغراض أمهبها تحديد سص المرابحة ٠‏ 


وقد أجاز الاسلام أن .يكون استخدام الأرض أو المبنى مقابل اشتراكها 
فى العملية الانتاجية , اما ايجارا نقديا أو قيمة عينية محددة بالعقد أو حصة 
10 نسبة شائمة » فى الريم ٠»‏ 


(ه) رسوم التحارة : 1 تسمغخقنة) 


يرى رجال الفقه الاسلامى أن يقتصر استبراد اللجوم المساحة ومنتحاتها 
على الدول التى تددن بعقائد سماوية ؛ أما الدول التى لا ندين بعقائد سماوية 
فلا يجوز الاستيراد منها الا اذا تحقق أن الذبح من المسلمين أو هن أصحاب 
العقائد السماوية الاخرى لقوله تعالى : ( وطعام الذين اونوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم )(9') ٠‏ 


أها السلع الاخرى فيباح استيرادها وتصديرها الى كافة الاقطار ١‏ 
مع نفضيل عقد انفاقيات تجارية مع هذه الدول لخفض الرسوم الحمركية 
وذلك كما كان يفعل عمر بن الخطاب بر بط رسوم التحارة على الوارد بدولة 
المنشسأء فان كان بينها وبين المسلمين عهد أو انفاق خفضيت الرسوم الى 
نصف ما يؤخذ على الواردات من الدول الأخرى * 


وربط الاسلام رسوم التجارة بسياسة الدولة تجاه الدول الاخرى 
ونئمية الانتاج فى المجتمع الاسسلامى , فلا تفرض رسسوم على الصادرات 
نشجيعا لحركة التصدير » أما الواردات فان المستورد للاستخدام الشخصى 
لا تفرض عليه رسوم » أما ما كان بقصد الانجار فيؤخد عنها رسوم تبعا 
لدولة المنشاً ؛ فان كانت دولة اسلامية أخذ عنها هرتر كر سوم أن يلغت 
قيمتها قيمة نصاب الزكاة » وان كانت دولة غير اسلامية بينها وبيل المسلمين 
اتفاقات يؤخذ عنها ه/ز واذا كانت من دول ليس بينها وبيل الدولة الاسلامية 


(1؟) آية رقم ه هن سورة المالد: ٠‏ 


7ن 5 
اتفاقات أذ عنها ١٠/ززه') ٠‏ 
( د ) تكلفة المعيب ومراقية اطحودة : 1مناد00 اتلهد© لسة 5أوه0 عهئة2 


بنيه الله سيحانه وتمالى الأذهان إلى ضرورة اثقان الصئعة وقضت 
أسمكام الشريعة الى ضرورة فصل الانتاج المعيب عن السليم عند التداول, 
ويقول الرسسرل الكريم : « لا بحل لمسلم ان دببع من اخيه بيعا بعلم فيه 
عيبا الا بينه » وقد اعنبر التعاقد على شىء معيب مع اخفاء ما فيه من عبب 
فسا ولدليسسا لا يمره الشرع , ومنمح المسترى فى هذه المحالة الميار بين 
فسخ العقد أو استرداد الموض(6"؟) ٠‏ 

وقد بين فقهاء الممسلمين شروط الاسلام فى تسويق السلعة ونرويجها 
وهى ألا يننى البائع على السلعة بما ليس فيها ٠‏ وألا يخفى عيوبها أو صفاتها 
وألا يتكم شيئا من وزنها ومقدارها ؛ وأن يكون صادقا عن أى بيان مطلوب 
لسلعة("؟) وعلى ذلك فانه يجوز تضخيم تكاليف الانتاج بما يعادل قيمة 
التلف العادى وتكاليف مرافية الجودة ٠‏ 


(ى) اجر الوقت الضائع : غ005 عسل" علن1 


وقد أقر الاسلام أن لكل عامل حقه من الراحة من عناء العمل , كذلك 
فان مواعيد العمسل يجب أن تسسمح بأداء العبسادات وقضاء المصالح ومواجهة 
أعباء المعميضة(55) ٠‏ وان تكلفة الوقت الضسائم فى هذه الأمور يعتبر من 
التكاليف الصناعية غير المباشرة , وذلك بيخلاف أجر الوقت الضسائم غير 
العادى الذى لا يحتسب من عتاصر التكاليف كما سنيق بيانه 


؛ 2 التكاليف التسسويقية : لف 7ن ناننا 
يقول أساتئذة الاقتصاد(؟1) ان النشاط السو يقى يمتل تلك الأنشطة 


(5؟) دء محمد عبد المنعي عضر . مجلة الاقتصاد والادارة , جامعة الملك عبد العزيز » رجب ' 
١4‏ ها . ملمحه 8؟١‏ / ثقلا عن محمد بن أسمد السرخى » شرح كتثابي المسير الكبير 2 جاممة 
الدرل العربية , ١لا6١‏ م » 

(53) الامام الغزالى ١‏ اسحياء علوم الدين , الجزه الثانى 2 صفحة الا ٠‏ 

(1؟) دء منصور سسين ومحيد كمال عطية , أنماطظ الطردة , الجزء الاول , «لاؤق1ا, 
الاسكندرية 2 صفحة 85٠٠‏ , 

(58) دء محمد هبد المنعم عفر ؛ المرسم السابق 2 سفحة ٠ ١١١‏ 

(55) دء محبد عبد المبسم عفر , النشساعل التسويقي فى اقتصاد اسلامى » ممملة الاقتصياد 
والادارة سسلامسة الملك سبد السزين ؛ رسب ١4٠٠‏ ها , صشضحة ٠ "١‏ 


2ك 


التجارية المختلفة التى نتضصمنها عملية تدفق السسلحع والخدمات من أماكن 
انتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائى ٠‏ وبذلك فان النشضساط التسويقى 
هو أحد الأنشضطة الانتاجية فى المجتمم لأنه يضيف منافع مكانية بنقل السلع 
من أماكن انتاجها الى حيث الطلب عليها ومنافع زمانية عن طريق تخزين 
السلع لحين الحاجة اليها » كما يضيف التسويق منافع فى الملكية والميازة 
بنقل ملكية السسلمع والخدمات وحيازتها بين أفراد المجتمع ٠‏ 


وكفل الك سيحانه وتعالى لخيرة البيت العتيق الامن والسلامه دى 
التجارة ( لايلاف فريس ايلافهم رحله التنسناء واتصيف )١0()‏ ويامرنا ابه 
بالتوسع فى نقل اسسملم داخليا وخارجيا لصالح البشريه فيفول تمالى : 
ريكم انذى يزجى لكم الفلك فى البحسر ننبتفوا من ففضسله )"١()‏ 
ويشير الى انتجارة الخارجيه وأهمية التعاون بين الدول المخدفة فيقول عز من 
قائل : ( بوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا )1١()‏ »2 والتعارف المطلوب 
بين الدول ينم عن طريق تبادل السلع الزائدة فى كل منها للغير ٠‏ 

وهناك قواعد عامة يحددها الاسلام فى النشضاط التسويقى الذى 
تراقبه الدولة لضمان التوافق بين المصالح الفردية ومصالح المجتمع مثل 
منع تبادل السسسليع الضارة وسلامة المقابيسس المتبعة ) واوفوا الكيل اذا 
كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم )(9) ومنع الغش. كما يقول الرسول 
الكريم من غشسنا فليس منا )(91") ٠‏ 


)١ (‏ الدعاية والاعلان : ضع طلرء مأاره 4300 


يقوم النشاط الاقتصسادى فى الاسلام بصفة عامة على أسساس الجمع 
بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمم 2٠‏ وبذلك فان الدعاية والاعلان فى الاسلام 
يجب أن نعتمد على الحقيقة والصدق . ويقول تعالى : ( ان الذين يفترون 
عل الله الكذب لا يفلحون )(55) ويقول الرستسول الكريم م الحلف مثفقة 
للسملعة ممحقة للبركة » أى أن اليمين الكاذب فى البيمع قد يسبب رواجا 
للسلعة ولكنه يكون سببا فى ضياع الربح ٠‏ ويقول أيضا : « البيعان بالخبار 


(١؟)‏ آبة رقم 20١‏ 5" هن سورة قريشس ٠‏ 
(١؟)‏ آبية رقم 55 من سورة الاسراء ٠‏ 
(55) آية رقم ١*‏ من سورة الحجرات ٠‏ 
9؟5) آية رقم ©" هن سورة الاسراء ٠‏ 
(15؟) رواه مسلم * 

(05؟) آية رقم ١١‏ هن سورة النحل * 
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دا لم يتفرقا » فان صدق البيعان وبينا بورك لهما فى بيعهما » وان كتما 
وكذبا فعسى أن يربحا ربحا وبمحقه بركة بيعهما ,(7) ٠.‏ 


«(ب» النخزين والنقل : ع نللسة11 قسه عستدواة 


أرشدنا الاسلام الى تقديم خدمات التسويق ومنها التخزين والنقل 
وغيرها حسب ظروف المجتمع والأسواق طبقا لتوفر الامكانيات واخثلاف 
الأذواق وطلبات المستهلكين حيث يقول الله تعالى : ( وفى الأرض قطصع 
منجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صئوان 2 يسفى 
بماء واحد ٠‏ ونفضل بعضها على بعض فى الأكل »2 ان فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 6" ٠‏ ويخثار المنتجون بين الأصناف ومناطق الانتاج ما يناسب 
احتياجات المستهلكين» ويستخدمون فيالنقل وغير ذلك من الخدمات التسويقية 
ما يؤدى الى وصول السلع بمواصفاتها التى يرغب فيها المسستهلكون الى 
أماكن الاستهلاك يأقل تكاليف ممكنة 2 ليتحقق لهم الي يسح المناسب من 
النشساط الاقتصادى فى ظل نظام اقتصادى اسلامى تسوده المنافسة 
الحرة(8") ٠‏ وقال رسيول الله صلى الله عليسة وسلم : + ما من جالب يحلب 
طعاما من يلد قيبيعه سسعر بومه الا كانت ملزلته عند الله منزلة السهداء » 
ثم قرأ قوله نم الى : ( وآخرون ,يضربون فى الأرض ببتغون من فضل الله 
وآخرون يقائلون فى سبيل الله ) * 


(<) العمولة والسمسيرة : ددمل قتسسره) 


يرشدنا الاسلام الى اشتراك الوسطاء فى عملية بيع وتوزييم الانتاج 
بما ,يخدم مصاحة أفراد المجتمع الذين يقومون بدراسات عملية عن احتياجات 
السوق واختيار مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك ٠‏ وينهى الاسلام عن 
التدخل غير المشروع فى التبادل حماية للمتعاملين 2» وذلك اذا كان الغرض 
الأساسى لدخول الوسيط هر المصول على سبح فاحشس يؤدى الى ارتفاع 
الأاسعار والحاق أضرار مالية بالمتعاملين 2 فيقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا يبيع بعضكم على بيع بعض ©58(6) »2 أى لا يعرض بيع سلعته 
على من اشترى سلعة تشابهها أو يتوسط فى بيع ساعة تماثلها ليفسخ 

(*) رواه مسلم ٠‏ البيعان هما البائم والمسترى ٠‏ 

5590) آية رقم 4 هن سورة الرعف ٠‏ 

(م؟) دء محمد عبد المنسم عفر , مرجع سابق , صفحة 56" + 

(5؟) رراءه مسلم ٠‏ 


اأاة١!‏ س 


البيع الأول(" 1) ٠‏ 

وعن ابن عباس قال نهى الرسول الكريم أن نتلقى الر تبان آو يسيع 
حاضر لياد(١؛)‏ »2 آى لا يكون الحاضر سمسارا على أطراف البلد »2 لأن من 
يتلقى الركبان قد يكذب عليهم فى أسعار السوق ٠»‏ ويشترى منهم باقل 
من السير المناسب ٠‏ وهو نغرير محرم , كما لا يشترى دلال لباد ٠‏ لأن 
ذلك قد يترئب عليه حجب الساعة لحين ارتفاع الأسعار يعكس الال : 
اذا ما قام البائع الاصى الذى جلب السلعة ببيعها بسعر السوق فى نشس 
اليوم الذى أحضر فيه السلعة ٠‏ لضمان توصيل السلع للمشتررين بدون 
غلاء بدلا من تنخزينها ورفع سعرها ٠‏ 


وينهى الاسلام عن الوسطاء المخادعين فعن ابن عمر قال : «» نهى 
اللبى صل الله عليه وسام عن النجشس » والنجحش هو اتفاق البائع مع أحد 
الناس لكى يتصنع الششراء ‏ فى المزاد أو غيره ‏ ليخدع غيره ليشترى بسعر 
مر تفع » وبذلكِ يحرص الاسلام أن تمثل المزادات تفاعلا حقيقيا لقوى العرض. 
والطلب ٠‏ ويمكن للمنافسة الحرة أن تتحقق بدلا من تدخل عوامل صورية 
تؤثر على سيادتها؟؛) ٠‏ 


وهن ذلك نرى أن الاسلام يعمل على تقايل عدد الوسطاء وخفض 
التكاليف النسويقية الى أقل جيك ممكن ٠»‏ وقصرها على الوسطاء الذين 
يقومون بتقديم خدمات مطلوبة لسرعة توصيل السلعة الى المستهلكين باقل 


( د )> دواسات السوق : (قعطع"هقعو186) وعنلياة أمعطردكا 


بحث الاسلام أن تكون وظائف التسويق الداخلية والخارجية فعالة 
لتحقيق تبادل السلع بما ينفع الجميع » وذلك بتطبيق تعاليم الاسلام والالتزام 
بالحلال والبعد عن الحرام » ومن المعروف أن التسويق يبدأ من نقط الانتاج 
وينتهى فى نقط الاستهلاك وبذلك فأنه يتضمن النقل والشحن والاعلان 
والترويج والتوزبع والاسثتراد والتص دس والتيسير والمناولة والتعيثة ., 


سوم سس رص ا ا سس 


(*1) دء محمد عبد المنسعم عفر , مرجم سابق , سسلئحة "«"؟ ٠‏ 


0 رواه مسلم‎ )4١( 


(4145 ده محمد عبد المنعم عفر , هرهم ساق 2 صفحة ٠ ٠‏ 
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والتغليف والتحصيل ٠»‏ مما يستلزم دراسة قنوات التوزيع وزمان ومكان 
البيع والشراء ونحديد كمية السلع المطلوبة والأسعار السسائدة والمتوقعة , 
كل هذه الأمور تحتاج الى دراسات علمية دقيقة » وهذه من الأعمال المطلوبة 
والمباحة والتى يمكن اعتبارها من تكاليف السلعة فى الاسلام(؟؛) ٠.‏ 


(ه نفقات انتجار ة الخار جية : 1 01015106 


يسجم الاسسلام تصدير السمسلع والحد من الاستيراد ,» اذ أله لا تفرض 
زكاة على الصادرات ونقتصر الزكاة على الواردات ٠‏ كما أن النقشساط المصر فى 
الخاص بتيسير التجحارة الدولية مثل فتح الاعتمادات المستندية نعتس من 
الأعمال المساحة(؛ ؛) : 


(0) تنكاليف الادارة : ال ا 


التكاليف الادارية هى عناصر النفقات الخاصة بمراكز الخدمات الادارية 
والتمويلية » ومراكز الخدمات الادارية هى الأقسام الخاصة بالاشراف على 
المشروع وهراكز الخدمات التموياية هى تكاليف تدبير الأموال اللازمة لتمويل 
المشروع ؛ وبرى الفقهاء اللسلمون أن دور المصارف فى نيسير التجارة الدولية 
#مكن اباحته »2 فالمصارف تقوم بفتح الاعتمادات المستندية بناء على طلب 
المستتورد ولصسااح المصدر ؛ ويقوم البنك الذى فتح لديه الاعتماد بدفع قيمة 
الس لعة مقابل مستندات الشحن نظير عمولة معينة يحصل عليها البنك ٠‏ 


والنفقات الادارية والتمويلية معظمها ذات طبيعة ثايتة وبمسعب 
تخصيصها لوحدات الانتاج , الا أن فقهاء الاسلام يرون توزيع النفقات 
على المنتجات التامة تمشيا مع مبدأ التحميل الشامل دون اضافة أى نصيب 
لها من الأرباح ٠‏ 


ولذلك » فاله يمكن اضصافة التكاليف الادارية على وظيفة التسويق 
باعتبار أن الادارة تهدف الى 'نصريف المنتجات , ولآنه يتبع معها نفس المعاملة 
عند تسعير الانتاج التام » ثم اختيار معدلات تحميل مناسبة لتوزيع النفقات 
السسويقية والادارية على المنتحات ٠‏ 


(59) د٠١‏ فريد راشب اللحار . مجلة الاقتصاد والادارة 2 هرجم سابق 2 صفحة 58 ٠‏ 
(44) دء محمد كمال عطبة , التكاليف والتسعير فى الفكر الاسلامى , مرجم سابق 


مسشحةاً هلم ٠.‏ 


ل 4ة؟ - 


(! ) الابجسار : بتكا 


أشار فقهاء الاسسلام أن كراء البيوت ( الايجار )» ضيمن عناصر التكاليف 
ولكن يلزم التفرقة بين ايجار المصنع الذى يعتبر من التكاليف الصناعية , 
وايجار الادارة والذى يعتبر من التكاليف الادارية وهذا التبويب يفيد فى 
الفكر الاسلامى فى عدة أغراض أهمها تحديد سعر المرابحة ٠‏ 
(ب» التآمين : 1 

التامين الاجتماعى والصحي الخاص بالعاملين فى محال الادارة تعتس 
من تكلفة العمل الادارى وهو من التسكاليف المباحة »2 ويرى معظم الفقهاء 
المسسلمين أن التشامين على الأصول المستوردة والذى تقوم به الدول غير 
الاسلامية تعتبر من الأعمال المباحة طالما يقوم به غير المسلمين فى 
دورهم ٠‏ 
2 و«صاريف البنوك : 1 طسق 

طبقا لقاعدة المصبالح المرسلة فى الاسلام والتى تقوم على ( أينما 
نكون المصلحة فثم وجه الله ) أى أن كل ما من شأنه مراعاة مصلحة الناس 
بما لا يتعارض مع أصول الاسلام فهو مباح ٠‏ لذلك فان قيام البنوك فى 
تسهيل التعامل فهو يتفق مع الاسلام لأنها نؤدى الى مصلحة الأفراد ٠‏ 
ريرى أغلب العلماء الملسلمين أنه يحب على الدولة تملك المصرف المركزى الذدى 
يصدر النقود الورقية ويقوم بوضع السياسة المالية المناسبة للدولة كما 
يجب أن 'لمثلك الدولة هيقة سك النقود وذلك حفظا للحقوق واستقرارا 
للأسعار ٠‏ 


أما المسارف التي تعد مؤسسات تجارية فانه يجب أن تراعى مصلحه 
المتعاملين سواء كان مشسترى أو بائع وتجنب الأعمال غير المشروعة من ربا 
وغرر وعقود محرمة ٠‏ وآن تلتزم بمبدأ اللساركة فى الأرباح والخسائر بدلا 
من الفائدة على رؤوس الأموال المقرضة والمقترضة(*10) ٠‏ لأن التمويل فى 
المجتمعات الاسلامية يعتمد على آساس المشاركة فى الربح والخسارة وليس 
على أساس الفوائد الربوية ٠‏ 


(45) دء محمد عبد المنمم عفر , هرجم سابق , صفحة ه" ٠‏ 


ا ل 


( د ») الديون العدومة : وأطه 0 لهك 


بسئما يعتبر محاسسيو التكاليف الحديثة أن الديون المعدومة ليست من 
التكاليفت بل هى خسائي ادارية ١‏ فان الاسلام يجيز تأخير طلب المستحقات 
لدى الماء ينين المعسر ين ؛: وريحسن التصدق بها اذا دعت الظروف ويقول تعالل : 
( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة >2 وآن تصدقوا خير لسكم )(13) 2 
وفي راينا أنه فى هذه الحالة يمكن اعتبارها من تكاليف الادارة ٠‏ ويرى 
الامام الشافعى أنه اذا كان المدين مبذرا ( مسرفا ) يحجز عليه , لآن الاسراف 
من المدرمات وبحب آخذ مال الغير منه قبل أن ينفقه("؟) ٠‏ 


(هع دلود 'نكاليف افتراضية : 005 له تأعطغامم ج85 

وقد أشار الامام مالك الى عناصر التكاليف الثى تزيد من التكلفة 
المعاصررن ( التكلفة المحسوية ) أى ( التكلفة الافتراضية ) مثل فرق الايجار 
المحسوب والمخصصات » ورغم أن هذه البنود تقيد ضمن التكاليف الفعلية 
للسلعة , فانها لا تعتر من العناصر التى تاخذ حظا من الريج فى التسعين ٠‏ 
"اسم يلود لسسشعد من التكاليف : وعكسعصد عاأعنال1226 

هناك بعض بنود الانفاق تظهر فى الدفاتئر ولكنها لا تعشر من عناصسر 
التكاليف باعتبارها لا تتعلق بتكاليف الانتاج أو التسويق أو الادارة مثل 
الحريق والسرقة وخسائر السئوات السايقة » وفى الفكر الاسلامى تستبعد 
عناصر الاسراف والمسحوبات وأآجر صاحب العمل والحريق والخسائر والهدايا 
وفائدة رأس المال 5 


)١(‏ الاسراف : (ععتقعة مج 1) عاقة"13ا 


دتود الانفاق التى تقيد ضمن التكلفة فى الفكر الاسسلامى هى التضحية 
النى يتحملها المشروع فى هقايل الحصول على منفعة معيئة » مثل تكلفة الخامات 
الأولية اما الاسراف فانه يمثل تضصسحية يتحملها المشروع دون مقابل » وبحدث 
الاسراف أو الضياع نتيجة لعدم استخدام عناصر الانتاج بالكفاءة المطلوبة 


450) آية رقم ١8؟‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(49) سيد حوى , هرجم سابق 2 صفحة ٠ "١‏ 


99] لم 


بسبب اهمال العمال مثل الوقت الضسائع للعمال والعوادم غير المادية 
للخامات ٠‏ ولا تعتبر هذه البنود من عناصر التكاليف الثى يتم على أساسسها 
لسعير المنئج ٠‏ وذلك بالقياس الى رأى فقهاء الاسلام باعتبار تكلفة الصيانة 
والاصلاح النانجة من نخريب العمال أو اهمالهم لا يعتبر من التكاليف 
فى بيوت الوقف(44) ٠‏ 


وقد أمر الله سبحانهة وثعالى ثبيه داود عليه السسلام أن التمسامع الدرووع 
اللازمة له ولجيشه ولكنه أمره فى نفس الوقت بتلافى الاهمال أى التبذير 
فى استخدام الحديد الخام ٠‏ فقال عن من قائل : ( ولقد آنيئا داود هنا فضلا 
يا جبال اوبى معه والطير والنا له الحديد 2 ان اعمل سسابغات وقدر فى 
السرد ) (5!) ( واعولوا صالخا الى بما تعملون بصير )2000 ٠‏ 


ويرى الأسناذ الدكتور محمد توفيق بلبع(١0)‏ أن الله سبحانه وتمالى 
وضع نظرية الضتبط والمعايرة فى القرآن الكريم 2 وهى ثبدأ بوضع 
المعايير ومقارنتها بالفعليات وقياس الالحرافات لتحديد دور الرقاية طبقا 
للراى العلمى الحديث فى التكاليف المعيارية ( النمطية ) » كما يرى فقهاء 
المسلمين أن تكلفة الاسراف والضياع والاهمال: والخسائر والحرريق وغير ذلك 
من النفقات التنى لا يقابلها منافع يجب استبعادها من التكلفة التى نستخدم 
فى تقدير أسعار البيع » حيث أن مشسترى السلعة أو المستهلك يجب 
ألا يتحمل بهذه النفقات , وهذا يتفق همع تعبير بعض الفقهاء : (لا كسيب 
بلا جهد ‏ ولا جهد بلا كسب )05) ٠‏ 


(ب) الملسحوبات واجرة صاحب العمل : 
لي لت ل لافنا 


مسحو بات صاحب المشروع أو الشريك فيه » سسواء كانت فى صورة 
نقدية أو عيئية ( بضائع أو أصول أخرى ) تؤدى الى الختفاء الاصل دون 


(46) دء شوقى اسماميل شحاته ؛ المرجم السابق ؛ صفحة كم ٠‏ 

(45:) قدر فى السرد أى لا تسرف في الخامة ٠‏ 

(00) آبة رقم ١١5٠١‏ من سورة سيا ٠‏ 

(01) دء محمد توفيق بلبم 2 نلرية الضببيلك والمعايرة فى القسرآن الكريم , الاهسرام 
الاقتصادى , ٠١‏ نوثمبر ١918/9‏ 2 صفحة 16 . 

(؟8) دء حسين شحانه , مجلة الاقتصياد الاسلامى , وس / 5 صضر ١105‏ ها, 
صفحة ٠ 14١‏ 


تت 


الحصول على منفعة وبالتالى فانها لا تعتبر هن بنود التكاليف , ولكنها تجمع 
فى حساب مؤقت لتخفيض حقوق الملكية ٠‏ ولهذ! فان فقهاء الاسسلام 
ينادون باستيعاد مسسسحوبات صاحب المشروع فى التكاليف ولا تضاف على 
تكلفة السلعة عند التسعير ٠‏ 


أها اجر صاحب العمل فى المشروع نظير قيامه بخدمات فيه , فان 
دقهاء الممسلمين يرون اضافة قيمته على الأرباح » وذلك لصعوبة الفصل بين 
ما ييخص المشرورع كوحدة محاسبية وما يخص صاحب العمل من هزايا 
عينية ؛ والاعتماد على التقدير والاجتهاد فى قياس أجر المثل بالمقارنة بأجر 
زميله النقدى فى المشروعات الاخرى م مما يؤدى الى انهيار هبدأ الموضوعية 
فى اأبيانات المحاسبية ٠‏ ولذلك فان فقهاء الاسلام يرون أن عائد عمله 
فى المشروع هو ربح يمكن تفقسيمه الى جزئين : الأول : مقابل عمله 
والثائى : مقابل رأس ماله باعتبار أن عوامل الانتاج فى الاسلام هما العمل 
وراأس المال فقط * 


(ج) الحرائق والخسائر : 69 3204 1265 


ان كل نفقة لا يقابلها عائد أو منفعة تعتبر من الحسائر » ومن أمثلة 
هذه المسائر ضياع الوقت والمجهود البشرى وثرك العمل وتباطؤٌ العمال 
وأهمالهم وسوء مناولة المواد وسوه التخزين وثلف المواد غير الطبيعى , 
واهمال التعيئة والتغليف وسرقة المواد وتخر يبب أجهزة التشغيل ٠»‏ بالاضافة 
الى ذلك فان الحرائق بأنواعها لاتعتبر مزالتكاليف مثل حر يقالخامات أو الآلات 
أو أدوات التشضسغيل وكذلك خسائر الحوادث والسرقة ٠‏ ويرى فقهاء الاسلام 
استبعاد هذه النفقات من تكلفة السلعة التى يتم على أساسها التسعير ٠‏ 


( دع الهمدابا والاكراميات : وم سه 1615 


تقوم المشروعات بتقديم هدايا واكراميات للغير لتسهيل خدمات 
معيئة للمشروع أو تقديمها للعملاء على هيئة عينات ٠‏ وتفرد المشروعات 
'حسابا خاصا يتضمن هدايا أو عينات أو اكراميات , الا أن الاسلام يحث 
على عدم الانفاق فى هذه البنود وبالتالى فانها لا تعتبر من عناصر التكاليف ' 
وعن ابن حميد الساعدى يقول النبى صل الله عليه وسلم : « والله لا ياخد 
احد منكم شسيئًا بغير حقه الا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة »05) ٠‏ 


(89) الامام يحيى بن شرف النواوى ؛ رياض الصصالحين ,2 بيروت صفحة !١ا١ا ٠‏ 


5905 م 


نأقة 1016 


ره) فائدة رأس المال : 

ان الاسلام لا يعترف بالفائدة العائد لرآس المال وحده . ولكن لحى 
تنمى النقود ينعين فى الفقه الاسلامى أن تنتزاوج وتتضافر وتشترك مع عنصر 
أو أكثر من عناصر الانتاج الأخرى » وذلك عن طريق شركة وليس قرض ١‏ 
أما الصصورة التى تنمو فيها النقود ذانيا باقراضها بفائدة هي ريا حرمها 
الدين الاسلامي نحريما تاها ٠‏ ولذلك فان فائدة رأس المال لا تعثبر أحد 
عناصي التكاليف أو النفقات فى الاسلام و بالتالى ليس لها أى أثر على قرارات 
التسعير . ولكن يرى أبو حنيفة أنه يجوز نملك فوائد البنوك الأجنبية على 
المبالغ المودعة فى الخارج أو على الودائع الموجودة فى الخارج(4") ٠‏ ويرى 
فقهاء المسسلمين المحدثين أنه لا فرق بين ( الفائدة والريا ) فكلا الاسمين 
يبحمل مضسمونا واحدا سواء كانت هذه الزيادة عينية أو قيمية أو كانت 
عاجلا أو آجلا . وسسواء كان يعبر عنها بثمن مخاطرة رأس المال أو ثمن 
استخدام رأس المال ولكنهم يجيزون الزيادة على القروض العينية مشل 
اقتراض أربعة أرادب قمح وسدادها فى العام التالى أربعة أرادب قمم , 
رغم أن قيمة هذه الأرادب فى العام التالى زادت عن قيمة القمح المسلم فى أول 
العام بدسبة تغير القيمة النقدية(00) ٠‏ 


( 5 ) النفقات المفررة ( الواحبة ) : 5 مر دل لإدمطوع 011 


يرى فقهاء الحنفية أن النفقة واجبة فى الزوجة والقرابة وهى ااطعام 
والكسوة والسكن ؛ ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : « اذا أعطى احدكم 
خيرا فليبدا بنفسه واهل بيته »(057) وهى النفقات الخاصة بالأفراد وليس 
لها علاقة بالمشروع ؛ وتثعامل معاملة المسحوبات ولا تحمل على تكاليف الالتاج 
باعتبار أن اجمالى الاجور وليس صافى الأجور هو الذى يحمل على تكلفة 
الانتام ٠‏ 
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(كم) روآام مسلم * 


5 1 12 


ا مبحث الشانى 
الاإبرادات فى الاسلام 


سسهالة1 هآ زكعسيءم186) وعمتصموع 


العمليات التجارية مى صرف جميع أنواع النفقات التى يستدعيها 
المحصول على الايرادات 2 وكما أن النفقات قد تكون رأسمالية أو ايرادية , 
فان الايرادات تبوب أيضا الى رأسسمالية دايرادية ٠‏ والايرادات الرأسمالية 
هى عمليات التحويل الخاصة بالمصول على رأس المال من أصحاب المشروع 
أو الغير ( قروض )2 أما العمليات الايرادية فهى العمليات المتكررة التى 
'نحقق للمشروع أرباحا دورية مثل بيع النضاعة وانققد يم خدمات للغير ٠‏ 
أولا ب أصول الايرادات : (قعاندظ1) وعامتعصكم عسسعوم1 

تناول الفقهاء المسلمون آداب الكسب ودوافع الانتاج وعوامل صحة 
الايراد والمبادىء الأخلاقية فى عمليات البيع , ونقدم عرضا ملخصا لهذه 
الأصول والقواعد الشرعية ٠‏ 


١‏ - قواعد وآداب الكسيب : نم13 4ه كله:150 0سة وعم لمتعماجم 
لحديدك الشر بعة الاسلامية آداب وعقائد للكسب 2 نعرضها شر كيز 
(1) جوانب عققائدية فى الكسب : وأععررعة غاعل18 
ع 
؟ ‏ التفاوت فى الأرزاق مفروض ٠‏ 
ه ‏ الكسب عسادة فن العيادات ٠‏ 
(ب) شروط عامة فى الكسيب : 5 0613131 
.١‏ العلم بالأحكام الشرعية ذات العلاقة باللهنة ٠‏ 


)١(‏ حسئيل محيد حسين فلمبان » المال كسبه وانفاقه . رسألة دكتوراة فى الكتاب 
والسنة , جامعة أم التقرى ,2 1 ها هن صفحة 58 2. قلا ٠‏ 


98:87 اسم 


ب العلم بأصول المهنة وقواعدها ٠‏ 
وجوب طلب الحلال وتوقى الحرام ٠‏ 
أن لا يلهى الكسب عن واجب دينى ٠‏ 
الاتقان فى العمل ٠‏ 
5 ب وجوب السفر والبحث عن مصادر الرزق5؟) ٠‏ 
(ج) آداب وسلوك الكسب : مأععرقهة عمتحقطه 18 
1١‏ السماحة فى المعاملة ٠‏ 
؟ ب الاجمالى فى الرزق(؟) ويقول الرسسول صلى الله عليه وسيتلم : 
« انقوا الله واحملوا فى الطلب »() ٠‏ 


*" بس دوافع الانتاج : ناا 


ٍ 
7ج مد دوت 


ان الاسسلام بحث على استخراج خيرات هذا الكون بأقصى طاقة ممكنة, 
ونقدم مراجع الاقتصاد الاسلامى المعاصرة بعض هذه الدوافع التى نوجزها 


فيما يلى ' 
١‏ س جعل الاسلام العلوم المادية والتكنولوجية والصناعية فرضص كفاية 
م م 0 يه فرض ثفايه على 
المجتمع ٠‏ 


؟ ب اعطاء الدولة دورا زاقدا فى الاستثمار والاشراف على النقشساط 
الاقتصادى والحق فى اعادة توزيم الموارده ٠‏ 

؟ ب تنزع الدولة الارض من صاحبها اذا عطلها وامتنع عن اسستثمارها ٠‏ 

4 ل منع الاسسلام تجميد المصادر الطبيعية التى يستغلها الافراد » واعثبر 
تحميدها مؤديا الى فقدان حق الملكية + 

ه ب يمكن مح الأراضى المسلوكة ملكية عامة الى الأفراد فى حدود الطاقة 
الفردية للاستغلال * 

 "‏ أسياليب الكسب دون عمل محرمة مثل استشجار الأرض لتاسيرها لاغير 
يسع اعلى 3 

لا الفائدة محرمة لاأنها تمثل دخلا مضموئا دون مساهمة فى الالتاج 
أو المخاطرة ٠‏ 

ب حرم الاسلام المعاملاتث الثى ليس لها انتاج مثل القمار ٠‏ 


(؟) دء عسلين محمد حسين فلمبان , مرجم سابق 2 صفحة 98؟ 7 65" ٠‏ 
0م مرجم سابق 2 سليحةا 95٠١‏ , 
(4) هرجم سابق , ثقلا عن ؛ أبو لعيم 2 سلية الأرلياء , الجزء الماشر ,2 صفحة ا؟ ٠‏ 


2 0-0 


5 اكتناز الأموال وسائر الموجودات وتجميدها أو احتكارها عمل يحاريه 
الاسسلام * 

٠ل‏ تقييد الناورات التجارية وتنحريم عمليات المضارية الصوريه(ة) 

ل صحة الاير اد : عناصع 169 له واللوعز 
وحانيى تكون الصفقة أو العملية التجارية صحيحة . فقانه يلزم تواس 

عدة شروط نعرضها فيما ريل : 

٠ س يسترط أن يكون العاقد عاقلا ومميزا‎ ١ 

؟ ب يسترط فى المعفود عليه أو محل البيع أن يكون طاهر! ء أما اذا كان 
غير طاهر فان أغلب الفقهاء يحلون بيعه بشرط ألا يدخل فى بدن 
الآدمى ٠‏ 

" س يجب أن تكون المنفعة من الشىء مباحة أو حلالا ٠‏ 

4 ل أن يكون الشىء محل التبادل مملوكا للعاقد » أو يكون له ولاية على 
هذا الشىء ١‏ لتصرف فيه 4 ويمكن الحصول على الاذن مسسقا أو بعه 
البيع 0 


ه ‏ أن يكون القىء محل البيع مقدورا على تسليمه يكميثه ومواص فاته 


لمنفق عليها ٠‏ 
١‏ م يثم علم العاقدين بالشىء محل البيسسع بعينئه وصفته وقدره وثمنه 
وآأجله ٠‏ 


لا أن يكون المبيع مقبوضا خشية هلاك الشىء قبل التسليم ٠‏ 

6 يجب توئيق العقود بالكتابة والاشهار عليها وخاصة العقود ذات 
الآجال الطويلة() ٠‏ 

؟ س المبادى الأخلاقية فى عمليات البيع : وعلةة 01 1310215 
يجب أن يتوفر فى أى ايراد تطبيق شعائر الله وتنفيذ الأخلاق الطيبة 

للتسامل كما يل : 

اس الاسلام بوجب الصدق والاحسان والأمالهة ٠‏ 

؟ س يهتم الاسلام بضرورة ضبط المقادير والوفاء بالكيل والميزان + 


(0) دء محمد همنذر قحف , الاقتصاد الاسلامى ,» الكويت 2 ١919/9‏ , صفحة ١م‏ 7 5ه . 
(1) دء محمد السيد عبد الكريم , هرجم سابق 2 صفحة لا" ب 9ه ٠‏ 


ف 4< بهنو 


6هة؟ سس 


الست عر ص السلعة فى سسوقها 2 و تخفيضش عداد الومسسطاء فى 


٠١ السبادل‎ 


ب عرض السلعة كاملة وعدم التلاعب فى السعن ٠‏ 

ب النفيدذ العقود الضفوية واعتبارها موثقة بالكتابة والشهود ٠‏ 

نا لييسيان السلم للناس بجميعا ومنع الاحتكار أي التميين فى المعاملات ٠‏ 
لخفيض السسر واطحد من الأرياح المتفعة ٠‏ 

ب بحث الاسلام على أن يكون المرء سمحا فى شرائه وبيعه ٠‏ 

ينهى الاسلام عن التحايل على الحرام , مثل ها يفعله بعض التجسار 


للحصول على ريا ٠‏ 


٠س‏ يمنم المتعاقدين على الحلف للسلعة ٠‏ 
١‏ سالا يبيع بعضكم على بيعم بعض ' 
5 بس ريم النجش وهو عرض سعس مر نفع عن طريق شخص غير راعب 


فى شرائها ٠‏ 


*إلس لهى الاسلام عن البيع وقت النداء للصلاة وخاصة بعد النداء الثانى 


لصلاة الحمعة ٠‏ 


-. يحرم بيم الأشياء التى يستعملها مشستريها فيما حرمه الله ٠‏ 

واب بحرم لمع الماء والكلب والسلع المسروقة ٠‏ 

5ه لا فش ولا تدليس أى التواء أو غرر أو نصب فى المعاملات التجارية(؟) ١‏ 
0 يلتزم البائع بعرض عيوب السلعة ويبينها للمشسترى قبل التبادل ٠‏ 
قاب يحرم الاسلام المناقع الضارة مثل بيع الزانية بلنافم بضسعها وسلوان 


٠ الكامن‎ 


ه ب فرض كفاية : سملاهعنا0 علالأععلامكن 


يعرف ر فرض كفاية ) على أنه ما يجب على كل فرد عمله حتى يتم 


تحقبقه فى المجتمع » فاذا ما نم تحقيقه من قبل البعض , سقطت الفرضية 
عن الآخرين » ومن أمثلة ذلك تكون الصناعة فرض كفاية ٠‏ 


وقد وجد فرض الكفاية ليدعم الحاجة الاجتماعية التى تفيد الساس 


للتاكيد على رعاية المصلحة الاجتماعية بدفعهم بموجب حافز فردى قوى , 


1١0 


(9) دء محمد فاروق البنهان , الاتجاء اللجماهى فى التشريم الاقتصادى الاسلامى ؛ القاهرة . 
0 ئحة إوففذ ف 


سالاأاة؟ به 


وذلك بجعل المسئولية فردية فى استكمال حاجة اجتماعية 2 ففرض الكفاية 
هو فريضة فردية حتى يتم انجازه ؛ فاذا ما قام البعض بانجازه سقط هذا 
الفرض عن الآخرين ٠‏ 


أما اذا 3 يتحقق تنفيذه فى المجتمع 5 فيكون كل فرد قادر مسئولا 
عن تحقيقه 2 يتحمل كامل الاثم عن التقصير فيه 2 حثى يقوم هو بنفسسه 
بتحقيقه طالما أن تلك الحاجة الاجتماعية لم تجد من يسدها بعد(ه) ٠‏ 


كال نشي الكال : تناو ارا جعدم1ة1 
يقول الامام مالك بن أنس أن المال الذى إبدار لنتسارة ولا ينض 

لصاحيه شىء 2 نجب فيه الزكاة باعتبار أن الربح قد نثسأ ٠‏ وينثسا الربح 

الربح بتولد بمجحرد الانتاج أو العقد الشفوى للبيع دون انتقال العين ٠‏ 


ويعرى الفقهاء المسلمون بين نسوء ( حدوث ) الربح وظهور ( نحويلها 
الى نقود ) الربح 2 حيث أن الآخير ,يظهر بالبيع النقدى »2 والزكاة مستحقة 
على الربح سواء نض المال أو لم ينض , أما توزيع الربح بين الشركاء يجب 
ألا يحدث الا اذا نض المال ٠‏ 


ش . فروق العملة : قط برواعها1 له وععرععه قلط 


يدر الاسلام تغير أسعار صرف العملات المختلفة فى الفترات المتثالية , 
ويلزم مراعاة هذه التغيرأت فى الفترات المالية ٠‏ وريؤيد ذلك ما رواه ابن 
عمر قال ٠٠١‏ ( يا رسول الله أبيع الابل بالدنائير وآخذ الدراهم , وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنائير وآخذ هذه من هذه ؟ ) فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : دلا بأس أن تأخذ يسعر يومها »(؟) ٠‏ وفى هذا الحديث الشريف 
اشارة صريحة الى نغير أسعار العملة ويجب أن يكون التبادل على أساس 
القيمة الجارية يوم التبادل ٠‏ 


() د' محمد منذر قحف , مرسم سابق /» صفحه 5م 2 ثقلا عن . دء عبد الوهاب خلاف, 
أصسول الفقه 0 الكويت 2/0 مدكة١ا‏ صفحة ماس كنكل ٠‏ 

(9) دء حسين حسين شيعاقه + مشكلة التضخم عى ضوء الفكر الاسلامى 2 بحث مقدم 
الى اللؤتمر العلمى للمحاسسبة والمراسعة , نقابة التجاريين بالقاهرة 2 يونية ١54١‏ ؛ صفحة ؟١ ٠‏ 


سلدغة؟ - 


ويقول الامام مالك(١١)‏ فى بيع المرايحة للسلع التى تشسترى بعملات 
أجنبية : ( يشترى الرجل المتاع بالذهب أو الورق » والصرف يوم اشتراه 
عشرة دراهم بدينار فيتقدم به بلدا فيبيعه مرايحة أو يبيعه حيث اشتراه 
مرابحة على صرف ذلك اليوم الذى باعه فيه » فان كان ابتاعه بدراهم وباعه 
بدنانير ان شاء أخذه » وان شاء تركه » فان فات المتاع كان للمشترى الثمن 
الذى ابتاعه به الباثم ويحسب لليائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه 
المبتاع ٠ )0١()‏ 


ويقول الامام أبو حنيفة أن نوع العملة يتحدد فى العقد وأن سعر 
الصرف ,يكون وقت التعامل , وذلك وقت البيع أو وقت نوقيع العقد »2 
وهناك اجماع بين الفقهاء المسلمين على جوان تبادل العيلات يعضها يبعض 
علما أنه يجب ألا نتجاهل التغيرات فى قيمتها » وعند اعداد المراكز المالية 
فانه يجب الاستيفاء على أساس قيمة النقود لا على عددها بحيث تتمشى مع 
القيمة الجارية الحقيقية , وهذا يستلزم فتم حساب ( فروق العملة ) 2 عند 
اثبات الأموال فى الدفاتر(؟١) ٠‏ 


وبحث الاسلام على نثبيت أسعار النقد أو العلاقة بين الدراهم والدنائير 
بحيث نكون النقود مقياسا ثابتا , ويقول الامام ابن القيم الجوزية ؛ 
( الأثمان أى الدراهم والدنانير لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التوصل الى 
السلع ٠‏ فاذا صارت فى نفسها سلعا تقصد لأعيانها فسك أمر الناس » وهذا 
معني معقول يختص بالنقود لا يتعدى الى سائر الموزونات ٠ )١١)‏ 

ومما يؤيد ذلك ما فعله الحاكم بأمر الله عام 99 ه عندما أنزل من 
قصره عشسرين صندوقا فيها دراهم جديدة ليسحب كل أربعة دراهم قديمة 
بدرهم جديد واحد »2 مما أدى الى اعادة الثقة فى قيمة الدراهم وانخفاض 
أسعار السلع والحاجيات ونثبيت القوة الشرائية للنقود(؟١) ٠‏ 


٠ 5154 صفحة‎ , ١91 2, هوطا الامام مالك , دار النفائس / بيروت‎ )0٠١( 

)١١(‏ بيع المرابحة يعنى البيم بسعر التكلفة مضافا اليه نسبة تقابل الارباح وهذه النسبة 
يتفق عليها بين البائم والمشترى 2 يبتاع يعنى يشترى والمبتاع يعنى المشيترى ٠‏ 

(05) ده شوقى اسماعيل شحائه 2 هموقف الفكر الاسلامى وظاهرة تغير النلقود 2 هجلة 
المسلم المماصر , العدد /ا١‏ 2 ١688‏ ه 2 سفحة /ا١ ٠‏ 

٠ ١*9 ابن القيم الجوزية , أعلام الموقعين ,2 الجزء الثانى 2 صفحة‎ )١8( 

(15) دع١رفيق‏ المصرى , الاسبلام والنقود 2 بحث مقدم الى المركز العالمى لابحاث الاقتصاد 
الاسلامى » جدة 2 1١948١‏ )2 صفحة 806 2 


و9ه؟] هس 


4 سم التضكم والانكماش : 6 لته دامماة اتا 


ريهتم الاقتصاديون بتثبيت قيمة النقود حتى يتحقق لها دالمسا نفس 
القوة الشرائية بحيث تكون النسسبة بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع 
ثابتة » ويعتبر مبدأ تثبيت قيمة النقود من الأمور الشاقة على الدولة ولكن 
ينبغى على الحكومة أن تسعى الى تحقيقها بكل جهد وطاقة ممكنة 2 حتى يمكن 
نحقيق العداله بين المديئين والدائئين من جهة وبين أصحاب الدخول الثابتة 
وأصحاب الدخول المتغيرة من جهة أخرى »2 كما يساعد ذلك على تشجيع 
الادخار واستقرار النشاط الاقتصادى ومنع المضاربات ٠‏ 


وعلى سبيل المثال ,2 فان ارتفاع القوة الشرائية للنقود ( انخفاض 
الاسعار ) يضر بالمركن المالى للمدينين ويعود بالقائدة على الدائئين » 
وبالعكس اذا انخفضت القوة الشرائية للنقود , ولذلك فان فقهاء المسدمس 
ذانوا إينادون ينظريه ثبسات النقود عند تناول موضوع الريا م ويحارب 
الاسلام التضخم عن طريق أربعة أسس اقتصاديه رئيسية هى : 

أ سه لحر يم الفائدة الربوية وهى أحد عوامل ارتفاع الأسعار ٠‏ 

؟' س عدم الاسراف أو التيذدير فى السلع الترفيهيه ٠‏ 

ات تحر يم الاكتنانل واسث على الاستثمار ٠‏ 

ع ل الاهتمام بزيادة الانتاجية عن طريق الحوافز التشسجيعية(١١) ٠‏ 

ونظرا لتغير قيمة النقد وهى أداة قياس قيمة الأثمان » فانه ينتج عن 
ذلك أن قوائثم النشاط والمراكز المالية يعبر عنها بوحدات ذات قوة شرائية 
مختلفة ؛ بل ان القائمة الواحدة تتضمن بيانات عن أصول تقوم فى المحاسبة 
المعاصرة بوحدات مختلفة وذلك لأن المحاسبة الخديثة نتجاهل ظاهرة تقليات 
مستوى الأسعار ٠‏ مما يجعل البيانات المحاسبية غير معبرة 2 ويوجه رجال 


الاقتصاد لهذه البيانات نقدا شديدا ٠‏ بينما يعالجها الفقهاء المسلمون بتقويم 
جميع الأموال على أساس القيمة الجارية أى بقيم ذات أساس واحد ٠‏ 


٠ ٠١ - دء حسينل حسيل شحاته , مرجم سابق 2 صفحة م‎ )١6( 


556 سس 


ثانيا هه أهم انو اع النشاط الاقتصادى : ل علسدمحامء18 1ه وعم12 
الأموال بأن يوجهوا أموالهم الى الطرريق الذى يخدم صالح المجتمع ٠‏ 


ونعرض فيما إلى أهم الأنشطة الاقتصادية المشروعة فى نظر الفقه 
الاسلامى : 


١‏ الصضصيد : ص11 


وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : ( واذا حللتم فاصطادوا )() 
يكل يني + 


؟ لس الاحايرة : تلام طق 


وهو العمل سواء كان يدويا أو ذهنيا 2 ويقول الله تعالى : ( هو الذى 
جصسل لكم الأرض ذلولا فامشضوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور(') ديقول الرسول صل الله عليه وسسلم : « لآأن ياخذ أحدكم حبله 
فيانى بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكفى بها وجهه خير له هن أن 
سال الناس, أعطوه أو ملعوه »") ٠‏ 


“ سم استصلاح الأرض والزراعة : ا المناعتدوة انه سقلا عستجتهجع1 
وقد كرم الله سبحانه وتنعال الزراعة ٠»‏ فأشار اليها فى عدة آيات 
كريمة كمعجزة أبدية للخالق جلت قدرته ويقول سبحانه وتعال : ( وانبتنا 
فيها من كل زوج بهيج )(4) ٠‏ وقد مجد الاسلام النضاط الاقتصادى فى 
الزراعة فيقول الرسول صل الله عليه وسلم : « ما من مسلم يغرس غهرسا أو 
بزيع زدعا فياكل منه طير أو بهيمة الا كان له به صدقة »0 ٠‏ 
ويضم النشاط الزراعى أيضا استصلاح الأرض الزراعية ويقول 


٠ آية رقم ؟ من سورة المسائدة‎ )٠١ 

(؟) آية رقم ١١5‏ من سسمورة الملك ٠‏ 

(؟) روماه اليخارى ٠‏ 

(5) آية رقم ل هن سورة ق ٠‏ 

(5) دء محمد شوقى الفنحرى , مجلة الاقتصاد والادارة 2 جاممعة الملك عبد العسزين , سد:, 
محرم /1591 ها , سقحة 155 ٠‏ 


الرسول الكريم : « هن أحيا أرضا هيتة فهى له , وليس لمحتجز حق بعد 
ثلاث سئوات » ٠‏ كما أن النضاط الزراعى يتضمن الانتاج النباتى والحيوانى 
ويقول الله تعالى : ( وان لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم هما فى بطونه من بين 
فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاريين )(0) ٠‏ 


؟ ل الصشتاعة : ص أ ماع ةسصة 31 


اعثير الاسلام الصسناعة من المقومات الأساسية التى يقوم عليها 
المجتمع ٠‏ ولذا فان تعلمها فرض كفاية , أى آنه اذا لم يتخصص له طائفة 
من المسلمين للقيام به على أكمل وجه كانوا جميعا آثمين(1) , فيقول عز من 
قائل : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )(0) ويشسير القرآن الكريم الى 
أنواع الصناعات التى لا يستغنى عنها أى مجتمع بشرى يود أن ,يصل الى 
مسائوى جيد من الرقى فى شتى دروب الحياة كما يلى : 

١‏ سب صناعة الحديد : ويقول تعالى : ( وانزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس )(6) ٠‏ 

؟ . صئاعة الأسلحة : ويقول تنعمالى ( وعلمئاه صئعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون )00 ٠‏ 

؟ ‏ صناعة المبانى والفخار : ويقول الله سبحانه وتعالى عن سليمان 
عليه السلام : ( يعملون له ما يساء من محاريب١١)‏ وتماثيل١١)‏ 
وجفان(؟١)‏ كالجواب(؟4١)‏ وقدور راسيات ٠ )0٠١()‏ 

؟ ‏ صناعة السفن : ويقول تعالى عن نوح عليه السلام : ( واصنع 
الفلك باعيننا )(106) ٠‏ 

هع بناء السدود ؛ ويقول تعالى فى سورة الكهف : ( على أن نجعل 
ببئنا وبيئهم سدا ٠ )١١)‏ 


عمسم سي 


(0) آية رقم 07 من سورة البحل ٠‏ 

() عدلى جبر بحسن , الصتاعة فى القرآن ,2 الشرة الثقافية لشركة مصر للغزل والسيج 
بالمحلة الكبرى , فبراين 9551 م ٠‏ 

(0) آية رقم 5٠‏ من سورة الاتفال ١ ٠‏ 

(9) آية رقم ه؟ من سورة الحديد )0٠١( ٠‏ آية رقم ١م‏ هن سورة الأنبياء ٠‏ 


٠ تماثيل أى نقرش دقيقة‎ )١١( ٠ محاريب : يعنى مبالى‎ )١١( 
٠ كالجواب يعنى كالحياض العظام‎ )١5( ٠ جفان يعنى قصاع كبار‎ )١؟(‎ 
٠ آية رقم لا" من سورة هود‎ 05 ٠ آية رقم ؟١ من سورة سبا‎ )١9( 


٠ آبة رقم 94 من سورة الكهفا‎ )١0 


5355 سا 


 <‏ صناعة النحاس والكيماويات : ويقول تعالى : ( آنونى زير(*1) 
الخديد حتى اذا ساوى بين الصدفين(١١)‏ قال انفخوا حنى اذا جعله نارا قال 
آنونى أفرخ عليه قطرا 4ه 03 ٠ 1١١‏ 

/ا ‏ صناعة المنسوجات : ويقول تعالى : ( يا بنى آدم قد انزلنا عليكم 
لباسا يوارى سوءانكم وريشا )(5') * 

صناعة الغزل : ويقول تعالى : ( ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها 
من بعد قوة الكاثا )(") , (4) * 

9 صناعة الزجاج : يبين القرآن الكريم فى قصة سليمان عليه 
السلام مع ملكة سب حين دخلت عليه قصره فانبهرت من عظمة بنائه ومن 
أرضه المصنوعة من الزجاج الجيد ( قيل لها ادخلى الصرح(00) فلما رأته 
حسسيته لجة(3) وكنسفت عن سساقيها قال اله صرح ممرد(""') من 
قوارير )(1') 2 (5') ٠‏ 

٠‏ الصناعات الغذائية : ويقول نعالى : ( للبأكلوا هن ثمره وما 
عملته ايديهم افلا يشكرون )(0) * 

ويأمرنا الله سبحانه وتعالى بالابتكار فى الصناعة فى قوله : ( وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون )(1) ٠‏ وعن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( ان الله ,بحب المؤمن المحترف ) 
رواه الطبرانى وروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه : ( قيمة كل امرىء 
يما بحسن ) بمعنى أن صناعة الفرد وقيمة عمله هى التى سحسدد معاشه 
ومستواه فى اهياة 


ه ‏ التعدين : بجسنسأ1ة 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( التمسوا الرؤق فى خبايا 


(18) ذبر يعنى قطع كبيرة ٠‏ (15) الصدفين يعتى البلين ٠‏ 

(١٠؟)‏ قطرا يعنى نحاسا مذابا )5١( ٠‏ آية رقم 55 هن سورة الكهيف ٠‏ 
(0؟؟) لآية رقم 55 من سورة الاعراف ٠‏ (*) انكاثا يعنى محلول القتل ٠‏ 
(4؟) آية رقم 919 من سورة التحل ٠‏ (585) السرح يعثى القصي ٠‏ 

(55) لجة أى ماء وكشفت عن ساقيها خشية البلل ٠‏ 

059 ممرد يعنى أملس ٠‏ (58) قوارير يعني زجاج ٠‏ 

(059 آية رقم 5: هن سورة التمل ٠‏ () آية رقم ه” من سورة يس ٠‏ 


(99) آية رقم ٠١6‏ من سورة التوبة ٠‏ 
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الأرض )050 وفى ذا يسجع الرسول الكريم الانسان على التعدين ثم 
الزراعة والصناعة والتجارة ٠‏ 


5 التجارة : اي ةع 0 / 


ان الاسلام ينظر الى التجارة غير النظرة الاقتصسادية , فان النظم 
المعاصرة تعرف النتحارة يأنها تيادل المنافع والخدمات 2 ولكن الاسبلام يعتير 
التجارة خدمة اجتماعية للمسامين وأحد مقومات الحضارة فى أى مجتمم , 
وبذلك اكتسب التاجر المسسلم ثقة الشعوب والأمم المختلفة لآنه يتعامل مع 
الغير على أسس من الأخلاق النبيلة » ويقول تعالى : ( يا أإيها الذدين آمئوا 
لا تأكلوا أموالكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم )0590 ويحئنا 
الرسول صل الله عليه وسلم على العمل بالتجارة فيقول : « عليكم بالتجارة 
فان فيها نسعة أعسار الرئق » ٠‏ 

ويقول الامام القرطبى فى التجارة : ( التجارة ى البيع والشراء , 
والتجارة فى اللغة عبارة عن المعاوضة وهى نوعان : تقلب فى الحضر من 
غير نقلة ولا سفر , وهذا 'نربيص واحتكار قد رغب عنه 'أولو الاقدار 2 وزهد 
فيه ذوو الأخطار ٠‏ والثانى : تقلب المال بالأسفار ونقله الى الأمصبار , 
وهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوى ومنفعة »2 غير أنه أكثر خطرا وأعظلم 
غررا )(4؟) ٠‏ وهكذا ذم الامام القرطبى الاحدتكار وأشار الى اختلاف نسب 
الربح تبعا لاختلاف درجة المخاطرة فى التجارة ٠‏ 


ويقول العلامة ابن خلدون(*5) : ( ان معنى التجارة نتمية المال 
بشراء البفسائع ومحاولة بيعها باعلى من ثمن الشراء » أى بانتظار حوالة 
الاسواق أو نقلها الى بلد هى فيه انفق وأغلى ٠‏ أو بيمها بالغلاء على الاجال » 
وهذا الربح الى أصل المال اذا كان كثيرا عظم الربح لأن القليل فى الكثير 
كثير ) وهكذا أشار ابن خلدون مهنذ ستة قروث الى فكرة سرعة دورات رأس 
المال العامل . وزيادة حجم المبيعات وأئرها على زيادة الربح »2 وتعتمسد 


(؟؟) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائضصة ٠‏ 

59 أآية رقم 89 من سورة السام ٠‏ 

(4؟) دء شوقى أسماعيل شحاته , مرهم سابق »2 نقلا عمن : الجامعم لأحكام القرآن , 
للقرطبى . صفحة ٠ ١69‏ 

(ه؟) دء شوقى اسماعيل شحاته , مرجع سيابق / نقلا عن : مقدمة إبن لخلدون . 
سفاعة "0١‏ . 


558 سا 


التجارة على العقد الذدى يبرم بين البائع والمثسترى ثنظيما للمعاملات. واحتراها 
للحدود ٠‏ 


ثالثا ‏ انواع العقود : فاع لمت أه يعمو 
بقدس الاسسلام العيهود والوعود والعقود سسواء كانت مع المسبلمين 

أو هسم غير المسلمين فيقول تعالى : ( واآوفوا بالعهد ان العهسد كان 

مسئولا )(07 ٠‏ ولعرض فيما يل أهم هذه العقود : 

١‏ عقد البيم : لكف لبان 


وهو عقد يلزم الايجاب والقبول من المسترى والبائعم ويقول تعالى : 
( واحل الله البيع وحرم الريا )5 ٠‏ 


* بس عقد السلم : أعهعاهه© يمستودظ لندجومع10 


وهو بيع سسلعة غير موجودة عادة عند البايع وقت العقفسد كالقمح 
أو القطن فى الحقل ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : « هن أسلف فى شىء 
ففى كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم »(0) ٠‏ 


© ب عقد التقسيط : أعدعاده0) اتامستقامدآ 


وهو أن ينيع البائع السلعة مدفوعة الثمن فورا بسعر ومقسطة 
الثمن أى مؤجلة على دفعات بسع أعلى » وبينما يرى الامام آبو حنيفة أنه 
جمهور الفقهاء يؤيدون زيادة الثمن من أجل التأجيل لأن للأجل حصة فى' 
الثمن مع تخيير المسترى بين الشسراء نقدا عاجلا أو أكثر لأجل ٠.‏ كما آنه 
لا يوجد زيادة فى ثمن بيع الآجل حتى ولو ماطل المشترى فى الدفع بخلاف 
الربا حيث تزيد الفوائد تراكميا مع التأخير(؟؟) وقد مارست بعض البنوك 
الاسسلامية هذا النضاط حيث آنه لا يوجد غرر أو جهالة فى عملية البيع 
الآجل التى تحرمه + 


00) آية رقم 14" هن سورة الاسرامء ٠‏ 

90*) آية رقم هالا من سورة البقرة ٠‏ 

(8؟) عن بن عباس حديث صلحيح ٠‏ 

رذ د فاروق الغندور , مرسع سابق 2 صفحة آذك نقلا عن : الشيخ سيد سابق 2 
فقه السمئة 2 صفحة ه؟؟ ٠‏ 


7556 سا 
4 اس تنقسك الاستصئام : امه 6ه سباع استسماة 


صلى الله عليه وسلم »م أفضل الكسب ببع هيرور وعمل الرجل بيدم )(40) * 
ه ‏ عقد امزارعة : أعمعه00 (ومسممطد رروت) وعتسعتتهة 
وهو غقد بين مالك الأرضص ومزارعها »2 وقد عامل السىي صلى الله علية 
وسلم أعبل خيبر بجزء مما يخرج منها من تمر وزرع ٠‏ 
5 عقد المرابحة : ه00 تأكومط 862660 طكلم ملقومه 
(أعمخصه0 وقلقة عناص )و0©) 
وهو عفد بيع سساعة معينة يتفق المشسترى مع البائع على أن يدقع 
الأول قيمة تكلفتها الفعلية والمحددة بمعرفة الثانى مضافا اليهبا نسسية من 
الربح بتفق عليه ٠‏ 
ا ب عقد التحارة الخارحية : ا ا اللليتائك 
(أعقطم00) 06ه مجواعءه8) 
ويئبه الله تعالى الى أهمية التجارة الخارجية فيقول : ( وترى الفلك 
مواخر فيه ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )21 * 
لم عقد الكفالة : ل اننا 
الكفالة هى ضم ذمة الى ذمة آخرى فى أداء شىعمعين ويقول الرسول 
صل الل عليه وسلم : « الزعيم غارم »(5؛) ٠‏ 


8 عقد الرهن : انا 


ومعئساه فى اللغة الاحتباس لقوله تمالى : ( كل نفس بما كسسبت 
رهيلة 0 وقد روى أن الرسول الكريم قد رهن درعا عند يهودى على 
شعير لاهله ٠‏ ش 


(40) عن أبى بردة بن نبار ب حديث صحيح ٠‏ 

(41) آية رقم ١4‏ من سورة التحل ٠‏ 

(49) القامى عبد الوهاب بن محمد السماوى ؛ التعامل فى الاسلام . صثعاء + ١995‏ , 
والديث عن ابن امامه واستاده صحيح ٠‏ 

19) آية رقم 78 من سورة المدشر ٠‏ 


3 ل 3 


نأع دون الومجم26 


: عقفد الوديعة‎ ٠ 
الوديعة هى أمالة فى يد الوديع اذا حفظت فيما يحفظ مثلها فيه وقد‎ 

أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة فى هذا العقد ٠‏ 

١‏ عقفد الوكالة : نأعقعطصه0) (سماادوع11) يعصوعم 
الوكالة أو المحاماة حى نياية مكلف من مكلف مختار بأى عمل أو منفعة 

وهى من الأعمال المشروعة فى القرآن والسنة ٠‏ 

٠١‏ - عقد الجعالة : أعقتاسو© (لجة165) مممعطامرر 
وهى من الجعل ( أجر محدد ) عن النتيجة مثل السمسرة أو علاج طبيب 


1 ل عقك الخوالة : أع ةده مأمسا 


وهو نحويل الدين من ذمة أخرى مع بفاء الننزام المدين ويقول الرسول 
صلى الله عليه وسسام : « مطل الغنى ظلم .> واذا اتبيع أحدكم على مسلء 
فليحتل »(1؛) ٠‏ 
15 - عفد العارية : 
العارية هى اباحة منافمع العين المعارة من مالك مطلق التصرف ويجب 
على المستعير حففلك العارية وردها عند انتهاء المدة المتفق عليهاويقول رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « هو اميك لا مان عليه » + . 


اده لتدعي1 


٠6‏ عقد الثامين : أع اسه معسقتدكه1 


وهو عقسد تعويض عن أخطار معينة وافتى كثير من عاليائنا المعاصر دن 
بأنها حلال ما لم يدخلها ريا ١ ٠‏ 


345 القاضى عيد الوهاب بن مسعمك السناوى 0 التعامل 5 الاسسلام صكعاء , 99*١ا‏ ها, 
صافحة 7١8‏ ب 7١4‏ والحديث عن بن عمل حديث صصحيح ٠‏ 


كوا 5 


رابعا ‏ انواع الاستتثمار غير المباشي : كاسع سطوع جه أعمعنةد1 

يقصد بعمليات الاسستثمار غير المباشر هو ها يقوم به الآفراد عن 
طريق وسيط مع المسستثمرين » وعادة يقوم البنك بعمل الوساطة فى 
الاستثمار غير المباشر بين المودعين والمستثمرين . وهذه العمليات تكون عن 
طريق المشاركات والمضاريات. ٠‏ 


والصيخ التى يتم التعامل بها فى البنوك الاسلامية هى المضاربة 
والمشساركة وبيع المرابحة والبيع بالتقسيط والتخزين » وسوف نقدم فكرة 
عن هذه الاستثمارات * 
١‏ المضسار ب : (متطاوععساموط عسترءء81) (وطجو7500) حدم ملاععر8 

ويسمى هذا النوع ( شركة المضاربة ) من الضرب والسعى فى الرزق 
لقوله تعالى : ( وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون هن ففسال الله )(*؛) 
لآن المفسارب يستحق الربح بعمله وسعيه , أما صاحب المال قاله يضرب 
بماله ليحصل على سسهم من الربح , وتسمى أيضا ( شركة القراض 
أو المقارضة ) من القرض بمعنى القطم , لأن المالك قطع للعامل ( المضارب ) 
قطعه من ماله يتصرف فيها ليحصل على قطعة من الربح ٠‏ وتسنمى ايضا 
( المعاملة ) لما فيها من عمل الشسريك الآخر ( العامل ) من جانب واحد(!ا!) ٠‏ 


وقد شرع الاسلام المضاربة وأباحها تيسيرا على الناس > فقد خلق 
الله تعالى الخلق متفاونين فى امتهانهم وقدراتهم وأرزاقهم 2 فقد يكون بعض 
الناس مالكين لمال غير قادرين على استثماره ,2 والبعض الآنس لا بيلك 
المال ولكن لديه القدرة على الاستثمار والتجارة » فأجاز الاسلام المضاربة 
لينتفع كل واحد منهما ,. فرب المال ينتفع بخبرة المضارب ؛ والمضارب ينتفع 


(ه4) آية رقم ٠١‏ من سورة المزمل ٠‏ 
(55) دء عبد العزيز عزت الشيال , الشركات فى الشريعة الاسسلامية والقائمون الرشص , 
عمان , ١١9٠‏ ضا, صفحة ٠ه ٠,‏ 


را 5 


بالمال , بالاضافة أن المجتمع سيستفيد من هذا المال بدلا من اكتنازه(47) ٠‏ 


وللمضاربة شروط وأركان شرعية وأنواع مختلفة » وهذا يؤدى الى 
اختلاف العلاقة التعاقدية بين المضارب وص احبه العمل >2 ولكن فى جميع 
٠ 3 . ” 4 4‏ 
الحالات يقوم المضارب فيها بالعمل نيابة عن صاحب العمل(48) 


؟ .ا اللساركة : متطور ع ساجدم 


يعرف الفقهاء المسلمون(؟49) الشركة بأنها عبارة عن تعاقد بين اثنين 
أئ أكثر على العمل للسكسب بواسسطة الأموال أو الأعمال ؛ أو الوجاهة 
( مراكزهم الشسخصية ) ليكون الغنم بالغرم بينهم حسب الاثفاق » وصسيغة 
الشساركة التى يتعامل فيها البنوك الاسلامية هى شركة العئان ؛ والتى 
يتعامل فيها شخصان أو أكثر بأموالهما على أن يعملا بأيديهما والربح بيئهماء 
أما الخمسارة فتكون على قدر المال ٠‏ 

ونتفق المشاركة والمضاربة فى أن لكل شريك حصمة مضساعة فى 
الربح ٠‏ ونكون ائفسارة بنسبة رأس المال ؛: أى أن رب المال فى شركة 
اللمضاربة يتحمل كل خسارة ولكن فى المشاركة يقدم رأس المال من جميع 
الشركاء 2» ويجوز أن يكون العمل من أحدهم أو بعضهم ؛» أما فى المضاربة 
فلا يجوز لرب المال العمل لأن ذلك يخل بميدأ التسليم('”) * 


(/597) دء١‏ فاروق سالم الغندور 2 أساليب الاستثمار فى البنوك الاسسلامية 0 المحلة العلمية 
لتجارة الأزهر , القاهرة » ابريل ١985‏ م 2 صفحة 5١‏ : لقلا عن : الشيخ سيد سابق ,2 فقه 
السنة , المجلد الثالث , القاهرة , صفحة ٠ !١*‏ 

(8؛) دء محمد كمال عطية , محاسسية الشركات والمصارف فى النظام الاسلامى , الاتحات 
الدولى للبنئوك الاسلامية , القاهرة , ١5٠8‏ ه , صفحة مه 5840 ٠.‏ 

)55 الشسيخ إأحمك أبو الفتح ' المعاملات في الاسسلام 2 القاهرة 0 الم الغانى 8 
صفحة 155 ٠,‏ 


(0ه) دء٠‏ فاروتق الغندور » مرجع سابق ,2 صفحة ٠01/86‏ 


519 مه 
إن بيع المرابحة : 4" 60]ها5 طأكلم علوقع8 


وفى الاسلام يكون البيع هن نوعين : بيع مساومة أى بعد مناقضة 
بين البائم والمشسترى لتحديد السعر »2 وبيعم مرابحة أى اضافة نسسة 
أد قيمة يتفق عليها على الثمن الأول (التكلفة التاريخية) مقابل ربح البائع » 
فاذا كانت نسبة الربح المتفق عليها /٠١‏ ونم شراء السلعة من المورد الر ئيسى 
بمبلم تر" ريال » فأن هذا الوسيط يقوم بسيعها للمشترى الطالب 
بمبلغ ١٠٠ر؟‏ ريال . ولبيع المرابحة أحكام وشروط شرعية يجب توافرها 


5 ب البييع بالتقسسيط : امع مامد رط وعلوق 


وفى البيع بالتقسيط يكون السداد على أقساط همتفق عليها بين 
البائع أو الوسيط والعميل أو المسترى ؛ وقد آحل معظم الفقهاءا١0)‏ هذا 
النوع من السيوع شريطة أن يكون السعر محددا ومقطوعا عند البيع » لانه 
بعد البيع المؤجل يصبح الثمن دينا فى ذمة المشترى , ولا بأس فى تسديد 
الدين على دفعات » وقد أخذت البنوك الاسلامية بهذا النوع من البيوع 
ضمن نشاطها ٠‏ 


ه ب التخزين : نملك 

والتخزين مع المشاركة يتم على أساسس قيام العميل بتخزين سلعة لدى 
البنك أو الغير » ويعطيه البنك /٠٠١‏ مثلا من قيمتها على أساس آنه سيشارك 
فى ربحها » ويتم السحب تدريجيا على شرط التوريد المسبق , فيقدم العسيل 
للبنك شيكات بتواريخ دفع مؤجل فى تواريخ محددة تغطى فى مجملها ثمن 
البضاعة زائدا الربح » ويحق للعميل سحب مها شساء من البضاعة فى أى 
وقفت شريطة أن يسدد قيمتها زائدا ربحها(؟”) ٠»‏ 


, دء محمد كمال عطية ,2 التكاليف والتسعير فى الفكر الاسلامى 2 مرجم سابق‎ )0١( 
٠. "١ صسنفحة‎ 

(05) نعى الدين فضصل المولى محمد ء المصارف الاسلامية 2 هدة , ١5١0©‏ هه , 
صنحة 14؟١ ٠‏ 


3 0040-7 


خامسا س سعر البيع فى الاسلام : سماة1 ها معلرط وعلوه 


عندما أذ الرسول عليه السلام فى ارساء أسس المجتمع الاسبلامى 
الأول فى المديئة المنورة كان أول الثفاته الى التجارة باعتبارها أهم أركان 
الحياة الاقتصادية فوضع لها نظمها وقواعدها وآدابها 2 ودعمها بالثقة 
والتزام الحق وخكسية الله الذى اليه المصير(١)‏ * 


١‏ مراقبة أسسعار البيع : لإطسوتة معنم معلده 
الرقابة العامة فى الاسلام مستمدة من السلطة التى منحها الشارع 
لولى الأمر بأن يتصرف فى الأمور وفقا لمقتضميات المصلحة المشروعة ؛ وقد 
أعطى الاسلام لولى الأمر الحق فى مراقبة السوق وطريقة سيرها ومعدلات 
الأسعار فيها اقامة للعدل الذى أمره الله أن يقيمه بين الناس ( لقد ارسلنا 
رسلنا بالبيئات وانزلنا معهم الكناب والميزان ليقوم الئاس بالقسط )5) * 


وبدأ الرسول الكريم بتعيين محتسب لكل سوق لراقبة تنفيذ الشريعة 
الاسلامية ثم 'تطور نظام المسبة فى عهد الخلفاء الراشدين 6 وأصيح من أهم 
واحبات المحتسب ما يلل : 


مكافحة الغش والعقود المحرمة والاسحتكار ٠‏ 

مراقبة الموازين والمكاييل ٠‏ 

مراقبة أسعار الحاجيات فى الأسواق * 

ب المحافظة على الآداب والصحة العامة فى الاسواق ٠‏ 
ب الفصل فى المنازعات التى نحدث فى الأسواق * 
الأمر بالصلوات الخمس فى مواعيدها ٠‏ 


وللمحتسب الحق فى فرض العقوبات مثل الضرب والطرد من السوق 
واتلاف أو مصادرة السلعة المخالفة » وكان لكل طائفة من البائعين شيخ 


| 
ل 5ج 021 فى زكر 


1 


٠ 99 غريب الجمال , هرجع سابق ,2 صفحة‎ ٠١د‎ )١( 
٠ (9؟) آية رقم ه؟ من سورة الحديد‎ 


فف 53 


يرعى شئونها ويقضى فى منازعات أفرادها وحل مساكلهم الاقتصادية ٠‏ 

لقد أثنبدست الأنظمة الاسلامية استقرار السوق وثبات إسعاره وحسن 
العلاقة بين أفراده ٠‏ حيث أن نظام الحسبة الذى استحدثته الدولة الاسلامية 
من أنظمة الادارة المحلية التى لم تظهر فى أوروبا الا بعد قرون ٠‏ وذلك بمد 
الحروب الصليبية والاحتكاك بالبلاد الامسلامية ٠‏ 


واعمتم الاسلام أن يحصل المنتج أو البائع على السسعر العادل للسلعة 
دون استغلال فيه لحاجة المجتمع وأخذ ثمن السلعة أضعافا مضاعفة , فاذا 
تحول التاجر هن السير العادل الذى يقتضيه العرف الطيب للأسعار فقد 
أصبح ضارا بالمجتمع ظالما له 2 ومن ثم وجب الضرب على يده وايقاف 
اضراره للناس بحدود التبسعر العادل . وذلك. متسعار السلعة على أسساس 
المكثل , على ضوء ها تتكلفه السلعة وبالاستعمانة بأعل الخبرة فى هذا 
الخصوص ؛ وقد أوحب الامام ابن تيمية التسعير فى البضائع والصصستائع 
التى يحتاجها الناس وتشبم عليهم ويمتنع أربابها عن بيعها؟) ٠‏ 


5 نخفيض أسعار البيع 0 6 و5216 01 ملاع لم86 
لما فى ذلك من مرضةة الله تعالى والفوز بثوابه » بل انه رفع الجالب الى 
سوق المسامين الى مرنبة المجاهد فى سبيل الله » فقال عليه السلام : 


م اشروا فان الجالب الى سسموقنا “المجاهد فى سسل الله + وآن اللحتكر فى 
سوقنا #الملحد فى كتتاب الله »(5) ٠‏ 


وقد كره الاسلام رقم الاسعار أو العمل على زيادتها 2 فيقول عليه 
الصلاة والسلام : « هن دخل فى شىء من أسعار اللسلمين ليغليه عليهم » 
كان حقا على الله أن يعقده بعظم من ثار ,يوم القيامة »(0) ٠‏ 


وكذلك منع الاسلام المزايدات الصورية التى تهدف الى رفع الأسعار 


الس سي 


(9) دء أحمد محمد العسسال » دء فتحى عبد الكريم , النظام الاقتصادى فى الاسلام ' 
القاهرة 2 /الا9ا , صلحة 6م١1‏ لاما ٠‏ 

(5) عبد السميع المصرى , هرجم سابق 2 صفحة ٠ ١٠١‏ 

(ه) دء محمد فاروق الثبهان , هرجم سابق / صفحة “«؟ ٠‏ 


5 


والمنافسة غير التسريفة , فيقول عليه الصلاة والسلام : « لا ت#تاسدوا 


ولا تناجشوا ولا تياغضوا ولا تدايروا ولا بيع يعضكم على بيع بعشفن وكونوا 
عباد الله اخوانا يرتم ٠‏ 


؟* س تتصاايد الرسح : ا ستسم6م6 2 لومم 


يقول ابن خلدون أن الرسح بالنسبة لاصل.المال يجب أن يكون نذرا 
بسسيطا لآن هذا يؤدى الى زيادة الأرباح الاجمالية 2 وينبه الى أن ارتفاع 
الأاسعار يقلل من دوران رأس المال ٠‏ وذهب الاهام القرطبى الى التلاف 
نسب الأرباح مع اختلاف درجات المخاطرة » وريرى الفقهاء المسلمون أن 
نسب الربسح يجب أن يراعى فيها أن 'نتمشى مع العرف الجارى وتتلاءم مع 
درجة المخاطرة وأن تكون يسيرة حتى تساعد على سسهولة دوران رأس 
المسال(؟) ٠‏ 


وعلى التاجر المسلم ألا يغالى فى الربح , لأن الريبح الفاحش فيه تمين 
على أخيه ونى ذلك يقول الاهام الغزالى فى كتتابه ( احياء علوم الدسين ) أن 
نسية الربسح يجب ألا تزيد عن ثلث الثمن ( ثلث التكلفة ) وذهب يعض 
العلماء الى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار » بيئما يوصى بعض 
الفقهاء آلا يسترسل التاجر فى الغبن ولو رضى الماسترى , لآن هنذا المشاترى 
قد آمن له ٠‏ وفى حعديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « تحين المسعترسل(1) 
حرام »(') ٠‏ 

وحيث أن التحارة فى الاسلام ( فرض كفاية )١١()‏ فان الهدف 
الأسامى منها ليس هو تحقيق الربح فحسب » واتما الهدف منها هو قريب 
السلع لطالبيها حسب ضرورائهم والسعى لتحقيق رزق حسلال للساجر 
وأسرته ٠‏ والقصد العام مقلم على القصد الخاص فى الشر بعة الاسلاهية, 
وتأسيسا على ذلك. فان الغسن حرام * 


(5) بيع النجش هو الزيادة الصورية لرقع السيعنر , لا يبيع بعضكم على بيم بعض آأى 
دلا تضخطفو| العملاء من بعضن » وامليدبيث رواه مسلم 5 

0) دء شوقى اسسماعيل شحاته ,2 مرجم سابق 2 صفحة 54١‏ ,2 ثقلا عن : الجامم لاحكام 
القرآن للقرطبى 0 المزم الخامس صفحة ٠ ١55‏ 

(8) المسترسيل يعنى الذى آمك ٠‏ 

(5) عبد السميع المصرى , هرجم سابق 2 صفحة 85 ٠‏ 

٠ ه١ ده شوقى اسماعيل شتحاته , محاسبة الزكاة 2 هرجم سابق 2 صفحة‎ )٠١( 


"الاب 


كاب التسسعير : عسك دا 

التسسعير يطلق فى التجارة على فرض سسعر معين »2 ويقصد به أمران 
الأول تحديد أسعار البيع بمعنى منع المساومة , والثانى هو تدخل الدولة 
يتحديد الأسبعار التى يجرى عليها التعامل فى الأسواق 2 وهو المعروف 
( بالتسسمعير الجبرى ) أى بفرض تقدير للقيمية على ارادة التعسامل بين 
الأشخاص ١‏ 


فبالندسبة للنوع الأول وهو منع المساومة » فقد أخرج ابن ماجه فى 
سسنته ان امرأة قالت ( يا رسول الله » الى أبيع وأشترى ؛» فاذا أردت أن 
ابتاع الشىء سمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذى أريد » واذا أردت 
أن أبيع سمت به أكشر مما أريد ثم وضعت حتى أبلخ الذى أريد فقال لها : 
لا تفعلى » اذا أردت البيع والشراء فاستامى بما تريدين ) وبذلك فان الرسول 
صلى الله عليه وسلم نهاها أن يكون ظاهرها مخالفا لباطنها من جهة , وأن 
يوفر على المجدمع المهد الضائع في المساومة وما بجره من شلافاتم, ٠‏ 


أما الأمر الثانى وههمو ندخل الدولة فقد كان موجودا فى الاسلام , 
أذ كان هن واحبات المجنسب 3-2 باعثياره منظم السوق 3-5 التدخل للبحد من 
جتيصيع التاحر سواء كان مضاربا على صعود السسعر لاستغلال المسستهلك , 
أى مضاربا على النزول للاضرار بالمنتج ٠‏ 


وقد اختلفت الآراء فى موضوع التسعير المبرى بين مجيز ومانع ومئردد 
بت الاجازة والمنيع » واستند رأى مانعى التسعير الى حديث شريف عن 
رسول الله صللى الله عليه وسلم مما رواه أنس بن مالك قال : ( أن الئاس 
قالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا , فقال : ان الله تعالى هو الخالق 
. القابش الباسط الرازق المسعر » وانى لآرجو أن القى الله ولا يطالبئى 
احد بمظلمة ظلمتها اياه فى دم أو مال » بل ادعو الله ) *٠‏ 

دبرى المعارضون للتسعير أن لحر يمه لستلك الى أن التسيعير يؤدى الى 
اختفاء السلعة وتسربها الى السوق السوداء , مما يؤدى الى ارتفاع الأسعار. 
وحرمان الفقراء منها ٠‏ وهذا يخالف قوله تعالى : ( الا ان تكون تجارة عن 
تراض منكم )١١()‏ ويشير هؤلاء الفقهاء ان الاسلام يدعو الى محاربة الاحتكار 


٠ آية رقم 59 من سورة السساء‎ )١١( 


7ف - 


بالامتنساع أو الاقسلال من اسستخدام السسلعة المحشكرة حثى ثتلف عند 
صاحبها ٠‏ 


ولكن الفقهاء المعاصررين يرون أن الحديث الأخير يؤكد حرية السوق 
ولكين الى حد معين » أما اذا حدث الحراف فان الساكم يجوز له اللتدخل فى 
السسعصر استنادا الى سلطة المحتسب أيام الرسول صلى الله عليه وسسلم 
والخلفاء الراشدين وتنفيذا للحديث الشريف « لا شري ولا ضرار » ٠‏ 


وعلى ذلك ٠‏ فان الانجاه الجماعى هو أن للوالى حق التدخل فى تحديد 
الاسعار فى الظروف غير الطبيعية مثل الحسروب والمجاعاته وانحرافات 
السوق والاحتكار » ومما يؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك 
الأمر للقواعد العامة » واجتنب الأمر بالتسعير فى أسماديثه كما اجتنب النهى 
عنه وانما قال « بل ادعو الله » ٠+‏ 


ويذدهب الامام مالك الى جواز التسعير عنك دفع الضرر عن الئاس , 
ولا يجبر الناس على البيع » ولكته يمنعهم عن البيع بأغل من السعر المحدد , 
قياسا على ما كان يقوم به والى السوق ( المستسب ) من رقابة على الأسواق 
فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام("١) ٠‏ 


والرأى الذدى يتجه اليه معظم العلماء مثل ابن ثيمية وابن القيم ان 
التسعير منه ما هو ظلم ولا يجوز ومنه ما هو عدل جائز » فاذا نضمن ظلم 
الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله 
لهم فهو حرام » واذا كان السسصصر يرغم التجار على بيع سلعهم المحتكرة من 
غير ظلم هنهم » وقد ارثفع السسعر اما لقلة الشىء أو لكثرة الطلب فألزمهم 
بالبيع بثمن المثل مضافا اليه نسبة معقولة من الربح لا يعتر فيه ظلم 
لهم » ويقول ابن نيمية انه لا ينبغى للسسلطان أن بسعر على القاس الا اذا 
تعلق به حق ضصرر للعامة ٠‏ 


(؟5١)‏ دء محيد كاروق بلهان , مرجع السابق صصفيحة ٠م ٠.‏ 


ل 8 


والخلامسة ؛ فان التسعير يخفف من ويلات الاحتكار . وبدذلك فان 
التسعير ورد فى الاسلام عندما تقتضيه الحاجة اليه » على أن الأصل فى 
التعامل هو الحررية والتسسعير يكون استثناءا عند حدوث الضيرر العام 2 أى 
أن تدخل الدولة غير جائز اذا كانت لا توجد حاجة لتدخلها ٠‏ 


ويرى علماء الاسلام("١)‏ أن التسعير جائز شرعا وواجب فى إللسالات 
الآنية : 

٠ س التسسعير وسيلة ضرورية لمحاربة الاحتكار‎ ١ 

؟ ل السسعير يمنع الاستغلال والجشسم والضرر عن الجمهور 

“ا م التسعير ضرورى اذا حدث نواطؤٌ ضد المسترين أو المنتجين ٠‏ 


وأنه لا يجوز التسعير في الحالات الآنية : 

٠ اذا كالت السوق حرة ونظيفة‎ -١ 

؟ س الافراط فى التسعير يؤدى الى تقييد المماملات ٠‏ 

س اذا كان التسعير يؤدى الى فسل المشسروعات وافلاسها ٠‏ 


والخلاف فى تقدير هذه الأمور للمصلحة منتظر على الدوام بين أصل 
الرأى(4١)‏ »2 وبذلك يأمر الله تعالى بالطاعة لولى الأمر ( فان ذنازعتم فى شىء 
فردوه الى الله والرسول ان كلتم تؤمتون بالله واليوم الآخر ذلك خير وآحسن 
تاويلا ٠ 0١)‏ 


ويشسترط الامام مالك فى التسعير وجود ربح معقول , وذلكه عندما 
رأى النتسعير على الجزارين ٠‏ فقد اشترط أن يكون النسعير منسوبا الى قيمة 
الشراء مع مراعاة ظروف ذبائح ونفقة الجزارة ٠»‏ والا فانه يخشى أن يقلعوا عن 
تجارتهم ويخرجوا من السوق(05 ٠‏ 


سي ل 


٠ 4١ عبد السميمع المصرى » المرجع السابق 2 صفحة‎ )١( 
٠ ؟م١ محمود محمد بابل ,2 امرجم السابق 2 صفحة‎ ١*د‎ )١8( 
٠ آية رقم 5ه من سورة السساء‎ )٠8( 

٠ 4١ عبد السميم المصرى , المرجع السابق , صلفحة‎ ١3 


كل؟ هس 


سادصا ‏ محظورات الايراد ( الكسب ) : كللتنسةة1 لعغتطتطومط 
حرم الاسسلام بعض المعاملات فى الكسب - على سسبيل احص ب 
لانها تقوم على فساد فى الوجدان والضمير أو نؤدى الى الاضرار بالناس , 
وهده المحظورات عى : 
١‏ الال غير المتقوم 0 تجعده1ة عاطمسلة ك1 
وهو المال الذى لا يتوفى فيه شرطى الحيازة والانتفاع مثل المسر 
واللنتزير والقمار والأصنام والكلاب والاتجار بالحشسيش والاتجار همع العدو , 
فيقول تمال : ( انما الخمر واميسر والانصاب والأآزلام رجس هن عمل 
الذهب والحرير وآحلها للنساء ٠٠‏ 


" 2س بييع الغرر والغس : امشعط0 اسهد وعنه5 (راهمنماءععمتا) وسمنلدء36151 


حرم الاسلام بيع الغرر أى بيع المجهول مثل بيع الثمرة قبل نضجها 
ويقول الرسسول صلى الله عليه وسام : « الهيكم عن شراء ها فى بطون 
الانعام حتى تفسع 0() ويحارب الاسسلام الغش.ن سواء كان فى الوزن 
أو الكيل أو جودة السلعة أو اضرار الغير فى سبيل المصلحة الشخصية وفي 
الحجديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار )0) ٠‏ 


"' 2 الاحتكار : ب«إاموددهة1 


يحرم الاسلام الاحتكار فى التجارة لأنها اهدار لحرية التجارة » 
ويقول الرسسول صلى الله عليه وسلم : « لا مسب يلا جهد ؛ ولا جهد 
بلا جزاء 2 واخالب مرزوق والحتتكر خاطىء » ٠‏ 


و يجمسم الفقهاء على أن شروط الاحتكار ثلاثة هى : 


ب أن دكون ها احتكر من الضرورات فاضملا عن كفاية المحجكر ومن 
يعولهم سسنة كاملة ٠‏ ْ 


٠ من سورة المائدة‎ 9١ آبة رقم‎ )١١ 
٠ ١4 (؟) عبد السميع المصرى هر بجع سابق 2 صفحة‎ 
٠ [فة من بجع سابق 2 صفحة 58 , والحديث عن بن عباس حاديث صحيح‎ 


لاا له 


أن يستغل المحمكر حاجة الناس الى الأشياء ويتربص بهم البيع 
بالغلاء كما يشاء بأغلى الأثمان وبغبن فاحثشس ٠‏ 


أن لا يوقف المحتكر عملية الاحتكار في الظروف الى بلمس 
خلالها حاجة الناس الى هذه السلع والضرورات©) ٠‏ 

: ب كثز المال : (عدنة110) سمدم 

فان الاسلام يحرم المكنز لأنه يمنع المال من استغلاله في الانشطة 

الانتاحسية لخدمة المجتمع ويقول سسبحانه وتعالى : ( والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعلاب آليم ) ٠‏ 


ه س كسب من اعمال غير مشروعة : اند لا )جتقتدتآ دسعلده11 
حرم الاسبلام التجارة التى 'نتعارض مع القيم الأخلاقية الاسسلامية 
مئال ذلك نحريم الرسول صلى الله عليسه وسلم لبعض أنواع الحمرف مثل 
الكهانة والبغاء(*2) والرشاوى ويقول الرسمول صلى الله عليه وستلم : 
« لبن الله الراشى واكرنشى والرائشس )١(»‏ ويقول أيضا « هنايا العمال 
غلول »(1) ٠‏ 
5 الربيا: وعدناف 
يتفق الاسلام مع غيره من الديانات فى تحريم الربا نظرا لضرره 
البالغ على المجتمسع © وبذلك فان الفسائدة الحالية للبسوك سواء المدينة 
( مصروفات ) أو دائنة ( ايرادات ) لا تختلف عن الربيا الذى حرمه القرآن 
حسب قرارات مؤتمر مجمع البحوث الاسسلامية ٠‏ 


(؛) دء غريب الجمال . النشساط الاقتصادى فى ضوء الشريعة الاسسلامية 2 جدة, 
4 ها صفحة للا ٠‏ 

(5) دء محمد قحف , هرجم سابق 2 صفحة 5ه 2 ثقلا عن : ابن دقيق العيد 2 شرح 
الاحكام , القاهرة , 1/5؟١‏ هداء جزء 4 2 صفحة 55 لاز ٠‏ 

(5) سنن أبى داود والترمذى ٠"‏ 

0) رواه أآحيمد ٠‏ 


18 سم 


سابعا ب حسابات وقيد الأيراه : ٠‏ 
ا ل ال الل 

بينا من قبل أن الاسلام يأر بكتاية وضبط الايرادات » وكان خازن 
بيت المال يقوم بقيد الوارد من واقع المسسبنتندات في دفاتر نشبه ( دفتل 
اليومية ) فى المحاسبة المعاصرة , ثم تيوب هذه الايرادات حسب أنواعها , 
و يعباده حساب لكل نوع من هذه الموارد فى دفتر آخر بيشسبه ( دفشس الأستاذ )» 
ثم يقوم بابلاغ الجهاتء المرسلة للمستئندات عما اذا كان الحساب صحيحا 
من عدمه » مع بيان أسياب الفروق ان وجدت(١) ٠‏ 

وفى المشروعات التجارية والصناعية تكون أهم هذه الموارد نائجة من 
عمليسات الشراء والبيسع » والمشتريات هى البضساعة التى يقوم المشضروع 
بشرائها » ويختلف نوعها باختلاف نشاط المشروع ٠‏ ويتم قيد اللماسترياتث 
فى الدفاتر من واقع فواتير الموردين 2 وتحفظ هذه الفواتير فى المشروع 
بطريقة منظمة وذلك بعد قيدها في الدفاتر , أما تكلفة البضاعة الاستراة 
فانها نمثل القيمة الواردة فى فواثير الشراء مضافا اليها النفقات الخاصة 
بعملية الشراء ختى وصول البضاعة الى المشروع ٠‏ 

أما المبيعات فانها تمثل البضائع التى ثم توزيعها للعملاء نقدا 
أو بالاجل أو بالتقسيط » سواء كانت عن طريق وكلاء بالعمولة أو بعقود 
مستقلة » ويتم قيد المبيعات من واقع فواتير البيع » ويثور لاف بين 
المحاسبين المعاصرين فى قيد قيمة هذه الايرادات(') ومئى بتحقق هذا 
الابراد 2 وقد كان للفقهاء المسلمين رأيا سديدا فى هذا الموضوع سسمتند 
الى الكتاب والسنة ٠‏ 


ان نحقق الايراد فى الفقه الاسلامى لا يشسترط فيه التحصيل النقدى 
لماتم ببعه 2 حيث أن البيع اذا نم نسسيئة ( بالأجل ) فانه ينشاأ الربح » 
وفي هذ! المحال نقدم الآأسس المختلفة لتحقيق الايراد وممى : 
١‏ الأساس التقدى : قذقةة عوط 


أى أن الربح لا يتحقق الا بالبيع النقدى 2 وهمسذا الأساس تنتهب 


)١(‏ ده ابراهيم فؤاد أحمد على » مرج عع سابق , صفحة 5لا" , نقلا عن : نهاية الارب, 
الجزء الثامن , صفحة ٠ 99! 75١51١‏ 
,.00© 11313323 100 ,قسأستامععءة لععصتعلم ,تغط 01 قطة .0.ىة ,دامغأهة11141 (2) 
009١‏ .11 ,مانا 


- لحف © 


المحاسية المسكومية المعاصرة حيث تعتير شرراء الأمول الثابتة سن المصروفات» 
وايراد ضرائب متاخرة عن عسدة سنوات سابقة من ايراد العام الذى حدث 
فيه التحصيل النقدى ٠‏ 


؟ س أسساس الاستحقاقي : 351 و5عله5 


وفى هصذده الحالة ,يتحقق الربح اذا كان مستحقا 2 ويتعبير آخر اذا 
كان البيع بالأجل فان الربح يتحقق ولو لم يحدث تحصيل قيمة المبيعات 
فى هذه الفترة ٠‏ وهذا المسدأ يتبعه يعض المحاسبين المحدثين ٠‏ 
“اب أسساس الانناج : ش كا ل ا 


أى أن الربح يتولد بمجرد صناعة السلعة » ومن باب أولى فى الأعمال 
التجارية اذا تم البيع بالأجل يتحقق الربح أيضا ء وهذا يتفق مع المحاسبة 
الاسلامية ,2 ولذلك فان بضاعة آخر المدة يتم تقويمها بسعر البيم فى 
الاسلام ويكون التقويم على أساس صافى القيمة البيعية أى سبعر البيع 
العسادى مطروها منه عمولات البيع والمصاريف السعية الأخرى ٠‏ وبحب 
الاستعانة بأهل الخبرة فى نقويم الأصول ٠‏ وتوثيق التقويم بالكتاية 


والشهود ٠‏ 
ويجب التفرقة بين نسوء وظهور الربح فى الاسلام حسب الآتى : 
(0) لشوء الربح وتولده : طامتظ علعمرم 


وهو الذدى يمكن قياسه . حتى لو كان هذا الربح تقديريا مثل تقويم 
بضاعة آخن المدة يسع البيع ٠‏ 
(9) ظهور الريح : عع لمممعررو4 الوط 


وهو الذى يتم تحويله الى نقود 2 ولا يجوز توزيم الأرباح المتولدة 
الا اذا تحققت بالظهور , أى أن الأرباح القابلة للتوزيع هى الأرباح التى نم 
النماء فيها بالقوة . أما وعاء الزكاة فانه يتضمن الأرباح المحققة والأرباح 
المفدرة(5) ٠‏ 

وعلى ذلك ١‏ فان بضاعة آخر المدة تقوم مرة بسعر البيع لقياس الربح 
النتقد يري والخاضع للزكاة ٠‏ وانقوم مرة أشرق سعر التكلفة لقياس الربح 
المحقق ( الظاهر ) وهى نمثل الأرباح القابلة للتوزيع بين الشركاء ٠‏ 


(5) محامسسة الشركات والمصارف فى النظام الامسبلامى , مرسهعم سابق . صفحة ١١١‏ 
١‏ 


ع5 س 


مثال رقم )١(‏ : 
ما هو رأى الفقهاء المسلميل فى قيد النفقات الآئية ضمن عناصر 
تكاليف المنتج ( سلعة أو خدمة ) وذلك بالنفى أو الايجاب فقط : 


ب نلف مواد بسبب الحريق * 

ل نلف مواد أولية مسموح بها ٠‏ 

اسراف فى المواد ٠‏ 

-3 سرقة مواد أولية 0 

الوقت الضائم غير العادى ٠‏ 

الصدقات والشسرعات ٠‏ 

دعاية واعلان ٠‏ 

اهلاك السيارات ( على أساس القيية الدفترية ) ٠‏ 
. اضافات وصيانة غير عادية ٠‏ 


1 
لس هد جد مم ان قا سح جد مي 


٠ لكاليف مراقبة المودة‎ - ٠ 
* ابحار آلات ومعدات‎ ١١ 
* ١ نفقات دا تصسيب» وميس‎ - ١؟‎ 
٠ ب النفقات الواحبة‎ ١٠ 

٠ الزكياة‎ 1+ 

ها أجر صاحب العمل ٠‏ 

5 كلفة معيب مسموح به ٠‏ 
/لآاات مصار يف بنكية 

4 فرق الايجار المحسوب ٠‏ 
9 هدايا واكراميات ٠‏ 

٠ مسحوبات.‎ "٠ 

٠ ) اهلاك السيارات ( على أساس القيمة الجارية‎ ١ 
٠ العيولة والسمسرة‎  "»“؟‎ 


9" 6 مصاريف دراسة السوق * 
5 ديوكث معدومة ٠‏ 
"٠‏ - التأمين على البضائع المستوردة ٠‏ 


5 لت 2 


5 صيانة دورية ٠‏ 

ا" فوائد مديثة ٠‏ 

- مواد أولية منصرفة للتشغيل ٠‏ 
9 ل فرق فوائد محسوية ٠‏ 

.٠ ب مصاريف شراء مواد‎ ٠ 

١‏ قيمة المياه المشستراة 
3 ب التأمين على الحياة ٠‏ 


3 


+” ب نفقة الزوجة المخصومة من المرنب ٠»‏ 


يرى الفقهاء ١السلمون‏ أن النفقات التى تعتبر من عناصر التكاليف 
من البنود رقم ؟ 2 / 2 ا كا اع ا يان 0 لل 7 الح رد 2 رين 
عل و؟, بد مم؟ءك 2*٠.‏ 95 أما النفقان الآخرى فان الفقهاء يرون عدم 
قيدها ضمن عناصر تكاليف المنتج ٠‏ 


36 3 

مثال رقم ؟) : 

قامت مؤسسة التجارة العربية بشراء بضائع مطلوبة لحساب العميل 
(1) على أساس نظام المرابحة الاسلامية بسسة 7٠١‏ وكانت نفقات الحصول 
على هذه البضائع كالآنى : 
6.هرهة ثمن شراء البضائع 
5 مصاريف ادارية 
ليا مصاريف نسويقية 
5 أجر صاحب المؤسسة ومسحوبانه 


فما هى القيمة التى يلزم سدادها العميل (1) للمؤسسة 


الل 
القيمة المستحقة - 560٠0٠٠١0(‏ «* 2 سن ا ييل 


عه ١٠6٠15ه‏ ريال 


كارا اس 


ابفساحاثن : 
أما المصاريف الادارية والتسويقية فالها تسترد من العميل دون أن يضاف 
لها نصيب فى الريح * 


36 3 


مثال رقم 0 : 


فيما يلى بيانات التكاليف المباشرة الخاصة بعمل غرفة لوم للعميم 
(س) وما يخصها من تكاليف غير مباشرة فى مصنع محمود الجندى لانتاج 


الموبليا 

ريال ريال 
سب مستخدم 56٠‏ ههايا الرسيامين والمصممين ‏ ١٠؟١٠‏ 
مواد ومهمات التنجيد ههايا المشرفين 6 
مسامير مستميلة ٠٠‏ أجور مساعدى العمال 1 
مواد الغراء لمق مهايا ادارية 07 
صاج 0٠٠٠‏ هلاك أدوات صغيرة "٠٠١000‏ 
جاج 000 اهلاك الآلات ١‏ ادن 
مقابض وأقفال "6٠‏ ايجار مخازن المواد 5 
أجور عمال النجارة ٠٠٠‏ نفقات القوى المحركة 3 
أجن محمود الجندى 00٠‏ نفقات الاضصاءة 6 
أجور عمال الزخرفة والحفشر 037٠00‏ ايجار 060 
أجور عمال الدهان ١ ٠‏ 


المطلوب اعداد قائمة تكاليف فةضوء الفكر الاسلامى » واذا كان التسعير 
بشم على أساس نسبة ربح قدرها ه5/ز فما هو الثمن المقدر لهذه الغرفة ٠‏ 


قائمة تكاليف غرفة 


خشب 
صاج 
زجاج 
مقابض وأقفال 
مواد ومهمات التنجيد 


أجور عيال الدجارة 
اجور عمال الزغرفة 
اجور عمال الدهان 


التكاليف المباشرة 
مساميرمستعملة 
مراد غراء 


مهايا الرسامين والمصممين 
مهايا المشرفين 


اهلاك أدرات صغيرة 
اهلاك الآلات 

تأمين على الآلات 
نفقات القرى المحركة 
ايجار ومخازن المواد 


التكاليف الصناعية غير المباشرة 


584 سس 


تكلفة الأنتاج 
نفقات الأضاءة 
مهايا أدارية 
إيجار 
العكاليف الادارية غير المباشرة 


العكلنة الأجمالية 


قيمة الأرباح المقدرة - . . ../4 «كل سيو وال 
ثمن البيسسع المقدر ‏ “4+ .لات , . "ا ريال 


مثال رقم (5) : 
كان اجمالى الربح فى شركة المضاربة الاسلامية عن عام ١1010‏ مبلغ 
-لءر؟ة ريالا منها 40٠٠١‏ ريالا من أرياح بيع أصول ثابتة » وقد جنب 
واثر من هذه الأرباح مقابل احتياطيات لتدعيم المركز المالى فى الشركة , 
فيا هى قيمة حصة المضارب من هذه الأرباح من عائد عمله عن هذه الفترة ' 
وما هى حخصة الأرياح التى عليت لحساب حارى صاب المال فى نفس 
الفترة اذا كان الاثفاق بين الشريكين أن المضارب له ثاث الأرباح ٠‏ 


قيمة الأرباح التى يشترك فيها المضارب - 
لبر سا بابرأ ثثر؟؟ ريال 


١ 
حصة المضارب فى الربحم - لبر اي »عا لسسسسسم ات 6٠و١١ ريال‎ 
٠6 


0 صاحب المال الاجمالية بت ابرع د ٠٠ءر١ا١‏ - 6ءر١"”‏ ريال 
حصة صاحب المال القابلة للتوزيع ( عليت لمساب الجارى ) 
0 


١ 
ث9 سا( ٠ددر؟ة الدع ب .ل درااص اثثار؟؟ ريال‎ -- 
77 
وذلك بخلاف قيمة الاحثياطى العام الذى يملكة صاحب المال وقدره‎ 
1١6 
للدر؟ة > مسسسه 0 ريال‎ - 
179 


ل 5 


ايضاحات : 
المضارب ليس له حق فى ايراد بيع الأصول الثابتة ٠‏ 
ب الاحتياطيات كلها يمتلكها صاحب المال ٠‏ 


مثال رقم (ه) : 

شركة صناعة السجاد هى شركة مضسارية اسلامية تضم المضارب 
( عيك الله ) وصاحبى المال ( حميد وحمد ) ويقتسمون الأرباح بالستاوى , 
وفى ١500/١5/5١‏ كان ميزان المراجعة يتضمن الأرصدة الآثية : 


9ر١٠9‏ رآس مال حميد ٠٠٠ر١٠5‏ رأس مال حجد 6٠٠.٠رك6؟‏ داثئون 
6٠١٠٠‏ مبائى المصنع ( معدل املاكها السنوى 5ث/ ) ٠٠٠ر١٠‏ مبانىالادارة 
( معدل اهملاكهيا السنوى ه/ ) ٠٠٠رهلا‏ آلات ( معدل اهلاكها ؟١/‏ ) 
6ر١٠‏ آثاث ( معدل اهلاكها 5٠‏ ) 6-6٠٠ر١5‏ مواد أولية أول المدة 
للورء م بضاعة نامة الصنع أول المدة ٠٠٠رم١ا‏ بضاعة نحت التشضغيل أول 
المدة ٠ر195‏ مدينون 0٠٠ر78‏ لقدية 000٠ر0؟/‏ مبيعات 000ر5 أرباح 
بيع أصول ثابتة ١٠٠٠ر؟‏ خصم مكتسب 50٠٠‏ أجور ومرتبات المصنع 
٠٠ءرة؟‏ مرتبات الادارة ٠٠ر50‏ أجور مقدمة ٠0٠٠ر٠؟"‏ مستريات مواد 
أولية ٠٠٠ر6م‏ مردودات مشتريات ٠٠٠رلا؟‏ ايجار وعوائد +٠6٠٠رة١‏ انتقال 
وكلاء البيع ٠٠٠ر١5‏ نقل للداخل ١٠0٠ر١١‏ نقل للخارج ٠٠٠ر5؟‏ مصاريف 
عمومية ٠٠٠ر٠‏ تعبئة وتغليف ٠0٠٠ر١‏ ديون معدومة 96٠0٠.ر؟‏ مصساريف 


. 


تليفون ٠ر١١‏ قرى محركة ث5" مصاريف كهر باء . 


فاذا علمت أن بضاعة آخر المدة كانت قيمتها ٠٠٠رة5؟‏ مواد أولية ب 
٠٠0٠رلا؟‏ بضاعة نحت التشغيل ‏ ٠٠0٠ر6؟‏ بضاعة تامة الصنع 2 وأن 
نظام الشركة يقضى بتجنيب 7/٠١‏ للاحتياطى العام ؛ فالمطلوب اعداد 
حسابات النتيجة لشركة المضاربة , مع بيان حصة كل من الشركاء من 
الأرباح التى قيدت لحسابهم الجارى * 


ى / تعائيج 
الى ح / مواد أولية أول المدة 
| الى حى / بضاعة حت التشغيل 
الى سى / اهلاك مبائى المصئع 
الى ى / اهلاك الآلات 
الى ى / مشتريات مواد أولية 
| الى ح / تقل للداغل 
الى هس / اجور صناعية 
الى < / قوى محركة 


الى الرصيد 

الى س / بضاعة تامة الصنع 
أول المدة 

الى حى / أ . خ المضارية 
١|‏ مجمل ريح المضاربة ) 


من س / مردودات مشتريات 
من <. / مواد أولية آخر المدة 
من ح / بطضاعة تحت 
التشغيل آخر المدة 


..ءرءكالا| من هس / المبيعات 
0ض من ح / بضاعة تامة الصنع 
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ى / أ . خش المضاربة 


الى حى / مرتبات الادارة 
الى حى / ايجار وعوائد 
الى ى / مصاريف عمومية 
الى ح / ديون معدومة 

الى ه / مصاريف تليفون 
الى ى / مصاريف كهرباء 
الى ح / اهلاك مباتى الادارة 
الى ى / اهلاك الاثثاث 

الى ى / انتقال وكلاء البيع 
الى ح / نقل للخارج 

الى حى / تعبثة وتغليف 

الى الرصيد 


لعرمة؟ من ى / نتائيج المضاربة 


الى ه / احتياطى عام 
الى < / جارى الشريك عبدالله 
الى حى / جارى الشريك حميد 

الى ح / جارى الشريك حمد 


ابشساحات : 

ى/ ناج المضاربة مثل حساب النة ناغيم وحساب المتساحرة ٠‏ أما 

ج/1أ١*‏ اخ المضاربة فهو يمثل حساب الأرباح والخسائر وحساب 

١ * التوزيم‎ 

7 المضارب ليس له حصة فى أرباح بيم 
الاحتياطيات فانها من حقوق أصحاب المال ٠‏ 


الامسول الثشانتة ٠‏ أما 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


العْصلالرابع 
محاسبهالبنوك الاسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ديا أيها الذين آمئوا انقوا الله وذروا ما بقى دن الربا ان كنتم مؤمنين . 
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » وان 'نبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون ٠»‏ وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ٠‏ وأن تصدقوا 
خير لكم ان كنتم تعلمون » واتقوا يوما نرجعون فيه الى الله ثم نوفى كل نفس 
ها كسبت وهم لا يظلمون , با أيها الذين أمنوا اذا ندابنتم بدين الى أجل 
مسمى فاكتبوه » وليكتب بينكم كاتب بالعدل »2 ولا ياب كانب أن يكتب كما 
علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق > وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
شيئًا » فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 
فليملل وليه بالعدل , واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان ام يكونا رجلين 
فرجل وادرانان همن نرضون من السهداء أن نضل احداهما فتذكر احداهما 
الأخرى ٠‏ ولا يأب الشسهداء اذا ما دعوا . ولا لسكموا أن تكتبوه صغيرا 
أو كبيرا الى أجله » ذالكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ,» 
الا ان نكون نجارة حاضرة نديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » 
واشهدوا اذا تبايعتم » ولا يضار كائب ولا شسهيد ٠‏ وان تفعلوا فاله 
فسوق بكم ء وانقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم » وان كنتم على سفر 
ولم تجدوا كائبا فرهان مقبوضة » فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤثمن 
أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة » ومن يكثمها فانه آثم قلبه , 
والله بما تعملون عليم » ٠‏ 

(آية مل/ا؟ 588 من سورة البقرة ) 


( صدق الله العظيم ) 


59١‏ سم 


الاسلام دين عالمى صالح لجميع الأزمان وفى جميع الأماكن » وقوانينه 
لوه على أصول ره تغطى جميع نواحى الحياة ٠‏ واعتنى الاسلام بوضع 
قوائين التعامل المالية من اجارة وكفالة ووكالة وشركة ومضارية ووديعة 
ورهن وعارية وحوالة وخيار وقفسمة وغير ذلك ٠‏ 


والشرع الالهى المعبر عنه فى القرآن الكريم وسسنة رسسوله بِتَضمن 
بوضوح حلولا واضحة لكل مشكلات الحياة والعصر ٠‏ وفى المصارف والبيوت 
المالية يمكن أن تحل المضاربة والمشاركة لتكون بديلا لمشكلة الفائدة اأر بوية 
التى ثبت حرمتها شرعا لصالح البشرية ٠‏ 

ويتداول هذا الفصل محاسسببة البنوك الاسلامية مبويا الى : 

المسبحث الآول ‏ الفوائد الربوية فى الببوك التجارية ٠‏ 

المبحث الثانى ب نعريف البنوك الاسلامية ٠‏ 

المبحث الثالث ‏ الحسابات العادية فى البنوك الاسلامية ٠‏ 

المبحث الخامس ‏ حسسايات العمليات الاضافية فى البنوك الاسلامية ٠‏ 


المبحث السادس ب حسابات النثيجة وقائمة المركز المالى فى البنوك 
الاسلامية ٠‏ 


ب حالات تطبيقية ٠‏ 


ب ؟599] سس 


ا مبحث الأول 


الفوائد الربوية فى البنوك النجارية 
ل ال 


الربا هو الزيادة فى مال مقابل أجل معين » وهو محرم شرعا لأضراره 
البالغة للبشرية . مما حدا بتحريمه فى جميع الأديان وفى جميع الأزمان ٠‏ 


اولا ‏ لحة تاريخية : تاعسل وس لمعترماولا 


فق الاسلام مع غيره من الأديان السماوية فى انحر يم الربا » فالمسيحية 
بجميع مذاهبها وكنائسها تحرم الريا وتعتبره مخالفا دلدين ٠‏ كذلك فان 
الشريعة اليهودية تحرم التعامل بين الاسرائيليين بالربا ونجيزه اذا تعامل 
الاسرائيل مع غير الاسرائيلى » وان كنا ننسك فى تحررياف تفسين نحريم الريا 
بهذه الطريقة في التوراة الموجودة , وقد ورد فى الاصحاح الثالث والعشرين 
من النوراة ( لا تفرض أخاك ربا . ريا فضة أ ريا طعسام أو ربا شىء 
رض )١()‏ * 

ولم يقف أصس نحريم الربا عند الشرائم السماوية بل ان الوثنيين من 
عرب الجاهلية كانوا ينظرون الى الربا نظرة سخط وازدراء » ويدل على ذلك 
أنه عندما تهدم سور الكعبة وآرادت قرريشس اعادة بنائه 2 حرصت على أن 
نجمع الأموال اللازمة لذلك من البيوتات التى لا نتعامل بالربا » حتى لا يدخل 
فى بناء البيت العتيق أى مال حرام(') ٠‏ 

ويقول أوليدى فى كتابه ( شبه الجزيرة العربية قبل محمد ) صفحة 
5 ( لقد كانت مكة قيل الاسسلام مركزا للأعمال المصرفية » وقد أصبحت 
مكة جنة لسماسرة الأوراق المالية من وسطاء وأصحاب البنوك ) بيئما 
بيحاول البعض ‏ من غير المدققين قائلين أن فائدة البنك لم تكن معروفة 


, دء فتحى عبد الكريم ؛ النظام الاقتصادى فى الاسسلام‎ ٠ دء أحمد العسال‎ )١( 
٠ الفاهرة , /الا5ا 2 صفحة 5م 0 مم‎ 

(؟) ده أسحمد عبد العزيز التجار ٠‏ محمك سيمير أبراعيم محميود تعمان الالصارى , 
٠‏ سؤال و ٠٠١‏ جواب حول البنوك الاسلامية , الانحاد الدولى للبنوك الاسبلاسة بجدة ,2 
صفحة *؟ ٠.‏ 


59 م 
وقت أن كانت محرمة(؟) ٠‏ 


ويقول أرسطو فى القرن الرابع ( ان النقود نافعة للتبادل ٠‏ ولكنها 
حين تغرى الئاس بتكديس أرباح لا يستخدمونها أو تجميع ثروة عن طريق 
الأقراض » فان النقود تصبح قيمة غير منتجة » وتساعد على ايجاد التفاوت 


ويقول هارئن لوشر عن حركة الاصلاح المسيحية ( هناك أناس لا تبالى 
ضمائرهم أن يبيعوا بضضائعهم بالنسيئة فى مقابل أثمان عالية تزيد عن 
أثمانها الثتى تباع بهذا نقدا . ان هذا التصرف مخالف لأورامر الله مخالفته 
للعقل والصواب ) ٠‏ 


ويقول الدكتور شاخت مدير بنك الرايخ الالانى وقائئذ ( إن جمع 
المال فى الأرض سائر الى عدد قليل من المرابين ٠‏ وان قيام الاقتصاد على 
الأساس الربوى يجعل العلاقات بين أصحاب الأموال والعاملين فى النجارة 
والصناعة علاقة مقامرة مستمرة » مع أن مصالح العالم لا تقوم الا بالتحارة 
والحرفىف والصناعات واستثمار الأموال فى المشارريع العامة الناقعة )(؟) ٠‏ 


ويقول فليادور ‏ أمين عام طّئة حقوق الانسان بهيتة الأمم المتحدة س 
فى سبتمبر 198١‏ ( ان النظام الاقتصادى العالمى الحالى يسبب أضرارا بالغة 
للبشرية ولا يخدم الا مصالح فئات قليلة » ويجب العمل على استبداله لصالح 
الالسان )(*) ٠‏ 


ثانيا ب آيات كريمة واحاديث شريفة فى تحريم الربا : 
015 غع 35001 لبة وعوعره 1 وباواععمط 


يقول نعسال ( بمحق الله الربا ويربى الصدقات ٠ )١()‏ ( وما آثيتم 
من ربا ليربوا فى أموال الئاس فلا إيربوا عند الله )") ٠‏ 
( الدين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى بتخبطه الشسيطان 


9) دء محمد مصلم الدين ١٠١‏ تحسيل محيود صالع , دء محمد عبد المتعم عيد الحميد, 
أعبال البنوك والشريعة الاسلامية , مركز البحوث العلمية بكراتشى / 1١995‏ 2 صفحة 6ؤاء 

(4) الشيخ أحمد محمد جمال , محاضرات فى الثقافة الاسلامية , جامعة الملك 
عبد العزين ,2 بجدة , الطبعة الخامسة , ١8988‏ ه ‏ صلحة ٠ 5610 9905١‏ 

زه) اذاعة المملكة العربية السعودية , نشرة اخبارية يوم © ذر القعدة ١50١‏ هاء 

0 آية ثلا" هن سورة البقرة ٠‏ 

(0) آي# 8" هن سورة الروم ٠‏ 


594 سم 


من المس )(5) ٠‏ 
( لا ناكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون )(0) ٠‏ 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( لعن الله الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) ٠‏ 

( اذا أراد الس بقرية هلاكا اظهر فيهم الربا ) ٠‏ 

( درعم هن ربا انسد من ست وثلاثين زنية آدناها كاللى يزنى بأمه ) ٠‏ 

( انيت ليلة أسرى بى على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من 
خارج بطونهم + قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا ) ٠‏ 


فى خطبة الوداع يقول الرسول الكريم : 

( آلا كل شىء من أمر الجاهلية نحت قدمى موضوع » ودماء الحاهلية 
موضوعة » وآن أول دم اضع من ددائنا دم عامر ابن ربيعة بن الحارث > وربا 
الجاهلية موضوع ١‏ ؤاول ربا اضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب »2 
فاله موضوع كله ٠ )١١()‏ 


ثالثا ب حكمة تحريم الريا : صمل ل لطعه7 ع180 مسمقق16 


عناصر الانتاج فى الاقتصاد الحر همى الطبيعة ورأس المال والعمل 
والتنظيم أما عناصر الانتاج فى الاسلام هى العمل ورأس المال فقط , 
وعائد العمل فى الاسلام يكون فى شكل محدود وهو ( الاجر ) أو فى شكل 
غير محدد وهو ( الربع ) ٠‏ ْ 


أما رأس المال وهو يشمل الطبيعة وهى الثروات التى ليس للانسان 
دخل فى وجودها كالارض والماء والحيوان والمناجم , كما يشمل رأس المال 
الثروات الناتجة عن تضافر العمل والطبيعة التى تستخدم لانتاج موارد آخرى 
صالحة لاشباع الرغبات مثل النقود والمبانى والآلات ٠‏ 


وعنمس راس المال وحده ليس له عائد فى الاسسلام وهن المبادىء 
الاسلامية ( ان المال لا يلد مالا ) وانما بتحقيق عائده اذا شارك عنصر 


(8) آية هلا؟ من سورة البقرة ٠‏ 
(9) آية ١١٠‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
رف أحمد محيك جمال ؛ مرجع سابق »2 صفحة "٠‏ » واطحديث رواه مسلم والبخارى ٠‏ 


5 0-2 


العمل متحملا غرهه كما ر يستفيد من غنمه » وحينئذ يكون له عائد فى شكل 
( أرباح ) بالنسبة لرأس المنال النقدى أو فى شكل ( ايجار ) بالنسبة 
لرأاس المال العينى كالاطيان والمبالى ٠‏ 


وهذا هو السسيب فى أن الاسلام لا يعترف بالفائدة كعائد لرأس المال 
وحده 2 كما لا يعترف بالربع كعائد للأرض واحدها ٠‏ واث تصور الاسسلام 
لعوامل الانتاجح وبالتالى عائدم على الوجه السايق بيانه 2 هو أهم ما يمين 
الاقتصساد الاسلامى عن كل من الاقتصاديين الوضعيين الرأسملى 
والشيوعى(١١)‏ ' بل ان النظام الرأسمالى لا يقوم بغير نظام فائدة رأس المال, 
ويعتمد النظام الشيوعى على عنصر العمل بدون رأس المال ٠‏ 

و.يقول الدكدور محمد عبد الله دراز أنه لكى تنمو النقود يتعين فى الفقه 
الاسلامى أن نتزاوج وننضافر وتشاترك مع عنصر أو أكثر من عناصر الانتاج 
الأخرى » وذلك عن طرريق شركة وليس قرض ٠‏ أما الصورة التى تنمو فيها 
النقود ذانيا باقراضها بفائدة هى ربا حرمها الاسلام 2 ويقول عليه الصلاة 
والسلام ( رحم الله امروًا اكتسيب طيبا وانفق قصدا »2 وقدم فضلا ليوم 
فقره وحاجته )9) ٠‏ 


ويمكن نلخيص حكمة 'نحريم الربا فيما يلى : 

١‏ الربا زيادة لثروة أحد الأفراد من اقنطاع ثروة فرد آنْس دون 
أية زيادة فى الثروة العامة للمجتمع 2 كما يقول نعمالى ( وها آنيتم من ريا 
لربوا فى آموال الئاس فلا يربوا عشد اله 946) ٠‏ 

؟ ‏ انتشار التعامل بالربا مدعاة للكسل والسطالة مما يخلق طائفة 
التى تدعو الى العمل وتقدسه ٠*٠‏ 

“" 7 يغضى الربا على المرابى سمات معينة مثل الشسع والأنانية 


)1١١(‏ دء هسحمد شوقى الفنجرى . الاقتصاد الاسلامى , هجلة الاقتصاد والادارة 2 سامعة 
الملك عبد العزيز ء محرم 1١*91!‏ ه , صفحة ١/٠‏ , نقلا عن دء ابراهيم الطحاوى , الاقتصاد 
الاسلامى مذهبا ونظاما » مجمع البحرث الاسلامية , 1956 م ٠‏ 

(؟١١)‏ دء شوقى اسماعيل شحاته , نظم محاسبية فى الاسلام 2 جامعة الملك عبدالعزين , 
١٠5!‏ هه ,2 صفحة "١‏ + 

* آية #6 من سورة الروم‎ )١9 


5916 سا 


كما يقول الرسول عليه السلام ( الخلق وعاء الدين ) ٠‏ 

: ب يؤدى الربا الى استغلال الأاغنياء لحاجة الفقراء » ويفسد العلاقة 
بين الأفراد مما يؤدى الى كره الناس بعضهم بعضا بينما يقول الرسول الكريم 
( لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه مثل ها يحب لنفسه ) ٠‏ 
الله أمرا لا تقوم البشرية ولا تتقدم بدونه 2 كما أله ليس مرالمقبول أن يكون 
هناك أمرا خبيثا ويكون فى الوقت نفسه حثميا لقيام الحياة وتقدمها(؟١)‏ 


رابعا اه انواع الربا : لإلاناة[] 01 وعم 10 

ين البعض أن الربا يقتصر على فوائد البنوك ٠‏ ولكن الربا فى الفقه 
الاسلامى هو كل زيادة بلا مقابل من عمل أو سلعة » سواء بسبب التأخير 
فى السداد أو عدم دراسة السوق » وبذلك فان الربا نوعان هما : ربا 


)١(‏ ربا الشسيثة لإنناونا لإهاه8 : وهى الصيغة الشسائعة عند 
الحاهلية ١‏ عندما بحل الدين ويعجز المددين عن السدادت , فيقول له الداثئن 
( تفضى أو ثربى ) أى اندفع ما عليك أو نزيد لى ان أمهلدك ٠‏ 

() ربا الفضل تصناونا 80688 : وهو الزيادة دون مبرر عن طرريق 
استغلال جهل الناس بعكس ربا السسديئة الذى يعتمد عيبل عجز الئاس عن 
سداد الديون ٠‏ وربيقصد بجهل الناس هو قبولهم ما يوهمهم التاجنر عن 
المسادلة من وجود ثفاوت فى نقاء الكميات المسادلة من السلعة أى فى جودثها , 
ودليل التحريم قول الرسول صبلى الله عليه وسملم 2 الذهمب بالذهب والفضة 
بالفضة والتمر بالتمر والملح بائلح » مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد » فمن 
زاد أو استزاد فقد أربى ) وتطبيقا لذلك فانه لا يجوز مبادلة مال يمال 
من نفس جدسه الا بنفس المقدار على أن تكون المبادلة فورية(١٠)‏ * 

ويؤيد هذا ما روى عن أبى سعيد الخدرى قال ( جاء بلال الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بثمر برنى١١)‏ , فقال له رسول الله : من اين هذا ؟ 


(18) دء١‏ أحمد التجار 0 وآخر يبن 6 هر جم سابق صفحة ه؟ ٠,‏ 
)035 دء أحيد العسال » ث» فتحى عبد الكريم مر عشم سابق » صفحة 348 ٠.‏ والديث 
)١1(‏ نس من نوم جيد ٠‏ 


ب /9ة؟ سا 


قال بلال ( كان عندنا تمر ردىء بعت مئه صاعين يصاع ليطعن اللبى صلى الله 
عليه وسلم » فقال النبى عن ذلك : اوه , عين الربا . لا تفعل 2 ولكن اذا 
اردت أن لمي 3 ى فبع الد 5 آخر “ثم اند 3 به 0 0 


وفى الحديث يرشدنا الرسول الكريم صى الله عليه وسلم الى الطريق 
القويم لتجنب ربا الفضل » وهو أن يبيع ما يظنه رديئا بنقود معدنية 
أو بسلعة أخرى ٠‏ ثم يشسترى بثمئة ما أراد من النوع الجيد أى ادخال وسيط 
آخر للمبادلة لتقدير النسبة التى ينبغى أن يتم التبادل على أساسها . 
وبعبارة أخرى » ادخال مقياس مستقل يتوصل به البائع والمشترى الى نسبة 
عادلة للتبادل » والهدف من ذلك هو البعد عن الغ باعتباره ممحقة للبركة 
ونوام من التحايل أو المساومة غير المتكافئة؟١) ٠»‏ 


ويطلق على ربا الففمل ( ربا السسنة ) لآن الرسول الكريم هى الذى 
نهى عنه , أما ربا النسسيثة فقد وردت آبات قرآنية بتحريمه ,. ولذلك يطلق 
بعض الفقهاء عليه ( ربا القرآن ) ٠‏ 


خامسا ‏ آراء حول تحريٍم الريا : معسم134ط2ه57 وصبوتا غتاوطه وسمتسلمن 


يحاول البعض تبرير أعذار وهمية أو باطلة لادخال الربا فى معاملاتهم 
مثل قولهم أن الربا المضاعف أو الفائدة المركبة هى حرام » أما الفسائدة 
البسيطة جائزة استنادا لقوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا نأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ) ولكن تدري التشريم القرآنى 
الخاص بتحريم الربا جعل الفوائد المركبة والفائدة البسيطة والربا القليل منه 
وكل ربا هو محرم(١١) ٠‏ 


ويقول آخر أن الربا المحرم هو النائج عن القرض الشسخصى ٠‏ اما قروضص 
التجارة والصناعة فهى جائزة يحجة أن الربا التجارى لم يظهر لدى العرب. 
وقت التحريم » ولكن الربا هو الزيادة المطلقة لا فرق بين قرض ششصى 
آو تجارى »2 كما أن العرب عرقوا الربا التجارى عندما كانت مكة والطائف 
من المراكز التجارية قبل الاسلام , وقد منعه النبى صلى الله عليه وسلم(؟١)‏ 
'تنفيدًا لآمره تعال ( ليربوا فى أموال الئاس ) أى فى تجارتهم 1 


)١7(‏ الاستاذ عبد السميمع المصرى , التجارة فالاسلام »2 القاهرة , ١919/1‏ 2 صفحة /(" ء 
(18) أحيد محيد جيال , هرجم سابق 2 صقحة 66" ٠‏ 
5 المرجم السابق ص 5969 ,2 نقلا عن ؛ اللمماعلات المصعرفية للأستاذ سعود بن قر ببء 


5958 مه 


وطن اتن 31 فسن الردوى فو «لعجناح وبال تف سين اليا 
لعملية غير مضمونة ( الاسستثمار ) دون وجود مبرر ضرورى لذلك ؛ فلا يمع 
أن يكون سعر الفائدة أقل أو أكبر من نسبة الربم المحققة فعلا من العملية 
الاستثمارية , فالربا بهذا الاعتبار نوع من ( الغرر الفاحشى ) الذى يحرمه 
الاسسلام » وهو يمثل الصورة المطلقة للاستغلال الرأسمالى من حيث زيادة 
المال دون الدخول فى عملية استثمارية حقيقية ٠‏ 


كما أن القرض الربوى يمكن اعتباره ( اجارة نقود أو سلم غير معمرة ) 
قد يشيسه شكليا اجارة السلع المعمرة ٠‏ والاسبلام سمح باحارة الستلع 
المعمرة التى لا نستهلك باستخدامها مرة واحدة تعويضا لصاحب السلعة , 
والاستهلاك الذدى يصيب السلعة أثناء استخدامها ٠‏ وباعتثبار عملية اجارة 
السلع المسمرة نفسها نشاطا استثماريا ٠‏ ولكن القارئة مهنا غير واردة , 
لأن القروض لا تتعرض للاستهلاك ٠‏ بمعنى أن المقترض ملزم برد السسلم 
المقترضة كاملا ( فى حالة النقود ) وبرد مثل قيمة السلعة المقترضة ( فى حالة 
السلع غير المعمرة ) ٠‏ 

وقد يحاول البعض تبرير فائدة القرض باعتبارها تعويضا للقرض 
عن نقص القوة الشرائية للنقود او السلعة المقترضة , ولكن نقص القوة 
الشرائية آمر يتعرضن له المقرضصش حتى لو احتفظك بنقوده أو سلعته علنده , 
لذلك فالمحافظة على القوة الشرائية للنقود أو السلم ( راس المال ) هو مهمة 
استثمارية بحب أن يشارك المقرض والمقترض فى تحملها('') ٠‏ 

وقد ورد فى كتاب ( الاسلام ونظريته الاقتصادية ) للدكتور محمد 
عبد المنعم خفاحة فى الفصل الخاص بالمعاملات المصرفية('؟) أربمة قواعد 
ممى : 

القاعدة الاولى : هى نسريم الربا بكل انواعه والوانه وصوره » الغلامرة 
منها والخفية » الواضحة والغامضة ٠‏ 

القاعدة الثانية همى المحر لم الفائدة بمعناها المسستعمل فى أعيبال 
الاقتصاد العالمى ٠‏ 

القاعدة الثالثة : هى نحريم كل المعاملات القائمة على القاعدة الر بوية ٠‏ 


)٠١(‏ مجلة البنرك الاسلامية ؛ بين الريا ورعالد راس المال , ساد أزل ١190١‏ هد, 
صفحة ٠ ١9‏ 

(١؟)‏ دء محمد عبد المنصم حفاجه , الاسلام ونظربته الاقتسصادية ؛ دار الكتاب اللبناني , 
القامرة فلاوا م١‏ 


ل 
القاعدة الرابعة 7 مى أن المصارف الأوروسة فى أغلبها بيوت ربوية ٠‏ 
مجمع البحوث الاسلامية : موغساتامها للعموعوع8 عنسمله1 


قرر مؤلمر مجمم البحوث الاسلامية فى دورته الثالثة المنعقدة بالأزهر 
الشريف فى الفئرة من 75 محرم 1١846‏ ه الى ١5‏ صفر 1987 هاء فى شأن 


١‏ الفائدة على أنواع القروضص كلها ربا محرم , لا فرق فى ذلك 
بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الانتاجى » لأن نصوص 
الكتاب والسئة فى مجموعها قاطعة فى تحريم النوعين ٠‏ 

؟ ‏ كثير الربا وقليله حرام كما يشير الى ذلك الفهم الصحيح فى قوله 
تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ٠‏ 

؟ ل الأقراص بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة , والاقتراض 
بالريا محرم كذلك ولا ربل تفع اثمه الا اذا دعت اليه الضرورة ٠‏ وكل امرىء 
متروك لدينه فى نقدير ضرورنه ٠٠‏ 

ب أعمال البنوك من الحسابات الجارية » وصرف الشسيكات وخطابات 
الاعتماد ٠‏ والكمسيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك 
فى الداخل ,2 كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة » وما ,يؤخذدذ فى نظير هذه 
الأعمال ليس من الربا ٠‏ 

ه ب المسسابات ذات الأحل »2 وفشح الاعتماد بفائدة 2 وسائر أنواع 
القروضص نظير فائدة كلها من المعاملاث الربوية وهى محرمة ٠‏ 

5 أمها المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل 
النظر فيها الى أن يتم بحثها ٠‏ 


ويفول سمو الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود فى حفل 
افتئاح بنك فيصل الاسسلامى بالقاهرة هام ١1+93‏ ه أن كثير الربا وقليله 
حرام : والاقتراضص بالريا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة » وقد ذهب الفقهاء 
المسلمون الى أن الضرورة شرعا لا تنتحفق الا حيث يخشى الانسان ( الهلاك ) 
أى وفاته ولا يجد أمامه الا المستة ليأكلها فى حرمة المبتة على المسسلمين ٠‏ 


سادسا .. الفوائد المدينة والدائنة للبنوك : 1 020316 لتة ختطعر 


برف الدكتور محمد عند الله العربى أن الفائدة الحالية للبنوك سواء 
المدبشئة ( مصروقات ) أو دائنة (ايرادات ) لا تختلف عن الربا الذى حرمه 


كك 


القرآن ٠‏ الا أنه يرى فى المجال الدولى ما دمنا مضطرين للتعامل مع البنوك 
الاسلامية فانه لا مناص من التفاضى عن وزر الربا الذى يسوب معاملاتنا 
معهم 2 وذلك نطبيقا للقاعدة الشرعية ( الضرورات تبيح المحظورات )(؟؟) 
وقد أفاد مجمع البحوث الاسلامية فى محرم 85؟١‏ بتحريم الربا على جميم 
أنواع القروض المدينة والدائنة »2 أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات 
الخارجية فقد تأجل النظر لاعادة بحثها ٠‏ ويمكن للبنك الاسلامى أن يتعامل 
مع البنوك الدولية بجميع أنواعها ومسسثوياتها على أن يكون تعامله بعيدا 
عما تحرمه الشريعة الاسلامية59) ٠‏ 


ان جداول الفائدة التى تنستخدم عند حساب الربا لا يملع من 
استخدامها عند قياس ( القيمة الحاضرة ) للاستثمار أو النقود الآجلة باستخدام 
الحسم الزمنى ( خصم الفترة ) وهذ! ينطوى على تنخفيض قيمة الدفعات النقدية 
الآجلة نخفيضا أكبر كلما كانت أبعد زمنا عن الوقت الحاضر(؛') 2 وهى 
مدل الانتاجية الصسافية المحتملة للاسكتثمارات الخحلال 2 وبذلك فهى مقبولة 
ثماها كمعامل للحسسم الزمنى اسلاميا 2 ويظن البعض أن هذا الحسم هو 
معامل فوائد يحاربها الاسلام , ولكن معامل الحسم فى هذه الحالة قد يعبر 
.عن العائد المحتمل ( الانتاجية الصافية المحثملة ) لاستثمارات حلال يجوز 
استخدامها عند اتخاذ قرارات الاسستثمارات الخاصة بالسنوك الاسلامية(؟59) ٠‏ 


سابعا ب الريا والنقود الورفية 0 71016 تاعررة اسه ازنناول] 


شول البعض أن الريا بتعلق بالنقود الذهسية والفضية فقط , لاأنها 
كانت هى النقود التى كانت معروفة فى صدر الاسلام 2 وهذا مردود عليه . 
لان النقود فى العرف الاقتصادى هى كل شىء يلقى قبولا عاما كوسيط 
له قوة التبادل والثقة فيه كمصدر للثروة وميزانا للأسعار ,2 سواء كانت 
النقود فضية أى ذهصية أو ورقية أو غيره ٠‏ 


00 


(؟5؟) ده شوقى اسماعيل شحاته , البئرك الاسلامية . /الا9١‏ 2 صفحة ؟١‏ نقلا عن ؛ 
دء محمد يبد الله العربى . النظى الاسلامية . الشاهرة ٠‏ 

(9؟) دء أحمد السسحار . وآشر ين . ماثة سسؤال ومائلة جواب» مرجم سابق . صفحة ؟ؤ ٠‏ 

(8؟) دء محمد سلطان أبو على ٠‏ الاقتصاد الاسلامى , محاضرة بكلية الاقتسياد والادارة , 
مركز الحوث الاقصاد العالمى 2 جدة 2 ١١50‏ هاء 

(5؟) د+ محمد آأآنس الزرقا ٠‏ تقريم المشروعات الاستثمارية فى اطار أسسلاهى . بحث 
مقدم الى مؤسر البنوك الاسلاميةً بجدة . ١400‏ هاه 


أ اب 


وفى الواقع ٠‏ لا يعدينا أن تكون النقود الورقية قد كتبت عليها تميدا 
بتسسليم حاملها مبلغا معينا » فان هذا اجراء تنظيمى ليس له من واقم 
التعامل أى نصيب »2 كما أنه ليس مشروطا أن تكون النقود.الورقية مغطاه 
بالذهب بالكامل أو جزء منها فقط ٠»‏ وليس ضروريا أن يكون الغطاء ذهبا 
أو فضة أو عقارا أو أوراق مالية أو غيره » لأن الثقة العامة فى النقود الورقية 
تننثسأ من وازع الحاكم للتعامل بها ٠‏ 


ولذلك » فان فقهاء المسساميل يرون أن أحكام الربا تنطبق على النقود 
الورقية ( الأوراق النقدية ) لوجود ( الثمن ) فى هذه النقود أى أن احترازها 
ينأ يسبب قابليتها للتبادل فى ضوء ثمن معلوم 2 ويرى الأآثمة مالك 
وأبو حنيفة وابن حنبل أن النقود الورقية تعتبر نقدا قائما بذاته كالذعب 
والفضة ٠‏ 


وقد أفدت جماعة كيار العلمماء فى الملكة العربية السعودية فى شأن 
تقبادل النقود الورقية بما يلل( 57) : 


١‏ ب يجرى الريا فى الورق النقدى سسواء كان له غطاء أو لا غطاء له 
كما يجرى فى الذهب والفضة وغيرهما من الفلوس ٠‏ 

؟ ب لا يجوز بيع الورق النقدى بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس 
الأخرى نسسيئة ( الى أجل ) مطلقا » فلا يجوز بيع الدولار الأمريكى بأربعة 
ريالات نسيئة ٠‏ 

* ب لا يجوز بيع الجدس الواحد منه بعضه ببعض متفاشلا ,2 سواء 
كان ذلك نسسيئة أى يدا بيد ( عاجل ) فلا يجوز بيع ورقة فئة مائثة ريال 
باحدى عشر ورقة فئة عشرة ريال » سواء كان ذلك يدا بيد أو نسيئة ٠‏ 

؟ ب يجوز بيعم بعضه ببعض من غير جنسه يشرط أن يكون يدا 
بيد » لأنه حينئذ بيع جنس بغير جنسه »2 فيجوز بيع الدولار بثلائة ريالات 
ولنصف بدا بيد ٠‏ 

ه ب نجب الزكاة فى النقود الورقية مثل الذهب والفضة اذا بلغت 
النصاب »2 هع عدم اسستبعاد جزء منها للزينة بخلاف الذهب والفضة 
وسواء كانت هذه الأوراق فى نماء أو بدون نماء » لأن النقود نامية بالقوة ٠‏ 


زنكة الشيخ عبد الله بن سليمان مهنيع , الورق النقدى , الرياض , 2ك هم / مفحة 
٠ ١؟ا/ . ١+‏ والشيخ عبد القادر أحمد عطا 2 هذا حلال وهذا!ا حرام ٠‏ القاهرة , ل/الا9١‏ : 
صفحة 8م١٠:‏ ب ١اجم؟‏ 


ب 50019 يسم 


المبحث الثانى 
تعريف بالبئوك الاسلامية 


معدو ا اتمماة مطلصوتا عتصسماذا1 


البنك هو المنشأة المالية النى تقوم بدور الوسيط بين رءوسن الأموال 
التى تسعى للبحث عن الاستثمارات وبين الاستثمارات التى تسفى للحصول 
عل المال اللازم لها ٠‏ وتختلف أعمال هذه المنقآن حسب الاغراض التى 
أنشئت من أجلها حسب الآثى : 

١‏ ب ينوك اصدار : وهو البنك الذى يمتح حق اصدار النقود الورقية 
ويشرف عادة على أعمال البنوك الأخرى ٠‏ 


؟ ب ينوك نجارية : وهى التى تتلقى ودائع الافراد لاستثمارها لياية 
عنهم ٠‏ فضلا عما تؤديه للعملاء من خدمات مصرفية متلوعة ٠‏ 


؟ . بلوك متخصصة : وهى التى يكون عملها الرئيسىالقيام بعمليات 
انتمان طويل الأجل ٠‏ و لنقسم الى ينوك عقارية وبنوك زراعية وبنوك صناعية٠‏ 


: ب بلوك استثمار : وغرضها الرئيسى تجميم المدخرات واستثمارها 
بهدف التنمية الصناعية للمجتمم(١) ٠‏ 


والمنك الاسلامى هو بنيان اقتصادى واستماعى يمتزج فيه الفكن 
الاسلامى الاستثمارى بالمال الذى يبحث صاحيبه عن ربح حلال لتشرج منه 
قنوات لجسسد الاسس الجوهرية للاقتصاد الاسلامى ٠‏ فهو يجذب رأس المال 
الذى يكون عاطلا لتخرج أصحابه من التعامل مع بيوتات يجدون فى صدورهم 
حرجا من التعامل فيها(؟) ' 


(0) دء سلال الشافمي 2 محاسية المنشات المالية , هاممة الزقازيق + لالا9١1‏ , صفحة 
اس ١؟ ٠‏ 

زع دء احيد النجار » ابعاد ششخمصية الينك الاسلامي بحث همقدم الى ندوة الاسستثمار 
ني البتزك الاسلامية , الاتحاد الدرل لتبنرك الاسلامية , محرم 1١50١‏ ه , صفحة ٠ ١‏ 


5-7 ان 2 


د.يعرف البنك الاسلامى بأنه ( المؤسسة المالية الاسلامية التى تقوم 
يتجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاسستثمار وانشساء 
شير عاتب | لتصتيق ١والتديية‏ الاقتصناد.ة والمسوان والساعية قفا في ادل 
ولتشارج )ر"ي) ٠.‏ 


وانسساء البنوك أو المصارف المالية ضرورة لتوجيه النشاط الافتصادى 
فى دول العالم بصفة عامة والدول الاسلامية بصفة خاصة 2 حيث أنها 
الملحرك الآول للاقتصاد العالمى الذى يؤدى الى تقدم وازدهار الشعوب 2 
وريجب أن ثتراقب هذه المصارف ندفق الأموال لتحقيق الرابطة بين المصلحة 
الفردية والمصلحة الجماعية ٠‏ ش 

والمصارف الاسسلامية منذ نشأتنها فى بلاد الاسلام تعتبر عملا تجاريا 
محضا حلالا لا شبهةٌ فيه , فهذه البيوت التحارية التى نتعامل فى النقد 
يكون لأسيسسها والعمل فيها جائزا شرعا ما دامت ملتزمة بأحكام الشريعة 
الاسلامية فى التعامل , وما دامت محافظة على الواجبات الثى سساأل عنها 
وا'نلتزم بها فى استثمار الأموال * 


آولا ‏ المبادىء النى تعتمد عليها البلوك الاسلامية : وعلترأعساعط 

ان هناك مبادىء ملعددة تكون فى مجموعها الطب لطسعة المتميزة. للبنك 
الاسلامى » باعتباره منشاة مالية غرضها تحقيق مصالم اجتماعية بالاضافة 
الى لحقيق الربح . وهذه المقومات والمبادىء نذكرها فيما ,يل : 

١‏ ب العقيدة الاسلامية : نه 

يعنتمد البنك الاسلامى على البناء الفكرى للعقيدة الاسلامية 2 والصفة 
السقيدية للبنك الاسلامى تجعله لا يعنى بتعظيم الربح فى حد ذاته ١‏ ولكنه 
من الضرورى المحافظة على المصالح الجماعية للمجتمع الاسلامى ٠‏ 

؟ . الثلمية العامة : تدع سرم ماع ج126 

بهاتم البنك الاسلامى بالتدمية النفسية والعقلية والأخلاقية بالاضافة 
ل بر اك 


رم ىء اأحمد النجار » وآخرون , مائة سؤال وماثة جواب , مرجع سابق , صفحة ٠ ١١‏ 


ب 0398 سه 


الى الندمية الاقتصادية » وقياس نجاح البنك الاسلامى لا يتوقف على تنعظيم 
الربع ولكن تعظيم العائد الاجتماعى والتنمية الاقتصادية العامة ٠‏ 


٠"‏ ب الاسستتمان الاقتمسادى : 6 سداق لص 


من المعروف أن البنوك التجارية التقليدية تعتمد على الفرق بين مسسعر 
الفائدة المدينة والدائنة باعتباره أهم مصدر لتحقيق الربم . أما الينوك 
الاسسلامية فانها تعتمد على المفساركة مم العملاء فى النشاط الاقتصسادق 
مما يؤدى الى حصول أمصساب الأموال على عائد حقيقى يزيد عن سعي الفائدة , 
كما ان الادارة الاسلامية للبنك تساعد على تخفيض عامل المخاطرة مما ساعد 
على زيادة حجم الاستثمارات الاقتصادية ٠‏ 


؟ د. الايجصابية مع المحتصم : اخاف ا 


بينما أن البنك التجارى يقف سسلبيا مم العميل لأن الأشير لا يهمه 
سوى المصول على سسعر فائدة مرتفم » فان الينك الاسبلامى يحب أن يعتمد 
على بحعث ودراسة فرص التنمية والاستثيار ‏ بالتساركة ب ويدعر اللجبمع 
كله ليشار كهم فى استثمار أموالهم ٠‏ وبذلك يحقق البنك هم عملاثه بالمشاركة 
عائدا مرتفعا ينم اشثيار مجالاته بمعرفة البنك والعملاء معا ٠‏ 


ه ب التسكافل الاجتماعيى : برامهلتلهة 


يحفق البنك الاسسلامى أغراضا أوسع من البنك التسارى ٠‏ لايه يعلى 
بالتكافل الاجتماعى ؛ وذلك عن طريق تجميع الزكاة وانفاقها فى أوجه الصرف 
المشروعة , كما أن البنك له دور رئيسى فى تحقيق العدالة بين أفراد المجدمم 
فى لوزيع الأموال المستثمرة وذلك عن طريق التامين العقارى والتامين التعاونى 
والقرض المسدن وغير ذلك ٠‏ 


 "‏ الرقابة الشرعية ؛ اوعادمة (لعتوما) متتملام 


تخضع البنوك الاسلامية الى نوع خاص من الرقابة تميزها عن البنوك 
الاخرى ؛ وهذه الرقاية يزاولها بعض الفقهاء فى الشريعة والقانرن وتسمى 
( الرقابة الشرمية ) للتاكد من مطابقة جميم أعمال البنك الاسسلامى لاحكام 
الشربعة الاسلامية » كما تنقدم المشورة اللازمة لمجلس ادارة البنك ومديريه 
بالرأى الفقهى فى أى عمل جديد ترغب البنوك الاسلامية مزاولتئه » وتصرف 


ب ©0؟ سه 


لهيئة الرقابة التشريعية مكافأة سنوية تقيد على حساب تو 


زيع الأرباح تخضع 
لواققة المعية العمومية ٠‏ 


ب ننوع البنوك الاسسلامية : زتنادتن 

ان البتوك التجارية الحالية من أنماط محددة اما صناعية أو تنجارية 
أو زراعية ولكن البنوك الاسلامية تكون أنماطها حسب الغرض المباشر 
لها(؟) » دمن أغراض البنوك الاسلامية الحالية ما يلى : 


ع التنمية العامة للدول الاسلامية : مثل المنك الاسلامى للتنمية 
بالسعودية ٠‏ 


(ب) التنمية الاجتماعية للدولة : مثل بنك ناصر الاجتماعى بمصر 

(ج) التمويل : مثل بنك التمويل الكوبتى ٠‏ 

(د) التنمية الاقتصادية : مثل بنك دبى الاسلامى ٠‏ 

(ه) الاستثمارات المختلفة : مثل بنك فيصل الاسسلامى ٠‏ 

درق جسع مدلجسرات الأفراد الصغيرة : مثل دار المال الابسلانى 
بلحصدة ٠‏ 

وقد بدأ انتشار فكرة البنوك الاسلامية متعددة الأغراض فى بعضص 
البلاد الاسلامية مثل السودان ودبى ومصر والكويت والأردن وباكستان(0), 
وتوجد مدة بنوك نحت التأاسيس فى البحرين ولكسمبورج وموريتانيا 
والسنغال والمغرب وآلمانيا الغربية وماليزيا() ٠‏ 
ثانيا ل هزايا البنوك ,الاسلامية : واوا ا 01 

يتميز البنك الاسلامى على البنوك التجارية بمزايا عديدة تذكر منها : 

١‏ لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء لآنها ربا تحرمه الشريعة 


(5) دء السيد الهوارى » لخصائص البنوك الاسلامية . بحث مقسدم الى موؤثمر البنوك 
الاسلامية بجدة , عام ٠٠؟ؤ‏ هاء ١‏ 
(5) د كامل الياقر 2 حعديث خاصس بسناميبة المؤتس العالمى للسيرة اللبوية ؛ مججيلة 
الببوك الاسلامية » «رجم سابق » صفحة /ل5 ٠»‏ 
(5) دء أسمد افزئيجار ٠‏ وآخرين ٠+‏ عالة سؤال وماثة جواب »2 مرجم سابق ؛ صفحة ١١‏ ء 


ل 5 
الاسسلامية وكافة الشرائع الأخرى * 
؟ ل يقوم البنك على احياء فريضة الزكاة و تنظيم وظيفتها كأساس 
للتكافل الاجتماعى ٠‏ 
'؟"' لم يعثمد البنك الابتلامى على أن المشساركة يديسل عن الفسوائد 
الربوية ٠‏ 
5 ب ان الاسستتثمارات بأشكالها المختلفة هى المصدر الرئيسى لايرادات 


السنك 3 


ه ‏ يقوم البنك على تجميع وجذب الودائع بأنواعها المختلفة وعلى 
الاخص الادخارية والعمل على استخدامها ما أمكن فيما يخدم المناطقوالتجمعات 
المحلية(") ٠‏ 


5 ان تعاون راس المال والعمسل والخبرات المختلفة يؤدى الى 
الاستخدام الأمثل لعناصر الانتاج المناحة بما يخدم خطة التنمية الاقتصادية ٠‏ 

٠7‏ ب يؤدى الغاء الريا واستبداله بنظام المشاركة إلى تحرير الفرد من 
نرعة السلبية النى ينسم بها المودع المنتظر للفائدة الربوية ٠‏ 


6 بحصل المستثمر على الر بح العادل الذى يتكافا مع الدور الفعلى 
الذى أداه ماله فى التنئمية الاقتصادية ٠‏ 


النا ‏ الآثار الاقتصادية كلبنوك الاسلامية : وأع 15 لمع تدمدمه ]1 
ان انساء البنوك الاسسلامية له آثار مرثقبة واسعة على الاقتصاد العالمى 
توجزها فيما يلى : 
١س‏ دعم التنمية فى الدول الاسسلامة : تسمعسدمام 267 قط تتمممن8 
ان انساء المنوك الاسلامية سوف بحول الدول الاسلامية الى دول 


27 م٠‏ أحمد النجار ٠‏ عميزات البنك الاسلامى ٠‏ بحث بخاص الى مؤالمن البنوك الاسلامية, 
جدة , عام لاص , صسلفحة (١‏ لاا ٠‏ 


لب 59197 ل 


صناعية , لأآن المصارف التسارية الالية س ومركزها عادة فى الدول الأحنبية_ 
لا تعنى الا بتصدير المواد الآأولية الى الدول الأجنبية أو استيراد السلم التامة 
'لصسئم هن انتاج مصانعها ؛ أما البنوك الاسلامية فانها تقوم بتمويل 
المشروعات الضرورية للاقتصاد الوطنى والاسهام بقدر مناسب فى النضاط 
الصناعى ؛ وهذا سوف يؤدى الى تحويل الدول الاسلامية وأغلبها من الدول 
النامية الى دول صناعية 0 


؟' ب التجارة الخارجية : 6" مواع10 


سوف قوم الننوك الاسلامية بتمويل التحارة اشارحية دين الدول 
الاسبلامية بعضلها وبعض ٠»‏ الأمر الذى سوف يؤدى الى تغير ملحوظ فى قوائثم 
صادرائها ووارداتها مما ساعد على نوجيه الاستثمار الأحنبى الى خدمة المصالح 
الوطنية ٠‏ 


6 


©* .. الرقابة المالية : مس00 لمتعمقسلم 

ان المصارف الأجنبية لا تقع أعمالها تحت شروط الرقابة على الأثمان » 
أو على الاقل لا نخضعم لرقابة داخلية بمعرفة الدولة ٠‏ أما انشاء الببوك 
الاسلامية سوف يساعد على زيادة فاعلية الاشراف المركزى على السياسات 
المصرفية 2 وترشيد السياسة الائتمانية مما يساعد على توجيه الاستثمار 
الاجنبى فى لخدمة المصالح الوطئية , حيث تكون الرقابة على السياسة المصرفية 
للدول الاسلامية داخل هذه المنطقة مما يخفف من حدة التضخم والاعتماد 
على الغير(82) 8 


 :‏ الاستقرار التقدى : واتلتطوام جماعسه1ة 


3 النظم الاقتصادية الحالية لا تجعل أية علاقة بين كمية النقود والسلع 
الموحودة », لأن التوسع فى انشاء النقود الورقية فى دول العالم وتزايه 
الاثثمان الدفترى باستخدام نظام الفائدة الربوى يؤدى الى التضخم والارتياك 
الاقتصادى١؟)‏ , بل أن بعض الباحثين( )٠'‏ بعزون السيب الر ثيبى للتضخم 


)م محمد فوزى حمزة » الجربة المصارف الاسلامة والآثار الاقتصادية المنوقمة . مجلة 
البنوك الاسلامية , هرجم سابق 2 صفحة ٠ ١ال - ١5‏ 

فق ده أحمد النجار , وآخرون , مائة سؤال وماثة جواب ,2 هرجم سابق . صفحة ٠ ١5‏ 

)٠١(‏ استشهاد حسن البنا , العلاقة بين التكاليف والربا والأسمار فى الشسر بعة الاسلاهية, 
رسالة ماجستير فى المحاسبة , جاممة الأزص + ٠ ١98١‏ 


5 00-3 


الى نظام الفائدة الحالى » ومن المتوقع أن الاستغناء عن النظام المصرفى الربوى 
يؤدى الى الغاء الفوضى الاقتصادية فى العالم , ويتجه بالانسان ناحية الروح 
الجماعية بدلا من النظرة المادية البحثة(١١) ٠‏ 


ه ب مستقيل الدول الاسلامية : عتالن1 


سوف يؤدى انشاء المصارف الاسلامية فى المنطقة العر بية الى التوسع 
الصناعى المنشود فى المنطقة . ونقل الخبرة الفنية والتكنولوجية الى هذهالمنطقة 
التى تمثلك أكثر من ١/ا/‏ من الموارد الأولية » ولن يتحقق ذلك الا اذا اعتمدت 
على نظام اقتصادى مستقل(١١)‏ : وقد بدأت الباكستان بالغاء النظام الربوى 
'فى جميم بنوكها العاملة » ورغم ذلك فان معدل أرباحها لم ينخفض عن مثيله 
فى النظام الربوى(؟١) ٠‏ 


رابعا ‏ البنوك الاسلامية والتجارة : ونع ص00 كدق كلصو عتستعاو1 


ان الاسسلام ينظر الى التجارة غير النظرة الاقتصادية المماصرة , فان 
النظم المعاصرة تنعرف التحارة بأنها تبادل المنافع والخدمات » ولكن الاسسلام 
بعتبر التجارة خدمة اجتماعية للمسلمين وأحد مقوماث المضارة فى أى 
مجئمم 0 وقدم الاسسلام الصورة المثلى لمضيارة اجتناعية فى آبة دولة 3 


وبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلميل على العمل بالتجارة 
فيقرل : ( عليكم بالتحارة فان فيها تسبعة أعشسار الرزق ) وقد مجد الاسلام 
التجارة والصناعة وبين أنهما أطيب الكسب(؟4١)‏ ء ويقول تعالى : ( فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله )١9١()‏ وحيل سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الكسب أطيب ؟ قال : ( عمل الرجل 
ببده » وكل بيع مبرور ) ولذا يقول بن خلدون ( ان الكسب والمعاش 
هو بالصنائم والتجارة ) ٠‏ 


)١١(‏ أحمد يزيم الياسين , بالامكان الاستفغناء عن النظام الربورى . مجلة الاقتصسساد 
والأعمال , عدد خاص عن المصارف العرببة . يونبور 1١948١‏ . حدة , صفحة ٠ 5١-36‏ 

(؟1) دء عصام الزعيم مستشار منظمة اليولبدو التسايعة لهيئة الامم المتحده 2 أزهة 
النظام الاقتصادى الدوللى . مجلة البحوث والدراسات العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والسلوم ,2 القاهره 2 ١98٠‏ 2 صفحة +6 ١‏ ؟5 ٠‏ 

(19) أحمد يزيم الباسميل , مرجم سابق 2 صفحة 5١‏ ؛ 

(14) دء محمد شرقى الفنجرى 2 مرجم سابق ,2 صلفحة ٠ ١5(/‏ 

٠ هن سورة الجمعة‎ ٠١٠١ آية‎ )٠١( 


ساؤء؟ ا ب 


وعندما أخد الرسول علية السلام فى ارسماء أسس المجتمع الابنسلامى 
الأول فى المدينة المنورة كان أول التفاته الى التجارة , باعتبارها من أعم أركان 
الحياة الاقتصادية 2 فوضع لها نظمها وقواعدها وآدابها فى اطار من رقابة 
الضمير الانسانى والمشاعر النبيلة » ودعمها بالثقة والتزام الحق وخشية الله 
الذى اليه المصير(ا١) ٠‏ وهذا جعل التاجر المسلم يكتسب ثقة الشعوب 
والأمم المختلفة لأنه يتعامل مع الغير على أسس من الأخلاق الاسلامية النبيلة ٠‏ 
ويقرل تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 2 لا تأكلوا أموالكم بيئكم بالباطل 
الا ان تكون نجارة عن نراض منكم )١١()‏ ويقول الرسول الكريم ( انما البيع 
عن تراض ) * 


وآمر الامسلام باحترام العقود بين المتعاملين » لآن التجارة تعتمد على 
العقد الذى رم بين البائع والمشترى تنظيما للمعاملات واحتراما للحدود , 
والاسلام يقدس العهود والعقود والوعود سواء كانت مع المسلمين أو غير 
المسلمين(8١)‏ 0 


قال تعالى : ( با أيها الذدين آمنوا » أوفوا بالعقود )١١()‏ كما يقول 
تعالى : ( وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسكولا )(0) كما يقول الرسول 
عليه السلام ( لا ايمان لمن لا أمانة له , ولا دين كن لا عهد له )'١()‏ وبحث 
الرسول عليه السلام على احترام العقود فيقول : (المسلمون عند شروطهم , 
الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا ) ويأمر بالصدق فى التبادل فيقول ٠‏ 
( التاجر الأميبن الصدوق مع النبيين والصديقين والشسهداء والصالحين )29") ٠‏ 


وأنى الاسسلام بتشر يعات منسقة فى العقود والتصرفات سبقت كل 
القوائين الحديثة فى جميع دول العالم مثل حرية الارادة بين الطرفين عند 
التعاقد » وتمتع المتعاقدين بالعقل والتمييز ٠‏ واتباع مبدأ الكتابة فى العقد , 


(5) د١٠‏ شر نبب الجمال , النشاط الاقتصادى فى ضوء الشريعة الاسلامية ,2 دار الشروق, 
4 ها غ, صفحة لإلا ٠‏ 

09 آية 59 من سورة السساء ٠‏ 

(14) دء غريب الجمال , المرجع السابق 2 صفحة لاه ٠‏ 

(15) آبة ١‏ من سورة الماثدة ٠‏ 

(5؟) آية 4*؟ هن سورة الاسراء ٠‏ 

(1١؟)‏ عيد السمع المصرى , مرجم سابق 2 صفحة 87٠‏ , والحديث رواه أحمد بن حئثبل ٠‏ 

(59؟) المرجم السابق 2 صفحة ١5‏ ,2 والحديث رواه الترمذى * 


- 8٠١ 


وأن يكون العقد واضصا وكاملا ٠‏ وتأكيد العقد بالشهود ٠‏ وأن يكون محل 
العقد قابلا للتعاقد ٠‏ ويقول المستشار والفقيه الاسلامى عبد الحليم المندى 
( لم تبلغ التشريعات الغربية مبلغ أحمد بن حنبل من تقررير سلطان الارادة 
واطلاق حرية التراضى الا بعد قيام الثورة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادى ويداية القرن الثالثِ عشسر الهجرى ٠»‏ أى بعد اثدى عشر قرنا 
من تفرير الشريعة الاسسلامية للمبدآا » ثم جارى الانجليز والفر نسيين بعد 
ذلك ديه 5 


خامسا . عقود الشركات : قاع ةنده نطو عسايوط 


تفرر الشريعة الاسلامية عمل عقد بين مشاركين أو أكثر فى الأصل 
( دأس المال ) والفضل ( الريح ) ٠‏ وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس الذين يباشرونها باعتبارها طريق مشروع للحصول على الريح » ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث قدسى أن الله سبحانه وتعالى يقول : 
( أنا ثالث الشربكين ما لم يخن احدهما صاحهه ٠»‏ فان خانا خرجت من 
بينهما )(9') وأركان عقد الشركة الابجاب والقبول وشرطها عدم قطم مبالغ 
معينة فى الر بح لأحدهما(*؟) ٠‏ 


ويقول القاضى عبد الوهاب السماوى ( الشركة تكون بترافى انين , 
أو أكثر مكلفين مطلقى التصرف على دفع كل واحد من ماله قدرا معلوما ولو 
عروضا مقدرة القيمة » ثم يطلبون بالمال المكاسب والأرباح على أن لكل واحد 
من الأرباح بقدر ما دفع من ماله » وعلى كل واحد منهم بقدر ذلك مما لزم من 
المؤن والخسران ٠‏ ونصح الشركة بتساوى رعءعوس الأموال وبغير منساوية »2 
ويجوز التفاضل فى الربح على قدر الأموال أو المساواة مع التراضى »2 و نصح 
الشركة بين اثدين أو أكثر على أن يكون من بعضهم المال ومن بعضهم العمل , 
ويكون الربح بينهم على ما يتراضون عليه )(51) ٠‏ 


59) دء زكريا البرى , المعاملات المالية , هجلة البنوك الاسلامية 2 جماد أول ١5١٠١‏ , 
صفحة ؟١1‏ + 

(4؟) دء بكر محمد قوته ,م محاسبة الشركات , الهجزء الأول , دار الشروق , ١988‏ , 
صفحة لا ء والحديث روآاه أبو داود والبيهقى والدارقطئى والحماكم 0 

(ه؟) دء شوفى اسساعيل شحاته ,؛ البلوك الاسلامية , دار الشروق , جدة ؛ ا3239١(‏ , 
صفحة 56" ٠‏ ٍ 

(5؟) القاضى عبد الوهاب بن محمد السماوى ٠,‏ هرجم سابق ,2 صصفحة ١؟"‏ 53 ؟؟؟ ٠‏ 


- 5١١ 


ومن الشعركات التى ظهرت فى الاسلام شركات العنان والمناقصة 
والعاوضيية والأعمال والوجوه والمضاربة ثم ظهرت شركات التضامن 
والمساهمة والتوصية والمحاصة ٠‏ 


١‏ - شركة العلان : متطونعصعمدط (إسقسطة) 

وهى شركة بين اثنين أد أكثر على أن يشستركوا فى مال وعمل » ويكون 
رأس المال معلوما ومدفوعا بالكامل(7") » ويشترط أن تكون حخصة الربح 
لكل شريك معلومة ٠‏ وفى هذه الحالة قد تختلف نسبة الربح بين الشركاء 
عن نسبة رأس المال لكل منهم ٠‏ وعند الامام مالك والامام الشافعى لا تصح 
المساواة فى المال والتفاضل فى الريح أو عكسه ٠‏ لأن الربح فرع المال 
فيكون بقدر الشركة فى الأصل ٠‏ ولكن شركة العنان نصح باختلاف نسب 
الربح عن نسب راس المال عند الامام أبى حنيفة لقول على كرم الله وجهه 
( الربح على ما شرطا » والوضيعة على قدر المالين )> ٠‏ 


؟ ‏ اللساركة التناقصية : متطومعمتيوط مستووععءع2 


وهى مشساركة بين اثنين وننتهى بالتمليك لأحد الشريكين 2 وقد يكون 
البنك اعد الشر كن ويحطى للبتك. فى هذى غمالة' الحق للقي يلق فى الدخرلن 
محله فى الملكية دفعة واحدة أو على دفعات ٠‏ 


3 ب شركة المعاوضة : متاو عسطعة7 لمعرممة 6 


ويشترط فى عقد الشركة فى هذه الحالة المعاوضة أو المساراة بين 
الشركاء من جميع الوجوه نصرفا ودينا ومالا وربحا » وهى جائزة عند الحنفية , 
واذا لم نشترط المساواة فى رأس المال أو الريح فهى شركة عنان ٠‏ 


+ شركة الأعمال : متطمع ةو تنامطمق1 


ونسمى شركة المحترفة أو شركة الصنائع أو شركة الأبدان » وفيها يتفق 
صائعان أو أكشش على انتاج معين مثل صياغ وخياط لانتاج سلعة معينة , 
ويقتسما الربح بنسبة معينة نظير عملهما دون رأس مال لكل منهما , 


زفقة صالحع ازيم 3 الففه (2 رئاسة تعليم البنات الصسف الثالثِ المتوسشط 0 الطبعة 
الخامسة , ١9/89‏ , صفسة ٠ ١85‏ 


5115 د 


وقد أقر الامام أبو حنيفة هذه الشركة بأن يشستركا فى الكسب حتى لو عمل 
أحدهما وضمن الثاني الأول دون عمل(55) ٠‏ 
ه ب شركة الوجسوه : مرتطوتعساعة2 أتله026) 
تعتمد شركة الوجه على وجاهة الشريكين بين الئاس وشهرتنهما بحسن 
المعاملة » اذ لا بد فيه من الششراء بالسسيئة ( بالأجل ) فسميت بها ,. وهما 


يشتركان ولا مال لهما على أن يشسترى بوجوههما وثقة الناس بهما » ويبيعا 
بالنقد والنسيئة ويقنسما الربح بينهما » وهى جائزة عند أبى حنيفة(؟") ٠‏ 


5 شركة اللفسارية : نطو عمسو (سملهتوعجة) طوطسلن1ة 


والمضاربة هى شركة فى الربح بمال من جالب وعمل من جانب آخرء 
وهى مشروعة لقوله تعالى : ( وآخرون يضربون فى الأرض ) وقد أقر النبى 
صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الشركات عندما تعامل به الصحابة رضى الله 
عنهم ٠‏ 


و بقسم الر ييح سل صاحب العمل والمضشارب علل ما اشترطا » واذا 
حدثت خساش بتحمل صاحب المال هذه الحمسارة ٠‏ ولا يخس المضارب 
سوق مقابل عمله , ونفقات المضاربة جزء من المصاريف ونستبعد من الريح 
قبل التوزيم , وبعبارة أخرى فان الربح القابل للتوزيع هو صافى الربح 
لا مجمسل الربح(*”) ٠‏ واختلف الفقهاء فى خصم الزكاة قبل التوزيم 
أو بعدم 2 والرأى الغالب وهو رآى الحنفية والمالكية والشافعية بخصم جميم 
التكاليف بما فيها حق الله تعالى قبل توزيم الربح(١) ٠‏ 


ويقول الفقياء ان المضاربة عقد توزع به الأرباح » أما الحسارة كلها 
فانها ننسب الى رأس المال باعتبار أن المضارب هو وكيل لا يخسر شيئا 
ما عدا عمله وشروط العقد الصحيح للمضارية هى : 


(!) أن يكون رأس المال من نقود سائلة ٠‏ 


(8؟) ده شوقى اسماعيل شحائه / البلوك الاسلامية , هرجم سابق 2 صفحة م؟ ء 
(59) المرجم السابق 2 صفحة لم؟" ٠‏ 

(") المرجم السابق 2 سفحة 0٠‏ ب 6" ٠‏ 

(91) دء محيد كمال عطية , هرجم سابق 2 صفحة 9" ٠‏ 


د 5 
(ب) أن يكون رأس المال معلوما عند توقيع العقد ٠‏ 
(ج) أن يكون رأس المال شيئا حاضرا يتم تسليمه للمضارب ٠‏ 


( د) أن يكون نصيب المضارب بنسبة معينة فى الربح وليس مبلغا 


٠ مقطوعا‎ 


ويمكن 'نصوير العلاقة بس صاحب رأس المال والمضارب فى اللمذاهصب 


الأربعة(""؟) حسب الآنى : 


م 


مهب 


المضارب فى مركن الأمين عندما يسكام رأس المال وقيل البدء فى 
العمل ٠‏ 


المغسارب فى مركز الوكيل عندما يبدأ فى العمل ,2 وهو يقوم مقام 
صاحب رأس المال فى حدود السلطة المخولة له بالعقد 0 


اذا سرت الشاركة يكون الوكيل فى سكم الأجير . والحسارة كلها 
من نصيب صاحب المال ٠‏ 


يعتبر المضارب مخطنا اذا خالف شروط العقد » وفى هذه الحالة يتحيل 
مسئولية تصرفانه فى الخساثر ؟ 


المضارب له الحق أن يبيع ويشترى ويقبض ايرادات الشركة ويدفع 
التزاماتنها ويستخدم موظفين فى أعمال المشاركة ٠‏ 

اذا ذكر فى العقد أن الربيح بالكامل من نصيب المضارب قان الصفقة 
تكون بمقابة قرض ويكون المغسارب هو المسئول عن المكسارة 
بالكامل ٠‏ 


اذا اشترط أن كل الربح من نصيب صاحب رأس المال فان هذا بمثابة 


(90) دء محمك مصلح الدين وآخرين , مرجم سسابق » صفحة ٠١5‏ 2 ثقلا عن : 
ابن رشد , البداية لابن رشد , هجلد * 2, جزء 9 2/ صفحة 4" ٠‏ 


ب 9568” سه 


عقد إجارة ويتحمل صاحب المال جميمع مصروفات هذه الصفقة بما فيها 
أتعاب المشارب 5 


التطبيق اللمعاصر للمفسارية : «ملعدعتامصيف (أسعمعع8) سمه 


يمكن اصدار صكوك لخصص متساوية القيمة عند المشساركة فى المضاربة, 
ع كوك المضصاربة ميزة البسر فى الاشتراك والتداول والاسترداد ٠‏ 


وجب التمييز بين الأسهم وصكوك المضارية حيث أن الأولى غير 
قابلة للصرف الا فى حالة التصفية , كما أن الأسهم تمثل حصة من 
رأس المال الكلى ٠‏ وهناك فرق بين المشاركة والمضاربة حيث أن رأس المال 
الذى يقدم فى المشساركة يكون من جميع الشركاء ولهم حق الاشتراك فى 
ادارتها » أما فى المضاربة فقد يقدم أحد الشركاء عمله فقط / ولا يجوز 
لرب المال العمل فيها ٠‏ 


ومن جهة آخرى » يجب التمييز بين المشاركة زناةةمصامةط والشركة 
لإسدمطد00 والفرق الرئيسى بينهما أن المشساركة تعتمد على الثقة المتبادلة 
والعلاقات الشخصية ؛ ويكون لكل عضو فى المشاركة الحق في ادارة الشركة 
ما لم يتنازل عن حقه : بعكس الشركة التى يقوم بادارثها مديرون 
معينون (") 0 


والمغساربة قد تكون مطلقة أو مقيدة ٠‏ وفى الحالة الآخيرة يمكن أن 
يشترط رب المال على المضارب الاتجار فى بلد معينة أى ساعة معيئة 
أر مع أشخاص معيئين أو عدم الشراء بأكثر من رأس المال أو فير ذلك ٠‏ 
وبقدر الفقهاء المسسلموث فى ذلك أنه يحسئن التخلص من ضمان المغشبارب 
فى الأمور المشروعة أن يسترط رب المال أن شعل المضشسارب ما يراه صالحا 
ومناسبا للمضاربة(4*) ٠‏ 


وبتطبيق عقد المضساريبة على البنوك الاسلامية 2 نحد أن المودعين 


[فففق دء محمد مصلم الدين ,2 وآخرون + هرجم سابق 2 صفحة ١4‏ 5 
(5*) دء فاروق الغندور 2 أساليب الاستثمار فى البلوك الاسلامية ؛ المجلة العلمبية 
لسحارة الأزهر 3 ابر يل' م5١‏ صفحة ٠. 9١6١‏ 


ب ١6‏ اه 


بمجموعهم وليسسوا فرادى هم رب المال , والبنك يتفويض متهم يمصيح 
هو المفسارب لصالح رب المال أو المودعين ٠‏ ومن جهة أخرى » فعندما 
بقدم البنك الأموال لآأصحاب المشروعات مصحوية بكل ما لديه من خبرة 
ودراية مالية وفنية يكون هو رب المال ويكون أصحاب المشروعات 
( المستثمرين ) الذدين حصلوا على الأموال هم المضاربون ٠‏ 


والمضاربة المطلقة تصلح فى البنوك الاسلامية للتعامل بين أصحاب 
الودائع الاسستثمارية والبنك ٠‏ حتى يكون للبنك حرية الاسستثمار والتعاقد, 
أما المضاربة المقيدة فانها تلا ثم السنك عندما يضارب عال الودائع الاستثمارية, 
حتى يتمكن البنك من اعداد الشروط المناسبة للمحافظة على أموال الغير ٠‏ 
ويحوز للبنك فى هذه الحالة أن يطالب المضارب يضمان أو رهن مقابل 
ما يضيم من مال المضاربة بالتعدى أو الاهمال ٠‏ 


وبعبارة آخرى ء فان البنك عندما يكون هو المشغتارب ثلائمه اللضارية 
المطلقة » وعندما يكون هو رب المال أو نائبا عنه تلائمه .المضاربة المقفيدة(0) ٠‏ 


أما شركة اعادة المضاربة فهى الشركة التى يأذن فيها رب المال 
للمشارب بتكليف آخر بالمضاربة ويطلق على الطرف الثالث ( مضارب 
المضارب ) مقابل نسبة معينة من الريح : ويتحدد ربح المضارب الثانى فى 
ل بسح المضارب الأول , أو بحصة شائعة فى الشركة حسب الشروط ٠‏ 


ويرى خبراء البنوك أن المشاركات والمضاربات واعادة المضاربات 
من أنواع مختلفة يمكن استخدامها فى البنوك الاسلامية 2 وطبقا للمبدأ 
القائل بأنه كل ما ليس محرما فهو مباح , يمكن أن يكون البنك الادسلامى 
ملكا لفرد أو شركة تضامن أو شركة مساهمة »2 ويمكن أن يكون البنك هو 
المضارب أو صاحب الال أو الاثنين مع وحود ممولين أو مسار بين آخر بن 0 


/ا ب حخفصص الشركاء وحصص القروض ( الأسهم والسلدات ) : 
ولصو8 اسه ععتقطم 
خصيص الشركاء فى رأس مال الشركة الكبيرة ( المساهمة ) تسمى 
الأسسهم 0 ونظرا لأن أصحاب رأس مال الأسهم بشعر ضون للى بح والخسارة 2 


ره دء فاروق الغندور ,2 هرجم سابق , صفحة 89" * 


- انض > 


و تختالفبت ربح السهم من سسنة الأخرى ٠»‏ وفى حالة تصفية الشركة لافلاسها 
يوزع ما نبقى من أموالها بعد سسداد الديون الى أصحاب الأسهم » فيخسرون 
جزءا من أموالهم ٠‏ وعلى هذا فالسهم من أعمال التجارة المشروعة وهو حلال٠‏ 
أما السند فهو حصسة للمقرض الشركة ويحصل على نسبة ثايتة من الربح 
اللسنوى بصرف النظر عن نتيجة أعمال الشركة السنوية والذى ييتغير من 
سسنة لآخرى وفى حالة التصفية فهو من أصحاب الديون مقدم على 
أصحاب الآأسهم + وعلى هذا فان فقهاء المسسلمين المحدثين أجمعوا على أن 
ربحه من الربا وهو حرام(5) ٠‏ 


6 2 المعاماذت النجارية الآخرى : قناه اع ذوسةع!1 معطز0 


الأصل في المعاملات الاسلامية الاباحة » وأطلقت الشريعة الاسلامية 
|الحرية للناس فى أن يستحدثوا من العقود والتصرفات المالية ها يحقق 
مصالحهم وتستلزمه الحضارة المتطورة فى عصورهم المتتالية » غير مقيدين 
ولا ملتزمين الا بقيد واحد , هو ألا تشمل عقودهم وشروطهم على أمر نهى 
عنه الشارع مثل الربا("؟) 2 اسثتنادا لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود )(0') 
ر واوفوا بالعهد )(5*؟) وقد أيد الفقهاء الأربعة وابن تيمية وجميم الفقهاء 
المحدثين هذا الرأى ٠‏ فيقول الأستاذ الشيخ على الخفيف ( وفى رأيى أن الناس 
اذا احناجوا الى احداث التزام لا يتناوله عقد من العقود المعروفة 2 ولم يكن 
فى المعاملة من 'نجاوز لمد شرعى فليس فى الددين ما بمنع منه )(40) . 


سادسا . اعمال الاستامار فى البئلوك الاسلامية : 
م10 أتاع تماد كارا 


الادخار عمل يحبه الله ورسيوله ؛ لآنه اعداد لسبيل الله والاستثمار ,2 
وفى هذا يقول الرسول صل الله عليه وسلم ( لا عليك أن نمسك بعض مالك , 


(5؟) محمد كمال السيد , المعاملات الاقتصادية فى الاسلام , مجلة البنوك الاسلامية , 
جماد أول ١50١‏ ,2 صفحة إلا ٠‏ 

9*) دء زكريا البرى , المعاملات المالية الاصل فيها الحل والاباحة ٠‏ مجلة البنوك 
الاسلامية , جماد آول ١1٠٠‏ ,2 صفحة ٠ ٠١‏ 

(م58) آبة ١‏ هن سورة المائدة ٠‏ 

(89) آبة 95؟ هن سورةٌ الاسراء ٠‏ 

(40) دء زكريا اليرى , مرجم سابق . صفحة ؟١‏ , ثقلا عن الششيخ على الحفيف ,2 أسكام 
المعاملات الشرعية 2 صفحة لا١؟ ٠.‏ 


ب 53١9‏ سه 


فان لهذا الآمر عدة ) وعلى ضوء دراستنا للمفاهيم التجارية فى الاسلام ,2 
فانه يمكن القول أن ( الشركة لا القرض هى طريق ابتغاء الريح ) حيث يكرن 
فيها الغرم بالغنم , وأن لا يحصل الربح الا بعد سلامة رأس المال ٠‏ 


ويمكن للببوك استثمار أموال المودعين مع أموالها فيما يلى : 


يقوم البنك الاسلامى بالاتجار لحسابه فى اللمعادن النفيسة وفى 
الأسسهم دون السسندات » وفى العملات الأجنبية ٠‏ أى أله يجوز بيع 
العملات الورقية بالعملات الأجنبية وبيع العملات الأجنبية بعضها ببعضص 
لتحقيق ربع ٠‏ 


القيام بالاسستثمار أو المشاركة في كافة المشروعات التجارية والصناعية 
والزراعية 2 ويمكن للبنوك الاسلامية تمويل رأس المال العامل 
تمويل قصير الأجل بالملشاركة لا بقرض مع فائلدة ربوية » كما أن 
المضاربة الشرعية طريقة لإبتغاء الربح من جائب رب المال بالنسبة 
للبنك أو العميل ٠‏ 


القيام بكافة الدراسات اللازمة والجدوى الاقتصادية لاكتشاف الفرص 
البديلة والمتاحة للاسستثمادر والتئمية سواء لحساب البنك أو لحساب 
الغير ٠ ٠‏ 


شراء السلع والمنتجات الجاهزة بقصده تأجيرها أو بيعها نقدا أو على 
أقساط والبيم بالمرابحة أى السلم ٠‏ والقيام بعملبات الاستيراد 
والتصدير ونخليصس السلع ونقلها ونخزينها 5 


ويجب أن يمتنع البنك الاسلامى عن تمويل أنشطة تؤدى الى استغلال 


حاجات أو احتكار سلع , وعدم قصر التمويل المصرفى على نوع معيل من 
المقترضين أو أنشطة دون أخرى + كما يقول تعالى : ( كى لا يكون دولة 


ويلزم ترشيد الأساليب المستخدمة فى تقييم المشروعات الاستثمارية 


التى يشارك فيها البنك الاسلامى 0 ومراعاة الممادىء الآنية : 


١ 


التكاليف والايرادات المتوقعة : وذلك بدراسة امكانية القياس الفعلى 


- 5١8 


لبنود الايرادات والتكاليف الملائمة , وتكلفة الحصول على هذه البيانات 
والمصلحة الاسلامية فى الثتلمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


؟ سب عامل الوقت : ويقصد بذلك دراسة الجدول الزمنى للتدفقات النقدية 
الداخلة والخارجة 2 ممع مراعاة أن استخدام جداول الفائدة أو الخصم 
لحساب القيمة الحالية للتدفقات من العمليات المباحة , لأنها عملية تقييم 
للمشروغ الامستثمارى بهدف الوصول الى قرار سليم يشسأن استخدام 
الموارد الاقتصادية التى استخلفنا الله فيها أحسن استخدام ' 


؟“ _ تكلفة رأس المال : وهمذا يعنى قياس التكلفة الصريحة والضمنية 
لرأس المسال وذلك باستخدام مبدأ الفرصة البديلة مع الأخذد فى الاعتبار 
عوامل الخطير وعدم التأكد عند حساب معدلات العائد الحقيقية 
للمشروعات(41) ٠‏ 


حصية البنك فى الأرباح الامستثمارية : عتقطة 04م 


سيق الاشارة الى أنه يجون للمضارب أن ببقدم مال المضارية بموافقة 
رب المال الى مضصارب آخر بالمساركة ٠‏ ويتحدد ربح المضارب الثانى 
اما بحصة شائعة معلومة بين المضارب الأول والمضارب الثانى فى ربح 
المضارب الأول ٠‏ أو بحصة شائعة معلومة لكل من رب المال والمضار بين 
حسب الشروط المتفق عليها ٠‏ 


وقد يكون البنك هو المفسارب وقد يكون هو رب المال ٠‏ كما قد 
يخلط البنك العملين » أى يقوم كمضبارب بموافقة رب المال ويخلط 
مال المضاربة بمال من موارده الخاصة ويعمل فى المالين , فاذا ربح قسم 
الربح على المالين » فيكون للبنك فى الربح حصة كمضارب وحصة كرب 
مال ٠‏ 


ونظرا لآن الأرباح السافية للشركة هى الأرباح التى تتحقق بعد خصم 
التكاليف المشتركة , فانه من الضرورى تحديد بنود التكاليف التى تندخل 
فى هذا الحساب عند صياغة العقد ٠‏ 


0 


)4١(‏ دء أحمد فؤاد عبد اطالق , مدخل اسسسلامى لترشيد القرارات الاستثمارية فى 
البنوك الاسلامية 2 مؤئس دور البدوك فى التنمية » مارس ١98١‏ ,2 صفحة 701ب 9"( ٠‏ 


لاكقخاات 

ومن المسادىء التى يجب مراعاتها فى تحديد خصبة البنك فى العائد 

ما بلى : 

١‏ ان العائد الذى يتحقق هو نتيجة جهد مشترك لعتصرى رأس المال 
والعمل ِ 

؟ ب ان الأهمية النسبية لعنصر العمل تختاف من مجال الى آخر 2 ومر 
عملية لأخرى وهى فى العادة تتراوح بين 7/5١‏ و50/ ٠‏ 

* ل ان علصسر العمل يتضمن جائبين : 
(!) ما يقوم به العميل من ادارة واشراف وما يقدمه من خبرة فنية 
(ب) ها يقدمه البنك من خدمات مصرفية أو مالية آو ادارية(؟"؛) ٠‏ 


ضع 


ب لا يقبل البنك هن عميل الدخول بحصته فى العمل فقط ٠‏ 


ه ب اذا ظهن نقصير من العميل فى الآموال التى يقدمها البنك بالمشساركة , 
فان العميل يتحمل الخسارة بالكامل ٠»‏ باعتباره وكيل وامين على المال٠‏ 


سابعا .. الخدمات المصرفية فى البئوك الاسلامية : مال تتأسمر 


الوسعست البنوك فى تقديم الخدمات المصرفية بعد التوسسم التجارى : 
مما أدى الى زيادة الاتصالات بين الأفراد » ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلىم ( ان المسسافر لعلى قلى » الا من وقى الله ) وقلى تعى خطر » وقد ساعدت 
البنوك الى تخفيض درجة المخاطر المالية بين المسافرين الى درجة كبيرة ؛ 
والخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك التجارية الحالية مقبولة شرعا اذا بعدت 
عن الرباء فيجوز للبنك الاسلامى تقديم خدمات مصرفية مقابل عوض 
( عمولة أو سمسرة أو أجر ) كما يجوز استرداد مصاريف فعلية كالتليفون 
والبرق والبريد والتمغات بالاضافة الى عوضص محدد للمنفعة المعلومة ٠‏ 


ويمكن تقديم الحدمات المصرفية فى المجالات الآنية : 
١‏ .. قبول الودائع 'نحث الطلب ( الحسابات الجارية ) وودائع التوفير وودائع 


(؟؟) الغريب ناصر , بسضص الضوابط فى عملية التمويل بالمضاركة , مؤثمر البتوك 
الاسلامية , هرجع سابق صفحة ١‏ به ٠ 1٠١‏ 


ات 


كلاه 


لحصسيل الفشسسيكاتث لساب الفملاء سسواء كانت بالعملات المحلية 
أو الأجنبية مقابل أجر أو عمولة ٠‏ 


٠‏ تحويل الأموال من بنك الى سر فى نفس الدولة أو من دولة الى أخرى؛ 


بموجب شيكات مصرفية أو حوالات برقية أو أوامر دفم للمراسلين 
مقابل عمولات معيلة 3 


4ت تقديم خطايات ضصسسيان ( كفالة ) وقبول رهن لهذه العمليات ٠‏ وفرض 


غرامات مالية على المكفول فى حالة تقصيره ٠‏ 


© امم فتم اعتمادات مستندية سواء كانت لتنفيذ عمليات مشاركة أو خاصةا 


ثامنا 


بالعملاء مقايل أجر 5 


تحصسيل كمبيالات العملاه نظير عمولات مسينة ؛ الا أن خصلم الاوراق 
التجارية بفائدة لا يختلف عن الربا الذى حرمه القرآن ٠‏ 

شراء وحفظ وبيع الأوراق المالية ( الأسسهم ) الخاصة بالعملاء وتحصيل 
الكوبونات الخاصة بها مقابل أجر معيل ٠‏ 

حفظل المعادن الثميئة للعملاء فى خزاثن خاصة أى تأجيرها لهم 0 
اصسدار الأسسهم مساب الشركات ومماولتها فى الاكتتاب ألو زيادة 
رأس مالها أو استهلاك أسهمها مقايل عمولة معينة(؟!) ٠‏ 

التكافل الاجتماعى فى البئوك الاسلامية ؛ والعمفتامة لدلموق 


الطيبة لسعادة الئاس جميعا » وتشسارك البنوك الاسلامية فى ذلك بما يلى : 
١‏ ب جمم حصئيلة الزكاة المشروعة على رأس مال البنك والمبالم المودعة 


وتوزيعها طبقا لمصارفها الشرعية ٠‏ 


49) دء السيد الهوارى , مرجم سابق . صلحة ١١ب ٠١ ١١‏ 


اه 


؟" ب الشساء صناديق تعاونية للتامين ضد المخاطر مثل صندوق تأمين على 
المواثئى وآخر على المبانى وغير ذلك ٠‏ 


“؟ ب ملم القروض الاجتماعية بدون فوائد ( قرضص حسن ) للمحتاجين , 
وبحوز للبنك امهال المدين المعسر أى صرف النظر عنةه نهائيا تنفيذا 
لقوله نعال : ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة >2 وأن تصدقوا 
خير لكم ان كنتم 'تعلمون )(42) ٠‏ 


ناسعا ‏ دور المصارف اكركزية : قلسة8 لقمتامء0 


بناء على قرار المؤتمر المالى الدولى المنعقد فى بروكسل سنة ١95٠١‏ 
بأن البلاد التى لا يوجد بها بنك مركزى للاصدار يجب أن ينا بها بنك 
واحد ‏ على الأقل ‏ من هذا النوع(40) فانه يمكن تلخيص أهم وظائف المصرف 
المركزى فيما يلى : 

٠ اصدار أوراق العملة للدولة‎ ١ 

؟" ‏ المحافظة على استقرار قيمة وحدة النقد ٠‏ 

٠ الرقاية على النقود والائتمان ونطوير العمل المصرفى فى الدولة‎ “٠ 
٠ ب مستشسار الللكومة فى الأآمور النقدية والمصرفية‎ 1 


وفى النظام الاسلامى(41) تكون أغراض البنك المركزى هى نفسها مع 
تطوير العبل المصرفى وتعديله على الأسس الخالية من الفوائد » ويمكن تحليل 
ايرادات ومصروفات البنك المركزى فى الدولة الاسلامية الى 


(!) ايرادات : وهى الصدقة والزكاة والجزية والخراج والضرائب مثئل 
المكوس ٠‏ 


(ب) مصروفات : وهى تنقسم الى : 


أت مطالبيات الزامية مثل مصروفات المسجونين * 
؟" ‏ مطالبات للصالح العام مثل انشاء الطرق * 


0ك 


(54:) آية ٠م"‏ سورة البقرة * 

(46) دء محيد مصلح الدين ٠‏ وآخرون 2 مرجم سابق 2 صفحة 554 ٠‏ 

(55) د" توفيق محمد الفحار > دور المصارف المركزية فى ظل النظام المصرفى الاسلامى, 
مجلة الاقتصاد والاأعمال 2 يونيو ١981‏ 2 صفحة ٠ "٠‏ 


اه 


المبحث الثالث 
المسابات العادية ( التقليدية ) 
في البنوك الاسسلامية 
5هنا1 600 لمتأاعهعسةه] (لقصمتلة1) لمسرولح 


تقوم البدوك الاسلامية بعدة أعمال مصرفية ومالية متعددة 2 ويمكن 
تويب هذه الأنشضطة المختلفة الى ثلاثة أقسام »2 هى العمليات العادية 
أو التقليدية التى تقوم بها البنوك التجارية والاسسلامية معا » مثل التحويلات 
النقدية وتحصيل الأوراق التجارية , والقسم الثانى يختص بالاستثمارات 
الشرعية من مرابحة ومشاركة ومضارية » وأخيرا العمليات الاضافية التى تقوم 
بها البنوك الاسسلامية مثل تحصيل الزكاة وصرفها ومنح القرض الحسن ٠‏ 

وسنتناول فى كل مبحث من المباحث الثلاثة الثالية كلا من حسابات 
هده الأنشطة الثلاثة بالتتالى » وهى المسابات العادية والاستثمارية 
والاضافية ٠‏ 


اأولا ب خصائص محاسبة البلوك : لف 


من المعلوم أن محاسسبة البنوك بصفة عامة لها خصائص ثتثميز بها عن 
المشمروعات التجارية أو الصسناعية أو الزراعية الأخرى ٠»‏ أهمها ما إلى : 
١‏ تمثئل الطريقة الفرنسسية ( طريقة اليومية المركزية ) أكثر الطرق 
شيوعا واستخداما فى البنوك ٠‏ 
؟ ل تزيد عدد الدفاتر المساعدة فى البنوك مما يستلزم استخدام الكروت 
السائبة ٠‏ 
* ب انتبيع البنوك طريقة الحسابات الاجمالية ( حسابات المراقبة ) والموازين 
؟ ل تمتاز المنوك بتحرك أرصسدة العملاء وتذ بذ بها فى فترات قصيرة لكثرة 
عمليات الصرف والايداع مما يستلزم التدقيق الكامل لها ٠‏ 1 
ه ‏ استخدام المسابات النظامية عن العمليات التى لا تؤثر على نتائج 
الأعمال » ولكنها تشير الى مسئولية أو التزام البنوك تجاه الغير ٠‏ 
5 تعبر النقدية فى البنوك عن أوراق البنكئوت والعملات المعدنية فقط, 


رذ 5 


ولا تعتبر الشسيكات وغيرها من النقود كما هو فى المشروعات الأخرى ؛ 
وتمثل النقدية العنصر الأول من حيث الأعمية فى البنوك ٠‏ 


ثانيا  .‏ العمليات العادية فى البنوك الاسلامية : مصوناء دقصةة1 لمصجدوير 


نتفق البنوك الاسلامية مع البنوك التجارية فى تقديم الخدءات المصرفية 


للعملاء مقابل عمولات أو آجور دون التعامل اطلاقا بالفوائد المدينة والداثنة , 
وفما يلى أهم هذه العمليات ورأى الفقهاء فيها : 


اك 


قبول الودائع نحت الطلب ( الحسابات الجارية ) وودائع التوفير : 
ويجوز للبدك الاسلامى أن يتقافضى عمولة كأحر له عن خدمة الحسابات 
الحارية , وله أن يسترد المصاريف الفعلية التى أنفقها مثل التلكس 
والتليفون والبريد ٠‏ 

تحويل الأموال من بنك لآخر فى نفس الدولة ومن دولة الى ألخسرى 
بموجب شسيكات مصرفية أو حوالات برقية أو أوامر دفع للمراسلين؛ 
ولا مانع من حصول البنك الاسلامي على عمولة أو أجر أو قيام البنك 
باسثرداد المصاريف الفعلية التى دقعها ٠‏ 

تنحصسيل الشيكات لحساب العملاء والأوراق التجحارية التى يودعها 
العملاء لدى البنك ويكلفونه بتحصيلها مقابل عمولة كأجر عن هذا 
العمل » أما خصم الكمبيالات فان. البنوك الاسلامية يجب ألا تزاولها , 
وذلك لآن القيمة المخصومة مقابل مدة الانتظار من الربا المحرم ٠‏ 
جميع العمليات الخاصة بالأوراق المالية ( ما عدا السسندات ) مثل 
حفظ وشراء وبيع وتحصيل وصرف كوبونات الأسهم مقابل أجر 


حفظ الأموال والمعادن النفمسة » لأن البنك يعثبر وكبلا عن العملاه 


' فى حراسة وحفضظ هذه الأموال للعملاء فى خزاثن الآأمانات أو صناديق 


2 


خاصة ٠»‏ كما يمكن تأاجيرها لهم ٠‏ 

عمل خطابات الضمان ( كفالة ) باعتباره وكيلا بأجر عن العميل فى 
العمليات وفرض غرامات مالية على المكفول فى حالة تقصيره * 

فتح الاعتمادات المستندية هقابل عمولة أو أجر وكذلك له الحق فى 
استر داد المصاريف الفعلية التى تحملها البنك , يشر ل أ يتعامل هع 


ب 51 سه 


البنوك النتجارية ( الربوية ) الا عند الضرورة القصوى(١) ٠‏ 
8 ل شيراء وبيع العملات الأجنبية لصالح البنك أو العملاء بشرط ألا يخالف 


8ه اأصدان الأسهم لمساب الشركات ومعاو نثها فى الاكتشاب لزيادة رأس 


ثالنا ‏ الدورة المستئدية للعمليات العادية : 
واأامعسسع120 06 اسقط جملاط 


نستلزم الدورة المستندية فى البنوك مراعاة الدقة والسرعة والأمانة 
رغم كثرة العمليات البنكية ونداشلها وتشعبها عند استخراج المراكز المالبة١‏ 
وفى بنك اسسلامى يجب مراعاة هذه الأمور مع تقسيم أعمال البنك الى قطاعين 
رئيسيين هما : قطاع الخدمات المصرفية وقطاع الاستثمار ٠‏ 


وفى القطاع الأول وهو قطاع الخدمات المصرفية فان نظام الدفائر 
والمستندات التى ثثيمع فى البنوك التجارية يشسبه الى درجة كبيرة ها هو 
منبع فى البنوك الاسلامية ٠»‏ فيما عدا أنه يجب الاعتماد على نظام فمال 
للتكاليف فى البنوك الاسسلامية لقياس تكلفة هذه الحدمات والرقابة عليها ٠‏ 


وفيما يل أهم النماذج التى يمكن اتباعها فى قطاع الخدمات المصرفية : 
5 طلب فتم حسساب جارى * 

ب طلب تحصيل أوراق تجار بة : 

طلب خطاب ضمان ٠‏ 

طلب تحتو يل القوذ .+ 

ع طلب فتتح اعتماد مستندق ٠‏ 

طلب اسستتئجار خزينة ٠‏ 

ب طلب شراء أوراق هالية * , 

5 أهمر بيع أوراق مالبة ٠‏ 

أحافظة ايداع أوراق مالية ( أمانة ) ٠‏ 


)١(‏ د٠١‏ خلال الشافعى 0 المحساسبة فى البنوك الاسسلامية 2 الزقاز يق م:١ ١:‏ ها 
صفحة 95 , لقلا عن : دء عوف محمود الكفراوى , التقود والمصارف فى التظام الاسسلامى , 
الاسكندرية ل/ا.ة١‏ هس , صفحة ٠ ١55 - ١5“‏ 


هال سه 


ب عقد بيع الأسهم المكتتب فيها ٠‏ 
طلب شراء عملات أجنبية ٠‏ 

ب أهر بيايم عملات أجنبية ٠‏ 

أصس تحصويل نقدية ٠‏ 

ل اشعار دائن فى الحساب الجارى ٠‏ 
55 اشتعار مدبن فى المحساب الجمارى 5 


رابعا ب حساب رآس المال : اتلتامعع 4 لهنختوو) 


رأس المال فى الفكر الابسلامى هو مجموع أنصية الشركاء المقدمة 
عند بداية المشروع أو الشركة » سسواء فى شكل نقود أو عروض قنية (أصول 
ثايتة ) مادية أو معنئوية + وعلى ذلك فان رأس مال البنك الاسلامى هو 
قيمة الآموال التى يحصل عليها البنك من أصحاب المشروع عند بدء تكوينه, 
مع مراعاة الاضاقات والخصومات التى تطر! على رأس المال فى الفترات 
المتتالية » ويشسترط أن يكون رأس المال حاضرا ولا يجوز أن يكون دينا 
فى الذمة(؟) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان تقديم أحد الشركاء لأصول معنوية مشل 
الشهرة والاسم التجارى ضمن رأس ماله يخالف أحكام الفقه الاسلامى ؛ 
وقد سساير ذلك نظام الشركات السعودى(؟) ٠‏ 


ويميل معظم الفقهاء المسلمين أن يقصروا رأس المال فى بداية المشروع 
على الشكل النقدى » وأنه يحب عدم المغالاة فى قيمة رأسس المال بما يفى 
أغراض المشروم فقط ,2 وهذا يسود الى ضرورة الوفاء بما يعود عليه من 
التزامات والمحافظة على رأس المال الحقيقى حرصا على حقوق الغير(؟) ٠‏ 


وقد يوزع ربح البنك على المساهمين فقط من رأس ماله ٠‏ كما يمكن 


(؟) دء شوقى اسماعيل شحانه » البنوك الاسسلامية 2 جدة ١5910‏ ها 2 صفحة لاه , 
ثقلا عن : أحمد انمام سالم راس المال في الاسلام , رسالة ماجستير فى المحاسبة 2 جامعة 
الازهر 2 ١9954‏ هاء 

95) دء صالح بن زابن المرزوقى البقمى » شركة المساهمة فى النظام السعودى » دراسة 
مقارنة بالفقه الاسلامى , مركز البحث الملمى . جامعة ام القرى , مكة اللكرهة , ١4١6‏ هاء 
صفحة ١١1اء‏ 

(4) دء محمد كمال عطية » محاسسبة الشركات والمصارف فى النظام الاسلامى » الاسكندرية 
4 / صفحة #/اا ات كلا ٠‏ 


ا 5 


اعشار المنك والمودعين شركاء متضامنين »2 لع قوم البنك بأعمال الاستثمار 


بمعرفته »2 ويقبل الجمبييع الريع والخسارة ويثم محاسستهم فى نهاية الفترة 
المالية ٠‏ 


ويقترح البعض(”2) أنه يمكن التغلب على نظام الفوائد الربوية بأن نقوم 
الدولة بنفسها بجميع أنشطة الملؤسسات المالية » ويكون هناك بنك حكومى 
واحد له عدد من الفروع لا تعمل على تجنب المنافسة فحسب » بل تقضى 
كذلك على جميع الأسباب التى تخلق الأزمات والانهيارات المالية فى النظام 
الرأمسمالل 6 


ويرى الفقهاء أنه يجوز أن يكون للبنك شركة تضامنية أو شركة 
مساهمة لتوفر الشروط الشرعية بصحتها , لأن لها حظا من الربح وعليها 
نصيبها من الخسارة 2 وتكون نسبة الربح بين الشركاء المتضامنين حسب 
الانفاق » ولكن تكون الخسارة بنسية رءوس أموالهم(١) ٠‏ 


ولا تختلف القيود المحاسبية فى اثبات رأس مال البنك عنها فى 
الشركات الأخرى »2 ففى شركة التضامن تكون الخزينة مدينة والشريك 
المتضامن دائنا » ثم يجرى قيد آخر يكون فيه الشرييك المتضامن مدينا 
وراأس هال الشريك المتضاهن دائنا ٠‏ وفى شركة المساهمة يتم توسيط 
أقساط الااكتتاب والتخصيص بدلا من الشريك المتضامن 2 ويكون حساب 
رأس مال الأسسهم دائنا ٠‏ 


خامسا ب قياس تكاليف غوض خدمات البنك : 
مم00 وععلممع5 علسفظط 04 الاعسع «ناقمه]11 
إن الأجور الفعلية للخدمات تتضمن استرداد نفقة مباشرة أنفقها البنك 
لانجاز عملية بعينها كاجر البرق أو الهائف عند احراء لديل أو اسستثلام 
رصني أو غير ذلك © ومى: صبحيحة خرعا ويسهل بستابها * 


(ه) دء محمد مصلح الدين ءأ٠‏ حسينل محمود صالم , دء محمد عبد الملعم عبد اميد , 
أعمال البنوك والشربعة الاسلامية 2 مركن البحوث العلمية بكراتشى 2 ١996‏ 2 صلحة لإلم , 
نقلا عن : أنور اقبال , الاسلام ونظرية الفائدة 2 صفحة ٠ ١١+‏ 

(8) دء عبد العزيز الخياط ١‏ الشركات في الشريمة الاسلامية والقانون الوضعى / عمان , 
هاء, صفحة 2١ 50١‏ نقلا عن : بدائثم الصنائع » الكاساتى » الجزء السادس »2 صفحة ٠ 5١‏ 
و دء صالح بن زابن المرزوقى البقمى » مرجع سابق » صفحة ٠ ١4‏ 


/ا؟5 - 


ويجب تغطية أجور من قاموا بالعمل وما استخدموه من مهمات ؤأدوات 
لتنفيذ طلبات العملاء 2 كما أن البنك يهيىء للعاملين به وسائل العمل من 
أجهزة وآلات واضاءة 2 ويدبر لهم مهمات التنفيذ كالأوراق وغيرها 2 وكل 
المذاهب الاسلامية قد أقرت حضصول الفرد عن أجر الخدمات المؤداه » و بالتالى 
فان البنك له مزاولة هذا العمل الملشروع ١‏ 

والبتك فى تقديره لعوض هذه الشدمات قوم يحسساب تكلفة العمليات 
ونسعيرها بما يجعلها مبالغ مقطوعة وغير متكررة الا بتكرار الخدمة أو المنفعة ٠‏ 
ففى حالة القروض للغير مثلا يستوقى البنك أجره عند ابرام العقد ولا يأخذه 
كل شهر أو كل عام بل هو أجر مقطوع غير مبنى على . نسبة مئوية من قيمة 
الفرض » وكذلك عند تنقدير العوض فى حالة الوكالة والكفالة والضسمان 
وغيرها » حتى يكون مصدر تغطية هذه النفقات حلالا بعيدا عن الشبهات") ٠‏ 
وهذه الامور تستلزم عناية بالغة من محاسب التكاليف ٠‏ 


سادسا ب حساب الخدمات المصرفية ؛: أسلنامعع3 ومعتكرة5 ملسو 


ان النظام المحاسبى المتبع فى البنوك التجارية يمكن تنفيذه فى الينوك 
الاسلامية , همع تنفيذ نظام سليم للتكاليف يهدف الى تقدير تكلفة هذم 
الخدمات فى النظام الاسلامى ٠‏ ويتعين على كل قسم من أقسام البنك اعداد 
كشسف حركة يومية عن العمليات التى نمت فيه » ويرسل هذا الكشف الى 
قسم المسابات العامة لاجراء قيود اليومية اللازمة 2 فمن بيانات قسسم 
الحمسابات الحارية تجرى القيود الآتية : 

من ح/الخزيئة 

الى ح/الحسابات الجاررية الدائنة للعملاء 
( الايداعات النقدية ) 


من حى/الحسابات الجارية الدائنة للعملاء 
الى ك/أجر خدمة الحسابات الجارية 
( تحميل الحسابات الجارية بالمصروفات الخاصة بها ) 
من ى/أحجر خدمة الحسابات الجارية 
الى حى/ الخدمات المصرفية 
( اقفال حساب أجر خدمة الحسايات الجارية ) 


(/) 5 أسمد التجار ,2 وآشر بن هائة سؤال وماثة حواب ٠‏ هرهم سابق » صفحة 85: ٠‏ 


5ف 5 


ويحمل حساب الخدمات المصرفية فى الجانب الأيمن بالمصاريف الفعلية 
الخاصة بالخدمات المصرفية , ومن المصروفات المباشرة المتعلقة بهذه الخدمات 
الآأجور الماشرة والأدوات الكثابية والمطبوعات ومخصصات الاهلاك , كما يجب 
تحميل هذا المساب بما يخص هذه الخدمات من المصروفات غير المباشرة مثل 
أجور موظفى الادارة المالية والشئون الادارية والقانونية ٠‏ 


ويحمل هذا المسساب فى الجانب الداثن بالعمولات والأجور والسمسرة 
وايرادات الكمبيو وايجار الخزائن وايرادات الخدماتث المصرفية المتنوعة ٠‏ 


وفى البنوك الاسلامية يلزم نخصيص النفقات وتوزيعها بين نشاطى 
الانتاج الرئيسيين وهما الخدمات المصرفية والاستثمار ٠‏ أما النفقات العامة 
أو الاستركة فانه يحسن توزيعها بين التشاطين بنسبة مقبولة بينهما » وفى 
الحالة الأخيرة يلزم فتح حساب للمصروفات العمومية ثم اقفال رصيده فى 
بحسا بى الخدمات والاستثمار ٠‏ 


ب مثسال : 

اذا كانت التكاليف الخاصبة بالخدمات المصرفية العادية لأحد البنوك 
الاسلامية خلال فترة معينة كما يأتى : 

٠٠ءرم‏ أجور مباشرة ‏ ٠٠٠ر"‏ أدوات كتابية ‏ 0٠٠0٠ر5‏ تليفون 
وتلكس ب ٠٠٠ر١‏ برق وبريد ‏ ٠0٠٠رلا‏ مخصص اهلاك مبانى ب ١٠٠رة‏ 
مخصص اهلاك آثاث ب ٠٠٠ر؟‏ اضاءة ب ٠٠ر5‏ مصاريف ادارية ‏ مصروفات 
عمومية مشستركة ٠هره؟‏ ( تخص قطاعى الاستثمار والخدمات بنسسبة 
* : # ) * 


وكانت الابرادات الناتجة خلال نفس الفئرة : 


ددرا أجل خدمة الحساب الجارى ب ٠٠٠ر١١‏ عمولة شراء أوراق مالية 
ب م©٠٠ءر١ا‏ عمولة تحصيل كوبونات ب ٠.ءرلا‏ ايجار خزائن ل -2ثر؟؟ 
عمولة اعتمادات مستندية ‏ 00٠٠ره‏ عمولة تحصيل شيكات أجنبية ‏ ٠٠.٠ر"‏ 
عمولة تحصيل كمبيالات +*٠ءرةٌ‏ أجور ايداع أوراق مالية ل 096٠.٠ره١‏ 
عمولة صرف كوبوئات ت ٠٠٠را‏ عمولة خطابات الضممان ب 62٠٠٠‏ أرباح 
شراء وبيع عملات أجئبية ب +٠٠٠ر٠؟‏ عمولة اكتثاب أسهم الشركات ٠‏ 

والمطلوب 'نصوير حساب الخدمات المصرفية فى البنك الاسلامى عن 
هذه الفترة * 


الى ح / اجور مباشرة 

الى ى / أدوات كتابية رمطبوعات 
الى ح / اجر تلكس وتلينون 

الى 2/ ابل بريد ريرق 

الى ى / مخصص اهلاك مبانى 
الى ى / مخصص اهلاك أثاث 
إلى حى / اضاءة 

الى ى / مصروفات ادارية 

الى ى / مصروفات عمومية مشتركة 
رصيد مرحل 


ح / مصروفات عمرمية مشتركة 


من ح / الخدمات المصرفية 
من ح / الاستثمار 


من ح / اجر خدمة الحساب الجارى 
من ح / عمرلة شراء أوراق مالية 
من س / عمولة تحصيل كوبونات 

من ىح / ايجار خزائن 

من ح / عمولة اعتسادات مستندية 
من ح / عمولة تحصيل شيكات أجنبية 
من ح / عمولة تحصيل كمبيالات 


من ح / اجر ايداع أ . م 
من ح / عسولة صرف كوبرنات 
من س / عمولة شطابات ضبان 


من ح / ارباح شراء وبيع عملات اجنبية 
من ح / عسولة اكتتاب اسهم الشركات 


ا لل كك 


المبحث الرايسع 
حسابات الاستثمار 
فى البنوك الاسلامية 


وأتانانععة مومااعمعسمعا امعساوه جدرل 


بينا أن البنك التجارى ( الربوى ) يقوم بشسراء النقود مقابل فائدة 
معينة أقل من المائدة التى ,يدفعها عند بيع هذه النقود وهذا ما حرمه الله 
سبحائه وتعالى » بينما أن البنك الاسلامى يقوم بدور الوسيط فى صذه 
النقود بين المودعين ( أصحاب المال ) والمستثمريين ( طالبى هذه الأموال 
لاستثمارها ) مصلل أن توزع الأرباح الناتجة بين المودعين والمستثمررين 
والوسيط ( البنك الاسلامى ) بنسب معينة يتفق عليها ٠‏ 


ولذلك , فان المسابات الجاررية فى البنوك التجارية هى أهم مصدر من 
مصادر التمويل الخارجى ؛ أما فى الينوك الاسلامية فان الودائمع الاستثمارية 
مى التى تحثل المكانة الأولى فى مصادر التمويل الخارجية 2 وهله الودائع 
الاستثمارية تودع لغترات تتراوح بين ثلاث شهور وسنة ويتصرف الينك 
فى استثمارها شلال هذه الفترة » وهذا يساعد البنوك الاسلامية على تحقيق 
نسبة أرباس أعلى هن البنوك التجارية » رغم تعرض البنوك الاسلامية لنقص 
فى حجم السيولة المطلوبة لزيادة كمية الأموال العاملة فى الاستثمار ٠‏ 


الدورة المستلدية : 06 لسعو 


ان النظسام المستتدى فى البنوك الاسلامية يجب أن يثمين بالدقة 
والسرعة والافصاح والتحليل لاغراض التكاليف وتخطيط الاستثمار والرقابة 
عليه ٠‏ 

ومن المستثندات التى يمكن استخدامها فى لحقيق الدورة المسستندية 
لقطاع الاستثبار ها يل : 

ب الموذج طلب فتح حساب جارى 

59 لموذج طلب الدخول فى مساركة 

. الموذج طلب شراء بالمرابحة 


ارف * 


انموذج طلب حساب اسثثمار وشروطه 
ب الموذج عقد المشاركة 

نموذج طلب بيع بالمرابيحة 

الموذج عقد التأجير تم التمليك 
الموذج تمويل الاعتمادات المستندية 


ويتشخذ الاستثمار فى البنوك الاسلامية عدة أشكال أهمهسا المشاركة 
والمضاربة والمرابحة والتأجير للتمليك ٠‏ 


أولا ‏ الساركة : انلمع ساعد 


ان المشاركة تأخذ فى العادة شركة عنان يكون العمل ورأس المال على 
جميع الشركاء » ويساهم البنك الاسلامى فى تمويل هذه المشروعات ٠‏ كما 
يكون له الحق فى بيع حصته للشريك أو الغير » 


و ينخد التمويل بالملشاركة احدى الصورتن التاليتين : 

1- التمويل بالمشاركة الكاملة لمين الاسترداد 2 وفى صذه المالة 
يسترد البنك اجمالى تمويله فى نهاية الفترة 2 وتتحدد نسبة المشاركة قبل 
بدء العمل ٠‏ 


لبا اسم التمويل بالملشاركة المتناقصة وى المنتهية بالتمليك 2 وفيها 
يسترد البنك نمويله خلال العملية بحيث يتلاشى الرصيد فى نهاية الفترة 
والمحددد نسية الملشاركة رسيا الرصيد فى كل دورة يبوزع فيها عائد(١) ٠‏ 


وفى مجميع الحالات » فان البنك يقوم باثيسات الودانع لاستثمارها في 
اللساركة باثبات ( الخزيئة ) هدينة و ( الودائثم الاسستثمارية ) دائنة ؛ وعند 
صرفها للمستثمررين ,يفتح ( حساب المشساركة فى ٠٠٠0٠‏ ) ويكون مدينا 
و (الخزيئة ) أو ( أوراق الدفع ) دائثنة بالمبالغ المنصرفة + ويفتح المستثمر 
حجسابات لهذه العملبة فى دفاتره لقيد المصروفات والايرادات وبيان نتيجة 
الاعيال ٠‏ 


)1١(‏ الغريب ناصر 2 بعض الضوابط فى عملية التمويل بالمتساركة , مؤتمر البتسوك 
الاسلامية / سدة , (4٠0٠‏ ص / صفحة ١ل ٠١‏ 7 


55175 سم 


وعندما يساتام الينك حصته وحصسة المودعين فى الأرباح من هذه 
الملشاركة يفتح ( حساب أ* خ المشاركة ٠٠٠٠‏ ) يكون دائنا بهذه الأرباح 
و( الخزينة ) هدينة ٠‏ ثم يحمل ( ح/أ* خ المشاركة ٠٠٠‏ ) بنصيبها من 
المصروفات الادارية التى ينفقها البنك لهذا الغرض » ثم يوزع الرصيد 
ا متبقى 0 أصحاب الودائم الاستثمارية . أما حصة البدك فترحل الى 


. ار : 


فى أول محرم ١1١8‏ ورد ( س ) الى أحد البنوك الاسلامية 0ر١٠4‏ 
ريال كوديعة لاستثمارها بنظام المساركة فى أحد هشروعات مواشى الالبسان 
بنظام المشاركة , نقام. الببك بالانفاق مع أحد المستثمرين المختصيل عسل 
انشاء محطة لتربية المواشى تتكلف ٠٠٠ر٠50‏ ريال , وقد صرف له البنك 
٠٠ءرء50‏ ريال نقبا من الوديعة السايقة.والباقى من أموال البنك الخاصة , 
ويدفسع المستثمر الباقى على أن توزع الآرباح بين البنك والمستثمر 
بنسبة "”" : 9 ٠‏ 


وفى آخر العام بلغ انتاج المواشى من الالبان ٠٠٠ر١٠٠‏ كيلو جرام 
بيست بسعر الكيلو الوااحد أربعة ريالات 2 وقد أانتجت الماشية ٠ه‏ بقرة 
صغيرة قدرت قبية الواحسدة بمبلمغ 5" ريال ٠‏ كما نفق منلها ٠١‏ بقرة 
قدرت الواحدة منها بمبلخ 5٠٠‏ ريال ٠‏ وقدر اسستهلاك المواشى خلال العام 
٠٠درء4‏ ريال , كما قدر قيمة عملها لدى الغير بمبلخ ٠٠٠ر9١‏ ريال كما 
قدر السماد المنتج بمبلمغ .رلا" ريال ٠‏ 


علف ٠٠٠رءلا‏ ب ههايا المشرفين ٠6دره؟‏ نسم أجور عمال ٠‏ فور © به 
مصاريف الطب البيطرى ٠٠ور؟]١‏ هه مصروفات نظافة 7٠٠١‏ - مصروفات 
نسويقبة ٠.ورها|‏ ب مصاريفب ادارية ١ر1 ٠‏ 


وقد قدرت قيمة العلف الماقى آخر العام ٠٠ر١١‏ ريال 2 ويقوم 
البنك بتجنيب /١5‏ للاحتياطى تستبعد من حصته فقط » كما قدر تصيب 
هذه العملية من المصاريف الادارية القاصسة بالبنك ٠٠٠‏ رما ريال » 
والمطلوب اعداد قيود اليومية الخاصة بهذه العملية فى دفاتر البنك الاسلامى 
وتصوير حساب اء ث المشاركة فى محطة المواشى لدى البنك ٠‏ 


الى ى / استهلاك مواشى من ى / مبيعات لبن 
الى ى / علف 57 من رخ :/ سحاد 
من ح / عمل لدى الغير 
الى ى / اجور عمال 
الى حى / مصاريف الطب البيطرى 
الواى:/ مصاريقة قطافة 
الى عب اقيق 
الى حى / مصاريف تسويقية 
اله /“مضاريفت آدارية 


الى ى 7 مشاركة البنك 
الى ح / جارى اللستشير 


دفتر يوميةالبيك 


| من س / الخزينة 

الى ح / الودائع الاستشمارية 
( الودائع الواردة للبنك ) 
من ح / المشاركة فى محطة المواشى 

الى ح / الخزينة 
( المنصرف من البنك الى محطة المواشى ) 
من س / الخزينة 

الى حى / أ . خ المشاركة فى محطة ا مواشى 
| ( حصة البنك فى ارباح محطة المواشى ) 
من حى / أ . م المشاركة فى محطة المواشى 


الله سنيف ادارية 


( تحميل المشاركة بنصيبها فى النفقات الادارية ) 
من ح / أ . خ المشاركة فى محطة المواشى 

الى ى / احتياطى عام 
( تبديب ١9‏ / من الارباح للاحتياطى العام ) 
من ح / أ . ل المشاركة فى محطة المواشى 

الى ح / عائد الودائع الاستشمارية 
( اثبات حصة المودعين فى أرباح المشاركة ) 
من حى / أ . خ المشاركة فى محطة المواشى 

الى ى / أ . خ العام 
( اثبات حصة البئك فى الربح بعد الاحتياطى ) 


- برد 5 
فى دفاتر البنك 
ح / | . خ المشاركة فى محطتى المواشى 
الى حى / مصروفات ادارية 


الى الرصيد 


الى ح / الاحتشياطى العام 
الى ح / عائد ودائع استثمارية 
الى ح / أ . م العام 


ثانيا س اللضارية : (طمطممة131) 


ويجب على البنك الاسلامى أن ينص صراحة فى العقد بين المضارب 
والبنك على الموضوعين الثاليين : 


الأول : امساك المضارب حسابات منتظمة عن هذه العملية فى دفاتره٠‏ 


الثائى : خضوع عملية المضاربة لمراجعة مراقب حسايات البنك لاقرار 
صحة نتيجتها(؟) ٠‏ 


وذلك حتى يمكن ١حكام‏ عملية الرقابة على المضاربة » بالاضافة الى 
نشر الثقة والطمانينة بين أصحاب المصالح فى عملية المضارية * 


وعتدما يسثلم البنك أموالا من المودعين للمضاربة فيها » فانه يحب 
فتح حساب اجمالى لأرباب الأموال وحسابات قردية مساعدة لكل رب مال 
على حده » ويكون القيد فى اليومية المركزية فى دفاتر البنك حسب الآتى : 
من ح/ الخزيئة 
الى ى/ اجمالى أرباب الأموال ( مضاربة رقم ٠٠٠٠‏ ) 


(5) دء جلال الشافعى , المحاسية فى البنوك الاسلامية, الزقازيق 2 319488 2 صفحة :1 + 


5 النخدا كت 


وى هذه المالة يكون رأس المال عل أرباب الأموال مشاعا فى مضاربة 
واحدة باعشارها وحدة محاسبية ولما كان أرباب أموال المضاربات لهم 
نصيب فى الربح فقط وليسوا ملاكا فى رأس مال البنك أو مقرضين له ٠‏ 
فان بعض المحاسبين(؟) يرى اثبات هذه العلاقة الخاصة بقيد نظامى حسب 
الآنى : 
من -حى/التزامات البنك فى مفسارية رقم ٠٠6٠٠‏ 
الى </التزامات أرباب الأموال فى المضارية رقم 2226 


ويبين ( </المضاربة رقم ٠٠٠١‏ ) نقائج المضاربة من ايرادات 
ومصروفات ١‏ فهو يمثل حساب اللمتاحرة وحساب الأربام والخسيائر لهذه 
المضارية , ما عدا المصاريف الادارية للبنك التي يتحملها البنك مقابل 
حصوله على نسبة من ربح هذه المضاربة , فلا يجوز له أن يجمع بين الأجر 
( المصروفات الإدارية ) والربيح , أما اذا سققت المضساربة خسسارة فانها 
تحمل على حساب أرباب الأموال » ولا يتحمل البنك باى نصيب منها اكثفاء 
بضياع جهده والمصاريف الادارية 2 ويوزع رصيد الأرباح فى ( «المضارية 
رقم ٠05٠١‏ ) بين البنك وأرباب الاموال حسب النسب المتفق عليها ٠‏ 


ويقفل هذا المساب بترحيل حصة البنك الى ( ح/اءخ المضاربة 
رقم ٠0.0٠١‏ ) ويحمل الاخير بالمصروفات الادارية التى دفعها البنك بموجب 
القيد الآأتى : 


من جما المضارية رقم ووم 
الى ح/ المصروفات الادارية 


وآخيرا » يقفل حسساب آارباح وخسائر المضارية فى ( ح/ا٠خ‏ العام ) 
لا نك 3 


آما اذا قدم البيك نصيبا من أمواله الخاصة فى المغساربة فاله بحسن 
احراء القيود الآتية ؛: 


(9) د مسموخ البانمي هر مع سابق 2 عسلسة إللاء 
0( ذ؟ أسميد نمام 0 المساسية في المشيات المسالية 0 القاهرة ١1097‏ ها , صفحة "ا ٠‏ 


597 ا 


من حس/ محفظة الاستثيارات فى المضاريات 
الى س/اجمالى أرباب الأموال ( هضارية رقم ٠0٠٠١‏ ) 
( اثقبات حصة البنك فى مضاربة رقم 666 ) 


من ى/ المضارية رقم 3 52500 
الى ح/الخزينة 
( صرف مبالغ للمضارية ) 


من -ى/ النتزامات البنك فى المضاربة رقم .مه 
الى ح/ التزامات أرباب الأموال فى المضارية رقم قوالء 
0 قيد نظامى لالتزامات البنك عم أرياب الأموال ( 


وفى همذه الحالة ٠‏ يرحل نصيب البنك فى الربح مقابل راس ا مال الى 
مقابل ادارنه فقد سبق ثر.حيله لمساب أدخ المضاربة رقم بيد 


واذا كان النماء فى المضاربة نانجا من الأموال الشابتة , فانه لا بعد 
هذا قابلا للتوزيع على شركاء العمل ( المغباربين ) حيث أن جهد المفسارب 
ايقتصر فى الماء عر وض التحارة ) الاموال المتداولة )5غ ٠‏ 


ويجب خصم الزكاة عند وجود أرباح مر عليها الحول ووصاءت النصاب 
قبل توزيم الارباح بين المضارب ورب المال , وعند خصم احنياطيات قبل 
نوزيع حصة المضارب » فان المضارب يصبح له حصة فى رأس الال » أما اذا 
خصمت هذه الاحتياطيات بعد صرف حصة المضارب فهذه الاحنياطيات نعتر 
ضمن حصة رب المال فقط(ا) ٠‏ 


وفى حالة 'نصفية المضاربية © يتم الوزيم أرباح التصفية بين المضارب 
ورب المال بالنسب المتفق عليها 2 وفى حالة المسائر يتحملها رب المال 
بمفرده 2 وتعتبر مصاريف التصفية من النفقات التى ينعين اثباتها قبل 


(ه) دء محيد كمال عطية . محاسية الشركات والمصارف فى النظام الاسلامى , مرجهسم 
سابق , صفحة “لاا ٠‏ 

(8) دء محمد كمال عطية ٠‏ نظرية المحاسبة المالية فى الفكر الاسلامى , مرجم سابق , 
الموم العالك , سفحة ؟؟١ ٠‏ 


5 1-7 


التوزيع » ويسلم رأس المال الحقيقى الى رب المال , ها لم يطلب المفبارب 
بعض الاأصول فتتبت على حسسابه الجارى بقيمتها البيعية الجارية 2 ويظل 
حسساب خزينة التصفية مفتوسا لهين انتهاء التصفية ٠‏ وبعد تمام التوزيع 
والتصفية نقفل حسابات رب المال والمضارب وخزينة المضارية وتصفية 
المضاربة(؟) ٠‏ 


متيال : 


فى ١107/١/١‏ طلب بعض المودعين اسنثمار أموالهم البالخ قدرما 
ع٠‏ ريال فى عملية مضاربة مع البنك لشراء سيارات وبيعها 2 وقد 
أضاف البنك الى هذا المبلخ 0٠0٠0٠ر٠١٠5‏ ريال من أمواله الخاصة فى ممذه 
العملبة ٠‏ وقد تم شراء مائة سسيارة بمبلغ ا ريال سددت قيمتها 
٠٠ر١٠‏ ريالا دفعها البنك نقدا! الى مستحقيها » ويلغت المصاريف الادارية 
التى تحملها البنك لهذه العملية ٠0٠٠ره١‏ ريال ٠‏ وفى آخر العام تبين أن 
/ من هذه السيارات بيعت بمبلغ ٠0٠٠ر١١١٠‏ ريال ولا زال الباقى 
بالمخازن ٠‏ 


فاذا علمت أن البنك يتقاضى 580/ من الأرباح مقابل ادارته » فالمطلوب 
اجراء قيود اليومية للعمليات السابقة » وتصوير حسابات الننيجة فى دفاتر 
البنك ٠‏ 


220 0 دادسنا 


(0) اد* ممحمود الناغي » من جع سسابق صافحة ؟]ا١‏ _الخل؟ةا ٠‏ 


دفتريوميةالبدك 


من س / الخزيئة 
الى ح / اجمالى أرباب الأموال ( مضارية السيارات ) 
( ماقدمه العملاء فى مضاربة السيارات ) 
من ى / التزامات البنك فى مضاربة السيارات 
الى ح / التزامات أرباب الأموال فى مضاربة السيارات 
( قبد نظامى بقيمة حصص العملاء المدنوغة ) 
من ح / محفظة الاستثمارات فى مضاربة السيارات 
الى ح / اجمالى أرباب الأموال ( مضاربة السيارات ) 
( حصة البنك فى مضارية السيارات ) 
من ح / التزامات البنك فى مضاربة السيارات 
الى ح / التزامات أرباب الأموال فى مضارية السيارات 
( قيد نظامى بقيمة حصة البنك ) 
من ح / المضاربة فى السيارات 
الى ح / بنوك خارجية 
( شراء سيارات المضاربة سده قيمتها البنرك الخارجية ), 


من حى / المضاربة فى السيارات 
الى س / الخزيتة 
( سداد قيمة الرسوم والشحن ) 
من اح / الخزينة 
الى ح / المضاربة فى السيارات 
( قيمة السيارات المباعة ) 
من ح / أ . م المطباربة فى السيارات 
الى ى / مصاريف ادارية 
| ( تحميل المضاربة بما يخصها من مصروفات ادارية ) 
من ىس / المضاربة فى السيارات 
الى ى / أ . خ المضاربة فى السيارات 
( حصة البنك فى الارباح مقابل عمله ) 
من ح / المطارية فى السيارات 
الى حى / اجمالى أرباب الأموال ( مضاربة السيارات ) | 
( حصة أصحاب الال فى الأرباح ) 


من ح / أ . خ المضاربة فى السيارات 
الى ح / أ . خ عام 
( صافى أرباح البنك مقابل عمله ) 


ح / اجمالى أرباب الأموال 


الى ح. / بنوك خارجية من ح / الخزينة 

إلى ح / الخزينة بضاعة آخر المدة ( بالعكلنة ) 
الى ى / أ . خ المضاربة فى السيارات 

الى ح / اجمالى أرباب الأموال 


الى حى / مصاريف ادارية 
الى س / أ . خ عام 


ظ ظ ا ...| مح /1 ٠غ‏ الابية ف السانت ظ 


دن تك 


ابضاحات : 
١‏ ب قيمة النقدية المدفوعة فى المضارية 2 ٠.٠.١‏ ر١٠8م‏ + ٠٠ءرء٠آات‏ 
٠٠ثورء١٠٠١‏ ريال 
قيمة النقدية المخصصة فى المضارية د ١٠٠.٠.ن١1.6‏ + 0٠در١١٠1‏ ع 
٠-.ورء١٠١‏ ريال 


1 ” 
؟ ‏ قيمة بضاعة آخر المدة بالتكلفة - ١٠٠٠ر١١١١1*#‏ 507 ”© 
ل لا ريال 


0 
»ال ربح الينك ( عمل ) 0 ل اك 5-25 
٠٠ءرهلا‏ ريال 
0 
ربح المودعين والبنك ( مال ) مثالررء ءا من 0 


٠‏ ٠ورتن؟؟"‏ ريال 


الثا ب حساب عائد الودائع الاستثمارية : 
عاتدمجه16 أتعساوع جسة قو امعط 
0 اعداد ساب نتيجة منفصل للخدمات الاسستثمارية عن نشضاط 
البنك فى محال الاسستثمار 2 ومن مشساكل قياس الربح داخل الاستثمارات 
عن فترات متتالية , وهذا يستلزم اتباع المبادىء المحاسبية المعروفة عند 
قياس الربح المددى ٠‏ مع عمل احتياطى مقابل الحسائر المتوقعة للبنك للقيمة 
الباقية للاستثمار ٠‏ ويراعى أن نقات المضاربة مصروفة الى الربح لا الى 
راس المال / وتؤخف أولا من الربح » وما يتبقى بعد ذلك من الربح يقسم 
بين رأس المال والمضارب على ما شرطا » وبعبارة آخرى فان مفهوم الريح 
القابل للتوزيع هو صافى الربح لا مجيل الربح * 


واختلف الفقهاء فى اعتبار زكاة التجارة هل هى عبء على الارباح 
أم توزيع عليه ويؤيد الرأى الأول الامام مالك بيئما يؤيد الرآى الثانى الامام 
الشافعى والفقهاء الحنابلة(4) » وسوف نأخذ بالرأى الأول ولعتير الزكاة 
من عناصر التكاليفف ٠‏ 


(8) دء شوقى اسماعيل شحاته , المشكلات المحاسبية فى عمليات الاستثمار والتمويل 
بالمشاركة وأنسب الحلول المقترحة لها , مؤثمر البنوك الاسلامية 2. مرجع سابق » صفحة ٠3٠١‏ 


589 سم 


وفى مفهوم الايراد فى الفقه الاسلامى أنه يمكن التعرف عليه وقياسه 
عند نقطة الانتاج 2 وبهذا المفهوم يخضع الربح لركاة المال ١‏ نحقيقا أو تقديرا ء, 
بالفعل أو بالقوة » أما لامكانية نوزيع الأرباح بين الشركاء فان تحقيق الايراد 
بالبيع ضرورة من وجهة نظر رجال الفقه الاسلامى » بمعنى أن الريح القابل 
للتوزيع بين الشركاء هو الربح المحقق بالمفهوم المحاسيى المعاصر(") ٠‏ 

وعند اعداد حساب نتيجة منفصل للخدمات الاسستثمارية يلزم تحديد 
قيمة عمليات الاستثمار ومدة كل وديعة من واقع الدفائر والمستندات 
يات تصيب ناتج عمليات الاستثمار فى نهابة الفترة 8 

ونتحدد أرباح عمليات الاستثمار بصفة عامة على أربعة مراحل : 

اللرحلة الأولى س نحديد ربع كل عملية مضارية أو خسائرها عن طريق 
الاستتثمار , يثبت به نصيب البنك من نتائج عمليات المضسارية 0 ونتائج 
مشروعات الاستتثمار التى يجريها البنك منفردا ٠‏ 

الرحلة الثالئة ب تقسيم صافى أرباح وخسائر الاستثمارات بيل 
مجموع المستثمرين وبين البنك ٠‏ كل بقدر المساهمة من الاستثمار © اذ أن 
البنك يساهم بقدر من أمواله فى العمليات * 

ادرحلة الرابعة ‏ يحصل كل مستثمر على نصيبه من الربح على أساس 
تعامله من البنك: بالسسبة لعملية الاستثمار 2 ويقصد بالتعامل هذا الامتزاج 
بين مقدار المال الذى أودعه المستثمر بالبنك وبين المدة التى ظل فيها 
المال مستثمر! بالبنك لآن هذا المزج يؤدى الى التوزيع العادل لنصيب 
المستثمرين عن الأرباح فيما بيئهم(١١) ٠‏ 

ويمكن ثنفيذ المرحلة الرابعة على خطوتين هما : 
)١(‏ حساب ' نصيب كل جنيه أو ريال استثمار فى الشهر بقسمة نصيب 

الودائع الاستثمارية على مجموع ودائع الاستثمار على مستوى كل 

وديعة مضرويا فى عدد شهور الاستثمار ٠‏ 


(9) مرجم سابق 2 صفحة ٠١‏ 9 
زمرة دء أحمد النجار وآخر بن . هاثئة سؤال وماثة جدواب 2 مرجسمع سابق صفحة 


٠ م8١ ذم‎ 


545 اس 


(ب) يتحدد عائد كل وديعة على أساس ضرب قيمة كل وديعة فى مدة 
الاستثمار بالشهور فى نصيب كل جنيه اسستثمار فى الشهر ١‏ على 
أن يضاف العائد الى كل وديعة استثمارية بئفس نوع عملتها(١١) ٠‏ 


مسال : 
ابداعات الأفراد فى البنك ينظام المضاربة : 


العميل أ مبلخ ٠٠٠ر١68‏ ريال لمدة ١١‏ شهر 
و ب مبلغ ٠٠٠رءه‏ ريال لمدة ١١‏ شهر 
هو ج مبلغخ ٠٠٠ر*"‏ ريال لمدة 9 أشهر 
دو د هبلغ ٠٠٠ر٠:1-ريال‏ لمدة م أشهر 


لثودرءو؟ ريال 
ومدفوعات البنك للمضاربين : 


عملية رقم )١(‏ .مبلم 6ثدرءه؟ 
عملية. رقم (9) مبلغ 0900٠٠ر١؟‏ 
عملية رقم زفة مبلغ ٠٠درمهمة‏ 


ار" ريال 


وحصة الينك فى الأرياح 7/5٠‏ مقبابل نصييه فى ال مال ,2 
“كر مقابل نصيبه فى الادارة 2 وللبنك استتثمارات خاصة أخرى بنظام 
المضماربة قيمتها ٠٠٠ره١٠‏ ريال 2 ومدة اسستثمار أموال اليننك سنة 
كاملة ٠‏ 


وفى نهاية العام تبين ان اجمالى أرباح عمليات المضارية كالآتى : 


عملية رقم )١(‏ 1 
عملية رقم )0س( ٠‏ ددرءة 
عملية رقم زفة ٠٠+٠*رهة١‏ 


استثمارات خاصة ٠٠ر١5"‏ 


)١١(‏ دء شوقى اسماعيل شحاتنه , المشكلات المحاسبية فى عملية الاسثثمار والتمويل 
بالمساركة , مرجم سابق 2 صفحة /إ١‏ أ 


ب 5148 اس 


ومصروفات البنك العمومية والادارية التى تخص عمليات الاسستثمار 
٠.ءر5١‏ ريال * 

والمطلوب حساب العائد لكل عميل والبنك , اذا كان الاتفاق أنهم شركاء 
فى الأرياح ٠‏ 


ب سرع ب سس ؤي ممع 1 
ى / نائج عمليات الاستشمار 


انض سرون تعدريية در مه 2 + مضارية رقد (14 | 

الى الرصيد 1 من لح / أ . خ مضارية رقم (؟) 

( صافى الربح ) 1 من ح / | . خ مضارية رقم ("1) 
من حى / أ . خ استثمارات خاصة 


ا هلااءرء ريال 
العائد المستحق للعميل - عائد استثمار الريال فى الشبهر * المال بالشهور 


54 .هس 


ويقدم العملاء فى بعض الأوقات ودائعهم للمشاركة فى مجموعهم بصفتهم 
رب مال مع البنك الذى يعمل كمضارب وصاحبي مال معا أو كمضارب 
فقط أو شريك فقط مع المستثمرين »2 وثتنوع الاستثمارات فى مشروعات 
مختلفة يؤدى الى تخفهض احتمالات الحسارة » لآن خسائر مشروع معين يمكن 
أن تعوضسه أرباح مشر وع آخر ٠‏ وبذلك يضمن البنك نوزبع أرباحا فى 
حدود معينة للودائع الاستثمارية ٠‏ وعادة يكون الاستثمار فى هذه الحالة 
فى عمليات قصيرة الأجل 0 3 

وفى هذه المالة تتخصم المصروفات العمومية التى نخص هذه العمليات 
من صافى عائد الاستثمارات , أما الاحتياطيات التى تفرضها قوانين البنوك 
والشركات تخصم من نصيب البنك سواء نظير أموال المساهمين أو نظير 
عمله كمضارب »2 وعندئذ تكون الاحتياطيات والأرباح المرحلة من حق 
المساهمين فقط وليس للمودعين أى نصيب فيها(؟١) ٠‏ 
منسال : 

طلب أربعة مودعين ( 1 , ب » ج » د ) استثمار أموالهم بنظام المشاركة 
فى الأآرباح من البنك الاسلامى 2 و بلغت ايداعاتهم .٠ر١١‏ 5 6ر5" 7 
٠6درء؟‏ 7 لور ريال على التوالى 3 

وقد سساهم البنك فى خيسة مسار بع خلال الدورة الماضية حسب 


(؟"١)‏ دء فاروق الغندور ٠‏ مرجع سابق صفحة 5١‏ م 


7357 اسم 


وقد نين فى الهاية الفترة المالية أن المدة التى مكثتها نقود المودعين 
هى 5278٠١‏ شهر على التوالى , أما نقود البنك فهى مستثمرة طول 


العام 9 


وكانت حصة البنك من نتائج أعمال المشروعات فى نهاية الفترة هحمى : 


مشروع رقم )١(‏ خسائر 
مشروع رقم (5) أرباح 


مشروع رقم (9) خسائر ' 


مشروع رقم (4) أرباح 
مشروع رقم (5) أرباح 


2+٠‏ ريال 
+٠٠6‏ ريال 
.8 ريال 


لولم ريال 
ث.٠+.” ١‏ ريال 


وكانت مصاريف البنك الثتى تخص الاستثيار ١٠٠٠6م١‏ ريال ٠‏ 


والمطلوب : 


اولا : حساب عائد الاسستثمار لكل من البنك والمودعين والمستثمرين 


٠ والمضاريين‎ 


ثانيا : عمل قيود اليومية الخاصة بالايداع والاستثمار ٠‏ 


ثالثا ؛ تصوس حساب الاستثمار فى دفاثر البنك الاسبلامى ٠‏ 


واب ا ا ع اما - وميد كك 


وري شلدية: يينتاى د توي تي انرق تين 


0 
0 
2 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 

0: 
8 


بيان توزيع العائدين المودعين والينك 


عائد الريال فى الشهر - العائد + المال بالشهمرر 
ا لت 


-- 


بج ريال 


/ الصتدرق 
0 4 شاركة 

الى / < ودائع للاستثماربالمشار 
( اثبات المبالغ المودوعة 0000 1 
من / استثمارات فى عمليات 5 

الى ى / الصندوق 
( صرف مبالغ للاستثمار بالمشاركة ) 

03 الاستثمار ش 

7 3 / مصاريف عمرمية وادراية 
( تحميل الاستثمار بالمصاريف الخاصة به ) 
من ىس / كسائل مشروع )١(‏ 

الى ى / الصندون 


من ح / خسائر مشروع ( 5 ) 

الى ى / الصندرق 
ذا بات تضم 18 ) 
من س / الصندرق 

الى جح / أرباح مشروع ؟ 
( تحصيل أرباح مشروع ؟ ( 
من ى / الصندرق 

الى ح / أرباح مشروع 4 
( تحصيل أرباح مشروع 4 ) 
من ح / الصندرق 

الى ح / أرياح مشروع 6 
( تحصيل أرباح مشروع 0 ) 


من ح / الاستثمار الى مذكورين 
الى ى / خسائر مشروع ١‏ 
الى ح / خسائر مشروع ٠١‏ 

( اتفال خسائر مشروع "" ١١‏ ) 

من مذكورين 

ح / ارباح مشروع ؟ 

ح / ارياس مشروع 1 

ى / ارباح مشروع ه 


الى ى / الاستثمار 
( اقفال ارباح مشروع 0 .4 0 ؟ ) 


الب الردعين 
( اثبات العائد المستحق للمودعين ) ٠‏ 
من ح / الاستثمار 

الى ح / الارباح والمخسائر 
( اثبات العائد المستحق للبنك ) 


من سح / ارياح مشروع ( )2 
من ح / ارباح مشروع ( 4 ) 
من س / ارباح مشروع ( ) 


| الى ى / خسائر مشروع ( )١‏ 
إلى ى / خسائر مشروع ( ؟ ) 
الى ى / م عمومية واداربة 

الى الرصيد 


الى س / المودعين 
الى حى / أ .خ 


رابعا ب ببح المرابحة : 041 لمنهاة ه طتلد ملودع8 


عرفنا بيع المرابحة بأنه البيع بالثمن الاسترى به أو تكلفتها على المشسترى 
مع زيادة رح معلوم يكون فى الغالب نسبة مئوية من ثمن الشراء أو التكلفة, 
والحكمة فى مشروعية بيع المرابحة أن هناك بعض الأفراد ليس لديهم الخبرة 
التجارية فى بعض الساع فيشترونها بقيمتها مع زيادة ربح يتفق عليه ٠‏ 
وقد أجاز الفقهاء أن نكون هذه الزيادة لسبة فئ الماثة يشرط عدم ثبات 
هذه النسبة لكل السلع على غرار ما تفعله حاليا البنوك الاسلامية » حيث 
أن لكل سلعة ظروفها وكل بائع يقدر موقفه بشأنها ومقدار الربح الذى 
يطلبه والذى يرضى به المسترى ٠‏ 


وتستخدم البنوك الاسلامية بيع المرابحة فى العمليات التجارية المحلية 
والخارجية أى الاستيراد والتصدير » وذلك عن طويق نلقى طلبات العملاء 
بشراء سسلع معينة يحددون أوصافها والثمن الذى سيشترى به البنك هذه 
السلع والثمن الذى سيبيع به البنك هذه السلع للعملاء ( نقدا أو بالأجل ) 
بعد إضافة المصاريف والربح التفق عليه , كما أنه بحوز للبنك الاسسلامى 
اخذ تامين من العميل يمثل نسبة معينة من ثمن هذه السلم ضمانا لجدية 


المعاملة , فاذا رجع العميل فى طلبه بيعت السلعة لحسابه(؟0) ٠‏ 


ويفئح حساب فى دفقاتر البنك يسمى ( ح/المرابحة ) من حسسابات 
التتيجة يدك فيه ثمن العتزاء ونس البيع + ورقامن الريم. النائي عقا تتحبيله 
بالمصروفات الخاصة يه » ويمكن تنجزئة هذا المساب الى قسمين ليتفق مع 
حسساب المتاجرة والأرباح والمسائر ٠»‏ ويحمل القسسم الأول بالمصروفات 
المباشرة والقسم الثانى بالمصروفات غير المباشرة والعرضية ٠‏ 


واذا نص فى أمر شيراء العميل على أن يقوم العميل بفحخص السسلعة 
ومعاينتها قبل الاستلام » واذا ظهر عيوب بها فان البنك يتحمل فرق نقص 
ثمن البيع عن التكلفة أو يدفع الى العسيل جزء من قيمتها » أو يرد الى العميل 
.ما دفعه من تأمين بالكامل ويقوم البنك يبيعها لحسايه »2 وفى جميم هذه 
الحالات يتم لسجيل الأحداث المالية حسب المادىء المحاسسيبية المتعارف 


كلف العميل (س) البنك الاسلامى بشراء سيارة من نوع <ا هن 
نيوز بلنده بنظام المرابحة بمعدل /٠‏ وقام البنك بشسراء السيارة بمبلمغ 
٠٠دءراكهة‏ ريال عن طر بق مراسلى البنك بالحارج 2 و بلغت مصاريب الشراء 
والاستيراد 1٠٠١‏ ريال دفعت نقدا » وسلمت السيارة للعميل مقايل .خصم 
قيمتها من الحساب الجارى للعميل ٠‏ 


ْ والمطلوب احراء قيود اليومية للعمليات السسابقة وتصوسر حسساب 
المرابحة فى دفاتر الببك ٠‏ 


(؟١)‏ دء فاروق عبد الحليم الغندور ٠‏ عرجم سايق صفحة هلم )2 تقلا عن : الشيخ 
محمود خاطر ؛ أحكام المرابحة فى الشريعة الاسلامية 2 همجلة البنوك الاسلامية , العسدد 
التاسع ١1١١‏ هاء صفحة 5/ز ٠‏ 


200 


م 


0 


20 


رالا 


رة 


دفتر يومية البنك 


من ح / شراء المرابحة 
١‏ 
0 لى ح / جارى المراسلين 
سيارات من نيوزيلئد ١‏ 
1 يوزيلئده ) 
ى / مصاريف المرابحة 
0 الى ى / الخزينة 
0 / 
ْ مصاريف الشراء والا 
من ح / العميل (س ) اا 
سس 
١‏ 
ش لى ح / بيع المرابحة 
0 
مسر سن 
00 
يل (س) 


) 
تحصيل قيمة السيارة 
لسيارة من الحسابات الجا 

بجارية ) 


من ح / المرابحة 
١‏ 
0 
' ب شراء المرا . 
من ح / المرابحة 5 
ا 
0 لى ى / مصارية 
0 حساب ع 
س / بيع المرابحة 0-0 
00 الى ىح / المرابحة 
حساب بيع المرا 3 
من ح / المرابحة 0 
57 الى ى / | . * العا 
١ 0‏ 


١606©‏ هس 
“الزايجمتة 
الى ى / شراء المرابحة 1# | مق سن نيم الرايسة 


الى ى / مصاريف المرايحة 
| الى ى / أ . خ العام 


ايفساحات : 


نسبة الربم 7٠١‏ تضاف الى أصل الثمن فقط ء أما المصروفات 
الضرورية فتسترد قيمتها فقط طبقا لرأى الامام مالك(4١) ٠‏ 


خامسا .. الابجار ثم الاقنناء : عسلووع56و20 101 ادوم 


تقوم بعض البنوك الاسسلامية(؟١)‏ بشيراء الأصول الرأسمالية مثل 
المعدات الثقيلة وتأجيرها بقيمة ايجارية محددة ,2 وبأسلوب تحدده القواعد 
الشرعية خلال فترة محددة تنتهى يتمليك العملاء لتلك الأصول ٠+‏ وذلك 
لمساعدة العملاء على تملك الأصول مرتفعة القيمة اللازمة لأاأشطتهم وفقا 
لقدر نهم المالية . دون تحمل أعباء اضافية عليهم نظير عمولة مقبولة ٠‏ 
' وتكون القيود المحاسسبية الخاصة بهذه العملية كالآني : 
من ى/ معدات رأسمالية الى ح/الخزيئة 
( شراء معدات رأسمالية ) 


من حى/ الحسابات الجارية الى ح/ ايجار لاقئناء معدات رأسمالية 
( نحصيل قيمة الابجار من العمل عن السنة الأولى ) 
من سى/ الحسابات الجارية الى ك/ايجار لاقتناء معدات رأسمالية 


( تحصيل قيمة الايجار من العميل عن السنة الثانية ) 
وهصكذا 


(15) ده محمد كمال عطية »2 التكاليف والتسعسر , مرجم سابق 2 صفحة 48 ٠‏ 
)١5(‏ مثل بنك فيصل الاسلاهى المسرى , القاهرة ٠‏ 


ب كها اه 


من ى/ايجار لاقدناء معدات رأسمالية الى مذكورين 
حى/عمولة تأجير معدات رأسمالية 


( نقل ملكية معدات رأسمالية الى المستأجر ) 


سادسا ‏ تمويل الاعتمادات المستئندية : وللز لفاسع سيعوط 

يجب التميين بين فتئح اعتيادات مستندية لخدمة العملاء وهى تعثير 
من الخدمات المصرفية 2 وفتح اعتمادات مستندية لاستيراد بضائع عن طريق 
نغطية جزء فقطمن القيمة ويدفع الباقى بعد فترة معينة من ورود المستندات 
مع التزام البنك بالسداد للمورد ٠‏ ففى الحالة الثانية تعتبر هذه الاعتمادات 
من عمليات نمويل بالمشاركة لعمليات الاستيراد » ويلزم فتح حساب خاص 
بهذه العملية فى دفاتر البنك ٠‏ وفى العادة يقوم العميل فى الحالة الثانية 
بتسويق البضاعة بمعرفته ثم يقوم بتصفية العملية مع البنك الذى يحصل 
على عائد عن حصسته فى التمويل بالاضافة الى أجر الأعمال الادارية التى 


يقوم بها ٠‏ 

واذا كانت فئرة تسهيلات الموردين أكبر من مدة تصريف البضائم 
ففى هذه الحالة لا تعتبر مشساركة لانها تعتبر مثل العمليات المغطاة بالكامل 
ويتحمل العميل والمورد مسئولية ذلك » أما اذا كانت فترة التسهيلات 
أقل من فائرة التصريف , ففى هذه الحالة يقوم البنك بدفع حصة فى تمويل 
هذه البضائع وتعتبر عملية بالمشاركة مع العميل ٠‏ 


ويقسم العائد مقابل التمويل بين البنك والعميل بنسبة 
قيمة حصة البنك أل العميز مدة المشاركة ‏ مدة التسهير 


حجم التمويل الكلى مدة املشاركة 


7" ال : 


فاذا فرض أن قيمة تمويل استيراد بضائع بمليون ريال ٠‏ دقع البيك 
0 من هذا المبلغ , وكانت مدة. المشساركة 4 شهور ومدة التسهيل شهر 
واحد ولم يتمتع العميل بهذه التسهيلات لدفع حصته مقدما 2 وينص الانفاق 


تون لت 


بين العميل والبنك على أن البنك بحصل على *"/ من العائد مقابل الأعياء 
الادارية » فتكون نسب توزيع الأرباح هى : 


8 ونلا عاتب ؟‎ ٠٠٠ 
نشية حضة التك: :2ت ممسس ص نين ا ممتوتيهن 2 منت‎ 
15 1 ١.ءو ووو‎ 5 
١ 0 وودءون؟‎ ٠و‎ 
ندبة تحمنة اليل اتسسس 9 بست سد‎ 
3 7 1١... لعميل ل وم‎ " 


يقسم الربح الخاص بال مال بين البنك والعميل بنسية : 


١ ١ 3‏ : 
سد 4؛ شسلةم اا 2 أى بلسسة 9 : 8 
153 3 
حصة البنك فى العائد مقابل الادارة -١؟‏ / 
ا 1 
حصة البنك مقابل التمويل -١مل<*ا‏ - ؤرههة/ 
1١‏ 
9 0 
حصة العميل مقابل التمويل - 8٠١‏ ل<*”«ا دكار 5/ 


وبذلك يمكن للعميل المشاركة فى العملية مع التفباعة بيسهيلات 
الموردين ٠‏ 


0 


المبحث الخسامس 
حسابات العمليات الاضسافية 
فى البنوك الاسلامية 
م 015 ]0 فعسم لقدده4001)61 


قسمنا العمليات التى تقوم بها البنوك الاسسلامية الى عمليات عادية 
يشترك فى أدائها البنك الاسلامى والبنك التجارى » وعمليات اسشتثمارية 
يتفرد باعدادها البنك الاسلامى لتفادى الفائدة الربوية » وأخيرا عمليات 
اضافية للبنك الاسلامى تنحقق أهدافه الأخرى » وسنتناول فى هذا المبحث 
العمليات الأآخيرة وهى متعددة » وستتئاول أهم هذه العمليات وهى القرضص 
الحسن والزكاة والتأمين التعاونى والاستشارات المالية بشىء من التفصيل 
مركزين على المعاجة المحاسبية ٠‏ 


اولا ب القرض الحسن : تقصة رممع1 أدمنتعكد1 0 سهما (عاطهعمجهة1» 0000 


يمكن للبنوك الاسلامية اقراض بعض المستثمرين أو الأفراد الآخرين 
اذا توافرت أمانتهم والثقة فيهم » وذلك بعد تقديم الضمانات الكافية مثل 
الرهن والكفالة والوجاهة ( الثقة الشخصية ) وغير ذلك 2 كما يمكن منح 
الفقروض الاجتماعية للمحتاجين فى الزواج والتعليم والوفاة ٠‏ وتكون ههمذه 
القروض بدون فوائد ولذا يطلق عليها ( قرض حسن ) ٠‏ 


وللبنك الاسلامي الحق فى استرداد التكاليف والمصاريف الفعلية مقابل 
ادارة القرضص وضرماناته وخدمته »2 على ألا يتعدى ما يحصل عليه البنك 
هذه المصاريف الادارية الفعلية + ويثور الخلاف حول مقدار الآأجر وكيفية 
تحديده وطريقة تحصيله » ويعترض البعض على تقدير نسبة مئوية من قيمة 
القرض ٠‏ 

وبحسن استعاضة المصاريف الباشرة ( المتفيرة ) للقرض > أما 
المصاريف الثابتة فانه يتم توزيعها على عدد القروض المتوقعة 2 وتنقدابر قيمة 
مقبولة لتكلفة القرض على ضوء الخبرة السابقة للنفقات وعدد القروضضص ٠‏ 


وعلى المقترض أن يرد القرض الى البنك نقدا بنفس العملة التى اقترض 
بها , أما عمولة القرض فاله يمكن خص مها عند الصرف حتى يعلم المقترض 


509 سه 


قيمتها همسبقا » ويتم سداد القرض على أقساط متساوية يتفق عليها , 
وويجوز للبنك امهال المدين المعسر أو صرف النظر عن هذا القرض نهائيا » 
تنفيذا لقوله تعالى : ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى مبسرة > وأن تصدقوا 
خير لكم ان كنتم تعلمون ٠ )١()‏ ش 


وموارد البنك الأساسية للقرض الحسن هى أموال الزكاة والتبرعات 
والصدقات والهبات والجزء الذى يخصمه البنك من فائض أرباحه لمواحهة 
الخدمات الاجتماعية » ويحسن عمل صندوق خاص لأموال القرض الحسن 
حتى لا يختلط فيه أموال المودعين أو المساعمين الذين قد يتعرضون لمخاطر 
لم يقبلوها مسبقا ٠‏ 


وقد أوصى المؤتمر الأول للبنوك اسسلاهية فى سبتمبر ١941/‏ م بقبرص 
فى ادارة أموال الزكاة ( يخصص جزءا من أجل القرض الحسن وهو القرض 
الذى لا تشوبه أدنى شبهة من الربا » على أن نتجه هذه القروض بقدر الامكان 
الى استخدامها فيما يخدم التنمية » كأن تنتج مزيدا هن فرص العمل لتحويل 
اللاقات المعطلة الى عناصر منئجة فى المجتمع ) ٠‏ 


وفيما يلى نعرض بعض القيود المحاسبية فى هذا الخصوص : 
من ى/صندوق القرض الحسن الى ى// صندوق الزكاة 
( تمويل صندوق القرض الحسن من صندوق الزكاة ) 
من عت / الوزيع أاخ الى ح/ الاقراض المسن 
( نجنيب جزء من الأرباح للقرض المسن ) 
من ى/الاقراض الحسن الى ك/الخزينة 
( تمويل القرض الحسسن ) 
من ى/ صئندوق القرضص المسن الى ح/ الاقراض المحسن 
( تخصيص أموال القرض الحسن فى صتدوق خاص ) 
من سد /القرض الحسن الى مذكورين 
ى/صئدوق القرض الحسن 
ح/عمولة القردض سس 
( صرف القرض بعد خصم العمولة المستحقة ) 


٠ من سورة البقرة‎ "58١ آية‎ )١( 


ل الل 


من ح/مصاريف القرض الحسن الى ح/الخزينة 
( اثبات مصاريف القرض الفعلية ) 
من /الخدمات المصرفية الى ى/مصاريف القرض الحسسن 
( اقفال حساب مصاريف القرض الحسن ) 
من د/عمولة القرض الحمسن الى ح/الخدمات المصرفية 
( اقفال حساب عمولة القرض ) 
من حى/صندوق القرض الحسن الى ى/القرض الحسن 
( نحصيل قيمة القرض والعمولة من المقترض - قسط أول ) 
وهكذا للاقساط الأخرى 
من ح/الأرباح والخسائر الى ح/القرض الحسن 
( الغاء القرض لاعسار المقترض ) 


ويلزم مقارنة رصيد القرضص الحسن بموارده » ومقارنة مصروفاته الفعلية 
بايراداته الفعلية حتى يصل الى التعادل بين النفقة والعائد بقدر الامكان , 


لأن الشريعة الاسلامية تحرم أية منفعة تنتن عنه ٠‏ 
ثانيا ‏ الزكاة : (أقلة2) مسلتة 


قد يكون ضمن أعمال البنك الاسسلامى جمع ونوزيم الزكاة عل 
المستحقين ؛ وفى هذه الحالة ينشسأً صندوق مستقل لها لفصل ابراداثه 
ومصروفانه عن الصندوق العام للبنك ومتابعة نشاط تطبيق هذه الفريضة ٠‏ 


ويرى البعض(") أن بيقوم البينك الاسلامى بعمل حساب ابرادات 
ومصروفات الزكاة وتوزريع الزكاة بمعر فتها بعيدا عن النشاط الاستثمارى 
والخدمى للبنك الاسلامى » فيما عدا اذا استثمر مبلغ فائض الزكاة فى 
الاستثمارات بالمشاركة ٠‏ وتنشمل ايرادات الزكاة الرصيد المرحل من العام 
السابق والزكاة المفروضة على نشاط البنك والزكاة الواردة من العملاء , 
بينما نتضمن المصروفات جميع النفقات الخاصة بهذا الصندوق ومصارفها 
المقررة ٠‏ وفى هذه الحالة يتم اعداد ميزانية مستقلة لهذا الصندوق منفصلة 
عن ميزانية البنك وتكون ضصمن أصوله النقدية والحسسابات المدينة 
والاستثمارات » كما تظهر الزكاة المسستسقة وفائض الايرادات ضمن الخصوم ٠‏ 


قاسو عجره وس ع سه سنس دومح سر وو وسح 


(؟) دء سلال الشافمى , مرجع سابق 2 صفحة 4لا ٠‏ 


511 سم 


بيئما يرى البعض الآخر(") أنه يمكن تحقيق ذلك يتوسيط حسسابات 

مستقلة للزكاة وصندوق الزكاة والزكاة المستحقة ومصلحة الزكاة » على أن 

نظهر هذه الحسابات ضمن الميزانية العمومية لليبنتك . وفى هذه الحالة تظهر 

فى دفائر البنك أربعة حسابات للزكاة هى : 

, س., ساب الزكاة وبكون دائنا بالزكاة عند ورودها ومديئنا عند صرفها‎ ١ 
ويكون رصيده دائنا ( بالميزانية ) ويمشل الزكاة غير المنصرفة‎ 
٠ لأصحايها‎ 

؟ .م حساب صندوق الزكاة ويكون مدينا بالزكاة المحصلة أ المجنبة 
( المستبعدة ) من الصندوق العام ودائنا بالزكاة المنصرفة للمستحقين, 
ويكون رصيده مدينا ( بالميزائية ) ويمثل أموال الزكاة غير المنصرفة 
لأصحابها وهو يعادل مبلغ المساب السابق ٠‏ 

١‏ ب حسماب مستحقى الزكاة ويكون دائنا عند الاستحقاق ومدينا عند 
الصرف واذا ظهر رصيد دائن فانه يمثل مبالغ مستحقة لم 'تصرف 
بعد لأصحابها ٠‏ 

8 لم حساب مصلحة الزكاة و.يكون دائنا عند الاس_تحقاق ومدينا عنك 
الصرف , ورصيده الدائن يمثل مبالغ مستحقة لمصاحة الزكاة ولم 
تنسلم لها بعد ٠‏ وهذا الحساب شبه المساب السابق * 


مثال : 


فى 1401/1/5 اعنسبت قيمسة الزكاة عل البنك الاسسسلامى من الفغرة 
السابقة وكانت 206.در٠٠5‏ ريال ٠*‏ 


فى ١/5‏ قيد نصف قيمة الزكاة السابقة لساب مصلحة الزكاة 
والدخل ٠‏ 

فى ١/0‏ صرف ٠٠٠ر١7‏ ريال على بعض مصارف الزكاة ( العاملين 
عليها ) ٠‏ 

فى ١/١١‏ طلب بعض العملاء لدى البنك خصم قيمة الزكاة المستحقة 


عليهم من حسما با نهم الجارية وقدرها لل ريال م 


فى ١/١٠١‏ أودع بعض الأفراد والهيئات الخيرية ٠٠٠ر١١١‏ ريال فى 
البنك للزكاة ٠‏ 


اك 


() اده [أسيد تيام سنالم ؛ مرجع .سابق 7 صلحة ١89“‏ ء 


١/6٠١ فى‎ 


75 هس 


قام البنك بصرف ٠٠٠ر١586‏ ريال الى مستحقى الزكاة من 
صندوق الزكاة 2 كما أرسسل الينك المبلغ المستحق الى 
مصلحة الزكاة من صندوق الزكاة ٠‏ 


وتكون فيود اليومية كالآنى : 


ديد 


٠‏ ددرء؟ 


١ةءرد٠٠-‎ 


لحر 20 


لحر 56 


7ر5" 


دل رء؟" 


١ة*ءردث0‎ 


من ح/نوزيع 1٠ج‏ الى ح/الزكاة 
« اثبات الزكاة الممستحقة على 


البنك ) 

من حا /[صندوق الزكية الى حم 
الصندوق 

( نجنب الزكاة فى الصندوق 
الخاص به ) 

من ح/الزكساة الى 0-6 مصسسلحة 
الزكاة 

الركاة )» ١‏ 
من كد/الزكاة الى | مستحقى 
الزكاة 

( اثبات استحقاق الزكاة للعاملين 
عليها ) 


من ح/همستحقى الزكاة الى </ 
صندوق الزكاة 

(صرف المستحق للعاملين عليها) 
من -ى/الحسابات الجارية الى ح/ 
الزكاة 

( خصم الزكاة من المسابات 
الجارية للعملاء ) 


من | صندوق الزكاة الى ح/ 
المسندرق 

( تجنيب الزكاة فى الصندوق 
الخاص به ) 


١/5 


١ 


/ 


١/6 


١/6 


1/1 


١/1 


١|؟ءروث‎ 


لتر عم 


لا 


9.ثدرء؟؟ 


وتظهر المسابات بدفتر 


الى ى / مصلحة الزكاة 


ا١؟ءردوث6‎ 


"؟مءرءل٠‎ 


تدرءم؟ 


- 395 - 


من ى/ صندوق الزكاة الى / 


الزكاة م ١/١١‏ 


) تحصسيل الزكاة م أفراد 
وهيئات خارجية ) 
من ح/الزكاة الى سى/ مسساتحةم 


الزكاة . ١/6‏ 
(اثبيسات اسستحقاق الزكاة 

للمصارف المقررة ) 

من | مستحقى الزكاة الى ع / 

صمندوق الزكاة ١/0‏ 


(صرف المستحق لمصارف الزكاة) 

من ح / مصى_لحة الزكاة الى حم/ 

صتدوق الزكاة ١/0 1١١‏ 
(صرف المستحق لمصاحة الزكاة) 

الاأستاذ كالاتي : 


ىس / الزكسسساة 
١/5‏ 


الى ى / مستحتى الركاة ١/8‏ 
الى حى / مستحقى الركاة ١/1.‏ 
رصيد مرحل 


الى / الصيدرق 
الع #الصسدرق 
الى ح / الزكاة 


١/7 


؟/١‏ 2000 من حى / مستحقى الزكاة 
؟ا/١‏ 0 من ح / مستحقى الزكاة . 
وا/١ا‏ من ح / مصلحة الزكاة 


رصيد مرحل 


الى ى / صندوق الزكاة 


الى ى / صندوق الزكاة 


ى / مصلحة الزكاة 


١ 


عر الى ى / صتدوق الزكاة . بع 17 ]موه ار الركاة 


ثالثا ب التامين التعاوني : 16 ع انأل رمم 00 


هناك اتفاق بين الفقهاء على أن التأمين الاجتماعى الذى ثقوم به الحكومات 
بالحصم من المرنبات بالاضافة الى حصص تدفعها الحكومة وأصحاب 
الأعمال ٠‏ ثم توزع معاشات وما شابهها على العاملين هو من الأعمال المباحة 
شرعا » كما أن التأمين التعاونى الذى تقوم به الجماعات والجمعيات الخيررية 
لمستحنيها هو تبرع اخثيارى فهو حلال . كما أن التأمين الذى تقوم به 
الجمعيات التعاونية لتأدية خدمات أو معوئات أمر مششيروع لأنه من التعاون 
على البر » أما التأمين التجارى الذى يعتمد على الربا والغرر غير مشروع 
والبديل الاسلامى له هو التأمين التعاونى لأنه لا يسمح باسستغلال فرد 
لآخر أو جماعة لأخرى » وقد أفنت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية 
السعودية فى ١١95/5/5‏ بجواز التأمين التعاولى ٠‏ 

وقد بدأت بعض البنوك الاسلامية(؟) بتاأسيس وتمويل شركات التامين 
التعاونى التى تؤدى نشساطها التأمينى بعيدا عن الربا والاستغلال » ولى هذه 
الحالة يقوم البنك باصدار الآسهم والاشتراك فيها وتشجيمها ٠‏ 

ونثيت الاكتتابات فى دفائر الينك حسب الآنى : 


من مذكورين ح/ الخزينة 


(5) مثل بنك فيصل الاسلامى بالخرطوم * 


ل كاه 


ح/ الحسابات الجارية للعملاه 


ح/جارى الفروع 
الى ح/ الاكتتاب فى شركة التأمين التعاونى 


( الاكتتاب فى أسهم شركة التأمين التعاونى ) 
من ي/ محفئلة الأوراق المالية 
الى ح/ الاكتتاب فى شركة التامين التعاو نى 
ى/المسايات الجارية للعملاء ( شركة التأمين التعاونى ) 
مف / عمولة اصدار الأسهم 
من حى/عمولة اصدار الأسهم 
الى ح/ الخدمات المصرفية 


رابعا الاستشارات والخبرة المالية : 
اتعص:8 لقتعسمسة2 مجه سرمتكة][ كيده 
قد يقوم البنك الاسسلامى بتقديم الاستشارات والخبرة المالية واعداد 
الدراسات الاقتصاديا و تصميم الأنظمة المحاسبية والادارية لعملاثه , ولا مانع 
من تقاضيه أنعابا مقابل ذلك تفيد لحساب الخدمات المصرفية ٠‏ 


ان المنهج الاسلامى يعنى بالجالب الروحى فى الانسسان بالاضافة الى 
الجانب الاقتصادى فى الحياة أى أنه يهدم بكل مظاهر الحياة ٠‏ وهذا يؤدى 
الى الزيادة فى الانتاج وثنمية الثروة ونحقيق العدالة فى توزريعها والمحافظة 
على الأموال وتحقيق التكامل الاجتماعى * 


وقد زادث المشاكل الاقتصادية والمالية فى المشروعات بعد الثورة 
الصناعية ونوسع المشروعات واختلاط المبادىء العلمية وتضاربها أحيانا 
والمنافسة الشديدة بين الوحدات الاقتصادية » فان خبراء الاقتصاد الاسلامى 
هم أقدر الناس على علاجها ومحافظة التوازن بينها وتحقيق الاستقرار فيها', 
فى ضصوء الشريعة الاسلامية الغراء ٠‏ 


3 للدت 


وقد بدأت الوحدات الاقتصادية فى الاتصال يخبراء البنوك الاسلامية 
واجراء اتفاق بالملساكل المطلوب دراستها ليقوم المتخصصون باعداد تقارير 
دراسة الجدوى وتنظيمع هذه المشروعات ودراسة الهيكل الادارى واللوائمح 
المالية وبحث المشاكل فيها ٠»‏ واعداد نقرير كامل عن علاجها مع متابعة تنفيذ 
هذه التوصيات ٠‏ : 


وفى قله المالة 3 تحرق قود حسابية فى دفاش امينك الاسسلاهى 


من ى/ العميل الى ح/ استسارات مالية 
( اثبات الاتفاق على تقديم الخبرة الى العميل سب ) 


-: نحصيل قيمة أتعاب تقديم الخبرة من | لعميل تسم ) 


من ى/ استشارات مالية الى ح/الخدمات المصرفية 
( اقفال م«حساب الاستشسارات المالية ( 


والخلاصة ٠.‏ حفان المحاسبة أداة ادارية تخدم أصحاب المصالم فى اثبات 
وتنسجيل الحوادث المالية وتحليلها وعرضها , وفى مجال البنوك الاسسلامية 
يمكن تطبيق المبادىء المحاسبية المتعارف عليها فى المحاسيبة المعاصرة بعد 
تعديلها بما يتفق والشريعة الاسلامية الغراء حتى تنتمكن هصله الوحدات 
الاقتصادية من تحقيق أهدافها السامية ٠‏ 


5 20-5 


ا مبحث السادس 


حسابات النتيجة وقائمة المراكل المالى 
فى البنوك الاسلامية 
[تاعسمسة1 للد مأسسوععة4. لمسلم1 


لا تختلف حسابات النتيجة فى البنك الاسلامى عن البنك التجارى 
فيما عدا فصل حسابات ناتج الاستثمار عن حساب ناتج الخدمات المصرفية 
حتى يمكن تقدير عائد الاستثمارات للمودعين والآرباح الصصافية للبنك يعد 
ذلك » وصذا يستلزم نوزيع المصروفات الادارية والعسومية على حسابى 
الاسلاثمار والخدمات ٠‏ 


ويعد حساب للمصروفات العمومية يكون مدينا بجميع المصروفات 
الفسلية والمستحقة عن الفترة وداثنا بالعمليات الممستفيدة من هذه المصروفات 
وهى الاستثمار والخدمات مع اعداد أسس مقبولة لتوزيع هذه المصروفات 
نوزيعا عادلا ٠‏ 


و بقسسم سساب الاستثمارات الى قسسميت . الأول لاظهار أرباح 
الاستثمارات والثانى لاظهار ما يخص البنك والمستثمرين منها 2 ويكون 
القسم الأول داثنا بايرادات الاستثمارات ومدينا بالمصروفات العموهية 
والادارية » أما القسم الثاني يكون دائنا بصافى الاستثمار ( الأرباح ) ومدينا 
بالحمصص المستحقة للمستثمرين والبنك ٠‏ وترحل الأرباح الخاصة بالبنك 
الى حساب الأر باح والمساثر 5 


وساب الخدمات المصرفية يكون داثنا بايرادات هذه الخدمات ومدينا 
بمصروفاتها ويرحل صائى الأرباح النائجة منه الى حساب الأرياح والحسار 
الخاص بالبنك , ويقسم المساب الأخير الى قسمين » الأول خاص بقياس 
صافى الربح والثانى يختص بالتوزيعات وقد يحمل القسم الأول بالمصروفات 
والايرادات العرضية اما القسم الثاثى يتضمن فى الجانب الداثن الأرباح 
المرحلة والارباح القابلة للتوزيع وفى الجانب المدين الزكاة والاحتياطى 


54 -ه 


القانونى وتوزيعات المسساهمين ومجلس الادارة والعاملين » أما رصيد المساب 
الأخير يرحل للفترة المقبلة ٠‏ 
اولا ب حساب الأرباح والخسائر : 
يمثل هذا المساب بيان الايرادات فى الجانب الأيسر والمصروفات فى 
الجانب الأيمن » ففى الجانب الأيسر تثبت عائد الاستثمارات التى يحصل 
عليها الببك من أرباح عمليات الاستثمار المختلفة والتى سبق دراستها فى 
المبحث الرابع من هذا الفصل , بالاضافة الى عائد الخدمات المصرفية مقابل 
قيام البنك بالخدمات المصرفية التقليدية » وكذلك الايرادات العرضية الأخرى 
الناتجة لصالم البنك من غير نشاطه الرثيسى ' 


أتلنات )36 قومبآ الحة لاوط 


ونفى الجانب الآيمن تثبت به المصروفات المباشرة والعمومية والادارية 
الفعلية والمستحقة عن الفثرة المالية والخاصة بالبنك بالاضافة الى اهلاك 
الأصسول الثابتة والمصروفات غير العادية ٠‏ 
ثانيا ى حساب توزيع الأرباح : انامععة. الممتأتم امه ممم 

يحدد النظام الأساسى للبنك طريقة 'نوزيع أرباحه , وبهذا فان طريقة 
التوزيم تختلف من بنك لآخر »2 وفى معظم الحالات نئرك هذه الأمور لقرارات 
مجلس الادارة والجمعية العمومية فى نهاية الفئرة المالية التى قد تختلف 
من ققترة لأخرى * 

وينص نظام بنك فيصل الاسلامى على توزيع الأرياح السنوية بعد 
خصم المصروفات والتكاليف على الوجه الآثى : 
١‏ ب تؤدى الزكاة المفروضة شرعا الى صندوق الخدمة الاجتماعية بالبنك ٠‏ 


؟ ب يجنب 2٠١‏ فن الأرباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى ( نظامى ) ٠‏ 


* ب يوزع هن الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين وأصحاب الودائم 
الاستثمارية تعادل ة/ز من رأس المال المدفوع اذا سمحت أرباح العام 
بذلك ٠‏ 

5 تخصص ئسسة فى حدود /٠١‏ من الباقى لمكافاة مجلس الادارة * 


6 -. تخصص نسبة فى حدود /٠١‏ لموظفى وعمال البنك ٠‏ 


59 هسه 


١‏ - يوزع الباقى بعد ذلك على المساهمين والمودعين تحصة اضصسافية من 
الأرباح ما لم تقرر الجمعية العمومية تكوين احتياطيات أخرى(١) ٠‏ 
ونحسب الزكاة على صافى الأصول المتداولة أو صافى رأس المال 


المسسستثمر » أى أن وعاء الزكاة يشسمل فائض الأرياح المحتجزة فى الحالتين , 
ومعدل الزكاة اذا زاد عن النصاب(؟) ومر عليه الحول هو هركثز من المال 


النامى 9 
مثسال : 
ه/ المصروفات العمومية والادارية 

آلف ريال 

ُْْْ/ الى ح/ الخزينة ١6‏ من ى/ الاسائثمار 

الى س/ مخصص الاهلاك ٠‏ هن ى/الخدمات المصرفية 
26 الى مذكورين 

"١ "0 

وادارية ٠‏ هن حى/عمولات محلية 
الى ح/ا٠خ‏ 6 من ى/عمولات خارجية 
( صافى الربح ) 
ل 6.6 


(؟) يقدر تصاب الذهب بوزن 66م سراما ٠‏ 


ل 5 


م ذال ااا ا اا اام ااا ااا 
١٠6‏ الى ح/ مصروفات عمومية 53٠‏ من ح /ايرادات عيليسات 


وادارية المضاربة 
0٠‏ الى الرصسيد ( صافى ٠‏ من حثمايرادات عمليات 
عمليات الاستثمار ) خاصة ' 
٠‏ من حثمايرادوات عملييات 
بالملشاركة 
6٠٠‏ ش .٠6م‏ 
ابس مسبم وم يه 0ك 
٠‏ الى ح/المستثمرين 0” من الرصيد 
٠‏ الى جمأءخ ( حصة, 
البنك ) 
0ك 
نان كن ١‏ 


ح/ نوزيع الأرباح والخسائر 


ل الى ى/ مصروفات عرضية ١6‏ من ح/الاستثمار 


وه الى ح/توزيع أ١خ ٠‏ من ح/الخدمات المصرفية 
( صافى الربح القابل | .١٠١‏ هن ح/ايرادات عرضية 
للتوزيع ) 


8 ال 


1ك يي 000 


٠ 
و‎ 


١‏ ه 


ح/الأرباح والخسائر 


الى ح/الزكاة 

الى ح/ احتياطى قانونى 
الى ك/ نوزيعات المساهمين 
الى ح/ احتياطى عام 

الى ى/ أعضاء بجلس الادارة 
الى د/هيئة الرقابة 
الشرعية 

الى ح/المديرين وياقى 
العاملين 

الى الرصيد ( يرحل للعام 
المقبل ) 


6 رصيد منقول 
وهم من ح/أء٠خ‏ 


7 1ن - 


ثالنا . الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالى ) : 
(أعدمعة)5 لمتعمهم11) أععطة ععسملد8 
الميزانية هى قائمة أو كشسف يبيل أرصدة عتاصر الأصول وعناصر 
الحمصوم في تاريخ معين + ومن الناحية الاقتصادية تنظهر الميزانية مصادر 
الأموال ( الحصوم ) وكيفية استخدام هذه الأموال ( الأصول ) ومن الناحية 
الادارية تبين الميزانية الالتزامات والمطلوبات '( الحصوم ) التى على المشروع 
باعتباره وحدة مستقلة عن أصحايه » وما يقابلها من موجودات تتمثل في 
( الأصول ) التى يملكها المسروع(5) * 


وبنود ميزانية البنك الاسلامى لا تختلف عن البنود الواردة فى 
ميزانية بنك تجارى مع فروق بسيطة نعرضها فيما يلى : 

أوراق 'نجارية مخصومة ٠‏ والقروض بفوائد ؛ لان البنوك الاسلامية 

لا تتعامل فيها ٠‏ 


أقساط مستحقة من رأس المال ٠‏ 


٠ تقوم الأصول والخصوم على أساس القيمة الحاضرة‎  ٠* 


 :‏ يظهر بند الزكاة عند التوزيعات , كما قد يعد صندوق للزكاة 
ويكون من الأصول التى نظهر فى ميزائية البنك الاسلامى ٠‏ 


ه ‏ يتغير الهيكل العام للتمويل فى البنك الاسلامى لزيادة اعثماده على 
الاستثمارات بأنواعها المشروعة »2 بينما تنخفض درجة السيولة فى 
البنك الاسلامى لاستثمار جانب كبير من أمواله / ويثئغير مركز 
أصحاب الودائع من دائنين الى شركاء ٠‏ 


1١‏ لا يجوز توزيم أية أرباح دون المحافظة على رأس المال الحقيقى » وها 
يستلزم العناية الفائقة عند تقدير المخصصات والاحتياطيات * 
دء محمد كمال عطية , النظام المحاسبى الموحد فى شركات القطاع العام , 
الاسكندرية , ١1915‏ , صفحة #05 ٠‏ 


ا 


ا 


ييظهر فى ميزانية الينوك الاسسلامية ) فى الأسفل ) عدة حسايات 


نظامية لبيان الالتزامات الخاصة بالمضاربة والاستثمارات المتعددة 
الأخرى » بالاضافة الى الالتزامات التقليدية فى البنوك العادية ٠‏ 
ولعرض فيما ,بلى لموذج رقمى للميزانية فى أحد البنوك الاسلامية : 
الابسلامى 

مجرى 


ميزانية ينك 
فى يوم 


الف درهم 


ألف درهم 


القدية بالصندوق ٠‏ مطلويات 
0 صندوق المصروفات | 5٠٠٠‏ أمانات 

النثرية 868 زكاة 
06٠٠‏ صلدوق الزكاة ٠0٠‏ حسابيات جارية 
0 نقدية لدى البنوك الأخرى | 1١١٠٠١‏ حسابات ادخارية 
نقدية لدى مؤسسسة النقد | ١5٠١٠١‏ وداشمع استثمارية 
٠٠‏ عملات أجنبية ا ودائع ثابتة 
٠‏ ذهب >5٠‏ أرصدة دائنة مخثلفة 
٠11‏ شيكات نحت التحصيل 1 مخصصات 
اسثثبيارات فى عمليات | ٠٠٠٠١١‏ إاحتياطيات 

00 0 0 


الى 


مرابحة 
اسستثمارات في عمابيات 
مشاركة 
استثمارات فى أسسهم 


شركاث أخرى 
كن فرضص لجسن بضيانات 
خثلنة 


ولا 
66ء؟ 
٠٠‏ ليا 


أرصدة مدينة أخرى 
أثاث 
سيارات 


رأس المال المدفوع 


»»9٠٠‏ عقارات 


مع ووه 2 


0 


00 ااا 


حالة رقم )١(‏ 


فى ١18١/١/١‏ قدم العميل (س) مبلغخ ٠٠٠ر٠٠8©‏ ريال للدخول 
فى مضاربة رقم 5١١‏ بمعرفة أحد البنوك الاسلامية , وقد أضاف البنك 
٠٠ر٠٠‏ ريال من أمواله الخاصة: وصرف المبلغين للعامل ( مضاربة رقم 
9) نقداء ْ 

فاذا علمت أن حصة البنك فى الأرباح هى 7٠"‏ مقابل ادارثه لأموال 
المضاربة بالاضافة الى حصته مقابل أمواله المقدمة 2 وبلغت المصاريف 
الادارية التى دفعها البنك والتى تخص هذه المضاربة 1٠٠٠‏ ريال ٠‏ 


وفى آخر العام 2 ظهر أن اجمالى حصة البنك من أرباح هذه المضاربة 
هو ٠٠٠ر٠:5١‏ ريال . وصفيت المضاربة بالكامل وثم استلام المستحق من 
المضارب نقدا| * 

والمطلوب تصوير حسابات المضاربة وحسابات النتيجة المتعلقة بها 
والتى ظهرت فى دفاتر أستاذ البنك ٠‏ 


ح / اجمالى أرباب الاموال 


من ح / محفظة الاستثمارات 
من ح / المضاربة رقم لمق 


الى ح / الخزينة 


الى ح / أ . خ المضاربة ٠.١‏ 
(.. ا غ#١اي‏ .7 /) 
الى ح / اجمالى ارياب الاموال 


ى / محفظة الاستثماراث 


الى ح / اجمالى ارباب الاموال |] . . .ر254 | من ح / اجمالى ارباب الاموال 
الى ى / أ . خ العام 
(...؟ككير 6 


ح / أ . خ المضاربة رقم 1." 


الى حى / مصاريف ادارية 0 من ح / المضاربة رقم ١.١‏ 
الى ح / أ . خ العام 


/ أ . العام 


من ح / المضاربة رقم ١.لا‏ 


لعركة من ح / محنظة الاستشمارات 


5376 سه 


حالة رقم (؟) 


طلب أحد العملاء من بنك اسلامى شراء سلعة معينة بالمرابحة , 
بشرط فحصسه للساعة ومقارنتها بالمواصفات المطلوية قبل الاستلام » 
ووافق البنك أن يكون معدل ربحه /١٠١5‏ وأن يدفع العميل ٠٠٠١‏ ريال من 
قيمتها نقدا كتأمين , وقد اشترى البنك هذه السلعة بمبلغ ٠٠٠ر١5‏ ريال 
وتحمل مصاريف نقلها ٠٠٠١‏ ريال ٠‏ 


وعندما عاين العميل هذه البضاعة وجد نصف الكمية مخالفة 
للمواصفات فرفض استلامها ودفع باقى المستحق واستثلم الكمية السليمة ,2 
لم قام البنك ببيع بافى هده البضاعة بمبلغ للر؟؟ ريال : 


والمطلوب اجراء قيود اليومية الخاصة بالعمليات السابقة » وتصوس 
حسباب المرابيحة فى دفائر البنك 2 مع العلم أن المصاريف الادارية للبنك 
الخاصة بهذه العملية ٠٠١‏ ريال * 


دفتر البرميسة 


من ح |.لنزينة الى ح / بيع المرابحة 
( استلام تأمين من ثمن بضاعة المرابحة ) 

من ح / شراء المرابحة 2 الى ح / الخزينة 

) شراء البضاعة المطلوبة بالمرابحة‎ (١ 

من ح / شراء المرابحة الى حى / الخرينة 

( مصاريف نقل بضاعة المرابحة ) 

من سه / الخزينة الى حى / بيع المرابحة 
( استلام باقى ثمن نصف البضاعة المقبولة ) 

من ى / الخزينة الى ح / بيع المرايحة” 
( بيع البضاعة المرفوضة ) 

من ى / المرايحة الى حى / شراء المرابحة 
( اتفال حساب شراء المرابحة ) 

من ح / بيع المرابحة الى ى / المرابحة 

( اتفال حساب بيع المرابحة ) 

من س / المرابحة الى ح / المصاريف الادارية 
( تحميل حساب المرابحة بالمصاريف الادارية ) 

من سس / المرابحة الى حى / أ . خ العام 
( اقفال حساب المرابحة ) 


الى ح / شراء المرابحة 
الى الرصيد 


الى ح / المصاريف الادارية 
الى ى / أ . خ العام 


35 
حالة رقم (5) 


وبلغت ايداعاتهم فى البنك الاسلامى 266٠ر0*‏ , ٠٠درءت‏ 6 00٠٠رة4‏ ريال 
على التوالى ٠‏ 


وقد ساهم الينك كف ثلانة مشاريع خلال الدورة الماضية حسب الآنى 0 
مشروع )١(‏ باستثمار ٠٠٠ر١8‏ ريال دفع البنك منها ٠ /1٠‏ 
مشروع (5) باستثمار ٠٠٠رؤلا‏ ريال دفع البنك منها ٠هث/ر ٠‏ 
مشروع (؟) باستثمار ٠٠6٠ر١6١‏ ريال دفع البنك منها ١كث/ر ٠‏ 


وقد انفق البنك مع مستثمرى هذه المشروعات على توزيع الارباح 


حسب الآنى : 


مشروع )١(‏ يحصل البنك على /6٠١‏ من الأرباح * 
مشروع (؟) يحصل البنك على /5٠‏ من الأرباح * 
مشروع (؟) يحصل البنك على /5٠‏ من الأرباح ٠‏ 


ونبين فى لهاية الفئرة المالية ان الفثترة التى مكثت بها نقود المودعين 


هى ه , ؟ , ١١‏ ششهر علىالتوالى اما نقود البنك فهى مستثمرة من أو[العام* 


ريال 


وكانت نتائج أعمال المشروعات فى نهابة الفثئرة هى : 

مشروع )١(‏ أرباح ٠٠٠ر٠١"5‏ ريال 

مشروع (؟) خسائر ٠٠6رة‏ ريال 

مشروع (؟) أرباح ٠٠:٠ركلا‏ ريال 

وكانت مصاريف البنك العمومية والادارية خلال نفس الفترة 5ه ألف 
بخص الاستثمار منها ٠5ك//‏ * 

والمطلوب حساب عائد الاستثمار لكل من المودعين » ولصوس 


حساب الاستثمار .ب عن الفثئرة المذكورة ٠‏ 


العمليات الحسابية : 
حصة البنك > ما دفعه للمستثمر ين - ما دفعة المودعيل للبنك 


6 ٠ 
»م‎ ا/لةرو٠د٠٠‎ ) 35 ( 


١٠ ١٠ 


دار لددرءم ب« ( 30 


ةلا - 


4٠ 


( *ددر٠ة3١ا”‏ 0 5 
1١+‏ 
رضم *لدرء 6 د ٠+*روة‏ 3 لح را؟ 35 
تورلا« + ..ءرة؟ 


سا ٠*٠+*رهة؟١‏ 35 96د ن 5٠‏ ريال 
كشف توزيع العائد 
الموددع المبلغ بالرريال المدة بالشسهور المبلغ << المدة العائد 


0ك سس وه 


ألف ريال 

أ ٠دورهة؟‏ 0 ١٠‏ 066-* 
35 ٠ل٠ورءهة‏ 3 ث6 ثد.ةه 
بج -٠ءرةة 1١١‏ 536 لك 
بنك 6ل ور0 2 ١‏ م لان 
ع٠ءد*رهة١ا‏ ولاه ١‏ للك ال 


عائد الريال الواحد فى الشهر - العائد الكلى _ المبلغ بالشهور 
عععثوا ا ...وهولازهة١‏ - عاءدر؟ ريال 
قيمة العائد ح ؟ءرء « المبلغ بالشهور ' 


/ الاستثمار 


الى ى / خسائر مشروع ( ١‏ ) من ح / أرباح مشروع ( ١‏ ) 


( بنسبة الأستثمار ) ( بنسبة الارباح ) 
الى ىس / مصاريف عمومية ثلرمكم من ح / ارباح مشروع (" ) 


الى الرصيد ( بنسبة الارباح ) 


الى ى / جارى المودعين 
الى ى / أ . خ العام 
( من كشف تؤزيع العائد ) 


0ن 2 


حالة رقم (؟) 


ظهرت الأرصدة الآتية فى دفائر البنك الاسلامى فى ١501/١5/8٠‏ 
( الوحدة ألف ديثار اسلاءي ) 


استثمارات فى عمليات مشاركة ‏ 6 شيكات نجت التحصيل - 
0 ذهب 58١٠‏ نقدية لدى مؤسسة النقد ‏ ؟ ؟ صندوق الزكأة ‏ 
٠‏ نقدية بالصندوق 8؟ أرصدة مدينة أخرى  5١‏ أرصدة دائنة ممختلفة 
م" استثمارات فى عمليات مرابحة - ٠‏ عقارات ب " مستحقى 
الزكاة هئ زكاة ‏ ؟١اا‏ مصاحة الزكاة ‏ 54 قرض حسين بضسمانات 
مختلفة ‏ 8 'صندوق المصروفات الدثرية م8»؟ مطلوبات ب 58 حسابات 
ادخارية 5668 استثمارات فى أسهم شركات أخرى ؟ ؟ حسسابات جارية 
ب ٠0ه‏ ودائم استثمارية ٠١‏ أثاث 0 68١‏ نقدية لدى البنوك الأخرى ب 
65 احتياطيات رأسمالية  51١٠‏ ودائمع ثابية ب ١6م‏ سيارات ‏ ”"ه عملات 
أجلبية 5٠+‏ رأس المال المدفوع ٠‏ 


والمطلوب تبويب الميزانية بعد تعديل قيمة الأصول الثابتة اذا 

علم أن ': 

١ه‏ القيمة الاستبدالية للسيارات فى ١5١17/١5/9١‏ هى ٠٠١‏ وللاثاث 
٠ه‏ وللعقار 5٠٠١‏ ألف دينار 

؟ لب نسبة الصلاحية للسيارات فى ١103/١5/9١‏ هى /6٠‏ وللآثاث /1٠١‏ 
وللعقار ٠ /2٠‏ 

ب معدل الاهلاك الستوى للسيارات /٠١‏ وللاثاث /5"٠‏ وللعقار 25 ٠‏ 

العمليات الحسابية : 

قسط اهلاك السيارات > معدل اهلاك السيارات " القيبة الاستبدالية 


دا كءا..# 62000” آلف ديثار 


قسط اهلاك العقسار ست 6م د و١‏ 


2 


القيمة الجارية للسيارات > نسبة صلاحية السيارات < القيمة الاستبدالية 


5 3 
سما كا 66" حم 
١٠٠‏ 
0 5 5 
القيمة الجارية للافات - “امه 3 
٠١٠‏ 
2 ّ 6؟ 
القيمة الجاربة للعقار س * ا" د ه١١‏ 
١٠٠‏ 


فرق القيمة المعدلة للسيارات ( احتياطات رأسمالية ) 


- القيمة الجارية للسيارات ‏ ( القيمة الدفترية ‏ 
الاهلاك ٠)‏ 


١م‏ ل ٠م‏ 0000-2 ) ع 0 
فرق القيمة المعدلة للانياث > ١٠؟‏ -( ١١١ ١٠١‏ )-.؟ 
فرق القيمة المعدلة للعقارع ١6-١ ..9(-١١6‏ )ت.؟ 


اجمالى الاحتياطات الرأسمالية د ذه + ( 5١+ 5. + 5١‏ )2 -5الا”' 


ى/ صندوق الزكاة - ح | مستحقى الزكاة + حى/ مصلحة الزكاة + ى/ الزكاة 
ع ل 0 بس و ع 3 


الرحدة الف ديئار 


نقدية بالصندوق 

صندوق المصروفات النثرية 
صندوق الزكاة 

نقدية لدى البئوك الاخرى 
نقدية لدى مؤسسة النقد 
عملات اجنبية 

ذهب 

شبكات تحت التحصيل 
استثمارات فى عمليات مرابحة 
استثمارات فى عمليات مشاركة 


استثمارات فى اسهم شركات اخرى 
قرض حسن 

اصول مدينة أخرى 

عقارات 

سيارات 

أثاث 


الميزانية العمومية فى ؛" / ١1.17 /1١17‏ 


مطلوبات 

حسابات جارية 
حسابات ادخارية 
ودائع استثمارية 
ودائع ثابعة 
مستحقى الركاة 
مصلحة الزكاة 
الزكاة 

أرصدة دائنة اخرى 
احتياطيات رأسمالية 
رأس المال المدفوع 


الفصل الخامس 


محاسبية 
فكلسى عد عي 


6 |5 ١د‏ 2 بسغراطوالت> جم 
0 5 م روس ”راو 
٠‏ 0 0 0 ع 1 8 ر ‏ # سر اسن 0 
؛ مهم ١|‏ لا ” أل تطغ ن١“‏ 


5 1 
١ م‎ 23 


5 000 م 
5 ا 3 
الفلم لله بورثهامن كِسَاء مِن عا للسيسن 
ض لله يورثها من يِمَاء م 
,2 من د من عِبَادِه وَاَلعَاقةٌ الت 
عبَادِ وَالْعَاقبَة للْسَيِينَ" 
0 7 53 
٠ ١ 1‏ لما 35 
من سورء اللاعراق 


3 5 و - و مده 
ا 5 |الإارض مابس ا 2720 
أ 2 هن اام 0 هر 
روصن بد وعم إسوق - 
اية مؤ من سورة مبيع 
سل 0 
ِ ل 
2 


مهمه ملو 
صد ق الله ١‏ ول 
لعط يشو 


عمتطاصهت 111 برط لماع اومن 


قا اه 


المواريث من المواضيع المالية التى تولى تنظيمها محكم آيات القرآن 
الكريم » وشرحت أحكامها السنة النبوية الشريفة ٠‏ فيقول: رب العالمين 
( وانا لنحن نحبى ونميت ونحن الوارثون )(0) ومن مقارنة نظام التوريث 
فى الأنظمة المختلفة ٠‏ يتضيح بوضوح قوة وسلامة وعدالة الشريعة السمحاء, 
ويكفى أن نذكر فى هذا المجال أن عددا من الدول المجتلفة في العالم غير 
المسلم » قد أخذت فى القرن العشرين بنظام التوريث فى الاسلام(؟) ٠‏ 


لقد بين القرآن٠الكريم‏ أحكام المواريث وأحوال كل وارث مع غيره 
من الودثة بيانا شاملا وضافيا , وثبت قليل منه بالمسنة والاجماع » ولا توجد 
فى الشريعة الاسلامية أحكام تعرض لها الكتاب الكريم ببيانها تفصيليا 
كاملا مثل أحكام المواريث 58 


وقد عنى رسولنا الكريم متعليم نظام التوريث لاصحابة , الأله 
يختص بالفرائض حالة الممات وهى احدى حال 'الانسان (الحياة والموت)() 
روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ( تعلموا الفرائض وعلموها للناس فانها نصف العلم وآله 
أول علم بنزع من أمتى ) ٠‏ 


وسنلعرض هذا الموضوع فى ثلاث مباحث : 
المبحث الأول صافى التركة القابلة للتوزيع ٠‏ 
المبحث الثانى ب القسيم التركة على الورنة ٠‏ 
المسحث الثالث ب حساب المواريث ع 


٠ آية ؟؟ من سورة الحج‎ )١( 

(؟) د' محمد كمال عطية , المال فى الاسلام , مجلة المال والتجارة »2 القاهرة , 
يوليى ٠ ١949‏ 1 

(*) أستاذنا الشيخ عمر عبد الله ؛ أحكام المواريث فى الشريعة الاسلامية , دار المعارف 
بمصر ؛ الطبعة الثالثئة . ١١8٠‏ ه 2 صفحة ؟؛١ ٠»‏ 


قا هس 


المبحث الأول 


15 م10 ععماتدة18 امار 


لا تكون هذه ٠‏ الأحكام قايلة للتغيير أو 0 م نبسابنت 0 
واختلفنت الأآزمان و نغيرت الأحسوال ٠‏ وبذلك فقد مشع الاسسسلام دواعى 
الخلافات والخصام بين الورثة فيما يستحق على التركة من نفقات وما 
لخصي منها ٠‏ 
أولا - الملكية بالخلاقة : دمل زع11 
بينا فيما سيق الأسباب المنشئة لملكية المال فى الاسلام » ومنها 
الملكية بالحلافة عن المالك » آأى انتنقال الذمة المالية لشخص ميت الى 
أشخاص آخرين ٠‏ ويقسم هذا النوع الى قسميل : 
( 1) الخلافة بارادة المنوفى : وهذا فى الوصية ٠‏ فالموصى له الحق فى 
تنظيم قدر من نركته بما لا يتجاوز الثلث توزيعا اخثياريا 2 كما يقول 
الرسول الكريم ( ان الله نبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر 
أعماركم زيادة فى أعمالكم 2 فضعوه حيث شثتم ) ٠‏ 


ب الخلافة بحكم الشارع : وهذا فى الموارسث 2 حيث نثلبيث خلافة 
الوارثك للمورث فيما له من أموال وحقوق يحجكم من الشسارع لا بارادة 
الوارث أو المورث » ولذلك فان ما يدخل فى ملك الوارث يكون من غسير 
ارادته أو جبرا(١)‏ من التركة كما يقول نعالى ( للرجال نصيب هما ترك 
الوالدان والأقربون + وللنساء نصيب مما نرك الوالدان والأقربون مما قل 
منه أو كثر نصيبا مفروضا )() ٠‏ 


والنوع الآخير من الملكبة هو موضوع هذه الدراسة بمشسيئة الله ٠‏ 


)١(‏ استاذنا المرحيوم السيخ محمد أبو زهرة : أسكام الترئات والمواريث / دار الفكر 
العر بى  ١955*“‏ صلفحة 0 بل 5 ٠‏ 
(؟) آية رقم ٠+‏ من سورة النساه ٠‏ 


-- 0 ل 


ثانيا ب الحقوق المترتبة على التركة : اندع 4ه مستقات 

التركة مى الشى: الذى يتركه الميت آى يخليه المالك بعد وفاته 
لورنته » سواء لانت من أموال أو حقوق مالية(؟) ٠‏ وقد اتفق الفقهاء على 
أن كل ما يملكه المورث فى حياته من أموال سواء كانت عقارا أو منقولا » 
ومن حقوق مالية محضة ( مثل ديون مالية ) ومن حقوق فى معنى المال 
( مثل البقاء فى أرض حكر ) أو تابعة للمال ( متل الارتفاق ) يورث عنه 
بعد مونه » فينتقل الى من يخلفه من ورثته ويملكه وارثه او ورثته بطرريق 
الوراثة(؛) ٠‏ 


ونبين فيما يل أههم الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيب أدائها منها : 
اس تجهيزر ا ميت 0 (تملمه ممع 0نع12) دعمدع :18 امتعسسر 


الحق الأول فى نركة المتوفى مهمو نجهيز الميت » أى عمل كل ما يحتاج 
اليه الميت من وقت وفانه لحين دفئه حسب العرف الجارى وطيبقا لحال الميست 
دون اسراف أو تقئير ٠‏ وكذلك فان تركة المتوفى تلتزم بوفاء ما يحتاج 
اليه تجهين من نجب عليه نفقته يسبب القرابة أو الزوجية اذا مات قبل 
المورث ونوفى المورث قبل أن يقوم بتجهيزه , فانه يجب أن يؤدى من 
تركته ما يكفى لتجهين ابنه الصسسغير المتوفى أو زوجته المتوفاة حنتى ولو 
كانت موسرة » اذا لم يتئمكن من لجهيزها لوفانه ٠‏ وديون تجهيز المبسث 
نسبق الديون العينئية ( ديون برهن ) طبقا لرآى أغلب الفقهاء المسسلمين 
الذين يرون أن تجهيز الميت يسبق الأموال المرهونة لأن حاجة المبيت الى 

تجهيزه أشد من حاجئه الى قضاء ديونه اعتبارا بحال حياته(0) 

" ل ديون الميثت : 60 2620 عط" آأه وغطع2 
نبوب الديون على الميت فى هذا المجال الى ستة أنواع ههى : 

(أ) ديون الله نعالى مثل : الزكاة والكفارات والنذور ء والرأى الغالب 
أنها لا 3 تنطلب من التوفى لانتهاء ذمتله المالية 0( أى أن صذه الديون 
لا تؤدى من التركة وديونت الله نسقط بالوفاة ٠‏ لأآن أداءها عبادة وهو 
مؤاخدذ عنها فى الآخرة ء الا اذا أوصى بأداثها قبل وفاته 2 وفى هذه 


٠ ؟٠١ سا‎ ١9 المر مجع السابق صفحة‎ 05١ 
٠» ؟١ المرجم السابق 2 صفحة 58 .ب‎ )0( 


زب 


5-5 لك 3 


الحالة تكون هذه الديون من الوصية(١) ٠‏ 

ديون مرهونة وهى التى يبدا بأدائها بعد تجهيز. المبت طبقا للرأى 
الغالب والذى آشرنا اليه . وهو يعطى لنديون الموثقة برهن حقا على 
الثرائة بحيث يئون كل جزء منها ضامنا لها ٠‏ 


رج) ديون شخصية وتسدد بعد ذلك اذا كان الباقى من التركة يزيد من 


(د 


زه )ع 


الديون التى على المورث أى مساويا لها 2 وفى هذه الحالة ياخذد كل 
دائن دينه كاملا ٠‏ 

) ديوت مستغرقة وفى هذه المالة يقل الباقى من التركة عن الوفاء 
بالديون كلها واذا كان الدائن واحدا أخذ كل الساقى » وان كان 
الدائئون ' متعددون ونساوث الديون فى القوة أخذ كل دائن بنسبة 
ديئه © وهذا يعني تقسيم باقى التركة بين الدائدينل قسمة تناسبيه 
أو قسمة غرماء ٠‏ 

فمثلا اذا كان الساقى من التركة ل ان ريال » ويوحهتيك ثلاثة 
دائئين »2 الأول له ٠٠ر٠5‏ ريال ٠‏ والثانى 0تدرءة ريال »والثالث 
٠0٠‏ ريال , يوزع باقى التركة بينهم حسب الآثى : 


0 01" 
نصيب الأول 0 يكم 0 ٠.٠وة١‏ ريال 


نصيب الثائى سس 0..60*ا»ا لد © ٠٠١٠١٠١‏ ريال 


عت ٠٠‏ وج ريال 


اذا كانت التركة مستغرقة وبعض من هذه الديون فترة المرض أو 
من ديون المرض »؛ قدمت ديون الصحة على ديون المرض فى أدائها من 
الشركة 2٠‏ وان بقى ششيئا من التركة بعد أداء ديون الصحة أعطى 
لآرباب ديون المرض ويقتسمون بينهم الباقى قسمة تناسبية ٠‏ وان 
كان الباقى من التركة بعد التجهيز يفى بديون الصحة فقط أو لم 
يفا بها فلا شىء لأصحاب ديون المرض ٠»‏ ولذلك فان الشريعصة 


(5) نفس المرجع , صفحة 9" 7 4؟ ٠‏ 


الاسلامية تحافظ على مصالح الدائنين والورثة من أن يمس المريض 
مرض الموت حقا من حقوقهم آثناء مرضه » وجعلت لهم حق نقض كل 
تصرف مالى يؤدى الى لقص رأس ماله بما يمس حقوقهم(؟) ٠‏ 

والخلاصة فان هناك اتفاقا بين العلماء المسلمين أن المال 
المستغرق بالدين لا يثبثت فيه ميراث لقوله تعالى ( من بعد وصية 
يوصى بها أو دين )(5) وننفيذا للقاعدة الشرعية والقانونية ( لا تركة 
الا بعد سداد الديون ) * 

(د ) الديون المؤجلة : والدين المؤجل هو الدين الذى يكون تاريخ سداده 
بعد تاريخ الوفاة 2» ويزى جمهور الفقهاء أن الدين المؤجل بحل بوفاة 
من 'عليه الدين ( المدين المتوفيى ) وحجتهم فى ذلك أن الدين المؤجل 
يحل ويسقط الأجل بوفاة المدين الذى تنتهى ذمته المالية ويقول 
الرسول الكريم ( الميت مرنهن بدينه حنى يقضى عنه ) أى آنه يحث 
على الاسرام بقضاء دينه وانسديده من ثتركنه حتى لبرأ ذمته منه » 
وهذا منطق سديد لأن المتوفى أصبح عاجزا عن السعى لكسب ما يفى 
بدينه فاصبح التيسير بالنسبة له لا محل له(8) ٠‏ 
وآخيرا فان هذه الآجال تكون فى العادة مصحوبة بفوائد ربوية 

لا ثقرها الشريعة لأنها لا نعرف نماء لرأس المال بنفسه(١٠١)‏ 2 وأصبح من 

اللازم أن نتحول الديون المؤجلة الى ديون عاجلة بوفاة المدين وتنعامل 

معاملة الديون الأخرى * 


* - الوصسية : 1 الا 
ينفذ ما أوصى به المورث حال حياثه فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية 
يدون توقف عل اجازة أحد اذا كان المبلغ الموصى به لا يزيد على ثلث 


الباقى من التركة بعد أداء ما يكفى للتجهيز والديون التى على المورث 2 
سواء أكانت الوصية لوارث أو لغير وارث * 


وبرى جمهور الفقهاء أن الوصية نصح بالنلث للوارث وغيره 0 


(/) فضيلة الشيخ مسكماك أبو زهرة ٠‏ هر جع سابق » صفحة ملاء 
(م آبة ؟١‏ من سورة النساء ٠‏ 
(8) الشيخ عمر عبد الله 2 هرجع سابق , صفحة +” , واديث عن أبى هريرة واسنادم 


صحيح 51 
[(مرة الضشيخ فيحمك أبو زهرة 6 مرجم سابق صفحة /ا4 +٠‏ 


س 5990 س 


من غير اجازة الورثة » ونصح بما زاد على الثلث ولا تنفسك فى الزيادة الا 
اذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى من سبيل التبرع ٠‏ وتنفذ وصية من 
لا دين عليه ولا وارث له بكل “ماله أي بعضه من غير نوقف عللى اجازة بيت 
المال أو الخزانة العامة(١ا) ٠‏ 


ويرى بعض الفقهاء أن الوصية لا نصح للورثئة الا اذا أجازها الورثة 
الآخرون ٠‏ وان لم يجيزوها يطلت » وان أجازها بعض الورثة دون البعض 
الآخر تكون نافذة فى حق المجيز بقدر حصته ولا تكون نافذة بالنسبة لغير 
المجيز تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسللم ( ان اللو قد أعطى لكل 
ذى حق حفه فلا وصبة لوارث )١١2)‏ / وقد أخحذ القانون المصرى بجواز 
الوصية للوارث وغيره فى -حدود الثلث » أما الزيادة فقد اشترط لها جواز 
باقى الورثة ٠‏ 


ومن الثابت أنه لا توريث الا بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية 2٠‏ ورغم 
أنه قد ورد فى القرآن الكريم لفظ ( الوصية ) يسبق لفظ ( الدين ) فان 
الامام على بن أبى طالب رضى الله عنه ب روى أنه رأى رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم يبدا بالدين قبل الوصية ٠»‏ لأن الدين أقوى من الوصية ' 
باعتبار الأول أوجب وأكثر حجية , أما ما ذكر فى القرآن الكريم للفظ 
الوصية سابقا هو حث الورثة على الاهتمام بالوصية وعدم اغفال شانها ٠‏ 


ويخلط البعض بين الهبة والوصية باعثبار أن كلا منهما يستيعد من 
التركة قبل التوريث »2 ولكن يجب مراعاة أن الوصية تختلف عن الهبة 
التى هى عقد بين الاحياء , ولذلك فان الهبة لا نتحقق الا بايجاب الواهب 
وقبول الموهوب اليه * 


ويفترق عقد الوصية عن عقد الهبة فى أن الأول ينعقد بارادة منفردة 
من الموصى »2 ولهذا يجوز له الرجوع عنها ١‏ ولا تنئج الوصية أثرها الا عند 
موته , بيئما أن الهبة عقد لا يجوز الرجوع فيه الا فى أحوال امستثنائية 
معيلة » وكذلك أثرها لا يترالخى حتما الى هوت الواهصب ٠‏ 


ومن الفروق بين الهبة والوصية أن الهبة هى تبرع محض بلتزم فيه 


)1١(‏ الشيع عمس عبد الل , مرجع سابق 2 صفحة 548 ل 6" ٠‏ ا 
065 المرجع السابق 2 حاشية صفحة , والحديث عن ألس بن مالك واسناده صحيح 5 


د اكلا 


الواهب باعطاء شىء »2 ونية التبرع عنصر لابد منه فى الهبة 2 كما يقول تعالى 
( فان طبن لكل عن شىء منه نفسا فكلوه هنينًا مريئًا )(؟١)‏ وهذا يشير الى 
الترغيب فى قبول هبة المهر ,2 وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( تهادوا 
نحابوا ) فانه يحفز الى التهادى والهدية هبة(4١)‏ 2 ومن شروط الهبة فى 
الاسلام قبض الهبة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجوز الهبة الا 
مقبوضة ٠ )١١()‏ وأخيرا , فان الهبة فى العادة يكون قد ثم تنفيذها قبل 
وفاة المورث » وان التركة قد خلصت من الهبة ٠‏ أما الوصنية فانه يبدأ 
نتفيذها فى التركة بعد سداد الديون ٠‏ 


النا ب حقوق التركة المؤجلة : وعلطم ع2 دده كأطونظ لععمع 12 


بينا فى الحالات السابقة مركز الديون التى يكون فيها المتوفى مسرو 
المدين وأيدنا أن الديون المؤجلة نتحول الى ديون عاجلة بعد وفاة المدين »2 
أما اذا كان المتوفى هو الدائن » فان هذه الحقوق لا نحل بوفاة الدائن »2 لأن 
الدرين محله ذمة المدين ٠‏ وذمة المدين لا نتائر يوفاة الدائن 2 فلا ينتقل 
الدين من الذمة الى الحال ٠‏ لآن المدين ما زال حيا ولا يؤثر فيها وفاة غيرم 
وهذا مهمو الرأى المرجح(١١) ٠‏ ويقول الرسول الكريم ( من ترك حقا أو مالا 
فلورثته ) 2 والرأى الغالب أن هذه الحقوق لا لكين من التركة الا تعناك 
تحصيلها فى المواعيد المقررة لها ٠‏ 


رابعا ‏ المسئول عن توزيع التركة : ععماتده11 غ0 بعلاحاط 

الذى يتولى القيام بتسديد الديون هو الوصى الذى الحتاره الميت 
وصيا على نركته لأنه نائب عنه انم اختياره عندما كان له ذمة مالية , 
واذا لم يكن الميت قد اختار وصيا شرف على أمواله ليسدد ديونه وينفدك 
وصاياه ٠‏ فان القافى يعن من ليع التركة المستغرقة و سداد الديون 
ويئول المعاملة بين الدائئين » فهو يتولى أمر التركة ويبيع ما يسارع اليه 


(19) آية رقم ؛: من سورة النساء ٠‏ 

)١5(‏ دكتور بدران أبو العيئين بدران » المواريث والوصية والهبة 2, مؤسسة شسباب 
الجامعة : الاسكندرية , ١91068‏ ,2 صفحة 8١؟‏ ب الا والحديث فى المسلد ٠‏ ْ 

(15) المرجع السابق . صفحة ؟"؟ ٠‏ 

(1) المرحوم الشيخ محمد أبر زهرة , هرجم سابق ,2 صفحة 98 ٠‏ 

والمرحوم الدكتور محمد يوسيف هوسى ؛ التركة والميراث فى الاسسسلام 2 جامعة الدول 
العربية , القاهرة . ١9350‏ / صفحة كلا ء ش 


559 سه 


التلف » ثم يبيع المنقولات الأخرى ثم العقار اذا لزم , كما يتقاضى الديون. 
التى تكون للميت قبل الآخرين ٠‏ 1 


أما اذا كانت التركة غير مستغرقة بالديون فان. الوصى يتولى سداد 
الديون من نقود التركة , واذا لم يكن فيها نقود باع من التركة ما يكفى 
لسداد الديون » سواء كان الورثة راشدين آم لم يكونوا كذلك ٠‏ 


واذا كانت التركة غير مدينة ولا وصية فيها / فالورثة هم أصحاب 
الشأن الكامل فيها , أما اذا كان هناك قاصرين أو غائبين فالموصى الذى 
يعينه القاضى له أن يبيع منقولات الورثة لحفظها خشية ضياعها أو فسادها , 
اما اذا كانت التركة غير مدينة وليس بها قاصررين » فليس للقاضى أن ينصب 
عليها وصيا . ولا يتندخل القضاء بأية صورة الا اذا اختلف الورثة , 
ولجأ بعضهم للتقاضى١١)‏ * 


وللقاضى أن لعن مصفي(١1١)‏ وهو أمر حوارى علد وجود خلافات 
مستحكية بين الورثة أو الدائنين 2 وفى هذه الخحالة يكون المصفى وحده هوق 
الذى يمثل التركة ٠‏ وبهذا فان التصفية قيد ثقيل على الورثة , بالاضافة 
الى أنها عبء مالى على التركة ٠‏ حيث تنزيد نفقاتها بسبب أتعاب المصفى 
والخبراء والمحاسبين وغير ذلك + مما يجعلئنا نطالب بقصر هذه الاحراءات 
فى أضيق حدود »2 وذلك بيتعاون الورثة والدائنين فى عملية الوزريم التركة . 


خامسا ‏ المحاسية الاسلامية فى مجال الثر كات : #عتسأكسمععة عتسهاكا 


للمحاسب الاسلامى دور كبير فى مجال التركات والمواريث 2 فهو 
الذى يلوم بتقرويم التركة وحساب الأنصبة والضريبة عليها » وهو الذى 
يقوم بأعمال المصفى متى طلب اليه ذلك ٠‏ وهله الأمور تتطلب دراسة 
لنظام المواريث طبقا للشريعة الاسلامية ممع دراسته للقوانين الوضسعية 
التى تعتبر فى هذه الحالة تفصيلا لأعمال الشريعة * 


وآيات المواريث ثلاث هى آية رقم ١‏ وآية ركم ؟١‏ وآية رقم ك/ا١‏ 
من سورة النساء ؛ وأركان الارث ثلاثة هى مورث ووارث والتركة ذائتها , 
وللارث أسباب ثلاثة وهى القرابة ( ميراث الأصول والفروع ) والنكاح 
(10) الشيخ محمد أبو زهرة , مرجم سابق 2 صفحة 8ه 0 31١‏ 5 
(04 مادة حم من القانون المدنى المصرى ٠‏ 


دعاب 


( ميراث الزوجين ) والاسلام ( ميراث بيت المال ) وشروط الارث ثلاثة 
أيضا هى تحقق موت المورث أو الحكم بذلك 2 وتحقق حياة الوارث بعد 
موت المورث ( ولو لحظة صغيرة ) والعلم تفصيلا بسبب الارث من حيث 
درجنه وجهئه ٠‏ ومما يحدر الاشارة اليه ,/ أن أحسكام المواريث ثاينة 
لا تقبل التبديل ولا تتخضع للتطوير ٠»‏ ويقتصى دور المحاسب على سسلامة 

ويبدأ عمل المحاسب بتحقيق وفاة المورث سواء كانت الوفاة حقيقية 
أو حكمية يسبب فغيبة متقطعة وحكم القاضى بذلك بعد التحرى الادارى 
أى الاثبات الشرعي * ويباشر المحاسلب بعد ذلك أعمال الجرد والحصر والتقويم 
وسداد الالتزامات وتحديد الأنصبة , واذا كانت المنشأة التحسارية 
أى الصناعية أحد عناصر التركة فان المحاسب هو الخبير فى علاج الملشاكل 
المحاسبية المتعددة النائجة عن الوفاة ٠‏ 

ويفرق الفقهاء فى تقويم المال فى ميزانية التصفية ( مثل تصفية 
التركة ) عن ميزانية الاستمرار ( استمرار المشروع ) أو ميزانية التنازل 
( مثل ضصم شريك جديد ) رغم أن المحاسبة الاسلامية تتبع دائما مبدا 
التقويم الجارى فى اللحظة التى ينسب اليها هذا التقويم , الا أن الميزانية 
الأول ( 'نصفية ) تعمد على أسعار البيع الفعلية / أما الثانية ( استمرار ) 
بيزداد بها تنطبيق سياسة الحيطة والدر و نهادم الأخرة ( التنازل ) بالحقوق 
على المال 2 هذا بخلاف الميزانية التى يعدها المحاسسب لتقدسر الضرائب على 
التركة ( مثل ضريبة التركات ) والتى يلتزم فيها بالقوائين المنظمة لذلك 
فى كل دوله ٠‏ ونزداد مشاكل التوزيمع اذا قصر وعاء التركة عن سداد 
جميع الالتزامات »2 وفى هذه الخالة يلتزم المحاسب بترنيب أولوابة السنداد 
حسب الأحكام الشرعية 0 

و ينتهى دور المحاسب بتو ربع الأنصسة على الورثة والتا كد من استلام 
كل منهم حصته المقررة / الا اذا كلف هذا المحاسبب ( المصفى ) من الورثة 
بمراقبة استمرار المشروع كوكيل أعمال عنهم 2 وفى هذه الحألة إذا حقق 
المشروع أرباحا أى خسائر فانها نؤول الى الورثة المستفيدين ولا تعتبر ضمن 
عنامس التركة لوقوع هذه النسائج بعد الوفاة » ويترتب على ذلك أن أبة 
زيادة فى المال نتيحة هذه الاستمرارية لا تؤثر على حق الدائنين الغرماء , 
والعكس صحيح(5١)‏ * 


(15) د فحيك ستسحعيك عبد السلام ' المحاسبة فى الاسسسسلام سجلدة ١509‏ هاه 


٠ ١١١ 99 صلحة‎ 


555 لس 


المبحث الشانى 


7 ترزعء 156 1101637 ملالا 


ان المال ليس لنا حقا , بل هو مال الله جعله ودائع بين أربدينا الى 
آأجال محدودة ٠‏ واذا ما كان لدى الواحد منا هو مال الله تعالى ونحن 
خلفاؤه جل شاأنه فيه فثرة معينة ,2 كان من العدل أن نتركه بعد الوفاة 
يضعه الله حيث يشساء حسب نظام التنوريث الالهى الذى يهدف الى ما فيه 
الخير للفرد وللجماعة ٠‏ 


ترانيب الورثة فى استحقاقاتهم : صدم أنه لناع16 وندمغ تعطسر 


بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة يقسم الباقى على ورثة المورث 
الموجودين وقت وفاته بحسب الفريضة الشرعية التى يستحقها كل وارث ٠‏ 
وبما أن الورثة ليسوا من نوع واحد »2 فانهم بالتالى ليسوا فى درجة 
واحدة فى استحقاق الارث ٠‏ ولذلك فان الأمر ,يحتاج الى ترانيب درجاتهم 
فى الاستحقاق » بحيث لا ننتقل من درجة الى درجة تالية فى استحقاق الارثك 
الا اذا أخذ المستحقون من أهل الدرجة السابقة استحقاقاتهم فى التركة , 
وبقى بعد ذلك شىء من التركة يستحقه أهل الدرجة التالية وهكذا ٠‏ 


وعلى ذلك ٠‏ فانه يمكن ترنيب الورثة فى توريئهم طبقا للشريعة 
الاسلامية الى خمس درجات هى : 
أولا ب أصحاب الفروض : وتطغط 06 وععمقطة لععلكمر 
والفرض فى اللغة معناه ) التقدر ( وأصحاب الفروض هم أصحاب 
هذه الأنصبة التى بينها الكتاب والسنة وقدرها بمقادير لا يجوز الزيادة 
ولا النقصان عنها(ا) ٠‏ 
وهذه الفروض من الناجية الحسابية نوعان : 
ع الثمن ومضاعفانه ) ربع نصف ) ٠‏ 


. ١9م ذء محمد يوسفا مومى )2 مرجم سايق 2 سبقسة‎ )١( 


546 سه 
؟ ‏ السدس ومضاعفاته ( ثلث . ثلثان ع) ٠‏ 


وأصحاب الفروض من الجنسين : 

٠ ) الأخ‎ ٠ أربع رجال ( الأب , الجد الصحيح ,» الزوج‎ ١ 

؟" ثمانية سساء ( الأم ٠‏ الجد الصحيحة ؛ البنت »2 بنت الابن , الأخت 
الشقيقة + الآخت لأب » الأخت لأم , الزوجة ) ٠‏ 


ثانيا ب العصيات اللسبية : (وع1أها180 عتأقدعة) مدو كما 


وفى اللغة عصبة الرجال هم بنوه وقرابته لأبيه 2 والعرب تسمى 
قرابات الرجال ( أطرافه وحوا به وأصسوله وفروعه ) لما أحاطت هذه 
القرابات به وعصبت بنسيه ولذلك سميتث ( عصبته ) لأنها اسستدارت 
بهرا) ٠‏ 


وننفسم العصبة الى ثلاث أنواع : 


٠ ب عصبة مباشرة مثل : الابن والآأب‎ ١ 
* ؟ ب عصية بواسطة الذكر فقط : كالأخ لآب واين الابن‎ 
٠ ب عصبة بواسطة الذكر والأنثى مثل : الآخ الشقيق‎ * 


والباقى من التركة بعد اعطاء أصحاب الفروض حقو قهم بأخده العاصب 
الباقى ٠‏ 
ثالئا .. أصحاب الرد : ع وقلتا16 
وهم الذين يرد عليهم مرة أخرى ما بقى من التركة بنسبة سهامهم 
المفروضة ( ما عدا الزوجين ) اذا لم نستغرق الفروض التركة ولا يوجد 
عاصب 5 
ر انعا ذوو الآر ام : غ1 51006 


والرحم فى اللغة هو بيت الولد ووعاؤه فى البطن وهو سبب القرابة, 
ولذلك يطلق الرحم على القرابة » وذوو الأرحام هم الأقارب مطلقا ٠‏ ولكن 


(؟) الفس المرجم السابق 2 ص ١١68‏ + 


35 الل 5 


يراد بهم فى اليراث أقارب المتوفى الذين ليس لأحدهى فرض مقدور فى كناب 
الله أو سنة رسوله وليس عصيبة لهم ٠‏ وهم مثل أولاد بنات الينتك ٠‏ 
وأولاد أخواته ؛ وبنات أشواته . واخواله ٠.‏ وخالاته , وعماته ' 
خامسا ب بيت المال : لإساقوء "1 عللطسط 
بعد ذلك ياخذ المستحقون بدون ارث وهم من أقر لهم الميثك بنسب 

على غيرهم , ثم الموصى له بما زاد على الثتلث الذى تنفذ فيه الوصسية بدون 
نوقف على اجازة أحد ٠‏ وان بقى شىء بعد ذلك من التركة تسلم الى بيت 
المال أو الخزانة زلعامة ٠‏ 

اولا . ميراث اصحاب الفروض 

م1 ]0 معنقطة لعستصم ا 


سبق أن أشرنا الى أن أصسحاب الفروضض هم الورثة الذين لهمي نصيب 
مقدر فى التركة بالكتاب أو السئة أو الاجماع . وليس لغير هؤلاء المذكورين 
من الورثة سهم مقدر فى التركة ٠‏ 

واصحاب القروض فسمان ؛ دعتمطة 1160 01 وامفوعوده:1 
(|) اأصحاب فروض سببية وهم الزوجان لانهما يرثان بسبب الزوجية 
رب) أصحاب فروض نسبية وهم من عدا الزوجين من أصحاب الفررض. 

لانهم يرثون بالقرابة والنسب ٠‏ 


وفائدة هذا التفسيم تظهر فى الارث بالرد © اذ لا يرد على أحد 
الزوجين مع اصسحاب الفروض النسبية لإن الرد عليهما الما عند عدم 
وجود وارث قريب » وسنتئاول شرح ذلك بالتفصيل فيما إلى : 


-١‏ الاب : م1 


ويقول تعالى ( ولابويه لكل واحد ملهما السدس هما ذرك ان كان 
له ولد )(5) ويقول أيضا (فان لم بكن له ولد وورثه ابوام فلامه الثلث)(!) ٠‏ 


ممم مسيم سس سي 


8 آية ١١‏ من سورة الساء ٠‏ 
(؟) آية ١١‏ من سررة النساء ٠‏ 


ب ةا اس 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اقسموا الال يبن أممل الفرائض على 
كناب الله 2 فما أبقت الفرائض فلاولل رجل ذكر )(0) ٠‏ 


وحالات ميراث الأب ثلاثة هى : 
١‏ - السسدس بطريق الفرض : وذلك اذا كان معه فرع وارث مذكر , 


فمن مات ونرك أبا وابنا » أو أبا وابن ابن , كان للأب السدس فرضا 
ويأخد الفرع المذكر الباقى تعصبيا ٠‏ 


؟" ب السدس والتعصيب : أى السدس ويأخدذ الياقى بعد أصحاب 

الفروض الوارثين معه » وذلك اذا كان معه فرع وارث مؤنث كالبنت 

٠‏ وبدث الابن(١) ٠‏ فمن مات وترك أبا وبنتا » فللينت النصف » وللأب 
السدس فرضا والثلث الباقى تعصبيا ٠‏ 


“" سم التعصيب فقط : أى يأخك ما يبقى من اصشمحاب الفروض الوارثين 
معه , وذلك اذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا ( لا مذكرا ولا مؤنثا ) 
فمن مات عن أب وزوجة » كان للزوحة الربع وللآب ثلائة أرباع التركة 
تعصسبيا 5 

!' سم الجد الصحيح ؛ اك 
الجد الصحيح هو الذى لا يتوسط بينه وبين الميث أنثى 2 كأبى 

الأب وان علا » فان نوسطت أنثى كان جدا فاسدا ,2 ويكون فى الحالة الأخيرة 

من ذوى الأرحام » كأبى الأم وأبى أم الآب(") ٠‏ 


ويفول نعالى ( يستفتونك قل الله يفتنيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك 
ليس له ولد وله اخت فلها نصف مائرك »2 وهو برثها ان لم يكن لها ولد )(0) 
ويقول تعالى فى شأن أن الأب من جنس الجد ( والبعت ملة آباثى ابراهيم 
واسحق ويعقوب )(0) ٠‏ 


(0) اخرجه البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ 

() وبدت ابن الابن وهكذا أما بلك بنت الابن فهى ليست قرع وارث ٠‏ 

(/9) دء بدران أبو العيئين بدران 2 مرجم سابق 2 صفحة ٠ "٠‏ 

(4) آية “لاا سن سورة النساء , الكلالة تعنىالميت الذى لم يترك ولدا ولا والدا يرثاله» 


(9) آية 58 من سورة يرسفا ٠‏ 


558 هس 


وحالات ميراث اللجد الصحيح أربعة حالات منهم حالات الأب الثلاثة 
السايقة حسب الآتى : 


.١‏ السدس : اذا كان للميت فرع مذكر فمن مات عن جد صحيح 
وابن ٠‏ ورث الجد السدسس والاين الباقى * 


.جد وبنت ورلت البئنت النصف وورث الجد السدس فرضا والياقى 
بالت 1 5 


* ل التعصيب فقط : اذا لم يكن للميت فرع أصلا »2 فمن مات عن جد 
وزوجة ورت الزوجة الريم » والباقى للجد بالتعصيب » مع ملاحظة 
الآني : 
(1أ) يأخذ 'نصيب أخ اذا كان معه اخوة ذكور أشقاء أو لأب أو أخوات 

شقيقات أو لأب ؛ ومن أمثلة ذلك : 


يد من مات عن زوجة وجد صحيح وأمخ شقيق أو لآب »2 
فللزوجة الريع ٠‏ والباقى ,يقسم نصفين بين الد والاخ 
فيكون لكل منهما ؟/8 التركة ٠‏ 

3 ومن مات عن جد صحيح وأخ شقيق وآخت شقيقة فان 
التركة تقسم أخماسا يعطى الجد ؟/6 والأخ الشقيق ؟/ه 
والشقيقة ١/ه‏ 2 

يد اذا توفيت امرأة عن بنت وأخت لآب وجد صحيح كان 
للبنت 5/١‏ ؛ والنصف الباقى يقسم أثلاثا بين الجد والأخحت 
لأب ويكون للجد ”/١‏ والآخت لآب 1/١‏ التركة كلها ٠‏ 


(ب) بالتعصيب : اذا كان معه آأخت شقيقة أو أحت لأب ليس مم 
أحدهما مذكر من جنسها يعصبها وليس معها فروع للميت ٠‏ 
فمن ثنوفى عن ب د صحيح وأخت شقيقة » كان للأخت النصف 
فرضا .والباقى للجد بالتعصيب ٠‏ 

وبراعى فى الحالات السابقة آنه اذا كانت معاملة الجد تحرهه من 

المراث أو تتقص ميراثه عن السدسء اعتبر صاحب فرض واستحق السدس» 
فمثلا اذا توفيت عن زوج وأم وبنتين وأخت شقيقة وجد صحيح » فللزوج 
١‏ وللام 5/١‏ » وللبنتين ؟/© فلم ببق للجد شىء يرئه بل عالت » فيعطى 


- 5969 ده 


الجد السدس ولا ثىء للأاخت الشقيقة(١0) ٠‏ 


مس يحجب الد الصحيح : بالأب » فلا يأخذ الجد ششيئا » كما يحجب 
الجد البعيد بالجد القريب ٠‏ 


"' 2 الروج : نط1 


ويقول نصالى : ( ولكم نصف ما نرك أزواجكم ان لم يكن لهن ولدء 
فان كان لهن ولد فلكم الربع هما تركن ٠ )١١()‏ 


وللزوج حالئتان فى المبراث هما : 
-١‏ النصبف : اذا لم يكن للميت فرع وارث مذكرا أو مؤنثا 2 فمن 


نوفيت عن أخوين لأم وزوج وأخ شقيق »2 يكون للأخوين الثلث »2 
وللزوج النصف ٠‏ والآخ الشقيق الباقى بالتعصيب ٠‏ 


؟ ب الريع : اذا كان للميت فرع وارث مذكرا أى مؤنثا 2» فمن نوفيت 
عن زوج وأب وبدت يكون للزوج الريع والبينت النصف والآأب السدس 
والياقى تعصسيبا 2 وفى هذه المالة فان الزوج ببنقصس بالفرع الوارث 
من النصف الى الريع ٠‏ 


؛ - الزوجة أو الزوحات : و1115 عه مغزللا 


ويقول نعالى : ( ولهن الربع هما نركتم ان لم يكن لكم ولد , فان 
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )5) ٠‏ 
ونوجد حالتان ليراث الزوجة أو الزوجات : 


١س‏ الربيع : اذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا 2 سواء كانت زوجة 
واحدة أو أكثر , فمن مات عن زوجة وأب فقط ورثت الزوجة الريع 
وورث الآب الباقى تعصبا ٠‏ 

؟ ‏ الثمن : اذا كان للميت فرع وارث مطلقا 2 فمن مات وثرك زوجة 
وبنتا فللزوجة الثمن وللبنت الباقى ٠‏ وفى هذه الحالة فان الزوجة 
تنقص بالفرع الوارث من الربع الى الثمن * 


٠ "١ دء بدران أبو العيئين بدران 2 هرجم سابق , صفحة‎ 06٠١ 
٠ آية ؟١ هن سورة النساء‎ )0١( 
٠ من سورة النساء‎ ١١ آية‎ )١9( 


ويص +2 بيدا 


وفى هذه الحالة فان الزوجة تنقص بالفرع الوارث © واذا تعددت 
الزوجات فانهن يقنسمن نصيب الواحدة بينهن بالتساوى ٠‏ 
والزوجية التى تكون سسببا فى الميراث هى التى تكون نتيجة عقد 
زواج صحيح قائم » وأن تبقى هذه الزوجية الى ونت الوفاة(؟١) ٠‏ 
© اسم الأنج لآم : لاعطامكاة برط معطوعط لماز 
ويقول تعالى : ( وان كان رجل بورث كلالة او امرأة وله كه أو اخت 
الثلث )(1 ٠‏ 
وميراث الأخ لأم له حالات ثلالة ؛: 
١‏ 2 البمسدس ؛ اذا كان واحدا , فمن ترك أنخا شقيقا واا لأم ٠‏ ورث 
الأخ لام السدس والأخ الشقيق الباقى ٠‏ 
؟" ب الثلث : اذا كانوا أكثر من واحد , فمن توفى عن اخوة لأم وعم , 
ورث الاخوة لأم ثلث التركة والعم باقى التركة ٠‏ 
“ا بس «وصضجبه : وذلك عند وجود فرع وارث للمتوفى مطلقا , وكذلك عند 
وجود أصل وارث مذاكر ) أب ) للميت 5 
5 ل الآأخت لآم ؛ تعطاولاا جا «ماولة لوكا 


ويفول تعاللى : ( وان كان رجل ,بورث كلالة أو امراة وله اخ أى اخث 
فلكل واحد منئهما السسدس ٠‏ فان كالوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث ) ٠‏ 
١‏ السدس : اذا كانت والحدة ٠‏ 
" - الثلث : اذا كانوا أكش من والحدة ٠‏ 


٠ 


أصل وارث للمتوفى ٠‏ 


؟ سم تحجب : لا ترث بالحجب عند وجود فرع وارث للمثوق أو عند وجود 


(؟١)‏ فضبلة الاسناد متحييسيدك مصطلي شلبى ) أسكام المواريث 2, بيررت , (١998‏ , 
)١1(‏ آية ؟١‏ من منورة اللسياء ٠‏ 


سسا للد حصا 


البئت : 121 


بقول تعالى : (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حل الآنتيين) 0 2 
ويقول جل شأنه : ( فان كن تسساء فوق اثلتين فلهن ثلثا ما نرك » وان 
كانت واحدة فلها النصف )(16) ٠‏ 


وميراث البنت الصلبية له ثلاث حالات(07) : 


١‏ اللنصفف : اذا كانت واحدة وليس معها اين يعصبها 2 فمن مات عن 
أب وبنت » ورثت البنت النصف والآب الباقى ٠‏ 


؟ 2 الثلثين : اذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معهن من يعصبهن ,2 
فمن مانت عن زوج وبنتين وأب » فللزوج الربع وللبنتين الثلثين وللآأب 
السدس(08 ٠‏ 


الفروض ٠»‏ ويقسسم بينهما للذكر ضعف الأنثى 2٠‏ فمن مات عن ابن 
ونأخذ البنتان النصف لكل منهما الريع ٠‏ 
م الاخت السقيقة : تناك 
يقول تعالى : ( يستفتونك قل الله يفنيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك 
ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما نرك ٠‏ وهو يرثها ان لم يكن لها ولد 2 
فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما نرك ٠‏ وان كانوا اخوة رجالا ونساء , 
فللذكر مثل حظ الألثيين )١5()‏ + 


والأخت الشقيقة لها فى المراث خمسة حالات : 
- النئصف : اذا كانت واحدة وليس معها أخ شقيق يعصبها 2 فمن 


اك 


(ه0 آية ١١‏ من سورة الدساء ٠‏ 

(05) آية ١١‏ من سورة النساء ٠‏ 

٠ البنت الصلبية هى بنت المتوفى أو بلت المتوفاة مباشرة‎ )١( 

(148) دء بدران أبو العينين بدران , مرجع سابق : هن صفحة +1 ل 415 ٠‏ 
آبة لاا هن سورة النسام 00 


اف 5 


مانت عن زوج وأخت شقيقة ٠‏ ورث الزيوج النصرف والأخخنت الشقيقة 
النصف ٠‏ 


- الثلثان : للاثنتين فاكش اذا لم يكن معهن اخ شقيق ٠‏ فمن مات عن 
اخوة لام 2 وأخدين شسقيقتين » ورث الاخوة لام السلث والاخشان 
اله قفيقتان التلثير 5 


ب بالتعصيب بالاخ الشقيق : سواء كانت واحدة أو اكثر , فتاشد 
معه كل التركة أو الباقى منها للذكر مثل حظ الأننيين 2 فمن ماك 
عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة » ورثت الام السدس والباقى يرثه 
الاح والأخت تعصيبا للذكن مثل حظ الأنثتين ٠‏ 
والأخت الشقيقة تنشسترك كأخشت لام مع الأخوة والأخوات لام اذا 
صارت عصبة بالاآخ الشقيق » واستوعبت سهام أصحاب الفروض 
النركة 2 وحينئذ يقسم الثلثك بين هؤلاء الأخوة والأشوات جميعا 
بالنساوى ١‏ فاذا توفيت امرأة عن زوج وام وأخوين لام وأخت 
شقيقة وأاخ شقيق » ورث الزوج النصف والام السندس ٠‏ ويقسم 
الثلث الباقى بين الأشوين لام واخت شفيقة واخ شقيق بالتسياوى 


فيكون لكل ١5/١‏ من التركة ٠‏ 


بالتعصيب مع البئلت أو بنت الابن : وتعتبر كالاخ الشقيق فتاخضد 
هي وحدها الباقى بعد أصحاب الفروض » وتحجب الأخلاب والاحث 
لأب , فمن مات عن بنت وأخحت شقيقة وبنث ابن , نرث البنتك 
اللصسف وبنت الابن السسدس ٠‏ وثرث الأآخت الشقيقة الباقى 
نعصيبا » أما اذا لم يبق للاحت الفسمقيقة فاكثر شىء بعد أصحاب 
الفروضص فلا شىء لها 2 فمن ماك عن بدت وبنتك ابن وزوج وأم 
وشقيقنن » ورثت البئنك النصف ودنت الابن السدس والزوج الربع 
والأم السدس » ولا يبق شىء للشقيقدين لبرثانه بالتعصيب ' 

ب تحجب : والاحت الشصقيقة تحجب بالآأب والابن وابن الابن وان 


نزل 0 
8 . يلت الابن : (800 01 بمعلطعيسسط) «مخطع يهن 0نمن 
يقول تعالي : ( فان كن نساء فوق اثئنتين فلهن ثلثا ها ترك 2 وان 


لت ءات 


كانت واحدة قلها النصف 6') ويقول الرسول صى الله عليه وسام ( لابراد 
حت البنات على الثلثين )'١()‏ والبنت تعامل معاملة بنات الابناء مهما نزلت 
درجة آبائهن تنفيذا لقوله تعالى ( يا بنى آدم ) ٠‏ ولبنت الابن فى التوريث 


سنت حالات : 


أاس.م 


النصف : وذلك للواحدة اذا لم يكن معها ابن ابن فى درجتها 
يعصبها » ولا ينثت صلبية » فمن مات عن الآب والزوجة وبنت الابن, 
ورنت الزوجة الثمن وبنت الابن النصف والاب السدسى فرضا والماقى 
بالتعصيب ٠‏ 


الثلئين : اذا كانتا أكثر من واحدة » ولم يوجد معها ابن ابن 
يعصبها ولم يكن معها بنت صلبية » فمن مات وترك زوجة واخا 
لأب وثلاث بئات ابن ٠»‏ فللزوجة الثمن ولبنات الابن الثلثين ( يقسم 
بينهن بالتساوى ) والآأخ لآب الباقى تعصبيا ٠‏ 


البسدس : فى حالة وجود البدت الصلبية الواحدة » فمن مات عن 
أم وأب وبنت وبنت ابن » ورثت الأم السدس والأب السدس والبنت 
النصف وبنت الابن السدس ٠»‏ واذا كانت بئات الابن أكثر من واحدة 
فلهن السدس أيضا يقسم بينهن ٠‏ 


بالتعصيب : تنصير عصبة اذا كان معها ابن ابن فى درجتها , ولم يكن 
للمتوفى ابن صلبى » فمن مات عن زوجة وابن ابن وبئنت ابن, 
فللزوجة الريع والباقى يقسم بين ابن الابن وبنت الابن للذكر ضعف 
الأنثى فيكون للأول النصف والثانية ربع التركة ٠‏ 


لا نرث : وذلك اذا لم سق من الشركة شىء فاستغرقت الفروض 
جميع التركة » فمن مات عن أب وأم وزوجة وبنت وينت ابن وابن 
ابن 0 كان للأم السدس 0 وللزوجة الثمن 0 وللسمدنت النتصف وللأب 
السدس والباقى تعصيبا » أما بنت الابن وابن الابن لا شىء لهما ٠‏ 
تحجب : وذلك بالابن وبكل ابن ابن أعلى منها وبالبئتين الصلبيتين 
اذا لم يوجد معها من يعصبها 2 وفى هذه الحالة يعصصبها من هو 
أنزل منها درجة ٠‏ فمن مات عن أب وأم وبنتين وبنت ابن 2 ورث 
الأب السدس والأم السدس والبنتين الثلثين , أما بنت الابن فلا شىء 


2 آية ١١‏ من سورة النساء ٠‏ 
(١5؟)‏ الاستاذ محمد مصطفى شلبى , مرجم سابق 2 صفحة ؟؛١‏ 2 


6 
لها ٠‏ ومن مات عن بنتين وبنت ابن واين ابن الابن 2 ورث البنتين 
ومن مات عن ابن ابن وبنت ابن ابن » كانت التركة كلها لابن الابن » 
كما تحجب بنت الاين هن النصف الى السدس بالبنت(55) ٠‏ 


٠‏ -. الاخت لآب : «معطنة1 روط «مأواو كلقا 


يقرل تعالى : «ر يستفتونك قل اله يفتيكم فى الكلالة > ان امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما نرك » وهو يرثها ان لم يكن لها ولد > 
فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما نرك ٠‏ وان كانوا اخوة رجالا ونسساء 
. فللذكر مثل حظ الأنثيين )55) ٠‏ 


وهيراث الأخت لآب له سستة حالات ؛ 


١‏ النصف : وذلك للواحدة اذا لم يكن معها أ يعصسبها ولا حاجب 
يحجبها كالابن والآب » فمن مات عن زوجة وأخت لآب » ورنت الزوجة 
الربع والأخت لأب النصف »2 ومن مات عن أب وأخت يأب واصدة 
فالمبراث كله للأب ولا شىء للأخت لأب ٠‏ 


؟ الثلثان : وذلك للاثنتين فاكثر ؛ اذا لم يكن بين الورثة اخوة شقيقات 
ولا وارث يحجبهن ولا أخ لآب يعصبهن »2 فمن مات عن اخوة لأم 
وأخدين لاب , ورث الآخوة لأم الثلث والآختين لأب الثلثين فرضا ١‏ 

 “‏ السدس : ترث الآخت لآب الواحدة فأكثر السدس اذا كان معها 
حت شقيقة واحدة بشرط ألا يكون معها أخ لاب يعصسبها » فان 
كان معها أخ لآب ورثا الباقى تعصيبا » فمن مات عن أخوة لأم وأخت 
شقيقة وأخت لآب , ورث الأآخوة لآم الدلث والأخت الشقيقة النصف 
والأخت لأب السندس ٠‏ 


؛ ب التعصيب مع الاخ لآب :. وفى هذه الحالة يقسسم بينهما الباقى بعد 
أصحاب 'الفروض ٠»‏ فمن مات عن اخحوة لأم وأخت شقيقة وأخت 
لأب وأخح لآأب 2 ورث الالخوة لأم الثلث ٠‏ والآخت الشقيقة النصف 


والباقى يقسم للذكر ضعف الأنئى بين أخت لأب » وأم لآب ,2 أما اذا 
استفرقت التركة بأصحاب الفروض فلا شىء لهما , فمن مانت عن 


٠ دء بدران أبر العيئين ران 7 هر عم سابق صفحة “م‎ "١ 
٠ اسحفق آبة ا مهن سورة الساء‎ 


2086 لا 


اخت شقيقة وزوج وأخت لآب وأخ لأب 2 ورشت الآخصت الشقيقة 
النصف ٠‏ والزوج النصف » أما الأخت لآب والاح لآب فلم يبق لهما 
شىء ٠.‏ 

التعصيب مم البنت او بشت الابن : فتأخذ الواحدة من الاخوات لأب 
فأكثر الباقى بعد أن تأخذ البنت فرضها » فان استغرقت الثركة 
بأصحاب الفروض ولم سن شىء فلا تأخدك الأخت لآب شيثا من 
ماث عن بنت ( أو بنت ابن ) وزوجة وأخت لاب» ورثت البنت النصف 
والزوجة الثمن والأخت لأب الباقى تعصيْبا » ومن ماتت عن زوج 
وأم واخت مُسقيقة وأختين لأب ٠‏ ودث الزوج النصف وللام السدس 
والأخحت الشسقيقة النصف », ولا يبق شىء للأختين لآب ٠‏ 


, ب لتحجب : الآخت لاب تحجب بالأب وبالابن وابن الابن وان لزل‎ 1١ 
وبالاخ الصقيق , وبالأخت الشصقيقة اذا صارت عصصسبة مع البنت‎ 
أى بت الابن 2 وبالأخدين الشقيقتين اذا لم يكن مع الأخت لآب أسًا‎ 
لآأب » فمن مات عن ابن ( أو ابن ابن ) وأخت لآب » ورث الابن ( أو ابن‎ 
أما الأخحت لأب فلا شىء لها 2 كما تنقص الاخت‎ ١ الابن ) التركة كلها‎ 
٠ لأب من النصف الى السدس بالآأخت الشقيقة‎ 


110 : الام‎ 2-1١ 


ويقرل تعالى : ( ولابويه لكل واحد منهما السدس مما نرك ان كان 
له ولد )(1') 2 ويقول أيضا : ( فان كان له اخوة فلامه السدس )5١()‏ ,2 
ويقول عزن وجل : ( فان لم يكن له ولد وورثة آبواه فلامه الثلث ٠ )5١)‏ 


وحالات ميراث الأم ثلاث حالات هى : 


١‏ البب دس : اذا كان معها فى الورنة فررع وارث للميت 2 أو كان 
معها اثئان فأكثر من الاخوة أو الأخوات ٠»‏ أو كليهما » فمن توفى عن 
أب وأم وابن ٠,‏ فللأب السدس فرضا وللأم السدسسى فرضا والباقى 
للابن بالتعصيب * 


؟" ‏ الثلث : اذا لم يكن معها فرع وارث مطلقا , وكذا عند عدم وجود 
احم آية ١١‏ هن سورة السياء ٠‏ 
(ه56) آبية ١١‏ من سورة النساء ٠‏ 
٠‏ 5 آبة 1١١‏ هئ سورة النسام ٠‏ 


ل 5 


اثنين فأكثر من الاخوة معها » وأيضا اذا لم يكن الورثة الذين معها 
أبا وأحد الزوجين(9") ٠‏ فمن توفى عن أب وآأم 2 ورثنت الأم الثلث 
وورث الأب ثلثى التركة » ومن نوفى عن زوجة وآم وأخ شقيق , 
ورثت الزوجة الربع والأم الثلث والأخ الشقيق الباقى.2 وتأحذ 
امزوجة ثلث الباقى ( فرضا وردا ) »2 وذلك بعد نصيب أحد الزوجين 
فيما اذا كانت الورثة الاب والام والزوج او الزوجة وليس فى الورثة 
فرع وارث ولا أكثر من أ أو آخت » فمن مات عن أم وآب وزوجة , 
ورثت الزوجة الربع فرضا وورثت الأم ثلث الباقى وورث الأب للثى 
الباقى » أى ورثت الأم ربع التركة ,2 والاب نصف التركة كلها ٠‏ 


؟ ب انحجب : من ثلث الى سدس بالفرع الوارث أو اثنين فآاكثشر من 
الاخوة 2» سواء اخوة أشقاء أو اخوة لأم أو اخوة لآب ' 


؟٠١٠‏ - الججدة الصحيحة : "عط متسمسة 0 


وهى أم أحد الابوين أو الجد الصحيح وان علت(58) , مثل أم الأم ,' 
وأم الأب , والجدة غير الصحيحة مثل .أم أبى الأم » وأم أبى الأب 2 وهما 
من ذوى الأرحام فقط ٠‏ 

وئبت ميراث الجدة الصحيحة السدس فرضا بالسنة , عندما حضرث 
جدة الى الرسول صلل الله عليه وسلم فأعطاها السدس (55) , وذلك أسوة 
بما فرص ليراث الأم شرط عدم وجود الأم * 


وللجدة الصحيحة فى اليراث حالتين : 


-١‏ السسدس ؛ اذا كانت واحدة أو أكشر 2 وفى الحالة الثانية يقسم 
السدس بينهن بالساوى » فمن هات عن زوجة وأخ شقيق وجدة 
صحيحة » ورثت اللمدة السدس والزوجة الربع والأاخ البساقى 
بالتعصيب ٠‏ والجدة ذات القرابتين مثل أم أم الأم وهى فى نفس 
الوقت أم أبى أب ٠‏ وهنا لا تمتاز على غيرها » فاذا كان معها جدة 
أخرى قسم السدس بينهما بالتساوى ٠‏ 


+/ا؟) دء٠‏ بدران أبو العيشين بدران 7 هرجم سابق 2 صفحة «"ا ا 6" ٠‏ 

(58) مادة ١5‏ هن قانون التوريث المصرى ٠‏ 

(55) دء بدران أبو العيئنل بدران » المرجع السابق ؛, ثقلا عن روابة. للمغيرة بن شعسبة 
وأخرى لمحمد بن مسلمة الانصارى ٠‏ 


ب 4*7 سه 


؟ ب الحجب : وذلك مع وجود الأم , فمن هات عن أم وأب وجدة ,2 فللام 
الثلث والآب الباقى ولا شىء للحدة ٠»‏ ونحجب الجمدات الأبويات 
بالآب » وكذا تحجبن بالجد اللانى من جهته » فمن مات عن أب وأم 
الأم دأم الأب 2 ورثت أم الأم السدس وورث الأب الباقى ٠‏ وكل 
جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة عنها من أية جهة كانت »2 حتى 
ولو كانت القريبة محجوية » فمن مانت عن زوج وأب وأم أب وأم أم 
أم » فللزوج النصف فرضا وللأب الباقى تعصيبا 2 ولا ترث أم 
الأب لججبها بالأب , ولا ترث أم أم الأم لحجبها بأم الآب ٠‏ 

الحرمان والحخجب : 0ع ليه لمعه خوط 
الحرمان عن الارث هو وجود مانع شرعى يمنسع فرد عن التوريث , 

والمحجوب يختلف عن المحروم الذى يعتبر كالمعدوم فلا يؤثر فى ميراث غيره 


ولا يحجب غيره » فمن مات وهو مسام عن ابن غير مسلم وابن عم مسلم 
كانت التركة كلها لابن العم ٠‏ 
ومن أمثلة موانع الارث ما يلى : 
١‏ اذا قثل الوارث مورثه ٠‏ 
؟ ‏ لا توارث بين مسلم وغير مسلم * 
 "‏ الختلاف الدارين("؟) لغير المسلمين ٠‏ أما المسلمين فلا يعثبر بينهم 
اختلاف الدار ولو اختلفت دولهم 0 
1 ل المرند لا يرث من مسلم بيئما يكون ما اكتسبه قبل ردنه ملكا للخزانة 
العامة(١؟) ٠‏ 
. والحجب هو منع أحد الورثة من مبراثه كله أو بعضه ‏ بسبب وجود 
شخص آخر »2 والحجب توعان هما حجب حرمان أو حجب نقصلان حيث 
أن : 
١‏ ب حجب الحرمان : 1م مغماطسام0 


وهو منع الشخص من ميراثة كله ؛ كاين الابن مع الابن * 


(50؟) بقصيد بالدار يرو اقامة الوارث واقامة المورث ٠‏ 
(1؟) الشيخ محمد ابو زهرة 2 مرجم سابق 2 صفحة 56 سس ١؟١ ٠.‏ 


5/4 ده 


" . حجب نقصصسان : امتقتتلء:1 ليوط 
وهو منئع الشخص من فرض معين الى فرض أقل مثل وجود فرع وارث 
ينقص حصة الزوجة من الربع الى الشمن ٠‏ 
وقد ظهر بالاسستقراء أن خمسة لا يححبون حجب حرمان هم الأب 
والأم والبنت والزوج والزوجة:5) ٠‏ 


ثانيا 5-5 مراث العصبات النسبية 
سحولنزةء1 اه وعسقطة وعللأماعظ8 علتأمددوم 


أو يأخذ التركة جميعها اذا لم يكن معه صاحب فرض ٠‏ وهو ثلاثة أقسام : 


وسنتناول طريقة التوريث لكل منهم : 
١‏ ا ارث الرجال بالتعصب أو العصبة بالئفس : وه قاعم لتمسعفوط 

والعاصب بنفسه هو كل ذكر لم تدخل فى نسبته الى الميث انثى 2 
ولم يكن فى عصوبته محتاجا الى غيره ٠‏ وهو أربعة أصناف بعضها أولى 
بالميراث من بعضى على الترتيب التالى : 


١‏ المنوة ( الفروع ) ٠‏ (510181168طناق) وم لطع مم8 
؟ ‏ الأبوة ( الاصول ) ٠‏ (5]«ع0مععقة) 80015 
"' ب الأخوة ( الجوانلب ) * (00مطنتعطاوعظ) سبامططونة2 
 :‏ العمومة ( الأطراف ) ٠‏ (وع تمع اءظة) ومتاموط 


والبنوة تشسمل الابن واين الابن وان ثزل » والآبوة تشمل الأب 
والجد الصحيح وان غلا » والاخوة تشسمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن 
الأخ الشقيق وابن الأخ لآب وان نزل ٠‏ والعمومة تشسمل أعمام الشخص 
الأشقاء لم الأعمام لأب م أبناء كل م أعمام الآب(2") 


١؟)‏ دع بدران أبو العيئين بادران ٠‏ هر جع سابق 2 صفحة 55 ٠‏ 
(95) ذه صبحى ميصيصائى المبادى» الشرعية والقانونية 2 بيروت الا ا ص 315 +١‏ 
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ودليل التوريث بهذا النوع هو قوله ‏ صسلى الله عليه وسلم ‏ 
( الحقوا الفرائض بأهلها وما تبقى فلأول رجل ذكر )(5") ٠‏ 
)١(‏ عند الفراد العاصب بئفسه : ()اعمسنة؟ طتلس) عكتاماع8 لممحمووط 
وياخذ جميع التركة بجهة واحدة هى العصوبة ء فمن همات عن ابن 
الوارثين ان وجدوا ٠‏ 
(؟) عند أنه' ., العاصب نفسه : زوع كلءمسعغط' طتتس) عللنهلة8 لممععكوط 
واما أن يكونوا من صنف واحد كأ بناء أو اخحوة "2 أو يكونوا من أصئاف 
مخنلفه كام وابن: ٠‏ 
١ (‏ ) ان كانوا من صئف واحد : هع عملتساة 
أى منسساويين فى الدرجة والجهة والقوة كابنين أو أخوين استووا فى 
الاستحقاق ويقسم النصيب بينهما ؛ وان اختلفوا فى الدرجة كالاين مع ابن 
الابن قدم الاقرب درجة فيرث الأول فقط ,2 وان نساووا فى الدرجة ,2 
واختلفوا فى القرابة قدم من هر أقوى قرابة » فيقدم الأبح الشقيق على 
الآن لآب ٠‏ 
١ب‏ ان 'اختلفوا فى الصلئف : 05 لصةة :رصوكلا 
كالابن والأب قدم الأقوى جهة . فالبئوة أقوى من الأبوة » ويكون 
العاصب هو الابن والآب هو صاحب فرض 9) ٠‏ 


؟ . ارث الثساء بالتقصيب : ضما علقصسء8 
وهو نوعان عاصب بغيره أو عاصب مع الغير :. 


)١(‏ العاصب بغيره : (سقطؤه ««وط) عأاهديعة 


العاصب بغيره هو كل أنثى صاحبة فرض احتاجت فى عصوبتها الى 
الغير ٠‏ وشاركته في تلك العصوية » وهو أربعة أنواع من الاناث : 


(ع©) دء بدران أبو العيبيل بدران .مرجم سابق . صفحة 5ه » والحديث متفق علبه ٠‏ 
زوم المر عم السابق 2 صفحة 5ه عا كه ٠‏ 


ب 4٠١‏ هس 


55 البنات مع الأيناء ٠.‏ 

اينات الابن مع أبناء الابن * 
الأشوات الأبوين مع الاخوة لأبوين ٠‏ 
الآخوات لأب مع الاخوة لآب ٠‏ 


ا 7 ددا 


ويشترط لتحقيق العصوية بهذا النوع أن تكون الأنئى صاحبة 
فرضي , وأن يكون العصب فى درجة قراية من ,يعصبها » وأن يكون العصب 
للآنتى من الصنف الأول , وهو العاصب بينفسه(ا؟) ٠‏ 


ويقول نعالى فى هذا الخصوص : ( ,بيوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مثل حظ الآنثيين7") 2 ويقول ابضا ( وان كانوا أخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الانثيين9) ٠‏ 


فمن توفى عن بنت وأخ شفيق فللينت النصف وللاخ الباقى تعصبا , 
لأن البنت والأخ الشقيق ليسا من جهة واحدة ٠‏ والعصبة بالغير يترتب 
عليها المشاركة فى استحقاق الباقى بعد أصحاب الفروض » ويقسم بينهما 
للذكر ضعف الآنئى »2 فاذا نوفى عن زوجة وبنت وابن ابن وبنت ابن , 
فان الزوجة تستحق الثمن والبنت النصف » والباقى يقسم بين ابن الابن 
وبنت الابن بنسبة " : ١‏ أى ربع ولمن ٠‏ 


(؟) العاصب مع الغير : (85ع]0 طكل) عأقدسوم 
وهى كل ألثى صاصة فرض احتاحت ذى عصو ينها الى أنثذى أخرى 


نساركها ف العصوية 2 ودلمل الور دث ف ذلك قول ابن مسعود رضى الله عنه 
( اجعلوا الآخوات مع البئات عصبة )(5) ٠‏ 


(1) الات الفسفيعة مم البنك اواابنت الآبنفاكثر » وف هده الالة تاتيد 
الأخت الشقيقة الباقى من التركة بعد فرضي البننت أو بدت الابن ٠‏ 


(5؟) المرجم السابق . صفحة لاه مه ٠‏ 

0؟) آبة ١١‏ من سورة النساء ٠‏ 

(58) آية اا من سورة النسساء ٠‏ 

(99) ده بدران أبو الميئين بدران 7 مرجم سايق . صقصة ٠+ 5٠‏ 
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ونحجب الاخ لأب والأخحث لآب والعم وابن العم » ناذا نوفى عن بلست 
وزوجة وأم وأخت شقيقة وأخ لآب » أخذت البنت النصف والزوجة 
الثمن والأم السدس والأخت الشقيقة الباقى نعصبا 2 ويححب 
الأخ لآب ٠‏ 


(ب) الاخت لاب مع البنت أو بنت الابن فأكثر , وفى هذه الحالة تعثبر 
بمنزلة الأخ لآب ,2 ويحجب ابن الآخ الشقيق وابن الأخ لآب والعم 
وابن العم ٠‏ 
"ا ب <تجب العصبات النسبية :: لامتكتاءع علتتمامط 
اتلعصبات النسبية يكون الحجب بينها أولا بالجهة 2 فجهة البنوة 
مقدمة فى الارث على جهة الأبوة » وجيهة الأبوة مقدمة على جية الاخوة / وجهة 
الاخوة مقدمة على جهة العمومة ١‏ فاذا استووا فى الجهة فالحجب بالدرجة , 
كالابن يحجب ابن الابن / واين الاين يحجب ابن ابن الابن , فاذا امسمستووا 
فى الدرجة واطلهة فالحجب بنوع القراية ١‏ فالاخ الشقيق يحجب الأ لأب , 
وابن الاح الشسقيق يحجب اين الأخ لأب (0؛) ٠‏ 


ثالثا ‏ نوريث الباقى بالرد 
ع سلناترع1 187 ععرواعطهآ! وستستفقصعة 


ويكون الارث بالرد اذا لم تستغرق الفروضص التركة. ولا يوحد عاصب 
نلسبى يستحق هذا الباقى تعصبا »2 وفى هذه الحالة يرد هذا الباقى على 
غير الزرجين وعلى غير الآب والمد من أصحاب الفروض » ونتم عملية الرد 
على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم وفى هذه الحالة يحصل الوارث على 
حصته جزء منها بالفرض والباقى بالرد ٠‏ 


ولا يرد على أحد الزوجين مع أصسحاب الفروض الأخرى الا فى حالة 
عدم وجود وريث آخر , والحمكمة فى ذلك فى رأينا ‏ أن تثبيت حصة 
كل منهما فى الميراث لا يعرض الزوجية للظروف المتغيرة » ولا يرد على الأب 
والجد لأنهما عصسبة من النسب فياخذ كل واحد منهما الباقى من التركة 
بصفته عاصما ؛ وبذلك فانه لا يرد الا على أصحاب الفروضي الثمانية وهم 


(٠ة)‏ المرجم السابق ,. صفحة هد 7 لا ٠‏ 


د ؟آأاةٌ هس 


الأخ لأم والأم والجدة والبدت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لآب 
والأخت لأم ٠‏ 

والرد ضصد العول ٠»‏ فالأول ينقص حصص الورثة عن سهام التركة , 
أما الثانى فانه زيادة هذه الحصص المفروضة عن التركة ويترتب عنه نقص 
فى حخصص جميح أصحاب الفروض عن الأنصية المفروضة ٠‏ 

وقد أخذ بنظام ( الرد ) كثيرا من الفقهاء المسسلمين والأثمة الأربعة 
مستدلين فى ذلك برسول الله صل الله عليه وسلم عندما حضر اليه 
سعد بن أبى وقاص وكان بريه التصدق ثثلثىي رأس ماله » ويقول 
( ولا يرثنى الا ابنة لى ) فقال الرسول الكريم ( الثلث كثير » انك أن ندر 
وراثنك أغنياء خير من أن 'ندعهم عالة يتكففون الئاس )4١()‏ »* 

وبذلك يكون الرد على جميع الفروض ما عدا الزوجين استنادا لقوله 
تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أول سعض )(؟؛) + أما العول فانه يتناول 
جميع أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين ٠‏ وذلك اذا تزاحمت الفروض 
ولم يتمكن كل منهم اكمال فرضه » فان المسألة تعول وتنقص الفروض 
بنسبة حصص كل منهم , ورغم أن العول ضضد الرد الا أن الأول ,نتئاول 
جميع أصحاب الفروض بينما أن الثانى يتناول أصحاب الفروض ما عدا 
الزوجين(5؛) * 

وعند حسياب حصة الوراثة من الرد يجب مراعاة أن الباقى بقسم بين 
الورثة الذين ,برد عليهم كانه تركة مستقلة » مع استبعاد حصص من لا يرد 
عليهم من الزوجين فتكون حصة كل منهما ثاينئة ٠‏ 


مسال : 
مان عن زوجة 620 وينتين 0320١2‏ وأم 
١‏ ؟ ١‏ : 
الفروض : عه عد ححدر الال 1" )2 
عدد السهام ؛ ؟ 15 03 ( المجموع ؟5 ) 


٠»ىراخبلا الشيخ عمس عبد الله 2 هرجم سابق : صفحة لاه؟ ب 538 , والحديث روآه‎ )5١( 

9:) آية رقم هلا من سورة الانفال ٠‏ 

(59) الشيع صالح بن فوزان بن عبد الل الفوزان ١‏ التحقيقات المرضية فى المباحث 
الفرضية ؛ الرياضن . 15019 ها , صفحة ١969؟‏ ب «ا9؟ ٠‏ 


3-5 رنة 5 


عدد السهام المفروضة (9؟) أقل من أصل سلهام التركة (51؟) ويذلك 
بيكون التركة فيها رد 2 وفى هذه الحالة تآخدذ الزوجة ثلاثة أسهم من (55) 
وباقى التركة يقسم بين البنتين والأم بنسسبة 17 : 4 أو بسسبة 4 : ١‏ , فاذا 
كانت التركة ١٠‏ فدان يمكن تقسيمها حسب الآتى : 


5 3 

نصيب الزوجة د ١١٠١‏ » نسم > 5١‏ فدان 
ع" 

البساقى لكا هه 7 نت ١5.0‏ فدان 
00 

نصيب البنثين 2 قداإن ع ننم - ؟١٠١‏ فدان 
5٠‏ 
( لكل منهما 5ه فدان ) 
3 

نصيب الأم - ١٠‏ فدان « لم5 فدان 
"٠‏ 


مجموع حصص التركة الموزعة - 1١١19 + 5١‏ +م؟ ع (35١‏ ندان 

كما يمكن جل منسائل الرد بتعديل عدد السهام ( الأسهم ) لتصببح 
(15؟) وذلك برد عدد السسهام الناقصة على أصحاب الفروض عدا الزوجين 
بنسبة عدد سهام كل فرض على مجموع السهام القابلة للرد » ثم يعدل 
عدن السسهام ليصبح مجموعها (55) قبل التوزيع 1 


أما فى العول فاله يمكن توزيع التركة على الورثة بنسبة عدد السهام 
( نزيد عن 5؟ ) أو تنعديل عدد السسهام وتخفيضها بالفرق وذلك بنسبة 
السسهام الزائدة على مجموع السهام كلها ويصبح مجموع السهام المعدلة 
(4؟) ويتساوى توزيع التركة فى الحالتين ٠‏ 

وريميل الفقهاء الممسلمون فى مراجع التراث الاسلامى والمراجمع 
المعاصرة أن يعدل عدد السهام دائما ليتفق مع أصل المسألة ( 8؟ سسسهم 
أو قيراط ) سواء كانت المسألة فيها رد ©158نام86 أو المسألة عائلة 
105 أو المساألة عادلة لاأننو8 وفى هذه الحالة يحسب قيمة 
السهم الواحد فى التركة ثم يحسب حصة كل وارث » كما يتبع الفقهاء 
نظام التصحيح عند اللزوم لتصبح المسألة أكثر من قيراط (55) لتفادى 
الكسور(!؛) ٠‏ 


(55) الشيخ صالح بن فوزان الفوزانل ٠‏ مرجم سابق . صضحة 4١6١‏ 5لا؟ , 


د 5١5‏ سم 


(قعأهتجة) مد5 نم81 51000 


ذو الرحم هو القريب الذى ليس بصاحب فرض ولا بعاصب »2 وقد 
أشد الامام أبى حنيفة(45) »2 والامام ادن حنبل(435) بتوريث ذوى الأرحام »2 
مستندين فى ذلك بقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى سبعض فى 
كتاب الله [فقهة 3 

وتأسيسا على ذلك ء فانه اذا لم يوجد أحد من العصسبة بالنسب 
ولا أحد من ذوى الفروض ٠‏ كانت التركة أو الباقى منها لذوى الارحام ٠‏ 
أما اذا وحد وارث من أصحاب الفروضص النسبية أو العصبيات فلا يرث 
ذوى الأرحام , أما اذا وجد أحد الزوجين فانه بيأخذ فرضه ويكون الباقى 
لذوى الأرحام(8؟) * 


ترئيس أصكاف ذوى الأرحام : كسملقاء7 00ماظ )و وومعرعة2 

وذودو الأرسام أريعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الارث على 
الترنيب التالى : 

الصنف الأول : أولاد البنات وان نزلوا ,2 وأولاد بنات الابن وان 
نزل ٠‏ 

الصنف الثانى : المد غير الصحيح وان علا » والجدة غير الصحيحة 
وان عللت ٠‏ 


الصنف الثالث ؛ ابناء الاحوة لأم وأولادهم وان نزلوا 2 وأولاد 
الأخوات لأبوين أو لأعده ما وان نزلوا 2 وبئات الاخوة لأبوين أو لأحدهماء 


(45) دء بدران أبو العيئين بدران . مرجع سابق . صفحة هلا ٠‏ 
(543) دء محمد يوسف هموسى , مرجع سابق 2 صفحة ٠8؟! ٠‏ 
0) آية هلا من سورة الأتفال ٠‏ 

(44) الاأستاذ محمد مصطفى شلبى , مرجم سابق 2 صضحة 1١١‏ * 


سم 51١6‏ لم 


وأولادهمن وان نزلوا ٠‏ وبنات أبناء الاخوة لأبوين أو يأب وان نزلوا »وأولادهم 
دان نزلوا ٠‏ 


الصئف الرإبع : يسمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى 
الارث على الترتيب التالى(45) : 
الأول : أعمام الميث لأآمه وعمانه وأخواته وخالاثة لأبوين أو لأحدهما ٠‏ 


الثانية : أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وان نزلوا » وبنات أعمام 
الميت لأبوين أو لاب , وبنات أبسائهم وان نزلوا وأولاد من ذكرن وان 
نزلوا ٠‏ 


الكالثة ؛ أعمسام أبى الميبت لأم وعماته وأشواته وخالاته لأبوين 
أو لاحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما ٠‏ 


الرابعة : أولاد من ذكروا فى الفقرة السايقة وان نزلوا 2 وينات 
أعمام أبى الميت لأبوين أو لأب ٠‏ وبنات أبنا نهم وان نزلوا ٠»‏ وأولاد من ذكرن 
وان نزلوا ٠‏ 


الخامسة : أعمام أبى أبى المبت لأم وأعمام أبى أم المت » وعماتها 
وعماتهما واخوالهيا وخالاتهما لأآبوين أو لاحدهما ٠‏ 

السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان ذا ٠‏ وبنئات 
أعمام أبى أبى لأآبوين أو لآب » وأبناء أبنالهم وان نزلوا , وأولاد من ذكرن 2 
وان نزلوا وهكذا * 
طريقة نوريث ذوى الأرحام : عط أعطم] مدمتقاع8 فلموزظ عه قمطاعلر 

الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم الى الميت درجة, 
فان اسستثووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد الرحم »2 وان 
استكووا فى الدرجة , ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض ؛ أق كانوا كلهم 
يدلون بصاحب فرض اشتركوا فى الارث ' 


(59) قانون التوريث المصرى , رقم لاا لسنة ١948‏ * 


ا سس 


الصتف الثاني من ذوىق الأارحخام أولاهم بالميراث أقر بهسم الى المست 
درجة » فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرْض * وان 
اسستووا فى الدرجة , وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض ٠»‏ أو كانوا كلهم 
يدلون بصاحب فرض ؛ فان اتحدوا فى حين القرابة اشتركوا فى الارث ٠»‏ 
وان اختلفوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب + والثلث لقرابة الأم ٠‏ 


الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقر يهم الى الميت 
درجة ,. فان استثووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد 
ذى الرحم ؛ والا قدم أقواهم قرابة للميت ٠‏ فمن كان أصله لأبوين فهو أولى 
ممن كان أصله لآب » ومن كان أصبله لأب فهو أولى ممن كان أصله 
لأم ؛ فان انحدوا فى الدرجة وقوة القراية اشتركوا فى الارث * 


فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بعاليه ؛ اذا انفرد 
فريق الاب وهم أعمام الميت لأم وعماته ‏ أو فرريق الأم وهم أخواله ممن كان 
لأب ومن كان الأب فهى أولى ممن كان لأم وان تساووا فى القرابة 
اشتركوا فى الارث ٠‏ وعند اجتماع الفريقين يكون الثلفان لقرابة الأب 
والثلث لقرابة الأم » ويقسم نصيب كل فرريق على النحو المتقدم ٠‏ 


وفى الطائفة الثائية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبمد ولو من غير 
حيزه : عند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة وان كانوا أولاد 
عاصب أو أولاد ذىق ل حم فان كانوا مختلفن قادم ولد العاصب على ولد 
ذى الرحم كِ 

وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب ,2 والثلث لقرابة الأم 
وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المبينة » ولا اعتبار لتعدد جهات 
القرابة فى وارث من ذوى الأرحام الا عند اختلاف الحيز 2 وفى ارث ذوىي 
الأرسام يكون دائثما للذكر مثل حظ الانثييل ٠‏ 
امثلة لتوريث ذوى الأرحام : فضا 
١‏ اذا كان الورثة بئنت أت شقيقة وبنت آخت لاب تأخذ الأولى الميراث 

كله ولا شىء للثانية ٠‏ 


؟" ‏ اذا كان الورئثة ابن أ لام وبنت أخ لام ياخة الأول ثلثى التركة 
والثانية ثلمثك التركة 0 


5 0-8 


" - اذا كان الورثة عمة شقيقة وعمة لأب تأخذ الأولى الميراث كله ولا شىء 
للثانية ٠‏ 


5 اذا كان الورثة عمة شقيقة وعمة لأب وعم لأم وخالة شقيقة وخالة 
لاب / تاخذ العمة الشسقيقة ثلثى التركة والخالة الشقيقة ثلث التركة , 
أما الباقون فلا شىء لهم ٠‏ 


ه ‏ اذا كان الورثة بست عمة لآم وابن عم لام وينت خال شقيق وابن 
خالة شقيقة ٠‏ تاخذ بدت عمة لأم تسعى التركة وابن عم لأم أربعة 
أتنساع التركة وبنت خال شقيق التسسع وابن خالة شقيقة تسعى 
التركة ٠‏ 


خامسا ب بيت المال 
لالاققع 1 (5316) عتأطيط 


المجتمع الاسلامى الذى ثمثله الدولة هى الوارث لمن لا وارث له , 
بمعنى أن الأموال المتوفى علها مالكها تدخل الىن بيت المتسلميل 2 وكذلك 
الامر بالنسبة للأموال النى لم يعرف مالكها . ويضاف الى هذه الأرصدة 
ما يفرضه ولى الأمر على القادرين من ضرائب فى حالات الضرورة مثل عدم 
كفاية بيت المال للقيام بحاحيات اللمعوززرين فى الدولة وكذلك فى حالة 
محاربة العدو » وفى هذا يقول الرسول الكريم ( ان فى المال حقا سوى 
الزكاة )(00 ٠‏ 


واذا لم يوجد للمتوفى وارث الا من فى حكمه ولا موصى له يما زاد 
عن الثلث . أو وجد ولم نستغرق الوصية جميم التركة »2 آلث التركة أو 
الباقى منها الى بيت المال ( الخزانة العامة للدولة ) على أن هذا المال 
'لا يوجد مستحقون له(١*)‏ باعتبار أن بيت المال هو الوارث لمن لا وارث له ٠‏ 


(+*6) د5١‏ أبراهيم دسوكى اباظطة , الاقتصاد الاسلامى 0 القاهرة . ١9/4‏ , صفحة 5١١ا ٠‏ 


٠ مرجم سابق . صقصة وا‎ ٠ الشسم عمر عبد الل‎ )0١( 


590 
وكا 


سا ؤراة هس 


المبحث الثالت 
عمان11 01 سملا هلدعلقن 


اذا كان للتركة عدوا من الورثه ؛ فلايد من نقسسيم الترله بينهم طبقا 
لما تفضى به الشسريعة الستمحاء ؛» وبالفروضن الي أمرنا يهسشا الله سنيضانة 
و يالى وساب خصية كل دريث من الثرالة ٠‏ وهدكا يسسنالزم اتيام الحخطوات 
اليسابية الآنية : 
0١‏ تحديد الفروضي : ل لتقن 


يلزم معرقة أسوال ذوى الفروضن مع غيرهم من الورثه فيل تحديد 
الفروضش التى يستسقها أصصحاب الفروض من الورثة فى المسأله المسروضيه ٠‏ 
ونسحديد النسب المقررة لكل ملهم ' 
"' ب اصل المسسماألة : سقاطوءط أنه متملا 

أصل مسالة الميراك هو اقل عسدد يمكن ان تود منه سسهام الورنه 
بدون الس ؛ ولما كانت الفروضن لا تتعدى (( 5/١٠١ 5/5 + "؟/١ 5/١‏ '؛ 
)/١١0١‏ فان الاصول تنحصر فى )1171١508963727*8+5(‏ 
وهو المضاعب البسيط للقامات الكسور المذكورة ؛ ويميل الفقهاء المسلمون 
الى اعنبار العدد (514) أصلا لجميم مسالل المواريث لسهولهة الحساب ؛ الا اذا 
ذال جميع الورنة يرئون بالتعصيب فأصل المساألة فى هذم المالة هو ممدد 
رحوسيهم ١‏ هم ملاحظة انه عند اختلاط الذاكور بالاناث يمثير الذالن فى 
التعداد اثنين ٠‏ 
9 ا مجموع عدن أسهم الورثة ؛ مععمهناة وعمااعطما كه لهان'ل' 

شبفي بمد ذلك حساب عدد أسبهم الورثة ٠‏ واذا كان الوارث صاحب 
فرض فعدد سهامه من التركة هو الناتئج من ضرب أصل المسالة فى الكسر 
الدال على فرضيه . واذا كان عاصيا وبقى له شى» من التركة فسدد سهافه 
هو الباقى هن اصل المسالة يعد طرح مجموع سهام اصحاب الفروضس ' 
ويكرن مجموع الاسهم فى المسألة هو حاصل جمع الأسهم المقدرة لكل 


٠ وارث‎ 


ب 51١9‏ سا 


وبمقارنة مجصوع سسهام الورانة بأصل المسسألة تكونل النتيحة فيد 


الأمور الثلانة : 


)1( 


كِ 


أن يكون مجموع السهام مساويا لأصل المسالة ؛ وحينئد تكون المسألة 
( عادلة ) . لأن جميع المروض مساويه للواحد الصحيح ؛ أو يكون 
الورثة المستحقون منهم عاصب 2 أكثر يحصل على النسية الساقية » 
وعى هذه الحالة يأخذ كل واحد نصيبه من التركة بدون زيادة أو 
نقصان ٠‏ 


أن يكون مجموع سهام أصحاب الفروض أكشر من أصصسل المسألة ٠‏ 
وحيدئد تكون المسآلة ( عائلة ) 2» وفي هذه الحالة يترك أصل المسألة 
بعد معرفة عدد سهام الورثة 2 ويكون محموع هذه السهام أصلا 
جديدا للمسألة ٠‏ 


أن يكون مجموع سهام أصحاب الفروض أقل من أعسل المسألة » ولم 
يوجد عاصب يستحق البافى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض, 
واتكون المسألة حينئذ ( فيهاا ر ) وفى هذه الحالة اذا لم يوجد أحد 
الزوجين مع أصحاب الفروض يثئرك أصل المسألة بسد معرفة عدد 
سهام كل وارث , ويتخذ مجموع السهام أصلا جديدا للمسألة ؛ أما 
اذا وجد أحد الزوجين مع أصحاب الفروض ٠‏ فانه فى هذه الحمالة 
يعطى فرضه من التركة على ضوء سهامه من أصل المسألة » اذ لا برد 
على أحد الزوجين » مع أصحاب الفروض », وما بقى بعد ذلك بعتبر 
كأنه نركة مستقلة ٠‏ أصسل المسألة فيها هو مجموع سهام باقى 
الورثة ٠‏ 


حساب نصيب كل وارث  :‏ عتقطة 5 «ماتتعطصا طعده 06 سمتط جل علدت 


يحسب مقدار السهم الواحد من التركة بقسسمة التركة على أصل 


المسآلة ان كان مجموع السهام مساويا لأصل المسألة , واذا كان مجمسوع 
السهام أكثر أو أقل من أصل المسألة كما فى العول أو الرد + فمقدار السهم 
الواحد من التركة حمو النانج من قسمة التركة على مجموع السهام ,» وهذا 
يعلى آن مقدار السهم يحسب دائما بقسمة قيمة التركة على مجموع 
السهام ٠‏ 


ويحسب تصيب كل وارث من التركة يضرب مقدار السهم الواحد من 


التركة فى عدد سهام كل وارث »2 واذا كانت المسألة عائلة يكون مقدار 


55١‏ سا 


السهم الواحد من التركة مهمو خارج قسمة التركة على مجموع السهام لا محل 
أصل المسالة ٠‏ وفى هذه الحالة اذا وجد مع أصحاب الفروضضي عاصصسب فلا 
ميراث له لاستغراق الفروض جميع التركة » ويكون نصيب كل وارث ههمو 
حاصل ضرب عدد الأسهم للوارث فى مقدار السهم الواحد ٠‏ 


واذا كانت المسألة فيها رد ولم ابو جيك أحدك الزوجن مم أصحاب 
الفروض ينخذ مجموع السهام أصلا جديدا للمسألة ويكون مقدار السبهم 
الواحد من التركة فرضا وردا هو الناتج من قسمة التركة على مجمسوع 
البنهام : ناذا شري فى عاد سوام "ل امتاحت فرش يني : لضبيية من الشركة 
فرضا وردا ٠‏ أما اذا وجد أحد الزوجين مع أصحاب الفروضص فاله فى هذه 
الحالة يعطى فرضه من التركة ٠‏ وما بقى بعد ذلك يعتبر كأنه نركة مستقلة » 
ويقسم على مجموع سهام أصحاب الفروض اللسبية فقط ؛ فالناتم هر 
مقدار السهم الواحد من التركة فرضا وردا , ويضرب عدد سهام كل ذى 
فرضص فى مقدار السهم الواحد ينئج نصيبه من التركة فرضا وردا ٠‏ وفى 
جميع الاحوال ينبغى مراجعة أن مجمو م أنصية الورثة من التركة يساوى 
اجمالى التركة(١) ٠‏ 


ه ب تحويل الكسر الى رقم صحيح ( التصحيح ) : عمسيل فسنها1 

اذا كان المقدار الذى يستحقه بعض الورثة لا يقبل القسسية على 
عددهم ٠‏ فاننا تسدل عدد السيهام بأرقام صحيحة بدون كسر ٠‏ وذلك يضرب 
أصل المسألة أو عولها فى أقل عدد يمكن أن ستحق معه كل وارث بانفراد 
قدرا من السهام رقم صحيح ٠‏ ويطلق الفقهاء على هذه العملية (التصحيح) . 
وتلجعل حاصل الضرب هو أصل المسألة بعد التصحيح ؛ وفى هذه الحالة 
يمكن الاعتماد على عدد أفراد فريق الورثة لتصحيح المسألة سواء كانت 
عادلة أو عائلة(؟) ٠‏ 


5" التخارج : . ااا 


وهو أن يتصالح أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من الثركة فى 
مقابل عوض معين يأخذه من التركة أ من غيره ٠‏ ويكون التخارج على ثلاث 
صضور ١ ٠‏ 


٠2 الشيخ عمر عبد الل , مربجع سابق ,2 صيفحة ؟!1؛؟ 0 45؟‎ )١( 
٠ 07 (؟) ه٠١ بدران أبن المينين يدران /, مرجم سابق , صفحة م588‎ 


ب 25١‏ سه 


(1) أن يتفق أحد الورثة مع وارث آخر على أن يخرج من التركة مقابل 
ما يأخذه من ذلك الوارث »2 وفى هذه الحالة 'تقسم التركة بين الورثة 
باعثبار هذا الخارج موجود بين الورتة ثم نسلم حصته للوارث الذى 
دفع المقابل ٠‏ 

(ب) أن يتفق أحد الورثة مع الورثة الباقين أن ,يخرج من التركة فى مقابل 
شىء معين ياخذه من التركة ويترك لهم باقيها , وفى هذه الحالة ياخد 
الحارج الشىء المتفق عليه ٠‏ ويقسم باقى التركة على باقى الورثة 
بنسية سهامهم منها » ثم تقسم التركة على مجموع سسهام الورثة 
الآخرين , ويضرب حصة السهم الواحد في عدد سسهام كل وارث يمكن 
معرفة نصيب كل وارث من التركة؟) ٠‏ 

(ج) أن يتفق أحد الورثة مع باقيهم على أن يخرج من التركة فى مقابل 
عوض معين يدفعونه من مالهم لتخلص التركة كلها لهم . فان كان كل 
واحد قد دفع من هذا العوض بنسبة ما له فى التركة قسسمت التركة 
بينهم طبقا لالحالة الثانية . أما اذا لم يبين فى عقد التخارج قيمة 
ما دفعه كل منهم من العوض أو كيفية توزيع نصيب الخنارج ٠‏ فاله 
بيجب اتلوزيع التركة على جميع الورثة 2١‏ ثم يوزع نصيب الخمارج بين 
باقى الورثة بالتساوى ٠‏ 


مبادىء شريعية فى عمليات القسيمة : عصتااطتنولط حرا وعامتعساعم لمعا)و سل 
المنادىء التشريعية الخاصة بذلك : 

٠ اذا طلب أحد الورثة القسمة وكمدئم الآخرون فيجبرون عليها‎ )١( 

(؟) اذا كان فى الورثة قاصر أو غائب أو مجنون » فلا يكفى تراضى 
الورثة المعاضرين ء بل لابد من متولى القسمة ( المصفى ) وعدلين يقومان 
التركة ل 

(؟) يعطى كل وارث بقدر نصيبه من كل جنس من أجناسى. التركة , 
هن الممانى والأراضى والمنقولات ؛ ولا يدخل جنس فى جنس آخر الا 
بالتراضى * 


9م دء بدران أبو المعينين بدران ٠‏ مرجم سابق صفحة م١١‏ 0 ؟١١ا ٠‏ 


(5) لا يسمم نقاش فى قسمة هضى عليها ثلاث سنوات »2 من بالغ 
مقاسم أو موكل عارف » ويعتبر ذلك فى حق القساصر بعد بلوغه والغائب 


بعد عمضوره ٠١‏ 
)0 يبقى ما فى قسمته ضررا مشتركا 2 وتقسم منفعته لكل وارث 
بقدر خصئة * 


(5) نتبع كل حصة طرقها وصباياتها وسواقيها وشربها » حتى لو لم 
يذكر ذلك(؛) ٠‏ 


ومن المناسب ٠‏ أن نعرض بعد ذلك جدولا مختصرا عن حصص تقسيم 
التركة , ثم أمثئلة عن حصص الورثة وحساب قيمة الميراثت : 


أولا ‏ جدول محاسبة التركات 


(غ) القاضى عبد الوهاب محمنسد السمارى ؛ التعامل في الاستلام , صثماء , ١994‏ ؛ 
صفسصة 00 ل ا كه 


2 


دليسل اصدول : نا مس1 
١(‏ ) مع وجود الفرع الوارث المذكن ٠‏ 
(؟ ) مع وجود الفرع الوارث المؤنث ٠‏ 
(؟ ) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ٠‏ 
(؛ ) كالآب فى حالة )١(‏ عند عدم وجوب الأب ٠‏ 
رت كالاب فى حالة (؟) عند عدم وجوب الآب) ٠‏ 
(5 ) كالاب فى حالة (؟) عند عدم وجوب الأب ٠‏ 
'٠(‏ ) يحجب بالآأب كما يحجب الجد البعيه بالحد القريب ٠‏ 
( ) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ٠‏ 
(9 ) مع وجود الفرع الوارث ٠‏ 
)٠١(‏ يحجب بالفرع الوارث من النصف الى الريع ٠‏ 
)١١(‏ عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ٠‏ 
)١١(‏ مع وجود الفرع الوارث ٠‏ 
(16) يحجب بالفرع الوارث من الريع الى الثمن ٠‏ 
05١‏ عند تعددهم مع عدم وحود الحاجب وبالتساوى ٠‏ 
)١١(‏ عند انفراد أحدهم ٠‏ 
)١1(‏ يحجبون بالاصل الوارث المذاكر والفرع الوارث ٠‏ 
)١1(‏ عند تعددهم وعدم وجود الابن ٠‏ 
)١8(‏ الواحدة وعدم وجود الابن ٠‏ 
(19) واحدة أو متعددة عصبة بالاين ' 
)٠١(‏ عنك العددهم وعدم وجود الأ شس والماجب ٠‏ 
(١5؟)‏ الواحدة وعدم وجود الأ ش والحاجب ٠‏ 
(59؟) واحدة أو متعددة عصبة بالآخح ش ٠‏ 
(9؟؟) عصبة مع البنت أو بنت الابن * 
(5؟) نحجب بالاصل وان نزل ' 
(5؟) عند تعددهم مع عدم وجود العاصب والحاجب ٠‏ 
(7؟) مع وجود بدت صلبية وعدم وجود عاصب ٠‏ 
(/ا؟) الواحدة عند عدم وجود العاصب واحاسب والبنت ٠‏ 
(54؟) واحدة أو متعددة عصبة باين الابن ٠‏ 
(15) تحجب بكل ابن أعلى منها وكذا بكل بنتين ما لم يكن لها 


٠ عاصب‎ 


(0) تحجب من صف الى سدس بالبنت ٠‏ 
(١1؟)‏ عثد السددهم مم معل.م جود الاح لآب ولطياجب ٠‏ 


4558 هه 


(؟:؟) عند وجود أخت ش وعدم وجود العاصب ٠*٠‏ 

(99؟) واحدة عند عدم وجود 'لعاصب والحاجب والآأخحت ش * 

(5؟) عصبة بالأخ لأب ٠‏ 

(ه؟) عصبة مع البنت أى بنث الابن * 

(556) تحجب بالأصل وان نزل والفرع المذكر والاخ ش , والأخت ش 
عصبة مع الغير » والأختين ش عند عدم وجود عاصب ٠‏ 

(9) نحجب من نصف الى سدس بالأخت شن ٠‏ 

(8؟) عند عدم وجود الفرع الوارث وعند عدم وحود اثنيل نأكثر من 
الاخوة ٠‏ 

(59؟) مع وجود الفررع الوارث أو معها اثنين فأكش. من الاخوة ٠‏ 

00 تحجب من ثلث الى سدس بالفرع الوارث أو اثنين فأكثر من 
الاخوة ٠‏ 

* واحدة أو متعددة عند عدم وحود الحياجب‎ )5١١ 

(؟4؛) نحجب بالأم مطلقا وكل جدة قريبة منها وتحجب الجدات 
الأبويات بالآاب 3 


5 العصبات : وم انماع عتلقمهم أه ألمعشسعءعمو مم4 
)١(‏ الاين ٠‏ 7 ) العم شش ٠‏ 
(؟ ) ابن الابن وان سفل ٠‏ (8 ) العم لآب ٠‏ 
ب الأب * (9 ) اين العم ش ٠‏ 
الهد الصصيح وان علا )٠١(‏ ابن العم لآب * 
م ) الأخ الصقيق )1١( ٠‏ العم ش للآب ٠‏ 
(: ) الآأخ لأب )١9( ٠‏ العم لأب للآب * 
(ه )ابن الاح ش ٠»‏ (؟١)‏ ابن العم ش للأب * 


(5 ) ابن الام لاب وان سفل * )١5(‏ ابن العم لأب للآأب(*) * 


ثانيا ‏ نماذج على مراث أصحاب الفروض 


نفسير بعض الرموزل : 


ف 
م0 
3 


- 0 بالفرض ٠‏ ش 2 - شقيق أو شقيقة ٠‏ 
خا محجوب ' ص صلبى أو صلبية ٠‏ 
2 الو ق > الباقى ٠‏ 


(ه) دء محمد سعيد عبد السلام . محاشرات نظم محاسبية فى الاسلام ٠‏ كلية الاقتصاد 


والادارة , 


جامعة الملك عبد العزين ' سجدة , ١1060‏ همد ٠‏ 


ا 
لا 
كات 1 
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(؟) ميراث الجد الصحيح: 


: كل التركة 


م 
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1 1 1 1 
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7ت 
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(؟) ميراث الزوج : 


5ك 


4- الورثة 


لا ا 


32 


ها 


32 


1.23 


لست الورثة ردج 0 اين بنت 
.٠ك‏ 
4- الورثة زوج 20 بنت 
0 3 


(4) ميراث الزوجة : 
١‏ الورثة : زوجة ٠,‏ أخشقيق 


3 لاف ع 
" الورئة : زوجة 2 بنث 0 بنت أين 
١‏ كك ١‏ 
” نسم قا سه قت معنت ٠:‏ #ية 
خَ 1 0 1 
الورثة : زوجة ٠‏ بنت 


الورثة زوجدين : ابن بنت 
جع :ل ف(منتاصفة) | لاع 
ه الورثة : ؤوجة 2 أم . بنتك 0 2 أريع أخوات شقيقات 
١ : ١ ١‏ 0 
© سله فت حلت اهنا سات فت حت 
0 1 ا 2-7 
1١‏ الورثة : _إؤرجة .6 بنت 0 2 أكختين شقيقتين 
0ه 3 
3 71 6 1 2 
(5) ميراث الآخ لأم: 
١‏ أ : ١‏ 
لاقم لاقب عت فنا 
: 5 ا 1 ء ين / 58 
آ الورئة : ندج 8 0 اخ ش 3 أخث ش 0 اخوان لأم 


أم 
ال ماق دك 308 كد 
ع 1 1 27 273 59 


“' الورثة ندج » أخ شقيق : أخ لأم 
: 58 ب لدف 
' انا 1 
(1) ميراث الأخت لأم 
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حك 


جَ ا ف دف 2 ف 
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ع .9 0 01 0 2 9 
6 الورثة : زوجة أب أمآأب 2 أمام ؛ بنت » بنت ابن ؛ أخت لأم 
525120 5ل لعا فدهك ١‏ 
ا وس و د 2 
ا الورثة : أب 20 أم 0 أختين لأم 
0 
3 -_ 2 لش ف مم 
١ ١ ١ 1‏ : 
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1 


مثال رقم )١(‏ : مسألة عادية 


توفى رجل عن بنت وبنت ابن وأخ لأب » وترك 1937 فدان 


الورثة : بن بنتاين أخ لآب 

الفروض :ل ف ِ سل ع أصل المسالة * 
عدد السهام ١ " ٠:‏ مجموع السهام " 
مقدار السهم الواحد ‏ - "١ - 5 + 1١9”‏ فنانا 

نصيب البنت من التركة <د "ا .»ا 8 - 415 فدانا 

نصيب بنت الاين 0 - لال > 0001١‏ 6-0" فنانا 

نصيب الأخ من التركة د »ذا »| »*« | 2ع 4" فدانا 
مجموع الانصبة ١‏ 2د 68؟ؤ + ؟لا + 54" ب ١95‏ فدانا 


توفيت أمرأة عن زوج وبئنتين وأم وأب وتركت ١٠١‏ فدان 


الوركة > اذفج بنتين أم أب 
الفروض شاف لكآ ف ل ف ل ف أصلالمسلة ؟٠‏ 
عدد السهام 5 6م 0 "0 همجموع السهام ١٠١‏ 
( والمسالة عائلة ) 
مقدار السهم الواحد ‏ د ١١ + ١١٠.‏ ا ١.١‏ قدانا 
نصيب الزوج من التركة ١.  -‏ يا م .ما فدانا 
نصيب الينتين من التركة -د ٠.١‏ * 6م د .6م قداتا 
تصيب الأم - ١١‏ ان ه» فدائا 
ضيب الآن ع .ا ا« »اع 58 فدانا 


ضرف 


مثال رقم (؟): مسالة رد كامل 


توفى رجل عن أم وأخت شقيقة وآخت لأم والتركة ١١١‏ فدان . 


الورثة : أم 2 أخثتكش 2 أختلأم 
الفروض ٠‏ ل ف ف ل ف أصل المسألة " 
عدد السهام :+ ١‏ ؟. ١‏ مجموعالسهامه 

ا ( والمسالة فيها رد كامل ) 
مقدار السهم ( فرضا وردا ) 1١+.  -<‏ + ه06 3ت 8" فدانا 
نصيب الأم من التركة اع 4" «ع 0ع ؛؟ فدانا 
نصيب الأخت الشقيقة تي 4د عن -د "لم فدانا 
نصيب الأخت لأم ع ع" 2غ 0001١‏ ع 8 فنانا 
اجمالى الأنصبة 4؟ + "اا + 54 - ."افدانا 
مثال رقم (5) : مسالة رد جزئى 
اذا كان الورثة هم : زوجة وبنت وأم . والتركة /؟1 فدان . 
الورثة : زوجة 2) بنت 2 أم 
الفروقن :لاف ل ف لدف أصل المسالة 14؟ 
عدد السهام ١ ١‏ ع مجموع السهام ١١‏ 

( والمسالة فيها رد جزئى ) 

مجموع سهام الورثة المستحقين للرد - ؟١1‏ + 14 <ح ١١‏ سههما 
نصيب الزوجة من التركة - م١١‏ ”» ل - 1١‏ فدانا 
الباقى من التركة بعد نصيب الزوجة - ١١١ - ١5 1١١8‏ فدانا 
مقدار السهم الواحد للمستحقين للرد - ٠" - 1١5 + 1١١7”‏ فدانا 
نصيب البنت فرضا وردا لا +ع ؟١1‏ ع 68 فدانا 
نصيب الأم فرضا وردا ع لا <«ط 4 ع 58 فدانا 
مجموع الأنصبة - ١١‏ + كم + م5 - ١518‏ فدانا 


خرف 


مثال رقم (0): التصميح 


توفى رجل عن زوجة وأم وبنت وأربع أخوات شقيقات وترك /18 فدان . 


الورثة : زوجة 2 أم 2 بنت »2 أربع أخوات 

القزومن :لاف 0 ف ل 5 ع أصل المسألة 4؟ 

عدد السهام : " 3 ١‏ 6 مجموع السهام 4؟ 
عدد السهام ا 

بعد التصحح : ١٠١ ١١‏ 14 4 الاصل بعدالتصحيح 95 
أصل التصحيح - 4؟ +ع 8غ ع 8وسههما 

مقدار السهم الواحد من التركة 2 - م8 + 5و - 8 فدانا 

نصيب الزوجة من التركة. "م «#ع 1١١‏ - 68" فدانا 
نصيب الأم من التركة. ا <«غ ١6١‏ ع 44 فدانا 
نصيب البنت من التركة" ع "د +ع 44 ح 4كافنانا 
نصيب 4 أخوات من التركة دحام *«ع .”ا ع .5 فندانا 
مجموع الأنصبة -ا؟ + م +غ4١‏ + .5 د م8" فدانا 
نصيب الأخت الواحدة من التركة ‏ -ت .5 + ا ح و١فانا‏ 


وقد باع العم حصته للزوج مقابل . . .ر. ١١‏ ريالا دفعها الزوج من أمواله 


الخاصة . 
الوركة و 0 أم عم 
التروكن ل ف ل ف سل ع أصل المسالة ” 
عدد السهام ٠١ ١ ١" ٠:‏ مجموع السهام " 
( والمسالة عادلة ) 
مقدار السهم الواحد من التركة (عقار) - .5 ١‏ + "”" -ه فدانا 


مقدار السهم الواحد من التركة (نقدية ) - ١4....‏ + 5 - ....؟ريال 


الو 


: نصيب الزوج من العقار - م 


»د م و١‏ فدانا 
نصيب الزوج من النقدية حال..ء" #2 > ....ؤريال 
نصيب الأم من العقار داه »ا + ١.-‏ فدانا 
نصيب الأم من النقدية مع #6 اطسوووزاريال 
نصيب العم من العقار داه »ع ١‏ جه فندانا 
نصيب العم من النقدية ....# + ١‏ - ....لاريال 
مجموع الحصص هن العقار مزب.لده -."” فدانا 


مجموع الحصص من النقدية > ....ة + ...5+ ...5 ...18 ريال 
اجمالى مايحصل عليه الزوج من العقار - ١ 1١٠6‏ + ه -." فدانا 
اجمالى مايحصل عليه الزوج من النقدية - ات 6٠‏ ريال 


مثال رقم (1) : تخارج مقابل شئ من التركة 

ماتت عن أم ؛ وأخت لآب ٠‏ وأخت لأم » وقيمة التركة .4 فدان ٠٠٠٠٠١ ١‏ ريال 
٠.‏ سهم فى شركة الاسمنت , واتفقت الأم على خروجها من التركة مقابل 
أسهم شركة الأسمنت . 

الورئة : آم , أختلاب / أختلام 

الفزوض سلاف نا نك _- ناك ف اسل المسالة؟ 


عدد السهام :+ ١ 0 ١‏ مجموعالسهامه 

( المسألة فيها رد كامل ) 
عدد السهام بعد خروج الأم - ” + ١‏ - 5 سههما 
مقدار السهم الواحد من العقار ‏ - .4م ٠١١ - 4 + ١‏ فدانا 
مقدار السهم الواحد من النقدية 2 > ١.....‏ + 4 - ...90؟ريال 
نصيب الأخت لأب من العقار ع >« # - 2" فدانا 
نصيب الأخت لآب من النقدية عووه 6 م صداومءةلاريال 
نصيب الأخت لأم من العقار 0 *ط ١‏ ح ١٠١‏ فدانا 
نصيب الأخت لأم من النقدية .رو" + ١‏ ح .ء.ءه"ريالا 


مع 


مثال رقم (8) : تخارج مقابل شئ من التركة مع رد جزئي 
توفيت عن زوج وبنت وبئت ابن ؛ وكانت التركة ١4.‏ فدان ومنزل وصالحت البنت 


باقى الورثة على استلام المنزل . 
الورثة : ندج 0 بنت 0 بنت اين 
الفروض :اف ل ف ل ف أصل المسالة 4؟ 
سهاممردودة : ور١‏ مر. المسألة فيها رد جزئى 
عدرل السهام : 4ه ورا درءٌ مجموع السهام 0 
عدد سهام باقى الورثة - 5 + مرءٌ - مر.١‏ سهما 
حصة الزوحج 2 .؛١‏ لا لل خ .م قندانا 

اندج 2 
حصة بنك الابن - ٠. - 3 ١4.‏ فدانا 

و 


اجمالى التركة (عقار) - .م + .5 - ١4.‏ فدانا 


مثال رقم )١(‏ : تخارج مقابل شئ لم يتفق على تقسيمه 
توفى عن زوجة وأختان شقيقتان وأم » والتركة 5١‏ فدانا » وقد أخذت الزوجة 
....” ريال هن الورثة الباقين ولم يبين فى عقد التخارج ها دقعه كل واحد 


منهم فى هذا العوض . 

الورثة : زوجة »2 أختان شقيقتان , أم 

القن فلن :لاف ل ف ل ف أصل المسالة ٠١‏ 

مجموع السهام ٠:‏ ؟ 4 "0 مجموع السهام ١١‏ 
( المسالة عائلة ) 

مقدار السهم الواحد ‏ - 9ه + ١١‏ - 4 فدانا 


نصيب الزوجة من التركة - 4 لا 
نصيب الاختين من التركة - 4 خا م 
نصيب الام من التركة ح ع يم 


- ؟1 فدانا (وتركته الزوجة) 
”" فدانا (والأخت ١١‏ فدان) 
4 فدانا 


لا 
52 


لحف 


مجموع الانصبة ع ؟١1‏ +69" ادلم جع لم قدانا 

نصيب الاخت الأولى بعد التخارج - ١5‏ + (؟١‏ + 7 ) - .>7 فدانا 
نصيب الاخت الثانية بعد التخارج - ,٠‏ م 0 2.؟ فرانا 
نصيب الام بعد التتخغسارج - 8 + (؟١‏ + ؟ ) - ؟١‏ قدانا 


مثال رقم )١1١(‏ : تخارج مقابل شئ دفع بنسبة الميراث 

فى المسالة السابقة (4) اذا كان المبلغ .. .ر." ريال دفعه الوركة الباقين للزوجة 
بنسبة حصصهم فى الميراث . 

عدد الاسهم بعد التخارج - م + ؟ - ٠١‏ سهما 

مقدار السهم الواحد من التركة - 8ه + ١.١‏ - 5ره فدانا 

نصيب الاختين من التركة - ؟ره 8 > ثرا فدان ( الأخت مر ؟ فدان ) 
نصيب الأم من التركة - ؟ره 2 ؟ - 4ر١١‏ فدانا ش 

مجموع الأنصبة - كرا؛ + 5ر١١‏ - 5ه فدانا 


مسألة رقم :)١١(‏ تخارج من تركة بها عدة أجناس 
اذا .كان المتوفى هم زوجة وبنت وأم وأخت لأم » وتركته . .5ه فدانا » 517.٠.‏ 
سهم فى شركة الكهرياء الموحدة ومنزل » وخرجت الأم من التركة مقابل استلام 


والمطلوب توزيع باقى التركة . 
الورثة 2 + زوجة ابتك آم أخشتلام 
5 ا ١ ١‏ 
0 الفرومض 9و 595 56 5 م 
عدد السهام ؟ ١‏ ً ب (المجموع ١5‏ سهما) 
ردسهام : 35 ولار؟ هارا م © فى 
عدل السهام المعدلة : ؟ ملاره١‏ وكره 4 5 
( خرجت ) 


ها بدفعه الزوج نقدا حا ويك 2 لأ 11 ذال 
عستت 0غ 3 


4١ 
ما تدفعة البنت نقدا - ....+ “د بكم - اليف ريال‎ 
نصيب السهم الواحد من العقار - ..”ه + ه/ار4/١ كه !114 فدانا‎ 
نصيب السهم الواحد من الاسهم - ...5" + ه/ار14 - 177 سهما‎ 
سهم‎ : 


حصة الزوجة من العقار - * © 481 -845 فدانا 
حصة الزوجة من الاسهم  -‏ »ا 575 ١..86-‏ سهما 


حصة البنت من العقار - ه/اره١‏ #«ليد - 407.4 فدانا 
حصة البنت من الاسهم - هلارو١‏ 2 55 - 195 سهما 


مثال رقم (؟١):‏ تخارج مع وصية 

توفيت عن زوج وبنتين وأم وأخ شقيق وأخت شقيقة وتركت منزل : 15٠.‏ سهما 
فى شركة الاسمنت الجنوبية » .4 فدانا ومستوصف أوصت بيه لاحدى الهيئثات 
الخيرية » وقد خرجت الأم مقايل مائة سهم من شركة الاسمنت ٠‏ ...ر١١١‏ 
ريال تأخذهما من باقى الورثة حسب نسبة حصصهم فى ال ميراث . 

والمطلوب بيان ما يخص كل من الورثة الباقين فى المبلغ المطلوب وبيان توزيع 
التركة . 


- المستوصف يسلم الى الهيئة الخيرية المعنية . 
- الأم تأخذ ٠‏ سهمء ..ر١٠١‏ ريال ٠.‏ 


الورثة : زوج بتتين | أم | أخشا أختعش 
ا ل 00 
عدد السهام :+ "5 ١5‏ 4 (لمجمووع56-المسألةعائلة) 


خرجت 


مايدفعه الزوج نقدا - ...ر١١١‏ “يل - و قيال 


ما يدفعه البنتين نقدا > ...٠ر١١١‏ «ا -...ن.خ » (كل متهما ...ن.4) 


نصيب السهم الواحد من اسهم الشركة - .هه + ؟؟ - 0" سهما 
تصيب السهم الواحد من العقار ‏ -.44 7١6+‏ -.؟ فدانا 


نصيب الزوج من اسهم الشركة - 5 * ه56 ع ٠‏ سهما 
نصيب الزوج من العقار - 5« .؟ - 1١.‏ فدانا 


نصيب البئتين من العقار  «١6‏ .؟ -.؟"فدانا (لكلهنهما )١1.‏ 


6 


بسع ا ئو ومركم . 
'يتسكلوتك ماه تون . لمآ أنشتَمْ يللين 
فين وَآَْنا سكن وآئ لصيل وَمَالْْعَلواً 
6 سكم 09 2 يدع ل 4 


(آية6١كعسن‏ سورة البكقرة) 


صَدَق أله ال>: 0 :. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


488 به 


مقسسدعة 


من صفات المؤمنين الحميدة حبهم للانفاق ايتغاء مرضاة الله لا بدافم 
من المآرب الشخصية ٠‏ ويقول' تعالى فى وصف الأمنين ( الذين ,يؤمئون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يلفقون ٠ )١()‏ 

واما أن .يكون الانفاق فريضة أو تطوع . فانفاق الفريضة يسمل 
الانفاق فى سسبيل الله لاعلاء كلمة الاسلام والانفاق على ذوى الحاجة للمحافظة 
على الروابط الالنسانية والاجتماعية ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل )() مثل الزكاة والنفقة على الزوجة , أما انفاق التطوع ويكون الفرد 
فيها حرا فول الانفاق أو عدمه روما تنفقوا من خير فلاتفسكم )250 ومنها 
الصدقات والنذور ٠‏ 


والنفقات الالزامية تحكيها الدولة بقوة سسلطانها ٠‏ أما النفقات الأخرى . 
رغم أن لها قواعد تشريعية منظمة فالها تعتمد على واعز الضمير والخشية من 
عذاب الله سيحانه وتعالى ٠‏ وفى مجتمع اسلامى حيث تكون التقوى سائدة 
بين أفراده ٠‏ فان جميم هذه النفقات واجبة الى مستحقيها هن زوجة وأهمل 
وذوى ضرر أو حاجة ٠‏ 

ويتناول هذا الفصل تفصيل هذه النفقات فى آربعة مباحث كالتالى : 

المبحث الأول صداق الزوجة ونفقاتها ٠‏ 

المبحث الثانى ‏ النفقة على الأهل ٠‏ 

المبحث الثالث ‏ الديات ٠‏ 

المبحث الزابع ‏ الصدقات ٠»‏ 


٠ آية ؟ من سورة البقرة‎ )١( 
» آية 55 من سورة الاسرامء‎ )0( 
٠ آبة "9ا؟ من سورة البقرة‎ )9 


351 سا 


المبحث الأول 
صداق الزوجة وثفقانها 
متاخل هعجر م110 السد ه116ة] ومرع بجوو 


للزوجة حقوق مؤكدة على الزوج »2 يما تهيئه من هدوء وما تقدمه من 
خدمات للزوج ٠‏ وهذه الحقوق بعضها قبل عقد الزواج مثل الصداق والهدية, 
والبعض الآخر بعد الزواج مثل الطعام والمسكن ٠‏ 


أولا ب صداق الزوحة : 1201 


الصداق أو المهر فى اللغة يعنى دفع المبلغ المشعر بالرغية فى عفد 
الزواج » ويعرفه الأستاذ عبد الرحمن الجزيرى ( المال الذى يجب للمرآة فى 
عقد النكاح فى مقايلة الاستمتاع يها )١()‏ والرأى الغالب أن المهر ليس 
مقصودا بذائه » وانما عو تعبير مادى بأن الرجل ملزم بالانفاق على المرأة 

من أول الآمر , ننفيذا لقوله نعالى ( وآتوا النلساء صدقاتهن نحله )0(') 

ويفصد بكلمة ( نحله ) أى عطاء مفروضا لا يقابله عوض9") ٠‏ 

شروط الصداق : كسمل نل هو0 
يشبترط فى اللمهر الأمور الآنية : 

١‏ أن يكون مالا متقوم وله قيمة ؛ ولا حد لأكثره كما لا حد لأقله » ولكن 
سن ألا ينقص المهر عن عشرة دراهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
( لا مهر أقل من عشرة دراهم ) وهصى تسياوى فى زماننا حوالى مائة 
وشخمسين جنيها مصريا أو ١6١‏ ريالا سعوديا » ولكن روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أجاز الزواج بأقل من ذلك فى بعض الحالات ٠‏ 

؟ - أن لأ يكون الصداق مغصويا » فاذا سمى للمرأة صداقا مفصوبا 


, الفقه على المذاهب الأربعة , الجزء الرابع‎ ٠ فضيلة الاستاذ ععيد الرحمن الجزيرى‎ )١( 
٠ 95 صفحة‎ , ١93592 القاهرة‎ 

0) آبية ؛ هن سورة المساء ٠‏ 

(؟) فضيلة الصيخ سيد سابق »2 فقه السلة , الجزء الثانى , الكوريت , ١91١‏ 2 ص ١١5‏ 


نأكيد .الصداق وسقوطه : 


١ 


سسسم 


ةده 


مالا غير مملوك للزوج ( مثل هذا الجمل أو هذه الحديقة وهى غير 
مملوكة له ) فان العقد صحيح سواء علما بذلك أو جهلا » ثم أن أجاز 
المالك ذلك فلها عين المسمى » وان لم يجن يكون لها قيمة المسمى 
أو مهر المثل ٠‏ 

أن لا يكون الصداق مجهولا » ويقول الحمنابلة أنه اذا سمى لها صداقا 
مجهولا ( مثل دار غير معيئة أو دابة مبهمة أو متاع بيته ) آو مالا إيقدر 
على نسليمه ( مثل الطير فى الهواء ) فان الصداق لا يصم للجهالة ٠‏ 
واذا سمى لها مالا قيمة له أو لنصفه ( مثل ثمرة بلح ) فانه لا يصح 
أيضا , وذلك لأن الصسداق يجب يكون لنصفه قيمة » اذ لو طلقت 
قبل الدخول كان لها نصف الصصداق فلو سمى مالا قيمة له / لم يبق 
لها ما تنتفع به ٠‏ ويرى الحنابلة والحنفية أنه يمكن التجاوز عن الجهالة 
اليسيرة » كما اذا أصدقها جملا من جماله الكثيرة أو فرسا من خيله , 
فان التسمية نصح ولكن يلزم عمل قرعة للتعيين(9) ٠‏ 


اال ال ل 


يجب الصداق بالعقد الصحيح , ويسقط كله اذا عملت الزوجة 
عملا يوجب الفرقة بينهما قبل الوطء أو طلبتث الفسيخ قبل الدخول ' 
وسسصسقط نصف المهر اذا عمل الزوج عملا يوجب الفرقة قبل الوطء ,2 
أو اذا طلقها قبل الدخول وكانث الفرقة سسب رغيته ٠‏ 

يتأكد المهر كله بحيث لا يحثمل السقوط ويصيح ملكا خالصا لها , 
بأمور منها الوطء وموت أحد الزوجين والخلوة الصحيحة والطلاق , 
ويقول تعالى فى ذلك ( وآن آردتم اسنبدال زوج مكان زوج وآنيتم 
احداهن قنطارا » فلا نأخذوا مله شيئًا )(20) ٠‏ 


ويرى الحنفية أن الأمور النى يتأكد فيها المهر أربعة وهى : 
الوطء الحقيقى أو الحكمى ؛ و لبقصد بالوطء الحكمى الخلوة . 


موت أحد الزوجين ٠‏ 


موت الرجل قبل الدخول ٠‏ 


اذا طلق امرآاته طلاقا باثنا بعد الدخول بها(ة3) ٠‏ 


(؟) الأاستاذ عبد الرحمن الجزيرى ,2 مرجم سابق » صفحة ٠١8‏ . 
(0) آية "٠١‏ من سمورة اللسساء ٠‏ 
() طلاق بائن يمنى لا رسعة فيه ٠"‏ 


-4ة:؛ - 


أما الحنابلة فانهم يرون آن المهر يتأكد بخمسة أمور هى : 


ل الوطء ولو كان ممنوعا 2 ويقصد بالممنووع الحائض أو الدس ٠‏ 
ب الخلوة فى أى مكان ٠‏ 

ب اللمسى بشسهوة أو تقبيلها ولو بحضرة الناس * 

اهوت أحد الزوجين * 

ب اذا طلق امرأنه طلاقا باثنا بعد الدخول بها * 


نأحيل الصداق وتعجيله : طقة) لهة اسمعسدممؤومط 


يجرز تعجيل الصداق كله أى سفاده بالكامل ٠‏ كما بحوز تأجيله 
كله أو بعضه ويستحسن تعجيل جزء منه لما روى عن ابن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم منع أن يدخل بفاطمة سحتى يعطيها شيئا(") ٠‏ 


ويسترط فى تأجيل الصداق كله أو بعضه أن يكون الأجل غير مجهول 
جهالة فاحشمة ( مثل الى ميسرة ) ولكن يكون لفترة معينة أو وقت مضروب 
أو حادثة معينة أو على أقساط محددة ٠‏ والتأجيل من الولى لا يمنع المرأة 
من المطالبة به فالحق لها سسواء دخل بها أم لا » كما تسنحق المطلقة قبل 
الدخول نصف المهر المفروض لها(ة) ٠‏ 


واذا سمى للزوجة صداقا وكان لصفه معجل ونصفه مؤجل ؛ ولم يذكر 
وقت الأحل فان النصف الثانى يستحق حالا وقت وقوع الفرقة بالموت 
أو الطلاق ٠‏ واذا طلقها طلاقا رجعية وكان صداقها مؤجلا للطلاق فانه يتعجل 
ويكون لها الحق فى أخذه حالا حتى لو راجعها مرة أخرى ٠‏ واذا سمى الصداق 
ولم يذكر أصلا ان كان مؤجلا أو معجلا , فان الصداق كله يكون مطلوبا 
حالا (ث3) 8 


صسداق السوعة : (عسه1) صمنلنه ادوع 
اذا انفق الزوجان على قدر من المهر فى السر من غير عقد . ثم انفقا على 


البات مبلغ آخر ( فى العادة أكثر منه ) فى العقد / فان تنازعا كان المهر 
مو اللذكور فى العقد , ما لم يبرهن صاحب المصلحة على أنه مهر سمعة 9 


)4 القاضى عيد الوهاب 3 محيد السماوى ؛ التعامل فى الاسلام , متتعاء , صفحة /ا١ ٠‏ 
(5) الاسمناذ عبد الرحمن الجزيرى , مرجم سابق 2 صفحة ٠ ١965‏ 


455 سه 


ويفول الحنفية أن السر عند الله والحكم يتبع الظاهر ؛ أما الحنابلة فانهم 
يقولون أن الزيادة من حق الزوج سواء كان الزائك هو مهر السر أو مهر 


العلن(١٠١) ٠‏ 
هدايا الزوج : نناقى 


الهدايا التى تقدم قبل العقد حكمها هو حكم الهبة . ويجوز للواهب 
الرجوع فى هبنه اذا كانت العين قائمة »2 أما استهلاك العين فهو مانم من 
الرجوع فى الهبة(١١)‏ 8 

ويرى الحنفية أن الهدايا اذا كانت من المواد الممستهلكة مثل الأكل , 
كان القول لها دون الزوج ؛ لان هذه الاشياء لم نجد العادة ان تكون من 
الصداق », أما اذا كانت من المواد غير المستهاكة مثل الشبكة » فان العرف 
جرى أنها ليست من الصداق وان تنازعا كان القول لها بيمينها ٠‏ 

ويقول الحنابلة أن الهدية اذا كانت بعد العقد فهى ليسست من المهر , 
على ذلك اذا طلقها قبل الدخول واستحقت لصف المهر فلا نره شيئا من 
الهدية . وكذا اذا طلقت بعد الدخول من باب أولى , فالهدية تثبت كلها 
ولا ترد سواء تقرر للمرأة كل المهر أو نصسفه ء أما الفرقة التى مقط 
بسيبها المهر » كأن جاءت من جهة الزوجة فان الهدية ترد مع المهر("١) ٠‏ 


الناثيث ( الجهاز ) : (عتاتسصسن1) طعتسعه1 


من المسسلم به , أن المهر لا شىء مقابل له الا نفس الزوجة دون شىء 
آخر مهما كان المهر كثيرا » كما أنه ليس من حق الزوج أن ,يطلب جهاز كبير 
مقابل مهره , أما اذا تعاقد الزوج على مهر ثم أعطى لها مبلغا آخر نجهز به 
نفسها فأخذنه ودخلت له بدون جهاز ٠‏ فان سكت دل هذا على رضاه وسقط 
حقه فى المطالبة , والا كان له الحق فى المطالبة لآنه لم يتبرع لها به »2 وانما 
أعطاه لعمل واجب معسل ١ ٠*٠‏ 

واذا جهز الآب ابنته من ماله واسثلمته فلا حق له ولا لورثته فى 
الرجوع عليها » لأن العرف يقضى أن الأب يجهز بنته » وكذا لو اشترى لها 
الجهاز وهى صغيرة ونركه فى منزله ثم توفى هو ملكا لها بمفردها ٠‏ 


00 الشيح سنيك سابق ٠‏ مرجم سابق صفحة ٠ ١5154‏ 
)0١(‏ الأستاذ عبد الرحمن الجزيرى ٠‏ هر جع سابق صفحة 4/ا١ا ٠‏ 
)035 الاستاذ فيد الرحمن المزيرى مرجم سابق صلحة ٠ ١:5‏ 


+26 سه 


أما الزوج فهو مسئول عن تجهيز منزل الزوجية , وهذا لا يمنع من 
حق الانتفاع بالجهاز الذى أحضيرنه الزوجة أو أهلها(؟١) ٠‏ 


قبض الصداق : اماع86 

اذا كانت الزوجة صغيرة فالآب أو الولى يقبض صداقها لآنه يلى مالها 
أما صداق البكر الرشيدة ؛ فان الآب لا يقبض صداقها الا باذنها 2» ويمكن 
معاملتها مثل الصغيرة ويقبض الآب بدون اذنها ٠‏ 


أما صداق النيب الكبيرة فلا يقبضه الا باذنها ء لأنها المتصرفة فى 
مالها » واذا قبض الأب الصداق بحضرتنها وسكوتها فهو اذن له بالقبض » 
وتبرأ ذمة الزوج(4١) ٠‏ 


التصرف فى الصداق : عستقمومم 


يحتمل السقوط كله أو بعضه ٠»‏ فاذا تصرفت فيه الزوجة قبل الدخول 
ببيع أو هبة أو رهن نهذ نصرفها وهو من حقها , أما اذا نصرفت فيه قبل 


الدخول , ثم طلقت قبل الدخول الختلف الفقهاء ٠‏ 


فيرى الحنفية أنه اذا طلقها قبل الدخول فيرجع النصف الى ملك الزوج 
بمجرد الظلاق واذا كانت الفرقة بسبب الزوج ٠‏ أما اذا كانت الفرقة يسببها 
فان المهر من حق الزوج » وتكون الزوجة مسئولة عن تأمين العين أو قيمته 
للزوج بدسبة المبلغ المطلوب منها ٠١‏ 


ويرى الهحنابلة أن للزوجة أن 'ننصرف فى الصداق بالبيع والهبة والرهن 
وغير ذلك , وينفذ نصرفها فيه بعد قبضه ء فان طلقها قبل الدخول تعين 
للزوج نصف المثل أو نصف القيمة ٠‏ ولكل منهما أن ,يعفو عن الآخر ما دام 
رشيدا ٠‏ أما قبل القبض فان كان الصداق مع الزوج فهو أمانة عنده 
.يحق لها التصرف فيه أيضا » واذا تصرفت فى الصداق قبل قبضه بالهبة 
لزوجها » يصح ذلك ؛ ولكن اذا طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف 
الصداق زيادة على الهبة ؛ وذلك لأنه استحق الصداق جميعه أولا بالهبة , 


ا 2 
ثم استحق نصفه ثانيا بالطلاق فلا يتساقطان(١٠)‏ * 
الحد الأعل للصداق : / دوين 


لا حد أعلى للصداق »ء فعن عمر بن الخطاب أنه تهى وهو على المثبر 
أن يزاد فى الصداق عن أربعمائة درهم ثم نزل ٠‏ فاعترضته امرآأة من قريش 
فقالت له : أما سمعت قول الله تعالى ( وآنيتم احداهن قنطارا )١١()‏ 
فقال : اللهم عفوا كل الناس أفقه من ععمر © ثم رجع فركب المنبر وقال : 
الى كنت قد نهيتكم أن نزيدوا فى صدقاتهن على أربعماثة درهم »2 فمن شياء 


ورغم 'أن الزواج ضرورة لا غنى عنها » وأن الرهبانية ليسعت من الاسلام 
فى شىء , وان الأعراض عن الزواج يفوت على الرجال والسساء كثيرا من المزاياء 
فقد خرجت بعض الأسر عن سماحة الاسلام ويسر تعاليمه , وغالوا فى 
الصداق ونففضات الزواج مما يرهق الزوج فى أول حياته 2 ولذا بلتصسح 
فضيلة الشيخح سيد سابق ويقول ( لا بد من العودة الى ثعاليم الاسلام 
فيما ينصل بثربية المرأة وننشكتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك 
التغالى فى المهر وتكاليف الزواج ٠ )١١()‏ 


ويكره التغالى في المهور لقول عائشبة ان النبى صلى الله عليه وسلم 
( ان أعظم اللكاح بركة ء أيسرة مئونة ) ويقول أيضا ( من أعطى فى صداق 
امرأة ملء كفيه سويقا أو ثمرا ققد اسار )زالن ٠‏ 
صداق أو مهر المثل : (أشعلةتشيوظة) أعودك 

هو المهر الذى نستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد .2 فى 
' السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والبلد ووجود الولد أو عدم 
وجوده » اذ أن قيمة المرأة تنخثلف عادة باختلاف هذه الصفات ؛ والمعشير 
فى التمائل من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنت عمها فمن لم يجد فمن 
أقربائها من جهة الأب ء فان لم يوجد كان المعشبر هو مهن أجنبية من أسرة 


٠ ١54“ الأستاذ عبد الرحمن الجزيرى , مرجع سابق 2 صفحة‎ )١١( 
+ آبة ١؟ من سورة النسامء‎ )15( 

٠ 1١5 الشيخ سيد سابق , مرجع سابق 2 صفحة‎ )١7 

(14) سدن أبى داود + الجزه الثالى »2 القاهرة 2 صفحة 9" ٠‏ 


4695 ب 
نماثل أسرة أبيها(؟ ا) ٠‏ 
ثانيا ب نفقات الزوجة : ا م1 


يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وليس العكس أبدا 2 وتشمل 
نفقة الزوجة الطعام والكسوة والسكن وأجرة الخادم ان كان موسرا ,2 وليس 
للزوجة أجرة على تهيئة طعام العائلة » ولكن لها أن تطلب أجرة على ما نحضره 
من طعام للغير بأمر .زوجها للبيع ٠‏ ش 


ونجب النفقة على الزوجة بمسجرد عقد الزواج » ولو كان مريضا 
أو عاجزا آو صغيرا وكانت هى غنية أو من غير دينه © تنفيذا لقوله تعالى 
( وعلى الدولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )(:") ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ويقول أيضا ( نطعمها 
اذا طعمت ونكسوها اذا اكشسيت )5١()‏ + وتجب النفقة ولو كانت مقيمة 
فى بيت أهلها ما لم يطالبها الزوج بالنقل مع تهيئة السسكن الشرعى 
لهسا(" ؟) ٠‏ 
سبب وجود النفقة : 260 

أوجب الشرع النفقة على الزوج لزوجته ؛ لان الزوجة بموجب عقد , 
الزواج لصسح محبوسة الحقه 2 ويجب عليها طاعته واند بير منز له ورعابة 


أولاده » وبمقتفى أصل الرهن وحبسه ؛ يكون كل ما احتبس لحق غيره 
ومنفعته » فنفقته على من احتبس لأجله(9") ٠‏ 


شروط استحقاق النفقة : فصو 1 نل ه00 


هناك انفاق بين الاآئمة على أن شروط النفقة هى : 


؟ ‏ أن تكون الزوجة مطيقة للوطء منه أو غيره ٠‏ 
؟ -س أن سبلم نفسها الى زوحها والا كانت ناشذة ٠‏ 


(19) الشيع سيد سابق ,مرجم سابق , صفحة '؟4١ ٠‏ 

(50) آية 8؟ هن سورة البقرة ٠‏ 

(١؟)‏ الشيخ سيد سابق ٠»‏ مرجم سابق / صفحة ٠ ١48‏ 

(؟؟) الأستاذ عبد الرحمن الجزيرى . هرهم سابق . صفحة ؟ذه ٠‏ 
(59) الشيخ أسيد سابق . مرجع سسابق 2 صفحة ٠ ١44‏ 


ب 5 


: نالا تكون مرانده أما ارتداد الزدج فلا لمنع النفقة ٠‏ 

ه ‏ ألا يوجد ما يوجب حرمة المصاهرة ٠‏ 

5 ل ألا تمتنع عن الانتقال حيث يريد زوجها مع توفير الأمان لها ٠‏ 
/ا ‏ آلا تكون معتدة على عدة وفاة(4') ٠‏ 


مشتملات نفقة الروجة : ع 0 


سواء كانت النفقة يدفعها الزوج لزوجته وهى معه 2 أى قدر عليه 
مبلغا مفروضا مقابل نفقتها . فانها تشمل ما يكفيْها من اسسكان واطعام 
مل < 


والستكن” الفرعن نطو الستعق الذى الا يقطية رحل الخ او انمد هن 
أقاربه بدون رضاء زوحته ٠»‏ ويليق يحسب حالة الزوجين المالية ومكانتها 
الاجتماعية ٠‏ 


و يفرض الطعام على أساس مستوق عاداتهما أو العرف السارى عليها , 
وعلى الزوج توفير كفايتها من الطعام ويدخل فيه الفاكهة والتوسعة فى 
الأعياد والمنااسيات ,2 كما عليه توفير الماء الكاقى لشربها وغسبل ثيابها 
ونظافتها » بالاضافة الى جميع الأدوات اللازمة للطبخ ٠‏ 


ونفرض الكسوة مرئين فى السنة مرة فى الشستاء وأخرى فى الصيف» 
لغرض السكن مثل الأبسطة والأغطية ٠‏ 


ولا بد من نوفير أدوات النظافة من صابون وتنسريح » أما أدوات الزيئة 
فهى نتوقف على رغبة الزوج ؛ لانها لا تتزين الا له(0) ولكن يجب أن يفرض 
لها نفقات علاجها من طبيب وأدوية وقابلة(1؟) ٠‏ 


واذا كانت المرأة موسرة لا تخدم نفسها ء وكان الزوج ذا جاه وقدر 
فانه يفرض عليه خادم والا فانه يلزم بمساعدتها ٠‏ ويرى الحنفية أن الزوجة 
عليها صناعة الخبز والطهى وخدمة المنزل ؛ وويرى المالكية ضرورة أن يكون 


(54) الاستاذ عبد الرحين الجن يرى © هرا جم سابق عن صفحة لاكه ا اكه + 
(5؟) الاستاذ عبد الرحمن الجزيرى , هرجم ساسق » صفحة رده ٠‏ 
0 القابلة 'نعنلى الداية ٠‏ 


5840 سا 


لخادم ليس ممن يحرم النظر اليه » وللزوج نغيير الخادم أو الخادمة دون حاجة 
الى موافقة زوجته("") ٠‏ 


نقدير ابنفقة : 101 


تفدير النفقةٍ يكون بالتراضى أو بأمر القاضى »2 والأاصل فى تقدير 
النفقة هو حد الكفاية , وتقدر النفقة للسكن والاطعام شهريا ولاكسوة 
كل سسلتة شهور ٠‏ ويلظر فى تقديرها الى أسسعار المعيشة واختلاف هذه 
الأسبعار باختلاف الزمان والمكان »2 ويحوز تخفيضها أو زيادنها بتغير 
الأسعار » أو تعديل أحوال أحد الزوجين أو وجود خطا فى تقديرها ٠‏ 
ويرى الامام أبى حنيفة أنه ينظر فى تقدير النفقة الى حال الزوج وحده ولكن 
الامامين مالك وابن حنبل وغيرهما يرون لزوم اعتبار حال الزوجين معا من 
سرهما وعسرهما فى تقدير النفقة(59') ٠‏ 


تحصيل النفقة : أنراعءع 16 


منح الشرع وسائل عديدة لتحصيل نفقة الزوجة مثل الحجن عند المنبع 
والاستدانة والحمبس وحق طلب التثفرقة حسب الآنى : 
١‏ اذا نان الزوج حاضرا وقادرا وامتنع عن الانفاق على زوجته فان الحاكم 
يجبره على دفعها » وللزوجة أن تحصل على هذه النفقة بحجزها عند 
حتى يدقع ٠١‏ 


؟ ‏ اذا كان الزوج حاضرا وبخيلا » ولكنه لا يقوم بكفاية زوجنه » فللزوجة 
أن تأخد من ماله ما يكفيها بالمعروف دون اسراف وان لم ,يعلم الزوج 5 
لآن صاحب الحق له أن يأخذ حقه بيده مثى قصر فيه * وفى ذلك 
تروى السيدة عائشة أن هندا أنث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالت له (ان أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيئى ما يكفيثى 
وولدى ء الا ما أخذت منه وهو لا بعلم ) فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
( خدى ما يكفيكى وولدك بالمعروف )(5) + 


(19؟) الاستاذ عبد الرحمن الجزيرى , هرجم سابق 2 صفحة ذاه ٠.‏ 

(58؟) الأستاذ عبد الرحمن الجزيرى ١‏ مرجع سابق . صفحة 55ه ٠‏ 

الأسئاذ سيد سابق . هرجم سابق 2 صفحة “ه١١ ٠‏ 

(9؟) الشيخ سيد سابق » هرجع سابق , صفحة ١9١١‏ . والحديث رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


©6508 به 


م اذا كان الزوج غائبا وله كفيل فللزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها 
أو نستدين على حسساب الزوج » ولها أن تحصل على النفقة من ودالع 
أو قروض الزوج لدى الغير د.يجوز أن تطلب الزوجة التفرقة فى هذه 
الحالة » كما يجوز لها أن نطلب التفرقة أيضا اذا كان غياب الزوج لمدة 
طويلة حتى لو انرك مالا لنفقتها(:”) ٠‏ 


سقوط النفقة : (عسنداملسمطفق) عطللة] 


النفقة الزام شرعى يس قا أصلا بالأداء كما نسقط النفقة أإيضا ببعض 
أمور مثئل النشوز أو الوفاة أو الطلاق حسب الآنى : ش 


دخول دارها التى يقيمان فيه فتسقط النفقة بالشوز ٠‏ 


كد وفاة أحد الزوجين لأنه ليس للمرأة التى نوفى زوجها نفقة عملدلة , 
فوفاة أحد إلزوجين يسقط نفقة الزوجة مباشرة ٠‏ 


؟ ‏ الطلاق وفى هذه الحالة لا نسقط النفقة الا بعد هدة العدة بخلاف 


الوفاة ٠‏ 
: ب التقادم وذلك بمضى مدة دون مطالبة ونسقط النفقة على الفترة 


« ب المقاصة وهى اقتطاع دين من دين , ولا يجوز عمل مقاصة بين ديون 
الزدج والنفقة الا بعد موافقته(١؟١) ٠‏ 

1 - الدفع المؤجل دون استحقاق ٠»‏ وذلك اذا دفع الزوج النفقة عن فترة 
ها مقدما وسقطت النفقة خلال المدة المدفوعة مثل وفاة الزوج ٠‏ فعلى 
الزوجة أن نرد ما قبضته من النفقة للمدة الباقية(5) ٠‏ 

نفقة المدة : 604 وسلطت 1 


المعلدة الرجعية والمعندة لحامل لها نفقة فترة العدة , والمعشدة 
لحامل لها نفقة حتى الوضع سواء كان سقوط النفقة يسبب الطلاق أو الوفاة 


)9١(‏ دء صبحى محمصانى » المبادى”ء الشرعية والقالنونية 2 بيروت , لاوا 2 صفحة 
نك 0001 

(١؟)‏ المرجم السابق » هن صفحة ٠ "؟ه١ 514١‏ 

(؟9) الشيع سيد سابق 2 مرجع سابق ,2 صفحة ١١8‏ . 


269 هس 
لقوله تعالى ( وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )50) 0 


أما فترة العدة لغير الحامل فهى ثلاثة أشهر للمطلقة وأربعة شهور 
وعشرة آيام لمن توفى زوجها لقوله 'نعالى ( والذين يتوفون هنكم ويدرون 
ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة أشهر وعشرا )(4") ( ان ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة اشهر )(0"') وسبب زيادة المدة فى حالة الوفاة لغير الحامل عن المطلقة , 
بسبب فترة الحداد على الزوج 5٠(‏ يوما ٠)‏ 


أما المطلقة البائنة لغير الحامل فقد اختلف الفقهاء فى نفقتها 2 فيرى 
الحنفية أن لها نفقة ثلاثئة أشهر بينما يرى الامام أحمد بن حنبل وكثير من 
الفقهاء أنه لا نفقة لها لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال فى بعض الروايات 
( لا نففة لكى الا أن 'نكونى حاملة )(7) ٠‏ 
دين النفقفة : 16 

دين النفقة يعتير دينا صحيحا فى ذمة الزوج » شسأنه فى ذلك شان 
الديون الثابتة التى لا سقط الا بالآداء أو الابراء » بصرف النظر عن موافقة 
الزوج أو عدم موافقته ٠‏ وللزوجة أن تطلب الحكم بالنفقة على زوجها عن 
مدة سابقة » ولا يسقط دين النفقة بموت أحد الزوجين »2 كما أن نشوز 
الزوجة الطارىء لا يسقط دين النفقة ٠‏ وانما يمنع النشوز وجوبها من 
تاريخ نشوزها ١‏ 

وما دامت النفقة دينا صصسحيهحا » فاذا كان للروج دين آخر فى ذمة 
زوجته ٠‏ وطلب أحدهما مقاصة الدينين ؛ أجيب الى طلبه لمساواة الدينين فى 
القرة ٠‏ ش 

والحنابلة لهم رأى فى المقاصة ٠‏ فهم يفرقون بين أن تكون المرأة موسرة 
أو همعسرة ٠‏ 
١‏ فاذا كانت موسرة , فاله يمكن عمل المقاصة »2 لأن من عليه حق له أن" 

يقتضيه من أى مال من أمواله ٠‏ 


0*؟) آية 1 هن سورة الطلاق ٠‏ 

(55) آية 8؟9؟ هن سورة البقرة ٠‏ 

(ه؟) آية 5 هن سورة الطلاق ٠‏ 

(5؟) الشيخ سيد سابق , مرجم سابق 2 صلحة 68١5ب ٠ ١٠١9‏ 


؟ ‏ اذا كانت معسرة , فانه لا يمكن عمل المقاصة » لأن قفساء الدين ائما 
يجب فى الباقى بعد قوته , ودين زوجها الذى هو عليها لا يفضل عن 
معاشها ؛ اذ أمر الله سبحانه وثعالى أنظار المعسر ( وان كان ذو عسرة 
فنظرة الى ميسرة ) وبالتالى فانه يجب على الزوج دفع النفقة وامهال 
الزوجة فى سداد الدين(") ٠‏ 


اجرة الحضانة : 5200 
أجرة الحضصانة ثابئة للحاضئة سواء كانت أما أو غيرها » وهى غير أجرة 


الحضانة وأجرة الرضاعة ونفقة الولد المحضون(2") ٠‏ 


وهذه الأجور الثلاثة لا نستحقها الأم ما دامت زوجة أو معتدة لأن لها 
نفقة الزوجية أو نفقة العدة . حيث يقول تعالى ( والوالدات برضعن أولادهن 
حولين كاملين من آراد آن ينم الرضاعة , وعلى المولود له رؤقهن وكسوتهن 
با معروف(5) ٠‏ 


أما بعد انقضاء العدة فانها تستحق أجرة الحضانة كما نستحق أجرة 
الرضاعة لقوله سبحانه وتعالى ( فانفقوا عليهن حنى يضعن حملهن » فان 
أرضعن لكم فآنوهن اجورهن وآتمروا بينكم بمعروف + وان تعاسرتم 
فسترضع له أخرى )('؛) ٠‏ 


هذا , بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج 
ونحو ذلك من حاجانه الأولية التى لا يستغنى عنها » وهذه الأجرة 'تجب من 
وقت قيام الماضنة بها ٠‏ واذا كان للولد المحضون مال أخذ من ماله , 
والا 'نكون دينا فى ذمة الأب أو من يجب عليه نفقته * 


واذا كان فى أقرباء الطفل من هو أهل للحضصافة وتبرع بحضالته , 
وأصرت أمه أن نحئضته بأجر وكان الأب موسرا . فاله يجبر على دفع الأجرة 
للام لان حضانة الأم أصلح له ٠‏ واذا كان الأب معسرا مع وجود متبرع , 

(0؟) الضيخ سيد سابق / مرجع سابق , صفحة /ا١٠‏ 5 

(8؟) الاسنائ عبد الرحمن الجزيرى , مرجم سابق 2 صفحة 56ه ٠‏ 
(99* آية *9؟ من سورة البقرة ٠‏ 

(40) آية 5 من سورة الطلاق ٠‏ 


-لمهة - 


ففى هذه الحالة اما أن ثقبل الأم حضانته مجانا أو يسلم الابن للمتبرع ٠‏ 
أها اذا لم يوجد متبرع والآأب معسرا نحضنه الأم بأجر » وانكون الأجرة دينا 
على الآأب(41) 1 


ومدة الحضانة تنسع سئوات عند الحنفية ومسيع سئوات عند الحنايلة, 
ويبعدها نسقط أجرة الحضانة ٠‏ 


آجرة الرضاعة : 1001 


الرضاعة هو وصول لبن آدمى الى جوف الطفل لم إيزد عمره عن 
حولين ( 4؟ شهرا ) ويقول الامام أبى حنيفة أن مدة الرضاعة ثلاثين شهرا 
لقوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلانون شهرا )(45) بينما يقول أغلب الفقهاء 
المسلمين أن مدة الرضساعة هى سنتين فقط وذلك بعد استبعاد ستة شهور 
والتى نمثل الحد الأدنى للحمل » وقد قضى على بن أبى طالب أن مدة الرضاعة 
8" شهرا لقوله تعالى ( والوالدات. يرضعن أولادهن حولين كاملين )(5؛) ٠‏ 


و يشاترط الفقهياء أن عدد مرات الرضصاعة اليومية هى خمس مرات ,2 
وكل رضعة تنتهى بانلصراف الطفل عن التدى الى غير رجعة ٠‏ ويحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب لقول الرسول صب الله عليه وسسام 
( يحرم الرضاع ما يحرم من النسب )(44) ويقول الامام القرطبى أنه 
لا يجوز للزوج اعطاء آجرة الرضاعة لأكثر من عامين(45) »2 واذا أرضعته 
الأم لا تطلب أجرا أكثى من أجرة مثيلتها(ا؛) ٠‏ 


٠ 5954 الشسيع سيد سابق , مرجع سابق , هن صفحة 59# 7ب‎ )4١( 
٠ من سورة الاحقاف‎ ١١ (؟4) آية‎ 
٠ آية “اللا من سسورة البقرة‎ )49 
* الأسثنائة عبد الرحمن الجزيرى 2 هرجم سابق 2 صفحة 985؟‎ )55( 

'(5:) الامام القرطبى , الجامم لاحكام القرآن , الجزء الثانلى ؛ القاهرة 2 صفحة ٠١لاو ٠‏ 
(15) المرجم السابق 2 صفحة 6و * 


9ه:ة ب 


ا مبحث الثانى 
النففة على الأصل 


( نالل دعم:18) ععسقوءاسنتهةةا جلنسة؟ 


النفقة على الأهمل هى النفقات الواجبة بسبب القراية 2 وتلقسم 
القرابات الى ثلاثة أنواع هى قرابة الفروع ( الأولاد وأولاد الأولاد ) وقرابة 
الأصول ( الآباء والآجداد ) وقرابة الجوالب ( ذوى الأرحام ) * 


وهذه النفقات لها ١متيازات‏ خاصة مثل الثنفيذ المعجل وعدم الحجز 
عليها 2 وتقدم على سائر الديون الأخرى ولا يسبقها الا أقساط التأمينات 
والمعاشات ٠‏ وفى ثرئيب المستحقينل نقدم نفقة الزوجة على باقى النفقات ثم 
الأولاد فالوالدان لم سائر الفروع والأصول وأخيرا ذوى الأرحام(١) ٠‏ 
والنفقات على القرابة واجبة لقوله نعالى ( الرجال قوامون على اللساء )(") 
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم ( ابدا بمن تعول ) ٠‏ 


أولا ب لفقة الفروع : 8 
نفقة الفروع نجب للابناء أو البئات على الآباء » فتجب هذه النفقان 

أصلا على الأب ولا لحب على غيره الا عند عدم وجوده ١‏ 

شروط وحوب النفقة : ش دم 00 
يتقرر على الأب نفقة للابن أو البنت بالشروط الآنية : 

١‏ أن يكون الأب موسرا , أو قادرا على الكسب » على أن يكون له مال 
يزيد عن حاجته وزوجته ٠‏ 

أن يكون الابن أو البنت فقيرة ولا مال لها ء فمن كان له مال أو مهنة 
مربحة فلا نفقة له على أبيه ٠‏ 


٠ 90507 559 دء صبحى محمصانئى , مرجع سابق » صفحة‎ )١( 
٠ آبة 4؟ من سورة النساء‎ )0( 


- 856 لس 


"٠7‏ أن يكون الأولاد عاجزين عن الكسب يسبب الأنوثة أو المرض أو صغر 
السن ٠‏ : 


'واذا ضمن الآب ابنه فى الزواج ونعسر الابن يقوم الأب بالانفاق عليهما 
ويكون دين له يرجم به على الولد عند يساره() ٠‏ واذا كان الآب معسرا 
وله ولد موسرا فان عليه أن ينفق على اخوته الصغار ٠»‏ بالاضافة الى أبيه 
المعسر وزوجة أبيه(2) ٠‏ 


وفى حالة وفاة الاب تكون الأم أولى بالنفقة على أولادها اذا كانت 
موسرة 2 وفى حالة عدم استطاعتها تكون النفقة على اللجد ( أب الأب ) الموسر, 
ونكون النفقة بعد ذلك على الموسرين من الأصول حسب درجة قرابتهم » 
وعند نعددهم تكون النفقة على الجميع بقدر حصصلهم فى الارث(*) ٠‏ 


'.واذا كان الأب معسرا , تكون النفقة على الأصول حسب درجة قرابتهم , 
. ويمكنهم الرجوع على الأب بهذه النفقة عندما تصبح الأب موسرا ٠‏ 


نفدير اللفقة :1 حو نامسأيوا 


تفدر نفقة الأولاد بما فيه كفايتهم من قوت وكسوة » ويلزم اشباعهم 
دون مبالغة ٠‏ وانجب لهم الكسوة بما يليق بهم حسب مستوىق الأسرة ٠ويدخل‏ 
ضمن النفقة شراء الأدوية وأجرة الطبيب والخادم اذا احتاجوا اليه لمرض ٠‏ 


فش م النفقفة : 210 


نفقة الآب على ابنه حتى يمكنه الكسب من العمل » أو حتى يبلخ 
الحلم » الا اذا كان بيه عاهة تمنعه عن الكسب » أو كان طالبا مسثقيما حتى 
يتم تعليمه ٠‏ ونستمر النفقة على البنت حنى زواجها , ويجوز للاب أن يعام 
نسقط النفقة » وهذا بخلاف عمل الخدمة لدى الغير لآن الشريعة الاسلامية 
تمنع الاب من ذلك ٠‏ واذا كانت البنت تقدر على الزواج وامتنعت فلا نسقط 
النفقة(١) ٠‏ 

(9) ده صبحى محمصائى /» مرجم سابق 2 صفحة 9م؟ ٠‏ 

(5) الاستاذ عبد الرحمن الجزيرى ؛ مرجع سابق 2 صفحة 86ه ٠‏ 

(0) دء صبحى محمصانى 2 مرجع سابق 2 من صفحة 4ه؟ 7 960؟ ٠‏ 

(5) الاسمتاذ عبد الرحمن الجزيرى ؛ مرجم سابق 2 صفنحة 6١8ة ٠‏ 


به 51١5‏ هس 


وسائل تحصيل النفقة : نال نسطعع1 يستحاعمة 2 
يتم تحصيل النفقة من الأب للأولاد بعدة وسائل منها : 


١‏ سس عند امتناع الأب الموسر عن دفع نفقة الابن الكافية , للأم أو غيرها من 
أقارب الولد مطالبة الواله أو رفع الأمر للحاكم لارغامه على الدفقم ٠‏ 


؟ اس عند امتنساع الأب المعسر رغم أنه قادر على الكسسب » فان الحاكم برغمه 
على الاكتساب والدفع أو الحجن عند المنبع 0 


؟ لس عند غياب الأب ينفق الابن من مال أبيه الغائب »2 أو الاستدانة من 
الغير ويكرن للمنفق حقى الرجوع على الأقارب عنك وحوده ٠‏ 


5 ب فى حالة الابن المحكوم عليه 2 تكون النفقة على الأب اذا كان ليس 
له مال) ٠‏ 


ه . اذا امتنع الأب الموسر على النفقة لأولاده حبس فى نفقتهم 2 ولا يرجم 
الأب على الابن الصغير فيما أنفقه الا اذا أثبت إنه ينفق عليه دينا ,2 
كما يرجع الأب على الابن الموسر فيما أنفقه فئرة غياب ماله وذلك عند 
حضور ماله(ة) ٠‏ 


ثانيا ب نفقة الاصول : 12001 

نفقة الأصول هى النفقة التى نجب على الأولاد وقروعهم للأصول , 
مثئل نفقة الابن للأب ٠‏ والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الت 
ومالك لآبيك ) , ويقول أيضا ( بر آمك ثم آباك ثم آختك ثم اخاك ثم أدناك 
فادناك )() ٠‏ 


شروط وحوب النفقة : مده نقهمه0) 


تجب لفقة الأصول على الأولاد وفروعهم بالشروط الآنية : 


0) دء صبحى محمصائى »2 مرجم سابق 2 صفحة 5ه؟ ٠‏ 
نف صالح الخزيم ٠‏ مرجم سابق صفحة 55١5‏ , والحديث رواهء البخارى ٠‏ 


255 ده 


١‏ أن يكون الفرع موسرا أو قادرا على الاكتساب »2 ويجب أن يكون لدى 
الولد ما يفضل من مؤنته وزوجته وأولاده * 

؟ سب أن يكون الأصل طالب النفقة فقيرا لا مال له 2 لا فرق بين الأنتى 
والذكر أو بين المسلم وغير المسلم » بمعنى أنه لا يشسترط الاسلام , 
فلو كان الوالدين كافرين والولد مسسلم أى العكس فالنفقة واحرة ٠‏ 


ولا يلزم أن يكون الأصل قادرا على العمل والتكسب ليقوم ابنئه بالانفاق 
عليه , بعكس نفقة الأب على أولاده النى يسترط فيها أن يكون الابن قادرا 
عل الكسب(١٠)‏ 5 


تقدير النفقة : 011 


تقدر نفقة الأصل بما يلزم من مأكل وكساء وسكن » ويدخل مع نفقة 
الأب أيضا نفقة زوجته وخادمه اذا كان محتاجا اليهما ٠‏ ويراعى أنه على الولد 
الموسس نفقة خادم والديه بخلاف شادم الولد قلا تجبعلى الوالد نفقته ٠‏ وكذلك 
يجب عليه خادم زوجة أبيه ان كانت أهلا للخادم » كما يجب على الولد اعفاف 


أبيه بزوجة أو أكثر ان لم نعفه الواحدة , والقول فى ذلك للأب(١١) ٠‏ 


ويجب أن ينفق الابن على الأم فى حالة عدم وجود الأب أو عجزه حئى 
ولو كانت موسرة » واذا نزوجت الأم من فقير فان نفقتها لا تسقط عن الولد, 
واذا تعدد الأولاد الموسرون وزعت النفقة عليهم بحسب حال كل منهم من 
اليسر 0 

واذا تعسذر الانفاق على جميع الأصول المحتاجة , فالام أولى ثم الأب, 
وان كانا غير قادرين على كفاية ألفسهماء فالابن يجب أن يكمل لهما 
الاثنين(١1١) ٠‏ والأولى بالانفاق على الأصل المستحق أقر بهم درجة , واذا 
تساووا فى الدرجة تكون النفقة واجبة بنسسبة يسار كل منهما ٠‏ 


'تحصيل النفقة : اباتك 


للأب الفقير حق بيع عروض ولده الكبير الغائب للحصول على النفقة , 
ولكن ليس له حق بيع عقاره لأجل النفقة 2 وللحاكم سلطة حجز نفقة 


٠ 05١ دء صبحى محمصانى , مرجم سابق 2 من صفحة لاه؟ ل‎ )٠١( 
٠ الاستاذ عبد الرحمن الجزيرى ,2 هرجم ساسق 2 صفحة "كه‎ )١١( 
٠» المرجم السابق 2 صفحة 5ه‎ )١؟(‎ 


- 415 سه 


الأصول من الدخل المقرر 5 وللأصول الحق فى طلب حيس الفرووع الموسرين 
لاكراههم على الدفع ٠‏ 


نالئا ب نففة ذوى الأرحام : ملع ا سنج1 مسملغدل 1 


نفقة ذوى الأرحام هى التفقة الواجبة على الاقارب غير الأصول 
والفروع والزوجه , وهذه النفقات واجبة لقوله تعالى ( قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأفربين واليتامى والمساكين(؟0) + ويفول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( لا يفبل الله صدقة امرىء وفى قرابته محاويج ٠ )١19)‏ 


شروط وجوب اللفقة : ]هه 0 


تكون نفقة هؤلاء الأقارب على من يرنه من أقاربه الموسررين بنسبة ارائه 
على أن يكون القريب ذا رحم محرم(9١) ٠‏ كما يشترط فقر الطالب وعجزه 
عن العمل ويسار المطلوب منه ؛ والرأى الغالب هو تقدير يسار المطلوب منه 
بملكيته لنصاب الزكاة(١١)‏ »2 وأخيرا فانه يسترط أن يكون طالب النفقة 
والمطلوب منه من دين واحد ( مسلمين ) ٠‏ 


وتتئرتنب النفقة على الأقارب لذى الرحهم بحسب درجة أهليتهم 
للارث(؟١)‏ , وهذا بخلاف الأصول والفروع 2 كما تتميز نفقة ذوى الأآرحام 
بصعوبة شروط وجوبها » مثل يسسار المطلوب منه بدلا من قدرته على الكسب 
كما يشترط اسلام الطالب , كما أن هذه النفقة لا تجب على الغائب ٠‏ 


تقسدابر وتحصيل اللفقة : عشاكاعع 1 لله لم هط 15 


اذا كان للفقير أقارب متعددة من أرحامه توزع عليهم نفقته بحسب 
ميراثهم ٠‏ ويجبر الموسر على نفقة ذوى الأرحام ويحبس من أجلها اذا كان 
الطالب فقيرا وصغيرا(١١)‏ * 


سسبو 


٠ من سورة البقرة‎ "١٠١ آية‎ )١١ 

٠ ؟؟٠١ صالح الخزيم , هرجم ساسق 2 صفحة‎ )١5( 

٠ محرم يعنى انه موجب لحرمة الزواج‎ )١١( 

(1) الأستاذ عبد الرحمن الجزيرى ؛ هرجم ساسق 2 صفحة ١.وه‏ . 

٠ "5# ل‎ 56١ دء صبحى محمصاتئى » مرجم سابق » صفحة‎ )١1( 

٠ الاسعاذ عبد الرحمن الجزيرى , مرجم سابق 2 من صفحة ٠وه 7 "اوه‎ )١6( 


8568 ا 


المبحث الشالث 
الديات 
11026 2821000 


الدية هو أحد الأنظمة الى كانت معروفة عند العرب قبل الاسلام » 
وقد أبقى عليها الاسسلام بعد عمل تعديلات جوهرية عليها لتتمشى مع الشريعة 


السسمحاء ٠‏ 
الدية فى اللغة : اع ناض[ 


الدية هى المال الذى يجب على الجالى الى المجنى عليه أو وليه بسبب 
الجئاية ٠‏ ويعس عن الدية بكلمة ( العقل ) وأصل ذلك أن القاتل اذا قتل 
قتيلا جمع الدية من الابل فنقلها بفناء ولى المقتول أى ساقها يعقالها ليسلمها 
اليهم ٠‏ ويقال ( عقلت القتيل ) أى أعطيت ديته , و ( العاقلة ) هى الجماعة 
الذين يعقلون القتيل أى أن ( العاقلة ) هى عصبة الرجل أى قرابته الذكور 
البالفون الموسرون العقلاء الذين يجب عليهم الدية(١) ٠‏ 


الحكمة من الدية : لالت 


الدية هى مال كثير يدفعه الجانى أو وليه للمجنى عليه أو وليه 2 
وغرضها الزجر والردع وحماية النفس » ولهذا وجب أن يسعر المكلف 
بقسوتها عند سدادها 2 كما يحس عند تأديتها ألم وحرج شديد »2 
ويقول أستاذنا الشيخ سيد سابق (أن الدية تجمع بين العقوبة والتعويض) 
والأضل فيبها قوله نعالى ( وما كان لمؤمن أن يقئل دؤمنا الا خطا 2 وهدن 
فتل مؤمنا خطا فتحربر رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى آهله > الا أن يصدقوا , 
فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمئة » وان كان من فوم 
بيلكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » فمن لم يجد 
فصيام شهرين متننابعين لوبة من الله 2 وكان الله عليما حكيما )(9) * 


, الشيغ سيد سابق , فقه السنة ؛ المجلد الثاني , الطبعة الخامسة , الكويت‎ )١( 
٠ صفحة 55اع‎ 2 ا5إل١‎ 
٠ (؟) آبة 57 من سورة النساء‎ 


ب 4568 سه 
مقدار الدية : وخاناءكالاف 


قدر النبى صلى الله عليه وسلم دية الرجل الحر المسام ( دية كاملة ) 
ماة من الايل() ء أو تكون : 


مائة من الابل على أهل الابل 
مائتى بقرة على أل البقر 
ب ألفى شاة على أمل الشاة 
ب ألف دينار على أهل الذهب 
اثنى عشر ألف درهم على أهل الفضة 
مالتى حلة(؛) على أهل الحاسل 


فأيهم أحضر من أهل الدية لزم الوالى قبولها » سواء كان ولى الجناية 
من أهل ذلك النوع أو لم يكن ٠‏ لأن الجانى أنى بالأصل الواجب عليه , 
واذا زادت القيمة على أصل الدية وهى مائة من الابل فليس له أن يدفع الا قيمة 
الابل بالغة ما بلغت ٠‏ 


مسنويات الدية : و5 


والدية قد تكون مخففة أو مغلظة ٠‏ والدية المخففة تكون على العاقلة , 
ويتحمل منها الجانى ثلث قيمتها فقط , وتلكون مؤجلة خلال ثلاث سنوات ,2 
واذا تعذرت العاقلة عن السسداد يتحملها بيت المال أو الجانى جسيما يراه 
الحاكم , أما الدية المغلظة تكون على الجانى كلها وتدفع قيمتها فى الخال غير 
مؤجلة » والدية المغاظة مأئة من الابل فى بطون أربعين منها أولادها ٠‏ 

ودية المرأة اذا قئلت خطأ نصف دية الرجل , وكذلك دية أطرافها 
وجراحاتنها لصف دبية الرجل ٠‏ ودية أهل الكناب(”) نصف دية المسلم , 
فددية الذكر منهم نصف دية المسلم ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة 
المبسلية ٠‏ 


وكفارة القدل الخطأ هى عتق رقبة مؤملة أو صسيام شهر بن متنا بعين 
أو اطعام ستين مسكينا(ا) 8 


(؟) الشيخ سيد سابق ,» مرجع سابق 2 صفحة (5؛ * 

(:) الحلة هى ازار ورداء أو قميص وسروال أى أن الحلة من ثوبين دائثما ٠‏ 
(ه) أهل الكثاب هم الذميين أو المعاهدين المستامدين ٠‏ 

(5) الشبع سيد سابق , مرجم سابق 2 صفحة 158 0 


51 ا 


أولا س دبة قنل النفس : ده عسنللك1 
قتل النفس سوب الى ثلاثة أنواع هى : 
)١(‏ القثئل العمد : عسنتلككظ لقسه أ أقسعنام1 


وهو أن يقصد المكلف قتل السان لا يستحق القتل شرعا » ويستعمم 
القائل فى هذه الحالة أحد الأدوات القائلة مثل السيف »2 ويدخل فى ذلك 
الأمور النى تؤدى الى القدل مثل القاء القثيل من شاهق أو حُنق أنفاسه ٠‏ 
والقتل العمد فى الاسلام يوجب أربعة أمور هى الاثم والحرمان من الميراث 
والكفارة والقود(؟) أو العفو ٠‏ واذا لم يعف ولى الدم فان له القصاص١(")‏ 
بأمر الحاكم » واذا عفى تكون عليه دية مغلظة تجب بأكملها من مال الجانى ٠‏ 


(؟) القئل شسمه العمبد : لقدده 1 هون استتمه8 0 


وهو أن يقصد المكلف قتل السان لا يستحق القتل شرعا » ويستعمل 
القائل فى هذه الحالة أحد الأدوات غير القاتلة مثل عصا أو سوط أو حجر 
صغير أو لكمة يد , فاذا كان المضروب مريضسا أو صغيرا فانه قد يموت من 
هذا الضرب ٠‏ والقثل شسبه العمد يجب فيه أمرين هما الاثم والدية المغلظة , 
وهذه الدية يدفعها الجانى وعائلته ٠‏ 


9) القل الخطاً : (لسمتأقتحءتستسط) لوأسعقلع4 


وهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله , ولكنه يصيب انسانا معصوم 
الدم(؛) عفوا فيقثله » مثل حش بش يقع فيه السان ؛ أو صيد صيد ولكنه 
يصيب السانا بغير قصد فيقتله , أو القلاب النائثم أثناء نومه على شخص 
آخر فيقثئله ٠‏ ويضاف الى هذا النوع القتل العمد والقتل شبه العمد من غير 
كلف مثل صبى أو مجنون ٠‏ والقتل الخطأ يجب فيه أحد أمرين هما الدية 
المخففة أو الكفارة ٠‏ والدية المخففة تجب فى مال الجانى وعائلته ٠‏ 


واذا قتل المسلمون رجلا فى المعركة ظنا منهم أنه كافر ثم ثبيل أنه 
مسلم » نان ديته فى بيت المال » واذا تشساجر قوم فوجد بينهم قتيل 
لم يعرف قائله » فالدية تجب قسامة(١١)‏ بين الجماعة » وان التبس الأمر 
(9) القود يعنى اقتياد القاتل الى أولياء المقتول ليقتلوه ان شاءوا ٠‏ 
(8) الفصاص يعنى المبائلة فمن قتل يقئل ٠‏ 
(9) معصوم الدم يعني لا يستحق القعل شرها ٠‏ 
)٠١(‏ قسامة يعنى الدية نقسم بين الآخرين + 


د 5 


كانت ديته فى بيت المال , لقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم ( أنا ولى من 
لا ولى له ) ٠‏ واذا مات فرد من الزحام تجب ديته فى بيت المال ؛ وحمذا 
ما قضى به الامام على بن أبى طالب ٠‏ أما اذا مات من وجب عليه امد فجلده 
الامام أو جلاده الحد الشرعى ٠»‏ فمات ١‏ فلا دية فيه ولا كفارة , لا على الامام 
ولا على جلاده ولا فى بيت المال(١١) ٠‏ 


واذا آخذ ولى الدم الدية فلا يحل لهأن يقملالقاتل بعد ذلك لقولالرسول 
صلى الته عليه وسام ( لا أعفى من قتل١١)‏ بعد أن أخذ الدية ) ويقول أيضا 
( من أصيب يدم أو خبل(١)‏ فهو بالخيار بن احدى ثلاث > فان أراد الرابعة 
فخذوا على يديه , بين أن يقنص أو يعفو أو يأخذ العقل(9١)‏ » فان قبل شيما 
من ذلك نم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا ) راذا قتل ولى الدم 
بعد الدية فللوالى ان شاء قثله قصاصا ٠‏ 


أمثلة فى قفضايا قل : ٠‏ وع لمصسمح1 

من دس سما فى طعام أو شراب ليموت من يأكل أو يشرب منه ,2 
فهو قتل عمد » وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسام بقتل امرأة يهودية 
وضعت السم في طعام للرسول وأصحابه وتوفى بعضهم(١٠) ٠‏ 

واذا حفر انسسان بثرا فوقع فيه السان آخر » فان حفر فى أرض 
يملكها أو فى أرض لا يملكها واستأذن المالك » قلا ضمان عليه » أما ان حفر 
فيما لا يملك وبلا اذن من صاحب الأرض ضمن * 

واذا مال حائط الى الطريق أو الى ملك غيره 2 ثم وقمع على شسيخصر 
ففتله ‏ فان كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه ولم ينقض مع التمكن من 
ذلك , ضمن ما حدث بسبيه والا فلا يضمن ٠‏ 


واذا قام النسان ليس له دراية بالطب بعلاج مريض فأصابه من ذلك 
العلاج ضرر أو موت فانه يكون مسئولا عن جنايته وضامنا بقدر ما أحدثك 
من ضرر »2 لأنه يعتير بعمله هذا متعديا ويكون الضصمان فى ماله لقول 


» "05١ الشيع سيد سسابق ,2 مرجم سابق 2 صفحة‎ )١١( 

٠ لا أعفى أى لا يكثر مال القاتئل , وهذا دعاء من الرسول صل الله عليه وسلم‎ )0١( 
٠ خبل أى عوج أو نقص‎ )١9 

٠ يأخذ العقل يعتى يأخل الدية 2 والحديث رواه أبو داود‎ )0١4( 

٠ 5/5 صفحة‎ 2, ١99٠ 2 سكن أبى داود / الجزء الثانى ,2 القاهرة‎ )٠6( 


سالاة - 


ضامن ) أما اذا أخطا الطبيب فهو عالم بالطب فتازمه الدية وتكون على 


ومن قتل شخصا دفاعا عن نفسه أو عن غيره أو عن ماله أو عن 
عرضه فانه لا شىء عليه لأن دفع الضرر عن النفس والمال والعرض واجب »2 
فان لم يندفع الا بالقتل فله قدله ولا شىء على القاتل ٠‏ على أن يقيم البينة 
أنه قتل المجنى عليه دفاعا عن النفس أو المال أو العرض 2 ويس_قط عنه 
القصاص والدية ٠»‏ وان لم يقم البينئة على دعواه لم يقبل قوله وأمره الى ولى 
الدم ٠‏ والأصل البراءة حتى نثبت الادانة(1١)‏ * 
ثانيا ب دية الأعضاء والحواس : و6 تحص ]1 

تحب الدية كاملة فى العضو الواحد الذى يكون للانسان منها عضو 
واحد مثل الأنف » واذا قطع جزء من اللسان تكون الدية بنسبة عدد الحروف 
النى يعجز عن الكلام فيها , أى أن الدية تنقسم على عدد الحروف ثم يضرب 
المعدل فى عدد الحروف المتغير نطقيا(18) » وذلك حسب تفسير الامام على بن 
أبى طالب ٠‏ 

ونجب الدية كاملة فى العضوين الذى يكون للانسان منها عضوان 
مثل العينين والأآذنين والخصيتين , وتكون الدية فى الواحدة نصفها 2 سواء 
كانت العليا أو السفللى » وسواء كانت اليمنى أو اليسرى * 


وفى اليدين كمال الدية وفى اليد الواحدة نصفها » وفى الرجليل كمال 
الدية وفى الرجل الواحدة نصفها » وفى أصابع اليدين أو الرجلين كلها الدية 
كاملة ٠‏ وفى كل أصبع عششير الدية » لا فرق بين خنصر وابهام وفى كل مفصل 
من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية , ما عدا الابهام فتكون دية 
المفصل به نصف عشر الدية لأن الابهام به مفصليل ٠‏ 

وفى الاسنان كمال الدية » وفى كل سسن نصف عشر الدية لا فرق 
بين ضرس وغيره » فاذا أصيبت السن ففيها ديتها , وكذلك ان طرحث بعد 
أن تسود فلها ديتها * 


(17) الشيع سيد سابق , مرجم سابق , صفحة ٠ 905١‏ 
10) الشيع سيد سابق , مرجع سابق » صفحة 448 ٠‏ 


55ة هس 


ونجب الدية كاملة اذا ضرب السان آخر فذهب عقله ,2 وكذلك اذا 
ذهيت احدى حواسهة مثل ستمعة أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه 
بجميع حروفه » لأن فى كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله 
وكمال حياته ٠‏ 


واذا فقئث عين الأعور الصحيحة يجب فيها كمال الدية ٠‏ لأن ذهاب 
عين الأعور فيه ذهاب بصره كله » وفى كل من الشسعور الأربعة كمال الدية 
( شعر الرأس ؛ شعر اللحية » شعر الحاجبين , أهداب العينين ) وفى الحاجب 
نصف الدية. وفى الهدب دبع الدية ٠»‏ أما الشارب يترك الأمر فيه للتقدير 
القاضى(15١) ٠‏ 


والسجاج(*؟) لا يجب فيها القصاص اذا كانت عمدا , وذلك لصعوبة 
المماثئلة وتنكون فيها الدية حسب الآنى : 
١‏ ب الموضحة وهى تكشف عن العظم وفيها نصف عشس الدية ٠‏ 
المهاشمة وهى التى تكسر العظم وفيها عقر الدية ٠‏ 
المنقلة وهى التى تنقل العظم وفيها عشر ونصف عشر الدية ٠‏ 
الآمة وهى التى تصل الى حلقة الرأس وفيها ثلث الدية * 
الجائفة وهى التى تصل الجوف وفيها ثلث الدية ٠‏ 


/ 
6 7 عدا نا 


واما جروح الجلد واللحم فتكون فيها أجرة الطبيب وحكم عدل »2 ودية 
الجئين غرة(١")‏ اذا لم نمت أمه سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات 
فى بطنها » وسواء كان ذكر أو أنثى » أما اذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية 
كاملة حسب ما اذا كان ذكر أو أنثى ٠‏ وفى الحالة الأخيرة تجب كفارة مع 
الدية ٠‏ 


واذا عض انسسان غيره فانتزع العضو عندما عض من فم العاضض » 
فسقطت أسنانه أو الفكت لحيته , فانه لا مسئولية على الجالى لأنه غير 
مقصد ٠‏ واذا نظر شخص فى بيت السسان من ثقب باب أو غير ذلك بدون 
اذن من صاحب البيت ٠‏ فلصاحب البيت أن يفقأ عيئه ولا ضمان عليه لقول 


(05) الشيخ سسيد سابق , مرجع سابق , صفحة ؟/!ا؛ ب ا 0 

(0؟) الشجاج تعنى الجراحات والاصابات ٠‏ 

(١؟)‏ الغرة هى الأنفس وقدرها الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسمائلة درهم أو هالة 
شاه أو خمس من الايل » 


ع ا سما 


الرسول صل الله عليه وسلم ( لو أن رجلا اطلع عليك بغير اذن فخذقته9') 


ولذلك فانه لا يعقل المجروح حتى يبرأ ٠‏ فاذا عاد لهيئته فلا نجب الدية , 


يجوز انكرار الدية إذا كان الفقد لأكشر من عضو ,2 .وقد قضى عمر 
رضى الله عنه فى رجل ضرب رجلا فذهب سسمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربيع 
ديات والرجل حى(""') ٠‏ 
دالنا ب دية الانعام 0 ع0 لآ 

اذا أصابث الدابة بيدها أو رجلها أو فمها , وكان الضرر للغير من غير 
قصد كانت فيه الدية على العاقلة » وان كان التلف مالا كانت الغرامة فى 
مال الجانى ٠‏ واذا كان للدابة قائد أو راكب أو سائق فأصايت شخصا 
أو شيئا واوقعت به ضررا فاته يضمن ما أصابته من ذلك ٠‏ 


واذا أصايت الدابة الموقوفة شيئا يضمن صاحبها ما أصابته؛ ولا يعفيه 
من الضمان أن يربطها فى موضع يجوز له أن يربطها فيه ٠‏ واذا اصطدم 
فارسان فمات كل واحدك منهماء» فعلى كل منهما دية الآسخر واتتحملها 
العاقلة(؟") ٠‏ 


ويذهب الفقهاء المسلمون أن ما تفسده الماشية سواء على النفس 
أو المال فلا ضمان لصاحبها نهارا © أما ما تنفسده هذه المواشى ليلا فان 
صاحيها ضامن حسب ما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العادة 
تقتفضى أن تكون المواشى فى حظائرها ليلا ٠‏ 

وما يفسده النحل والحمام والدجاج والأوز والطيور الأخرى فيها ضمان 
على من أطلقها » وكذلك الكلب العقور والهر اذا أطلقه صاحبه فهو ضامن ٠‏ 

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقدل خمسة فواسق فى الحل 


(59) شذقته أى رهبت , واللديث رواه البخارى ٠‏ 
(56) الشسيخ سيد سابق » مرجم سابق »2 صفحة 11/6 ٠‏ 
(*5) الشيخ سيد سابق ١‏ مرجع سابق . من صفحة 8١‏ كلم4 ٠١‏ 


د الع هه 


والجرم هى الذبياب والحدأة والعقرب والفار والكلب العقور ٠»‏ ولهى الرسول 
الكريم عن قتل أربعة من الدواب هي النملة والنحلة والهدهد والصرد ٠‏ 


رابعا س دية أضرار آخرى : عبسهة) هعم ترسره0) 

من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم ويضائعهم 2 فغرقت بدون 
سبب مباشر منه , فلا ضمان عليه فيما تلف بها , فان كان غرقها بسبب 
منه فهو اميه + 


ومن أوقد نارا فى داره كاللعتاد » فهب الرريح فأطارت شرارة أحرقفت 
نفسا أو مالا فلا ضمان عليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( العجماء 
حبار ٠ )'0١()‏ 


ولو سقى مزارع زرعه كالمعتاد فأفسد زرع غيره ضمن »٠‏ فاذا ألصب 


اذا أتلف انسان مال غيره متعمدا كأن يقطع شجرة أو يفسد زرعه 
أو ,يهدم داره أو يحرق ثوبه » فقد اختلف العلماء » فمنهم من يرى أنالقصاص 
فى ذلك غير مشروع , لأنه افساد عام من جهة , ولآن العقار والثياب غير 
متمائلة ٠‏ أما أغلب الفقهاء فيرون أله مشروع , لأآن القصاص فى الأنفس 
والأطراف أعظم قدرا من الأموال ٠‏ واذا كان القصاص جائرا فيها ٠‏ فالأموال 
وحى دونها من باب أولى » ويؤيد ابن القيم وابن ثيمية وكثير من الفقهاء 
المعاصرين الرأى الثانى(56) + ويستدلون فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أقر 
الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من خزيهم * 


ان الله سبحانه وتعالى يحب خزى الجانى الظالم ويشرعه » والله عز 
وجل شرع القصاص زجرا لانفوس من الدوام أو التكرار + وكان من الممكن 
أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجنى عليه بالمال , ولكن ما شرعه أكمل 
وأصلح للعباد وأحفظ للنفوس من الزلل ٠‏ ويقول ابن تيمية فى ذلك 
( صاحب القىء يخير » ان شساء شق الثوب وان شساء أخذ مثله ) 9") ٠‏ 


ادرف العجماء يعلى النار , واحديث رواه البخارى 8 
(55) الث لشيخ ينيك سابق ٠)‏ عر جع سابق ٠‏ من صفحة 5605 
وى الشيخح سيد سابق ٠‏ مر بجع سابق 2 صفحة 8519 ٠‏ 


ب 219/95 سم 


وأخيرا لا يجوز لآحد أن يحلب ماشية غيره الا باذن » فان اضط. فى 
مخمصة )١1(‏ ومالكها غير حاضر ٠‏ فله أن يحلبها ويشرب لبنها ويضمن 
مالكها , وكذلك سار الأطعمة والثمار فى الشجر لان الأضرار لا يعطل حق 
الغير(؟ة١) ٠ ٠‏ 
خامسا ب مقارئة الدية بنظام التأمين الخال : لله 1331 

يعرف المعاصرون عقد التأمين بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى 
الى المسستفيد مبلغا من المال فى حالة تحقق الخطر المبين بالعقد » وذلك نظير 
قسط أو دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن(") * 


وعقد التأمين بنظامه الحالى هو عقد مستحدث » ومن 'لم فلم يرد فيه 
قرآن أو سنه وبالتالى لم يتناوله الفقهاء الأوائل بالتعليق ٠‏ أما الفقهاء 
ا محد ثين الذين عالجوا هذا العقد يمكن ردهم الى فريقين : 
١‏ أفلية ترى جواز عقد التأمين مطلقا وتعتبره من الأعمال المشروعة ٠‏ 


؟ ‏ أغلبية نرى التفرقة بين أنواع التأمين , فتجين بعضها كالتأمين التعاوني 
والتأمينات الاجتماعية ونحرم بعضها كالتامين التجارى والتأمين على 
الحياة ٠‏ 


وقد قرر مؤالمر علماء المسلمين الثائى المنعقد بالقاهرة فى عام 96/؟١ه‏ 
الرأى الآخير باتباع رأى المجموعة الثانية » وما يهمنا فى هذا المجال هو أن 
نظام المعاشات والتعويضات والاصابات والتأمينات الاجتماعية والتأمينات 
التى تقوم به الجمعيات التعاونية والحكومات من الأعمال الجائزة شرعا(١؟) ٠‏ 


ونظام الدية يختلف عن التأمين الحالى فى أنه لا يحتاج الى أقساط 
مسسيقة قبل وقوع الحادث » ولكن النظامان يتفقا فى دفع مال معين للمضار 


(4؟) مخمصة يعلئى مضطر منعا من حدوث ضرر ٠‏ 

(5؟) الشيخ سيد سابق » مرجم سابق , صفحة 199 ٠‏ 

(0) دء غريب الجمال » التامين فى الشريعة الاسلامية والقانون 2 جدة لالاذا ,2 
صفحة /ا١ ٠‏ 

(91) دء محمد شوقى الفنجرى , الثامين التجارى 2 مجلة الاقتصاد والادارة ,+ جامعة الملك 
عبد العزيز , محرم ١998‏ , صفحة 9ه ٠‏ 


عر - 


اذا ما وقع على حياته أو جسمه اصصابات جسسيمة لأسباب خارحجية ٠‏ مع رت 
مصروفات العلاج لصاحيها ويختلف هذا المال حسيما نقفى اليه الاصابة 
البدنية من موت أو عجز كلى ٠‏ أو جزئىي كما أن النظامين يتسسعا ليشملا 
التعويضات عن الأضرار العينية بالاضافة الى الأضرار الجسدية .*٠‏ 


ونعد مصلحة أو هيئة التأمينات بناء على توصيات من هيئة الأمم الملحدة 
( شعبة العمل ) معدلات مقررة عن أنواع الاصابات لكل عضو من أعضاء 
الجسم أسوة بما يتبعه نظام الدية الاسلامى 2 ومن يراجع هذه المعدلات يجد 
نشابها كبيرا بينها , بما يؤكد ان هذه الهيئات الدولية تستفيد من نظام الدية 
المعمول به فى الاسلام ٠‏ 
ونظام الدية يعنتمد على ( المعاقلة ) وبمقتضاه نضمن عائلة الجانى دفع 
الدية للمجنى عليه » ويهدف نظام المعاقلة إلى تحقيق الأغراض الآنية : 
حقن الدماء بين العائلات ٠‏ 
ب تنخفيف أثر المصيبة على الجانلى * 
ب عدم ضياع الدية وذهاب دماء الضحايا هدرا(؟"") * 
تعاون العائلة فى توزيع الأخطار وملافاة الأخطاء ٠‏ 
وهذا يبين بوضوح حكمة نظام الدية التى تجمع بين العقوبة والزجر 
والتعر يض ل ويد ' ويفوق 0 0 الاجتماءية ال لعلمك 
الاجتماعية للفرد َس حسب فئات الأجور ( 0 00 معدلات الدية نابئة 
للانسان الذى قد يتغير مركزه الاجتماعى من فثرة لأخرى ؛ لأن الدية نهدف 


الى صيانة نعمة الحياة والنفس يصرف النظر عن المركن الخن والاجتماعى 
الذى يتغير للنفس من لحظة لأخرى ٠‏ 


لك 


(9) دوء غريب الجمال ؛ مرجع سابق 2 صفحة ٠ 5١9‏ 


4اة - 


المبحث الرابسع 
الصسدقات 
لاش 


يلزم آن ,يكون المسلم متحليا بالجود والكرم » وأن يكون لديه احساس 
بما يشعر به الفقراء حوله » واعطاء المحتاجين حقوقهم ابتغاء مرضاة الله 
سبحانه.وتعالى. » فيقول تعالى ( لن كثالوا البر حتى تلففوا مما لخبون )ا 
لان المسلم عليه أعباء وواجبات مالية أخرى غير الزكاة كما يقول الرسول 
صل الله عليه وسلم ( ان فى أموالكم حقا غير الزكاة ) 0 

ومن هذه النفقات التطوعية الوصية والهبة والوقف والصدقات الدورية 
والتبرعات وزكاة الفطر والكفارات والنذور , واطعام المحتاجين من الاضحية 
وابشدو والهدى وولائم الزواج * 


أولا . الوصية والهبة : سمأاهده2 اسه لذلا 


والوصية فى حفيقتها هبة وصدقة ولكنها تننفذ بعد الوفاة أما الهبة 
فقد تنفذ فى الحال . والوصية بالنسبة لصاحب المال الموصى من نوع الهبات 
التطوعية ؛ أما بالنسبة للورثة فهى ملزمة لهم بعد وفاة الموصى ٠‏ ويقول تعالى 
( فان كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين(') 
وقد حض الرسول صل الله عليه وسلم على الوصية بحد أعلى الثلث » ومنع 
الوصية للوارث ٠»‏ وان كان البعض يجيز الوصية للوارث9) * 


ثانيا ب الوقف : أتاع ملكا مسمتعتا86 


والوقف هو جد عين مملوكة 0 أى الالتزام لعدام بيعها ولا بوريثها 
ثم التصدق بمنفعتها فى جهات خيرية على أن يظل أصل الوقف ثابتا(؛) وقد 


٠ آية ؟9 هن سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) آبة ١١‏ هن سورة النسامء ٠‏ 

(؟) الاستاذ محمد مبارك » الثقافة الاسلامية ؛ المستوى الثالث ٠‏ جامعة الملك غيد العزيزن, 
جدة , صفحة 555 2 نقلا عن : تلئمية الروض النضير 2 شرح هجموع الفقيه الكبير , الجزء 
الخامس صفصة ها ٠‏ 

(؛) الاستاذ محيد المبارك , هرجم سابق 2 صفحة ٠ 58١١‏ 


د هلاة - 


كانت الدولة الاسلامية تعتمد ضمن مواردها الرئيسية على الوقف فى 
أعمال الخير 2 وكانت هذه العقارات والأموال الموقوفة لصالح هيئات التعليم 
والعلاج ورعاية الأينام ونغذية الأطفال ورعاية الأسر الفقيرة والمصائب 
الطارئة ٠‏ 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الى عمر بن الطاب عندما أصاب 
أرضا بخيس ( ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) وكان الصحابة 
يفضلون الوؤقف للأقارب ويناء المساجد وفى رواية لابى طلحة أنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( ,يا رسول الله » أرى ربنا بساننا عن آموالناء 
فأاضشهدك أنلى جعلت أرضى ببيعاء لله ) فقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
( اجعلها لفقراء قرابتك )(*0) ويحدد الرواة أن وقف أبى طلحة تناول منه 
ستة آباء من أسرة طلحة ٠‏ وكان الصحاية رضى الله عنهم يقولون أن الوقف 
وقاية للأغنياء من النار » ولأموالهم من الضياع ٠‏ 

ويقول الدكتور الحسيئى هاشم ( ان الأوقاف الخيررية آدت فى المجدمع 
الاسلامى دورا هاما فى نهضة الدعوة ونشر المصاحف وكتب الحديث 
والتفسير وفى التنظيم الاجتماعى والاقتصادى ٠ )١()‏ 


نالثا سم التبرعات 0 110 


حث الاسلام على التبرعات أو صدقات التطوع وحض على الاكثار منها 
حتى وردت فى بعض الآيات القرآنية فى صيغة أمر » وقد بلغت الآيات التى 
ورد فيها الحث على الانفاق والصدقات أكثر من خمسين آية » ومن ذلك قوله 
نعالى ( وآنى ال مال على حبه ذوى القربى واليتامى واللساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة )(0) وقد ذكر ايتاء المال 
الذى ذكر فى أول الآآية غير ايتاء زكة المال الذى ورد فى آخر هلهم 
الآية(3) ٠‏ 

وبحث الاسلام أن 'نكون هذه الصدقات للمستحقين وخاصة الأقارب 
والأرحام والجيران كقوله تعالى ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتادى 
والمساكين والجار ذى القربى واجار الجئب والصاحب بالجلب وابن السبيل 


(ه) واه الجماعة ٠‏ 

(5) دء اللسينى هاشم ؛ الأوقاف الخيرية » مجلة البنوك الاسلامية , جماد أول ١5+9٠‏ , 
صفحة لإلا ٠‏ 

0) آبة لالا١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(8) الاستاذ محمد المبارك 2 هرجم سابق ,2 صفحة ؟84؟ * 


ا97ة هس 


وما ملكت ايمانكم )(5) ٠‏ 

ووردت كذلك أحاديث كثيرة فى الحض على الصدقة ومساعدة من 
يحتاجون للمعاونة بالمال أو بغيره والترغيب فى ذلك » بل التهديد والانذار 
لمن يهمل فى معاونة المحتاجين ٠»‏ ويقول الرسسول صل الله عليه وسلم 
( وال لا يؤمن أحدكم من بات شبعان وجاره جائع الى جلبه )١١()‏ 
ويقول أبضا ( ايما أهل عرضه أصبح فيهم أمرؤٌ جائع ٠‏ فقد برئت ملهم 
ذمة الله ٠ )١١()‏ 


رابعا ب الصدقات الجارية : اف نيلف 
والصدقة الجارية هى الصدقة التى تقدم فى مواعيد محددة وبنظام 
محدد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اذا مات ابن آدم ٠‏ القطع عمله 
الا من ثلاث . صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) ٠‏ 
ومن أمثلة الصدقات الجارية الوقف الذى يقدم ريعه الى جهات بر معينة 
مثل رغاية الأيتام » أى نخصيص ايراد أسهم مالية على تعليم الطلاب النابغين 
أو لرانيب روانب معيئة الى بعض الأآسر الفقيرة أو تخصيصها لدفن المواثى ٠‏ 


خامسا - زكاة القفطن : لمق نسم 01 لسك عط أ عسلكا0 مسلة 

وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصاثم 
من اللغو والرفث ٠‏ وطعمه للمساكين » من أداها قبل صلاة عيد الفطر فهى 
زكاة مقبولة 2 ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ٠‏ 

وأمر رسول الله صللى ائله عليه وسلم أن نؤدى قبل خروج الناس الى 
الصلاة , وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين » والرأى الواسع 
أن نؤدى خلال شهر رمضان قبل صلاة عيد الفطر(١١)‏ * 

وقدرها صاع(١١)‏ من ثمر أو شعير أو لصف صاع من القمح وقيمتها 
فى زماننا حوالى تلاثماثة فرشا مصريا أو ورم ريالا سعوديا عن كل فرد 2 
ذكر أو أنثشى , صغير أو كبير , من أهل القرى أو الحضر 2 ويحسن وضعها 


(8) آية 85 من سورة النساء ٠‏ 

* الاستاذ محمد المبارك , مرجم سابق , صفحة ؟4؟‎ 0٠١ 

٠ رواه الحاكم‎ )1١( 

(؟١)‏ سكن أبى داود , الجزء الثانى ؛ دار احباء السنة النبوية / القاهرة » صفحة ١١١‏ * 
(19) الصاع يساوى أربعة مد والكيلة نساوى ستة صام ٠‏ 


1 25 
فى مكان جمعها(؟١) ٠‏ 


وبحث الرسول صلى الله عليه وسلم الأغنياء على زيادة هذه المقادير 
للفرد(* )١‏ 2 كما يأمر بأن لا ,يسأل وعنده ما يغئيه فيقول لرجلين « ان 
شالتما أعطيتكما 2 ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب » كما يقول أيضسا 
« ان المكسألة لا نصلح الا لثلاثة » لذى فقر مدقع » أو لذى, غرم مفظع أو لذى 
دم موجع [لقلةه ٠‏ 


سادسا ه الكفارات : 65 جدما ماودلا 


وكفارة الذنوب هى التى تمحو الذنوب وتسقطها من حسساب مر تكبيها 
فى الآخرة » وهى من الواجبات المالية التى تساهم فى التكافل الاجتماعى ,2 
وقد جعل الاسلام كفارات معينة لمحو الذنوب الثى ليس فيها حق شخص 
لأحد . مثل الحدث 'باليمين والافطار فى رمضصسان وذلك بالتصدق لمساعدة 
المعسرين أو نحرير الرقاب ٠‏ أما الذنوب المتعلقة بالناس الآخرين مثل أكل 
أموال الغير ومخالفة العقود فانها لا تسقط بالكفارات / بل لا بد من أدائها 
الى أصحايها أو تنازلهم عنها ٠‏ 


ومس أمثلة الكفارات التى أشار اليها الاسلام ما إلى : 


١‏ كفارة اليمين » فيقول الرسول صل الله عليه وسلم ( من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا ملها » فلبات الذى هو خير » وليكعفر عن 
يميله )١١()‏ وكفارة اليمين هى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصسيام ثلاثة 'أيام » وأفضل هذه الأمور 
عند الامام مالك الاطعام(18) ٠‏ 


؟ ‏ كفارة افطار رمضان للقادر مثل الحامل أو الرضيع وهى عادق رقبة 


-. 


٠» زؤ١ موطأ الامام مالك , دار النفائس »2 بيروت , لا/91١ 2 صفحة‎ )١5( 
٠ ١١4 سئن أبى داود , مرجع سابق /» صفحة‎ )١5( 

(13) المرجم السابق » صفحة 86١11ب (95١‏ » 

)١1(‏ سئن ابن ماجه / بيروت , ١919/8‏ 2 صفحة 50٠١9‏ ه 

!)١8(‏ الاستاذ محيد المبارك ٠‏ مرجع سابق 2 صفحة 59لا ء 


دا 2 سد 


؟" ‏ كفارة أو فدية الصسيام للعاجز عنه نهائثيا مثل المريض أن الكبير من 
الشيخوخة وهي اطعام مسكين عن كل يوم(9١) ٠‏ 


هم كفارة الاخلال ببعضس واجبات الحج مثل الاحرام بعد الميقات 0 أى قص 
الشعر وهو محرم ء وهى أن يقوم الحاج بتوزيم شاة على الفقراء 
أو سبع بقرة » أما ما يساق فى الحح من شاة أو يقرة أو بعير 
للتمتع بين المج والعمرة فهو صدقة شكرا لله وليس بكفارة » وكذلك 
ما يقدمه الحجاج من هدى ليس كفارة ٠‏ 


ه ‏ كفارة الظهار('') وهى عثق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين 
متنابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ٠‏ 


5 ل كفارة النذر بالمال اذا ألذر ماله فى سبيل الله ثم يحنث 2 يجعل 
من ماله الثلث لله وذلك كما أمر الريبسول صلى الله عليه وسلم 
( يجريك من ذلك الثلث )(1") ٠‏ 


ذفن تقل اطعسام الغير عن ابن عباس قال : كان الرجل إبقوت أهمله 
اه : وكان الرجل يقوت اعلة قونا فيه شسدة ٠‏ فدزلت آية 
من أوسط ما 'تنطعمون أهليكم لأفحطة ٠‏ 
سابعا ‏ اللذور : عا 


والنذور هو ما يلزم به الانسان نفسه من أعمال البنى من صدقة 
أو تبراع أو تطوع . سبواء كان ذلك بشرط 0 نحقيق أمر بثئمناه أو غير معلق 
على شرط » فانه يجب الوفاء يما التزم به أمام الله سبحانه وتعالى99') ٠‏ 


ويقول الرسول صل الله عليه وسلم ( لا نلو فى معصية » ولا نذر فيما 
لا ببلك ابن آدم ٠‏ وكفارته كفارة يمين ) وعن عمر بن الطاب قال ( نذرت 


(15) موطا الامام همالك , هرجم سابق 2 صفحة ٠ ٠١6‏ 

(50) الظهار يعنى أن الرجل يحلف غلى امراته آلا يمسها ٠‏ 
(51) موطأ الامام مالك 2 مرجم سابق 2 صفحة إلا ٠‏ 

(؟'/ آبة 9م من سورة المائدة ٠‏ 

(9؟) الأستاذ ميد المبارك ؛ مرجع سابق 2 صفحة 5584 ٠‏ 


ب 5976 هس 


أن أوفى بنذرى )(9') ٠‏ 
ثامنا ل الأضحية : قنسسةم6 11 
ان التبرع باطعام الأقارب والمساكين لحما من الأمور المحببة فى الاسلام, 
ففى عيد الأضحى المبارك يحث الاسلام المؤمن القادر على التضحية بنساة 
أو بقرة أو ناقة عن أسرته » على أن ,يأكل ويتصدق ويدخر منها 2 كما يدعو 
الدين الحنيف الى ذبح المواشى فى الزواج وفى المناسسبات الطيبة 2 فيقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( أولم ولو بساة )(0") وذلك بخلاف الهدى 
الذى يساق فى الحمج والتصدق فى كل خير . 


ان بنود النفقات الواجبة يشملها التشريع الاسلامى بتنظيم دقيق 


يحدد قيمتها وينظم مصارفها وريوجه طريقة معاملتها , بما يكفل تحقيق الرخاء 
والتكافل الاجتماعى لجميع الأآفراد فى الدولة الاسلامية ٠‏ 


( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) 


[ليرة موطا الامام مالك ٠‏ مرجع سابق صضحة إليامآ ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فيك 


إستدراك 


رقم الصفحة السطر المرجع 
بن إل أخرجه البخارى ومسلم والترمذى 
َل 6 رواهمسلم 
1" 1 52 
ف 0 رواه النسائي 
ف . رواه أحمد وابن حيان والحاكم 
١ َ‏ أخرجه الطبراتي ف الأرسل 
”و ١‏ رواه الحاكم 
0 1 عن كعب بن مالك وإسناده صحيح 
١ ”‏ متفق عليه 
”7 0 عن رافع بن خيرتج واسناده صحيح 
الاخير أخرجه السيوطى وأبو داود 
ينذا 1 عن جابر وإسناده صحيح 
/ / أخرجه الطبرائى والبيهتى 
ل الاخير الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبى 
0 ب رواه مسلم والبخارى 
و 6 رواه الترمذى 
500 1 متفق عليه 
33 لف رواه البخارى 
144 1 مسند الامام أحمد بن حنبل 
كلما 1١‏ احياء علوم الدين للغزالى 
اا الاخير رواه البخارى 
وا 1 رواه مسلم والترمذى 
وا ل رواهالشيخان 


َل عن عائشة وإستاده صحيح 


حكن 
حكن 
لان 
أذانا 
لذن 
نهف 
اع 
لوق 
كا 
386 
كماع 
للق 


7ع د ينا 


ديق 


المرجع 
المغنى للشربيتى 
رواة البخارى 
رواه النسائى 
رواه البخارى 
رواه أبى داود 
عن جابر واسناده صحيح 
أخرجه ابراهيم الحربى وهى حديث مرسل 
روا همسلم 
روا« الترمذى 
الدر المتثور للسيوطى 
الدر المتثور للسيوطى 
التيسير للمنادى 
عن أبى بردة بن تيار وإسناده صحيح 
رواه ابن ماجه وابن حنبل وابن حيان 
رواه النسائى والحاكم وابن حيان 
رواه ابن ماجه والدارقطئنى 
رواه ابن ماجه 
رواه ابن أبى حاتم وأسئاده حسن 
عن جابر 
رواه أيو داود 
رواه البخارى ومسلم 


رواه اليخارى 


رواهمسلم 


رواء البخارى 


ممتدعبير لعرعأداوةء: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممع 


الموضوع صفحة 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
الفصل الأول المال فى الإسلام 1 
مقيبة ١‏ 
المبحث الأول - مفهوم امال فى الإسلام 6 
أولا ‏ المال فى اللغة 2 
ثانيا ‏ امال فى الفقه الإسلامى 2 
ثالثا ‏ تقسيم امال عند الفقهاء 3 
رابعا ‏ الثمن والقيمة 2 
المبحث الثانى - ملكية المال فى الإسلام 9 
أولا ‏ تعريف الملكية فى الإسلام "١‏ 
ثانيا ‏ أسباب الملكية 1" 
ثالثا ‏ ملكية امال الحقيقية لله سبحانه وتعالى 1" 
رابعا ‏ الإنسان مستخلف فى مال الله 9 
خامسا ‏ تفسير حق الانتفاع فى امال 0 
سايساك انرا ع للق 4" 
سابعا- تنظيم ملكية اننال 3 
المبحث الثالك - رأس المال فى الاسلام 1" 


أولا ‏ المال جزء من الثروة ا 


كلمع 


ا موضوع 

ثانيا ‏ كنز وادخار المال 
ثالثا ‏ مقهوم رأس المال 
رابعا ‏ مخاطرة رأس المال 
خامسا ‏ دوران رأس المال 
سادسا ‏ تغير القوة الشرائية للنقود 
سابعا ‏ ثروة الأرض وما فى حكمها 

المبحث الرابع -. بيت المال ش 
أولا ‏ نشأة بيت المال 
ثانيا ‏ تنظيم بيت المال 
ثالثا ‏ موارد بيت المال 
راغا مصتارف بيك المال 


الفصل الثانى ‏ القياس المحاسبى فى الإسلام 

مقدمة 

المبحث الأول أهمية الكتابة والحساب 
أولا ‏ الكتابة 
ثانيا ‏ الحساب 
ثالثا ‏ تطور علوم الحساب 

المبحث الثانى ‏ المحاسبة الحكومية فى الإسلام 
أولا ‏ مفهوم ا حاسبة الحكومية فى الإسلام 
ثانيا ‏ وحدات القياس 
ثالثا ‏ الموازنة العامة للدولة الإسلامية 
رابعا ‏ مبادئ إعداد ميزانية الدولة فى الإسلام 


اام 


الموضوع صفحة 
خامسا ‏ الدقاش والمستندات والتقارين المعاسبية 0 
سادسا ‏ تسجيل العمليات المالية فى الافائر 7 
المبحث الثالثك ‏ الأصول العلمية للمحاسبة فى الإسلام 4 
أولا - أصول المعاملات 41 
ثانيا ‏ المقابلة بين النفقات والإيرادات 03 
ثالثا ‏ التوحيد المحاسبى 4 
رابعا ‏ العوامل السلوكية 5 
خامسا ‏ التنبق والتخطيط ' ١‏ 
المبحث الرابع - المحاسبة المالية فى الإسلام ١‏ 
ارلا ويب الأضَول والخضم 1 
ثانيا ‏ مبدأ القيمة الجارية فى تقويم امال ١6‏ 
ثالثا ‏ تقويم الأصول والخصوم فى الإسلام 14 
ايها قويي التماء ل 
كامسا دعساناك الاء ل 
سَالسات قَيود التومية القامنة بالضتايات الكتامية الل 
شنايها - قياس ليخ ١1‏ 
المبحث الخامس ‏ محاسبة التكاليف فى الإسلام .| 
أولا - تعريف علم التكاليف ل 
ثانيا ‏ مقومات محاسبة التكاليف ١‏ 
ثالثا -سعر البيع والتكلفة ١‏ 
الملبحث السادس - المحاسبة الإدارية فى الإسلام 3 
)١(‏ الموازنة التخطيطية فى الإسلام 4 


أولا ‏ تفسير يوسف لرؤيا ملك مصر وكا 


04 


ا موضوع 
ثانيا ‏ المبادئ العلمية فى الموازنة التخطيطية 
كالثا ‏ كفاءة واضعى أرقام الموازنة 
)١(‏ التكاليف الخطية فى الأسلام 
أولا ‏ القياس الدقيق 
ثانيا ‏ التخطيط 
ثالثا ‏ اعداد الأنماط 
رابعا ‏ الرقابة 
خامسا ‏ قياس الانحرافات 
سادسا ‏ محاسبة المسئولين 
(؟) التقارير الإدارية فى الإسلام 
أولا أهمية التقارير الدورية 
ثانيا ‏ مقومات التقارير الدورية 
ثالثا ‏ بعض نماذج التقارير الدورية 
المبحث السابع المراجعة والفحص فى الإسلام 
أولا ‏ الرقابة الذاتية 
ثانيا ‏ الرقابة الداخلية 
ثالثا ‏ الرقابة الخارجية 


الفصل الثالث ‏ عناصر النفقات والإيرادات فى الإسلام 
مقدمة 
المبحث الأول النفقات فى الإسلام 
أولا ‏ اصول الإنفاق 


الموضوع 


مع 


ثانيا - بنود نفقات النشاط 

ثالثا ‏ محظورات الإنفاق 

رابعا . تبويب النفقات 

خامسا ‏ حسابات وقيد النفقات فى الدفاتر 


المبحث الثانى ‏ الإيرادات فى الإسلام 


أولا ‏ أصول الإيرادات 

ثانيا ‏ أهم أنواع النشاط الاقتصادى 
ثالثا ‏ أنوا ع العقود 

رابعا ‏ أتواع الاستشمار غير المباشس 
خافسا د عفر البيع في الإشليم 
سادسا ‏ محظورات الإيراد 


أسابعا ‏ حسابات وقيد الإيراد 


حالات تطبيقية 


الفصل الرابع ‏ محاسبة البنوك الإسلامية 


مقدمة 


المبحث الأول - الفوائد الربوية فى البنوك الإسلامية 


أولا - لحة تاريخية 
ثانيا ‏ آيات كريمة وأحاديث شريفة فى تحريم الربا 


ثالثا ‏ حكم تحريم الربا 


رابعا ‏ أنواع الريا 
خامسا ‏ آراء حول تحريم الربا 
سادسا ‏ الفوائد الربوية المدينة والدائنة للبنوك 


3غ 


الموضوع صفحة 
سابعا ‏ الربا والنقود الورقية رع 
المبحث الثائى - تعريف بالبنوك الإسلامية 1 
أولا ‏ المبادى التى تعتمد عليها البنوك الإسلامية ركان 

ثانيا ‏ مزايا البنوك الإسلامية كن 

ثالثا ‏ الآثار الاقتصادية للبنوك الإسلامية حكن 

رابعا ‏ البنوك الإسلامية والتجارة ‏ . 4 
خامسا ‏ عقود الشركات لفن 
سادسا أعمال الاستثمار فى البنوك الإسلامية لض 
سابعا ‏ الخدمات المصرفية فى البنوك الإسلامية 15" 

ثامنا ‏ التكافل الاجتماعى فى البنوك الاسلامية يون 
تاسعا ‏ دور المصارف المركزية فس 

المبحث الثالث ‏ الحسابات العادية فى البنوك الإسلامية فض 
أولا- خصائص محاسية البنوك فض 

ثانيا ‏ العمليات العادية فى البنوك الاسلامية فض 

ثالثا ‏ الدورة المستندية للعمليات العادية نض 

رابعا ‏ جساب رأس المال يض 
خامسا ‏ قياس تكاليف عوض خدمات البنك هرضن 
سادسا ‏ حسابات الخدمات المصرفية فض 

المبحث الرابع - حسابات الاستشار فى البنوك الأسلامية كرون 
أولا ‏ المشاركة تفن 

ثانيا ‏ المضارية رضن 

ثالثا - حساب عائد الودائع الاستثمارية دين 


رابعا ‏ بيع المرايحة و 


ع١‎ 


الموضوع 
خابانا” الإيجان قم الاقتقاء 
سادسا ‏ تمويل الاعتمادات المستندية 


أولا القرض الحسن 
ثانيا ‏ الزكاة 
ثالثا ‏ التأمين التعاونى 
رابعا ‏ الاستشارات والخبرة ا مالية 
المبحث السادس - حسابات الثتيجة وقائمة المركن المالى 
أولا- حساب الأرياح والخسائر 
ثانيا - حساب توزيع الأرباح 
ثالثا ‏ الميزانية العمومية . 
حالات تطبيقية 3 


الفصل الخامس - محاسبة التركات والمواريث 
مقدمة 
المبحث الأول - صافى التركة القابلة للتوزيع 
أولا الملكية بالخلافة 
ثانيا ‏ الحقوق المترتبة على التركة 
ثالذا . حقوق التركة المؤجلة 
رابعا ‏ المسئول عن توزيع التركة 
خامسا ‏ المحاسبة الإسلامية فى مجال التركات 
المبحث الثانى ‏ تقسيم امال على الورثة 
أولا ميراث أصحاب القروض 


كو؟ 
المبحث الخامس ‏ حسايات العمليات الإضافية فى البنوك الإسلامية 4ه" 


4ه" 
اسن 
كس 
ون 
ينض 
لمانا 
يكنا 
تفن 
تفيضن 


ينين 
ين 
لصن 
مكنا 
م" 
5 
لذن 
كحضن 
كنا 
لض 


ع 


ا موضوع 

ثانيا ‏ ميراث العصبات النسبية 
ثالثا - توريث الباقى بالرد 
رابعا ‏ ذو الأرحام 
خامسا ‏ بيث المال 

المبحث الثالث ‏ حساب ال مواريث 
أولا جدول محاسبة التركات 
ثانيا ‏ نماذج على ميراث أصحاب القروض 
ثالثا ‏ نماذج على ميراث العصبات 
رابعا ‏ نماذج على مسائل المواريث 


الفصل السادس - النفقات الواجبة فى الإسلام 
مقدمة 
المبحث الأول - صداق الزوجة ونفقاتها 
أولا صداق الزوجة 
ثانيا ‏ نفقات الزوجة 
المبحث الثانى ‏ النفقة على الأهل 
أولا- نفقة الفروع ‏ 0 
ثانيا ‏ نفقة الأصول 
ثالثا ‏ نفقة ذوى الأرحام 
المبحث الثالث ‏ الديات 
أولا ‏ دية قثل النفس 
ثانيا ‏ دية الأعضاء والحواس 
ثالثا ‏ دية الأنعام 


”3غ 


ارق 
غ6 
لق 
1 
مع 
كه 
للد 
١ك‏ 
17 
6 
اع 
4 
382 


الموضوع 


وذش 


رابعا ‏ دية أضرار أخرى 
خامسا ‏ مقارنة الدية بنظام التأمين الحالى 


المبحث الرابع ‏ الصدقات 


أستدراك 
دليل الكتاب 


أولا - الوصية والهبة 

ثانيا - الوقف 

ثالثا ‏ التيرعات 

رابعا ‏ الصدقات الجارية 
خامسا ‏ زكاة الفطر 
سادسأ ‏ الكقارات 
شابعا د النثور 

ثامنا ‏ الأضحية 


كم 
الذي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0-١ 


ته امهم ممما 


7ت 6,1007317 راطع كا لماع كالا50 علا8 8:11-13 لمت كبا 
الشاهرة ٠1١ ءل١ ١‏ شادع سوق التوفيقية ست 1781٠ات941/ا/اغ/ا‏ 


رقم الايدا ع 1ه / ١518/8‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


4ه - 44 و(م 
الطبحة الثائية مزبي 5 ومنففئحة 


